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عار مصر للطباعة 


سعيد جودة السهار وشرگاه 


العين الثانية 


آنا نجوى .. 

نجوی طاهر .. 

آمی تعتقد انی جميلة ۰ انها لا تکف لحظة عن التفنی بجمالی 
والتباهی بی ایام عسیقانها دي شمر التعاسیالون ي وعیثای 
الشروطتان الضاحکتان » کلوزتین مقشرتين شهیتین .. وشفتای 
النتفختان کورقتی الورد .. و عنقی الفرود كأنة یتباهی برأسی .. 
ق چ ق د 

ان أمى تجد لكل قطعة منى ألف وصف > وألف آغنية .. 
وتضعنى أمامها وتنظر الى بعينين عابدتين » كأنها ترى الله غی 
.. وتعلق تحت ابطی حجايا يحمينى من الحسد .. وعلى صدری 
مصحفا رخرزة زرقاء .. ولا أخرج من البيت الا بعد أن أخطء 
فوق البخور سبع مرات .. 

ورغم ذلك ... وسواء کنت جميلة او لم اکن » فان احساسی 
بجمالی !م يكن له اثر فى حیاتی .. كنت اترك کل احساسی بهدا 
الجمال لامى © آما آنا فكان احسناسی دائما محصورا فی أن أكون 
شيئا .. شینا له شخصیته وله أهميته .. و استطعت أن أكون 
آولی طالبات الدرسة ... کل مدرسة دخلتها ۰.۰ وکنت رئيسة 
ثيل .. وکنت فى فریق كرة السلة .. ومندوبة فصلی 


غریق الت 


فى التضاط الاجتماغى. ۰۰ ومتدوبة الدردهة کلهالنی مجلس لتحاد 
الدارس الثانوية .. كنت احب أن اکون هذا الشیء الکبیر 
الشیز + وا 
زمیلاتی ؛ ومن مدرساتی ؛ وصديقات آمی .. ومحبوبة من أبى 
وامی .. وآنا وحیدتهما ولکن لم يكن هذا یکنی لأطمئن الى حبهما 
۰ كنت اعمل دائما حتی استزید من هذا الحب .. كنت احاون 
أن أجعل من کل دقيقة تمر بهما نغمة حلوة یسعدان بها ویحبانی 
عمد كقكا الغو پمسئولیتی: عن امد ف ۴۳ 
.. فجعات من نفسى كل 
شفاعيما .. انا خفتةه 
۶ کل افا .مه واا ده سا + , مین ۲ 
وا بای مع بيع E‏ بو 


آحب أكثر أن أكون محبوبة .. محبوبة من 


إن الحب هو کل شیء ۰. 
هو عة چم الا ين لراحة . 
هو آنا :ه 
هو اجاج مه 
انى آعجب للبنات اللاتی ينكرن وجود الدب . 
نت أن تست موجومر مج أنه االحفيقة الوعیوه ۲ 3 
اک 1 


۰ لقد خلقت البشربة افر ادا 
۰ اخوة کل متهم یقتل الآخر ۰ كما غفل 
الافراد فى عائلة .. اصسیح 


۰ وتحابت العائلات + فایحت 


فأصبحت شعوبا .. وسیرتقی الحب 


آکثر .. سیکبر الحب .. ویکیر الائسان .. ویصبح شعبا و احدا 
۰ الانسان الابیض والانسان الأسود » والانسان الاصفر .. 
سیصبحون انسانا واحدا .. شعبا واحدا . . يحب بعضه بعضا 4 
ویه‌یش فى سلام .۰ 

شم ده 

الحب الخاص 

حب الولف و للیفت. . 

وة یا وب 

إن الانسان مهما تفانی غى مجتمعه لا یمکن أن یستغنی عن 
بيت یعیش فيه وحده > ويحس فيه بنردیته .. أن الاحساس, 
بالمجتمع لا يتعارض مع الاحستاس بالفردية ۰۰ الآلة الكبيرة ليست 
قطعة واحدة ولكنها آلاف القطع .. كل قطعة لها وظيفتها » ولها 
احتياجاتها »> ولها شخصيتها .. وكذلك الحب .. مهما تفانينا 
فى حب المجتمع لا يمكن أن تستغنى عن الحب الفردى .. انه 
احتياج فى صميم تکویننا . . وما دام الحب حاجة » فهو موجود .. 
ولقد بحث الانسان عن الطعام منذ بدء الخليقة » لانه فى حاجة 
اليه » ووجده . وكذلك وجد الحب لائه فى حاجة اليه .. لانه 
نابع من تكوينه .. وقد أحببت أبى وأمى لآن حبهما انبثق من 
طدیعة تکوینی كانسانة .. وأحببت زميلاتى لأن حبى لهن نابع 
من حاجتی الاجتماعية . . واحببت حبيبى لأنى لا استطيع أن احس 
بوجودى الا اذا أحبيت . . آنا احب » فأنا موجودة .. 


ان الحب هو الجنس لما كان هناك فرق بين رجل و آخر : 


۷ 


٠‏ كما أن ليس هناك خرق بین مطحم وآخر 
ما الذی يجعل هذه الفتاة تحب هذا الفتى بالذات » وليس 
ئی آخر + 
آلظروف ؟ 
لا عاج 


لا تحب ألا واحدا . . والظروف ق تجمع الاصدتاء 
وحدها لتجمع اثنين يحب بعضهما بعضا .. 

لواچ ده 

لا .. الزواج قد ینشیء عاثلة » ولکنه لا یکنی للحب .. ریما 
طال آمده . يطول امد الزواج لان كلا من الزوج رضنا 
على حياة اشترك غی اقامتها » کشریکین تربطهما مصلحة وادد: 
٠٠‏ ولکن لا يكون معنی ذلك أن كلا منهما يحب الآخر 
ليست مصلحة ۰۰ انا أحيانا نضحى بالمصلحة فى 
لذن .بای الح ب 


نها لا ذكفر 


ودمعتك .. تجدين فيه حياتك .. تجدين غيه جسدك ١‏ 
ولكنك لا تجدين فيه الجسد وحده . 
بذانه .. ان فيه عقلك وقليك .. 
ومصيبتنا أننا خلطنا بين الحب والجنس .. ثم اعتبر 57 
الحب هو الجنس ۰ . انها ليست غلطة الاولاد فقط . غلطة البنات 
أيضا . . كثيرات من زميلاتى اندفعن فى الجنس على » حب .. 
وشعلة الجنس تنطفىء بسرعة » وشعلة الحب لا تنطفىء ابدا . . 
وكثيرات منهن ایضا خفن الحب وهربن منه لانهن كن بهربن 


1 
من الجنس 


٠‏ ان چسدك ليس شینا غائ 


ما الذی دفعنا الى الخلط بين الحب و الجنس .. 

ریما كانت التتالید القديمة التی اعتبرت الراة متعة .. متعة 
تباج فى الاسواق + وتسبی فى الحروب کالغنائم .. ویقاس 
بها ثراء الرجل » فکما تعددت أصناف الطعام على مائدته > 
تعددت آهتناف النساء على غراشه .. وترکت هذه التذالید آثرها 
فى انظمة الزواج .. لم يكن الزواج فى حاجة الى التداهم بين 
الرجل والمرآة ... كل ما یحتاج اليه الزواج هو عقد .. عقد 
بيع وشراء .. بل لم يكن من حق الراة ان توقع هذا العقد » غهی 
بضاعة .. والبضاعة لا توقع ؛ ولكن يوقع عنها صاحبها .. 
وها و 


هذه التقالید لا تزال فى نفوسنا ۰. ليست فى نفو الرجال 
رحدهم » فى نفوس النساء آیضا .۰ الرجل یعتبر الراة متعة + 
والراة تعتبر نفسها متعته .. وبعض زميلاتى آردن أن یتطورن 
۰ أن يثرن ۰ فاعتبرن الرجل ایضا متعة ! .. 

والتعة هنا » هی متعة الجنس .. 

وتطفی التعة البراقة السريعة » على التم العميتة الثابنة 
۰ متعة الابتسامة الشتركة .. متعة الفكرة الحلوة .. متعة 
الهدوء النقسی ۰۰ متعة بناء الحياة .. 

وهكذا خلطنا بين الحب والجنس .. 

بل أن هناك من يعتقد ان الحب ضنعف .. .. استسلام الراة + 
أو استسلام الرجل .. 

e # 

آبدا .. 

الحب ليس ضعفا .. انه قوة كبيرة .. وكلما ازداد الانیسان 
قوة ازداد حبا .. فالحب معرض لكل الكوارث .. الحب كالانسان 


3 


لا تحب ألا واحدا . . والظروف قد تجمع الا 
وحدها لتجمع اثنين يحب بعضهما بعضا .. 
القواع 7 نه 


73 


اج قد ینشیء عائلة > ولكنه لا یکنی للحب . 
فقد يطول امد الزواج لان كلا من الز 
على حياة اشترك فى اقامقها » كشريكين تربطیما 
۰ ولکن لا یکون معنی ذلك ان كلا متهما يحب اک 
ليست مصلحة . . انا احیانا نضحى بالصلحة فى 
اتن مء ماهو الک رب 


هو أن تجدى نفسك فی شخص آخر .. تجدين غبه 
وقلبك . فيه يومك وغدك .. تجدین غيه ن 
ودمعتك .. تجدين فيه حياتك .. تجدين غيه جسدك أ 5 
ولكنك لا تجدين فيه الجسد وحده .. ان جسدك ليس شیثا غائ 
بذانه .. ان فيه عقلك وقلبك .. 


ومصيبتنا أننا خلطنا بين الحب والجتس .. ثم اعتبرنا نی 
الحب هو الجنس .. انها ليست غلطة الاولاد فقط ۰ غلطة انبنات 
أيضا . . کثیرات من زمیلاتی اندفعن فى الجتس على أ حب .. 
وشعلة الجنس تنطفیء بسرعة » وشعلة الحب لا تنطنیء ابدا . . 


وکثیرات منهن ایضا خفن الحب وهربن منه لانهن كن بهربن 


1۷ 
من الجنس .۰ 


ما اذى دفعنا الى الخلط بين الحب و الجنس .. 

ربما كانت التقالید التديمة التی اعتبرت الراة متعة .. متعة 
تباج فى الاسواق + وتسبی فى الحروب کالغنائم .. ویقاس 
بها ثراء الرجل » قكما تعددت أصناف الطعام على مائدته 4 
تعددت آهتناف النساء على غراشه ۰ وترکت هذه التقاليد آثرها 
فى انظمة الزواج .. لم يكن الزواج فى حاجة الى التفاهم بين 
الرجل والمرآة .. کل ما يحتاج اليه الزواج هو عقد .. عقد 
بيع وشراء .. بل لم يكن من حق المرأة ان توقع هذا العقد » فهى 
بضاعة .. واليضاعة لا توقع * ولکن يوقع عنها صاحبها .. 
آبوها .. 

هذه التقالید لا تزال فی نفوسنا .. ليست فى نفو الرجال 
رحدهم 4 فى نفوس النساء أيضا .. الرجل يعتبر المرأة متعة ٠‏ 
والراة تعتبر نفسها متعته .. وبعض زميلاتى أردن أن يتطورن 
۰ أن يثرن . . فاعتبرن الرجل آیضا متعة ! .. 

والمتعة هنا » هى متعة الجنس .. 

وتطغى المتعة البراقة السريعة » على المتع العميقة الثابنة 
.٠‏ متعة الابتسامة المشتركة .. متعة الفكرة الحلوة ... متعة 
الهدوء النقسى . . متعة بناء الحياة .. 

وهكذا خلطنا بين الحب والجنس .. 

بل أن هناك من يعتقد ان الحب ذ ضتعف .. .. استسلام الراة 4 
أو استسلام الرجل .. 


عه 


+٠ بدا‎ 


الحب لیس ضعفا . . انه قوة كبيرة ۰ وكلما ازداد الانسان 
قوة ازداد حبا .. فالحب معرض لكل الكوارث .. الحب كالانسان 


۹ 


معرض المرض .. ومعركنى للانائية .. ومعرض 


ومعرض لسوء الفهم .. وقد تعرض حب الجتمع 


من الكوارث .. تعرض للحروب .. وتعرض للظلم .. 


وتعرض لنزوات الطفاة .. واحتاج لقوة كبيرة ليسلم من الحروب 
ويقاوم الظالمين والطغاة .. وكذلك الحب الخاص ۰. حب الواء 


والبنت. .... محتاج لقوة .. 
مانب عوة آگنز م وتان وار هق التزوة هه لک 
عسنها .... ان الرجل القوی هو الرجل الذی باب .۸ 
پحمی حبه من تقسه ۰ 


وقد وجدت هذا الرجل .. 

الرجل التوی .. 

الرچل الرائع .. 

وجدت حبیبی هاشم .. 

الدكتور هاشم عبد اللطیف . 

وجدته وأنا اتف فى الحياة على حافة البس .. اليأمن من 
الحب .. والیلس من الحياة نفسها .. وکنت قد قاومت طویلا .. 
شاومت طول عمری حتی لا ایس . . وحتی ابقی على اديانى بالحب 
وکنت قوية 


و استلعت بقوتی 


اشم .. فأضاء النور غى 
اة والحب .. والايمان 


وضا من كنك فى السابعة من عبر » 

وكنت اعيش بين أمى وأبى كأسعد طفلة خی العالم 557 

أبن خجوق فى الستین من عهره 4 وریما أكقز ۽ + طییه حنو 
۰ مستسلم لأمى .. 

وأمى فى الخمسين يبدو الحزم على وجهها أكثر مما تبدو 
الطيبة .. لا تبتسم الا نادرا ۰۰ وملامح القسوة تخفى جمالها . 
ولدن وراء قسوتها تبدو آثار جمالها القديم : ان فیها ملامح کثيرة 
منی ۰۰ وهی نشيطة .. أنشط منی ۰۰ فوية .. آتوی منی .. 
وتمسك بیدیها كل خيوط البیت .. هی صاحبة الكلمة .. وهی 
التی تدیر ثروة أبى .. وتدیرها بحزم » لا أحد يستطيع أن 
يخدعها نی ملیم واحد .. والثروة ليست كبيرة ۰. انها عشرة 
آفدنة فقط ۰۰ ومعاش أبى .. وأنا وحدی التی أعا 
۰- وباقى الأطفال يخافونها ويخافون ملامح القسوة المرتسمة علي 
جما وکاک ہہ عابها فیس + . وتفنق + . مضق ار 
مما تحب أى أم ابنتها . . تحبنى حبا غریبا . 

ولم أتساءل وأنا طفلة ؛ كيف يكون أبى وأمى عجوزين الى 
هذا الحد » وأنا صغيرة الى هذا الحد .. كان يخيل الى أن كل 
الآباء فى مثل عمر أبى » وكل الامهات فى مثل عمر أمى .. 
بل ریما لم اتنبه اصلا الى انهما عجوزان .. لم يكن هناك شىء 
ينبهنى الى عمريهما .. كنت أعيش. حياتهما » ويعيشان حياتى .. 
حیاتی ماتصقة بهما الى حد غريب . . آنام بينهما على فراش و احد . 
راع ان نی عدكرة خاسه امین عن وای تصحف الى اة کل 
صباح بعد أن اخطو فوق البخور سبع مرات » وبعد أن تقرأ فوق 
راسی آيات من القرآن .. ثم تعود لتنتظرنى امام باب المدرسة .. 
تقف بين الخادمات . لتعود بى الى الببت .. ولم تكن تطمئن 


1 


الى الخادمات لتذهب بى أو تعود بى .. لم تكن تطمئن إلى 
الحادمات ابدا ۰. فهى التی تطعمنی بیدها » وهی التى تسقینی 
وهی التی تبدل ثیابی ۰۰ كبا تحب الطفلة عروستها ۰. تلعب بها 
. ولا تدمح لاحد بأن يلمسها .. 

وكافك القن ,طاق فاظرة اة ۰۰ كل اة كه 
.. وتصادق المدرسات .. وتسألهن عن كل دقيقة قضيتها نی 
الدرستة , + کل حركة من جركاتى .+ كل کلمة تايل ھلم اکن 
استطيع أن اخفى عنها شیگا .. ابدا لم اکن استطیم... كانت 
مدهشة فى قدرتها على معرفة أخبارى قبل أن أرويها لها .. 
قاذا عذت الی البيت آفلت من يد أمى واجرۍ #جلس علی رکیثی 
أبى .. ویستقبلنی والفرحة تلمع على خديه المجعدين ۰ كيه 
یستقبل الحياة من جديد ,۰۰ وأروى لهالحكايات التى روتها لتا 
اللجرسات:مى المدرسة + واطلمه على کی وگراریسی > وائقده' 
الأناشيد التى حفظتها حتى يحفظها متلی . 
ویفرح كالاطفال . . لقد كنت احب ابی » ريما اكثر 


وكانت لى خالة واحدة .. ت 
اليثالت.واإلصبيان .+ 
حياتها .. وأمى تعطف عليها .. ولم تكن خالتى تتردد علينا 
الا فادرا ء٠‏ ولم تكن نزورها الا قادرا .. ورغم ذلك فقد كنت 
أحبها .. كنت كلما رأيتها تعلقت بها وإرتميت على صدرها .. 
واضحك » عندما تغار منها أمى .. ان أمى تغار على معلا 2 
نوما من كال + × 


وکانت لأمى صديقات يجتمعن عندها كل ا 


1 ع روآ 
آرهن الا وکل واحدة تلف راسها وعنقها تظرحة بیضاء تسدلها على 
کقیها :.وکلمفهن تزتقى معنا مو عى العفاء آو الصف 4 


۱۲ 


ینزل حتی کمب قدمها ۰ ويرتفع حتی اعلی رقبتها .. وقد عرفت 
فيما بعد أتهن اعضاء فى جمعية « نور الهدی للسیدات السلمات » 
کے وا كن آمی عضوا فى الجمعية .. ولکنها كانت صديتة 
لاعضائها » تؤمن بهن ۰۰ وتومن باهداف الجمعية .. ولا 1 ۳ 
أن آذکر طفولتی الا اذا ذکرت سیدات جمعية نور الهدی .. لقد 
عشن فى حیاتی كلها كالاشباح ۰. لا ادری كلما التتیت بهن » انا 
فى حلم » ام فى يقظة .. 

وكنت فى الدرستة ذات يوم .. وأنا فى السابعة من عمرى 
۰ عندما دخلت المشرغة الى الفصل .. وأخذت تنادى أسماء 
الطالبات . . ولا آذکر الناسبة الآن ۰. وظلت تتلو اسماء الطالبات 
واحدة بعد الاخری الى أن صاحت باسم .. نجوی عبد الحمید .. 

ولم يرد آحد .. 

وعادت تصیح : 

نجوی عبد الحمید ,۰۰ موجودة ؟ . 

الى أن التقت بوجهی » فجاعت الى » وقالت فى حدة : 

انتى مش نجوی عبد الحمید ؟ .. 

وقلت وأنا أرفع الیها عينى الصغیرتین فى دهشة وخوف : 

لا یا آبله .. آنا نجوی طاهر . 

وقالت الشرفة وهی اکثر حدة : 

سل وح انق تقو هد فک ید مب 


وقلت والدموع تفبثق من عینی : 

لا والنبی يا آبله ... ابدا ۰۰ آنا نجوی طاهر . 
وقلبت المشرفة فى الاوراق التی تحملها ۰۰ وعادت 
ع أبوكى مش اسمة راغب عبد الحمید . 


قلت وآنا اتراجع عنها کانها على وشبك أن تطعننى ی قلبى : 

بللا بايا اسمة عفان لاک 

ونظرت الى الشرنة بكل عینیها : تميقالت : 

- آمال يبقى مين راغب عبد الحميد . 

قلت وقد انطلقت كل دموعى : 

س يبقى جوز خالتی . . 

وظلت المشرفة تنظر الى بكل عينيها ؛ ثم قالت : 

ظليفية تسای بجر 

وجذبتنی من یدی .. وسرت وراءها الى حجرة الناظرة . . 
وآنا أنشج بالبکاء . . وقلبی الصغیر یرتجف .. 

ووتنت بعیدا » ومالت الدرسة على الناظرة تهمس يفل 
آذنها وتعرض علیها آوراقها ... ورأيت من خلال دموعی قلبی 
الصغیر یزداد ارتجافا ء. وکنت خائفة ۰. كنت آشعر بان شینا 
سیحدث لی .. شيا لا أريده ۰. وبقیت آبکی فى الفصل الى أن 
اضطرت الدرسة أن تستدعی الشرنة لتأخذنی وتجلس بى نی 
الفناء » تحاول أن ترفه عنی .. 

وبعد فترة .. جاعت الفراشة تستدعینی الى حجرة الناظرة 
۰ وآمسکت المشرفة بیدی وهی تبتسم لى ۰ وقالت : 

س لازم ماما جت .+ 


وسحت یدی من يذها © وجریت الی حجرة الناظرة ودموعى 


وجدت أمى .. 

وألقيت تفسى بين احضانها .. وعدت آبکی .. وهی تربت 
على" » قائلة : 

س بسن يا حبیبتی » ما تزعلیش .. 
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ورغعت رأسی الیها » قائلة وانا انشج : 

س شفتی ابله الشرفه بتقول ايه ؟ 

وقالت أمى ووجهها غارق فى الالم : 

عارقه .. عارفه کل حاچه .. 

ثم قامت من جلستها » ویدی فى يدها » وقالت للناظرة : 

س بکره حارد علیکی .. 

ثم التفتت الى قائلة : 

تحالى يا نوجا نروح البيت . . تفسلی وشك .. 

آبله الناظرة » تهز راسها هزاتمتتابعة ۰۰ ثم تلتفت الى“ وعلى 
شفتیها ابتسامة کبيرة وقالت لى : 

تعالی يا نجوی . بتعیطی ليه يا حبيبتى . 

وخطوت الیها فأخذتنى تحت ذراعها » وضمتنی الیها .. 

وخبأت راسی فى صدرها کأنی أحتمى بها من الشرفة ؛ وعدت 
آچهش پالیکاء .. 

وعادت الناظرة قول فی حنان : 

بس يا حبیبتی .. ما تعیطیش .. احنا نقدر على زعل 
نجوی آبدا .. 

ثم متحت درج مکتبها » واخرجت قطعة من الحلوی قدمتها 
ى + وهی تقول : 

س خدی يا حبیبتی .. ودلوقت ارجعی الفصل بتاعك .. 


ورغعت راسی الیها وأنا التقط قطعة الحلوی ۰ وأمسح 
دمو عی يكم ثوبى ؛ وقلت : 

- آتا اسمی نجوی طاهر .. مش کده يا ابله . 
نت الناظرة و ابتسامة الحنان تملا شفتیها : 


طیعا يا حبييتى ۰. طبعا . . روحی الفصل بتاعك باه .. 

وما كدت أخرج من حجرة الناظرة حتی عاودتنى دموعى كلها 
.. لم استتطع أن أضع فى فمى قطعة الحلوى 5 

علا علا علو 

وغى آخر النهار خرجت من المدرسة فوجدت أمى فی, انتظارى 
ورکبنا سيار 
المدرسة أكثر من عشر دقائق سیر .. 

وقالت أمى وهى تضمنى اليها داخل السيارة وتضحك فى 
وجهى : 
ع ات اسملت یه 3 >> 
قلت ودموعی لا تزال فى عینی : 
ل تجوى ...مه 


الت * 


ة اجرة » رغم أن البيت قريب » لا يبعمد عن 


نجوی ايه ؟ .. 


قلت : 

ےکوی :اھ م 
فالت : 

وبانا اسمه ايه .. 
E‏ 3 
امھ عثمان طاهر ونه 
فالت : 

س ومين مامتك ؟ 
قلت : 

اا هم 

فالت : 


خلاس .. تبقى زعلانة ليه .. 
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خلت فى ی حدة : 

آمال الشرفة قالت ان اسمی نجوی عبد الحمید ليه ؟ 

وانطلتت نظرات آمی من تحت جننیها الکرمشین » وهامت 
بها فى الفراغ » وقالت كأنها تحادث نفسپا .. وفی صوتها لهج 
حزم .. حزم قاس : 

غلطة وحاتتصلح ... اتصلحت خلاص 

وفى البيت بدأت أحس بتصرفات غير طبيعبة . . لم أعتد عليها 
.. لقد نادت امی الخادمة » وقالت لها فى عنف كأنها تعانی الما 
فى داخلها : 

خدى ستك نجوى اغسلى لها وشها .. وغيرى لها 
هدومها .. 

ثم نظرت الى آبی قاثلة : 

- تعال يا عثمان بيه .. عايزاك . 

ودخل وراءها الى حجرة النوم » وأغلقا بابها عليهها . 

وقلبى لبس مستريح! .. 

لا زلت احس بشىء كبير على وشك أن يقع علی" ٠.‏ 

وغى العصر »> جاءعت سيدات نور الهدی : والتففن حول أمى 
في اخجرة الفلون. مر کب دخلت: ان © تقلنتی بنظرات 
غريبة .. سا كان فيها اشفاق .. ربما كان فيها رثاء ۰۰ لم اکن 
ی سن تسمح لی بتفسير النظرات . - ولكثى أذكر ای لم اتر 
الى نظراتهن .... خيل الى ان الشىء الکبیر آوشك أن يقع . . وعاد 
قلبی يرتجف .. د ۰ ويرددن 
كلاما غی لهجة التعديد .. وال كبرتى يا نوجا .. احلويتى 
یا حبیبتی . . مين کان يصدق يا أخواتى .. و .. خطوت الى أمى 
التصق يها كأنى احتمی فيها من هذه الاشباح الملتفة فى ملاءات 


۱۷ 


بیضاء .٠‏ وقلبی يزداد ارتجانا . وصدتنى أمى قائلة : 
- انتی سایبه بایا جوه لوحده با 


روحی يا حبیبتی بت بح 55 

ونظرت الیها کانی اقول لها ۰۰ حتى انت یا ماما . وجریت 
| أكتم د عى بكل ارادة الطفلّة .. واخ 
الى اي 3 وعقلی _ كله فى حجرة الصالون مع الاشباج 
البیضاء .. وقلیی یرتجف 

وخرجت الاشباح من ايت : 

وعادت أمى الينا ووجهها الکرمش يبدو أكثر قسوة 
حزما ٠. ٠.‏ وجلست ساهمة أ 3 
ابتسامة مهمومة .. وقانت : 

ب تعالی لامتك یا حبییتی ... 

وضمتنی الى صدرها ۶ کانها تحاول أن تختبیء فيه من هذا 
الشىء الكبير الذى يكاد بقع . دت تقول وهی تهزنی كما ته 
الام طفلها لتنبمه : 

ل أنتى اسمك ايه ؟ . .. 

وقلت ولسساتی بیان بارتعاشة قلبى . 

ت اسمی نجوی + 
غالت : 


الی ينانا فی. حجرته: - وا 


ل نجوی ايه ؟ 
قلت : 


نجوی طاهر .. 
قالت وهی لا تزال تهزنی : 
ربابا اسمه ايه ؟ 


وقاطعها أبى قائلا فى حدة : 
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مأ فیش لزوم للکلام ده دلوقتى يا عزيزه هانم .۔ ,ا تأثریش 


على البنت . . 
وسکتت آمی ۰. 


استهلمت لابی على غير عادتها . 
تطوفت به سحابة من الحزن ۰۰ والالم . 
وفی الساء فوجئت بزیارة خالتی وزوجها السابق لنا .. 

لم يكن من عادة خالتی أن تزورنا الا فى مناسبات قليلة . 
وليس هكذا فجاة .. 
ولم يزرنا زوج خالتى آبدا من قبل .. بل انی لم أكن رأيته 
الا مرة واحدة فى العام الماضى عندما ذهبت أنا وامی لزیار 
خالتی » وجاء هو صدفة لزيارة أولاده . . لقد أجلسنى يومها على 
0 كثيرا كأنى ابنته ۰. 


ونظرت ال ی خالتى فى غباء وطع ۰. 


ووجهها الکرمش الحازم 


وأمى وجهها صارم .. 

وأبى يبتسم فى طيبة . 

وجذبتنی وی مطئق خالتى كأنها تنتزعنى منه . 

وقالت فى لهجة حازمة أقسى مما تعودته منها : 

وحی اودتك يا نوجا .. وبعدین حانبقی ننده لك .. 
ونظرت الیها فى دهشة ۰۰ وخیل الى آنی سأبكى ۰۰ ولکنی, 

لم أبك .. وقفت الدموع خلف عینی تحرقهما كأنها تبحث عن ثقب 

روت . 


وذهبت الى حجرتى ؛ وضباب كثير يملأ رأسى . . ویملاً قلی 
2 ن افهم شینا عما يدور حولى ؛ فلا أفهم .. 
أحاول أن أفهم سر هذا الخوف الذى #نتايتى » فلا أفهم . 


وبعد أكثر من ستاعة سمعت صوت أمى ينادينى .. 

وخرجت من غرفتى وأنا أزحف اليها بخطوات بطيئة مترددة ۰. 

وشدتنی أمى اليها بسرعة » كأنها تخاف أن تسبقها يد أخرى 
الى" » وقالت وهی تجلستی بجانبها : 

ل أسمعى يا نوجا .. آنا حاكلمك وعایزاکی تاخدی بالك 
من الکلام ونی ... و ۰. 

وقاطمها آبی فى حزم كأنة قرر أن يأخذ الخیوط كلها بين 
يديه : 

- اسکتی انتى يا عزّيزآه ..... اتا اللى حا اقول لها . . 

وخالتى تنظر ألى باشفاق وفى عيبيها أثار دموع .. 

وقال أبى وهو ينظر الى" فى حنان » ويبتسم ابتسامته الطيبة : 

وأجلسنى على رکبتيه وأنا أنظر اليه وارتعش © وقال فى 
صوته الهادىء : 

- آنا حاحكى لك حكايه ,. بس قبل ما احکی لازم تبوسینی 
بوسه كبيره ... وتضحكى لی ضحكه كبيره . . كبيره قرى .. 

٠... وقبلته‎ 

ونظر الى شغتى وتال : 

س وقین الابتسامه الحلوه .. .. 

وابتسمت ..:. تون أن آحس بابتتامتی .. 

وقال وهو یجذب رآسی ویسندها الى کتفه : 


- شوفی يا ستتى :.. كان فية أتنين متجوزین ۰۰ ربنا اداهم 


۲۰ 


كل حاجه » ما عدا الاولاد .+ وفضلوا لفاية ما عجزوا وبقوا 
خهنة وهم ما یخلفوش .. لا أولاد ولا بنات .. راحوا لدکاتره 
كتبر ۰. ولدجالین كتير .. ونصابین كتير ءا الشایخ 
والأولياء .. وحجوا هم الاتنين .. ما فيش ۰ ارادة رينا 
.. ربنا عايز كده .. وبعدين يا ستى ؛ الاتنين العواجيز دول 


راحوا یژورو! تاس قرايبهم .. ولقوا عندهم أولاد وبنات كتير 
٠ ۰‏ وکان بینهم بنت صتغيره . . صغیر: قوی ما کملتش سنتین ۰. 
وحلوه .. حلوه قوى .. مافیش احلی منها فى الدئبا كلها ,.. 
فقعدوا سرجوا ام البنت الحلوه دی علشان تديها لهم .. تتعد 
معاهم .. وتونسهم فى وحدتهم .. وتملا حياتهم بالنور والامل 
+ ورضنبت الام اها تديهم البفت ۰۰ اسل "كان عندها قات كير 
يه م روا 2 


كان ذكائى يتبع كلماته حرفا بحرف > و استطعت 


وقال أبى كأنه فوجىء : 
فهمتى ايه 5 


ا 


وانطلتت دموعى كلها ؛ وقلت وأنا أنشج وأخبط بقدمى نی 


غهمت أن اسمی نجوى عبد الحميد .. أنا مالى .. 
مالیش «عره .. آنا تجوى طاهر ... أآنت. بابا ... مالیش ببا 
آلا .مقن عایزه بايا تانی .۰ 


يناك افرع ۰. 
Na,‏ من تھا ملهوقة علي دم ففظرت الیهااقظرة 


۳۲ 


کی الما اعرفكيقن ۰: 
وعادت خالتی الى مکانها صاهتة .. 
وخالتی هی أمى الحقيقية .. 
وأمى الثانية جالسة صامتة .. ووجهها و اتة 
فيه واتف .. كأنها أصيبت بالشلل .. 
وقال آبی .. ابی الذی لیس أبن : 
ب بس يا نوجا .. ما تبقيش عبیطه .. انتی لازم تکونی 


آسعد پنت فى الدنيا .. البنات كلها عندها أب واحد وانتی عندك 


۰ کل تیء 


لين ۰ والبنات كلها عندها أم واحده وانتی عندك اتتین . . 
ب فطعي : 

والنبى عزيزه أختى أحق بيها منى .. آنا شلتها سنتین 
وتسعة آشهر .. وهی شالتها خمس سنين .. ومش مخلیه 
حاجة تتعمل وما عملتهاش . دی اکتر کمان من آمها . 


وقالت آمی 


وعدت اصرخ : 

آذا مالیش دعوه . . آنا ما ليش أب الا انت ... 

وقا لأبى : 

ماهو آنا أبوكى ۰۰ والاسناذ عبد الحمید کمان یبتی آبوکی 


١٠ء‏ وانتی الل, ى تختارى تحبى تقعدى مع مين 
3 


وصرخت غور 
معاك انت .. انت بابا .. 
وآضاء وجه ابی » وقال : 
ل خلاص . . تقعدی معایا 
اسيك ية .. 


لازم تقولیلی .. ۰ انتی 
قلق ورای وید 2 


۳۳ 


ع[ الوق = 
تال : 
س مضبوط .. ونجوى أيه ؟ 
قلت وأنا أمستح أنفى بكم ثوبی : 
تجوی طاهر .. 
قال وهو پیتسم ابتسامة كبيرة : 
وشو 5ے وا آنمه هة 
قلت وأنا أنشج : 
- اسمه عثمان طاهر .. 
قال : 
حت مقتبوظ و واا انتیها ای ۶ 
قلت وانا 1 
اسمها عزیزه هانم .. 
وتالت أمى وهی تخفی ستعادتها وراء قناع حزمها » وکانه 
ك کات وجا اغسلی وفلف م » وافلی ارين 2 
وقمت من فوق ی أبى .۰ ٠‏ وقبل أن آخرج من الغرفة 
صاحت خالتی .۰ أى آمی 
و بای و و 
واسندرت الیها . 
ویحلقت قیها . 
ثم نظرت الى مطلقها .... ابی الحتیقی . 
وجریت .. 
لم آتلها 2 ولم اقبله . 
وجاءعت امی ورائی و الابتستامة منطلقة على وجهها .. واخذت 


شفتی بلسانی : 


۲ 
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تقبلنى . . #بلات كثيرة عنيفة .. غباتنی فى كل 
ثم قبلت يدى .. 


مى ۰۰ 


ومن يومها عرفت أن أمى هی خالتی ء. وابی نیس سوی 
زوج خالتى .. وقضيت عمری كله بعد ذلك احاول أن أتجاهل 
هذه الحقيقة . 


ولا ادری ما هی الاجراءات الرسمية التی اتخذت .. ولكن 
من يومها © واسمی فی كل مدرسة آدخلها هو نجوی طاهر .> 
واسمی فى شدهادة الميلاد . . نجوی طاهر ۰ . 

وكانت هذه أول أزّمة واجهتها فى حياتى .. 

ولکنی أيامها لم أتبين أنها أزمة .. لم أنتبه الى آتی دات 
أفسر تصرفات أمى وابی تفسیرا جديدا .. واتساعل كيف تنازلت 
على اس اه يوك اه مد تمان بر اب آضم 
جوابا لكل سؤال .. أقنعت نفسو می الحقيقية تذازلت عنى 
لانها تحبتى اكثر . . لأنها 7 ا من الحياة 
التى كان یمکن أن آعیشها معها .. فهى فقيرة .. مرتبكة .. 
عش مع أولادها اة فى غرفتين بشارع الوايلية بالعباسية . . 
وقد ضحت بى من أجل حياة یت یی ا 
أبوين عجوزين بحتاجان الى“ بقدر حاجتى اليهما 
تكرهنى يوم دنازلت عنى . . كانت تحبنى . + متیآ ۰ وقد 
بقيت حتى بعد أن عرفت الحقيقة انادی | ۰ أمى التى ولدتنى 

4 بلقب « عمى‎ ٠ . بلقب « خالتى » وانادی ابی . . ابی الحقيقى‎ . ٠ 
.. وبابا وماما هما اللذان اعيش معهما‎ ۰ 


وقد حرصت ماما أكثر من الأول على الا تزور خالتى » 
والا تزورنا .. وكنت ی الایام السابقة لا اضع تفسيرا لهذه 


۰ أن امی لم مد 


۲ 


٠‏ ولا تفسیرا لغيرة ماما من خالتی .. ولکنی الآن 
١‏ تتعمد ايعاد خالتی عنی حتی لا أتعود عليه .. حتى 
على الحتيقة فاحب خالتی أكثر من ماما .. أو الجا الى 
کے اکا الها الو دان سم وا صایت ری ل ۳۷ وب 
فى حاجة الى الابتعاد عن خالتى حتى لا تذكرنى بأنها أمى . . كنت 
أريد أن اتفرغ يكل عواطفى لحب بابا وماما .. أن الحب ي 
ت یخلق من خالتى اما لی » ومن زوج خالتى آبا لی . 
والابوة یکتسبان ..... الام تکتستب حبها لابتها يوما بعد يوم منذ 
تحمله قى يطنها » وبعد أن تلده .. وكذلك الابن يكتسب حب 
والديه بمرور الأيام .. لأنة يراهما فى كل لحظة .. ولانه فى 
حاجة اليهما فى كل لحظة .. هكذا ینش الحب .. وأنا فتحت 
على هذا العجوزين الطيبين اللذین اعيش بينهما » واستطیم 
أن أكتسب حبهبا ١‏ . حب الابنة . . لا فرق بين حبى لبانا وماما ٠‏ 
حت أى بنت أخرى لابیها وأمها ... 

حبى الأبى يكلفنى سيئا ۰۰ أن طيبته وحنانه يملآن 
افيح وی ٠‏ لم كن أنعمد معه شيا لأحبه اکثر 
او يحبنى أكثر ٠.‏ انه لا يريد مئ شيئا الا إن برائى سعيدة .. 
كل حياتة ۰. ولكن المشكلة كانت مع آمی .. أن 
أمى مع كل حبها لی » لا تستطيع أن تنسى انی لست ابنتها . 

#حساس يولد عندها عقدة الخوف ۰. الخوف من 
جوا ٠.‏ وحنى لت فهى تحاول أن تفرش سرام 
وکا ان تسیظر علی كل دقيقة من عمری .۰ وعلى 
صغيرة لتبيخ من حاتي .. انها ل مرك بدا هما لي و 
کل شیء تفنارکد ٠‏ بل كانت تستطيع أن تدخل فى عقلی 
شتمارعنی غى كل ع . . وتحاول أن تدخل فى قلبی لتشارکنی کل 


وسعادنی عر 


أن تفقدنى 


To 


خلجة من خلجاته . ليست لى حرية .. حتى فى نومى .. فقد 
عودتنى على أن آنام معها ۰۰ بيتها وبين اب 
و استسلمت لسيطرتها .. فقد كانت سيطرة مبعثها الحب .. 
حب غریب .. لم ار آما تحب ابنتها مثل هذا الحب .. وكان 
استسلامی لسیطرتها یینحنی حق التدلل علیها ۰. كنت أتدلل 
علیها الى حد أن آمرها وأشخط فیها .. قومى يا ماما هاتی لی 
أقباية ميه .. ماما انزلی آشتری لی قلم رصناص .. ماما .. 
ماما .. لم اعد آخاف من وجهها الکرمش ولا من قناع الحزم 
والقسوة التى نضعه فوقه والذی بخیف کل البتات .. 


وکانت حیاتی المنطلقة هى حیاتی فى الدرسة .. كنت فى 
الدرسة احس بشخصيتى اکثر .. اتحرر من سيطرة أمى ؛ ومن 
احساسی المتجسنم بحاجتی الى أبى .. وانطلق بين زمیلاتی .. 
واشنارك غی کل التشناط الدرسی .+ واتفوق د واضحك بط 
وامرح .. واحس بتوتی كلها .. انی لا زلت الى الیوم احب 
حیاتی فى المدرسة .. ثم فى الجامعة .. ولا آدری كيف سأعیش 


بعد أن انخرج . 


وتحن لسنا أغنياء ۰۰ معا أبى ثلائون جنیها .. وایراد 


7 
وخسوسا العائلات القديمة . . ولها أسلوب خاص فى اكتساب 

صداقة هذه الماقلاك ۰. ونتباهی بصداقتها ۰۰ وسیدات جمعية 
نور الهدی ينقلن اليها لاخبار العائلية اولا باول ... وتتباهی 
بمعرفة عذه الاخبار ب وتحنظ کل الانساب ۰۰ حص بخیل الى 
انها تستطیم ان جر گل عاثلات سر بخیظ ولك » ومی عة 


1۹ 


واحدة .. و .. تعرفی فلان » ده يا ستی يبقى متجوز بنت خالة 

بة هانم اللى تبقى واخده عبد الغنى بيه ابن آخت شربات هانم 
مرات عبد المعطى باشا .. وهكذا .. هذا هو الحديث الفضن 
عندها .. 


وكانت أمى تحب أن تتظاهر دائما بآنها من عائلة > 
وصنعت لتفسها تستبا يمتد الى أحد الباشوات .. وکا 
على أن تنادی زوجها « عثمان بيه » وتحرص على أن ینادیها 
زوحپا « عزيزه هائم » .. رغم أ العائلات التى نى مستوانا 
لا تستعمل ( بيه » ولا « هائم »© ... 

وکان بين العائلات التی تصادقها أمى عائلة تسكن فى حلوان 
.. عائلة كبيرة .٠‏ قديمة معروفة . . ليست عائلة غتبة جدا .. 
ونکنها على الآقل اغنی من عائلتنا ۰۰ وکانت سيدة هذه العائلة 
تتفق مع أمى فى ايمانها بسيدات نور الهدى .. ولا يمضى أسبوع 
الا وتزورها آمی . . دائما تأخذنى معها وألعب مع بنات العائلة 
۰. وكانوا كلهم یحبوننی .. فانى أستطيع دائما أن اكتسب 
صداقة البنات ؛ كما اكتسب صداقة زميلاتى فى المدرسة .. 

گم 

حدث شیء غریب .. 

كنت غى النانبة عشرة من عمری .. وکنا فى زيا 
۰۰ وکنت العب مع البنات عندما نادتنی امی وقالت لى 

بوسی ايد عمتك يا نوجا .. انتی خلاص .. اتخطبتی 
لعادل . 

رنت كالمبهورة لا أ 

حذدتی « حماتی » وضمتنی الى صدرها وقبلتنی .. وهی 


ارة العائلة 


شیا ... 


۳۷ 


ده انا اللى آبوسها وابوس إيداها كمان .. هو آنا كنت 
حلاتى عروسه لابنى أحلى من كده .. جمال » واخلاق » وأصل .. 

وأنا لا استطيع أن أفهم شیثا .. 

بل لا استطيع أن آتبین صورة عادل الذی خطبت له .. 
لقد كنت أراه پروح ویجیء فى البیت .. ولکنی لم اکن اتعمد أن 
أدقق فيه النظر . أن استوعب ملامحه .. انه أكبر منی .. كان 
أيامها فى الثالثة والعشرین . . طالب فى كلية التجارة ۰. ولم أكن 
قى هذه السن قد تعودت على أن التفت الى الشبان وأدقق فى 
ملامحهم ... 

واعتقدت أن الامر » هزار .. 

کلام ستات .. 

ولکن لا .».: 

الامر جد .. 

خطبت وأنا فى الثانية عشرة من عمرى ولبست الدبلة .. 

هل هذه عجيبة .. 
آن هاشم عندما سمع هذه القصة رفع حاجبيه فرق عینبه 
نيتين » واطلت من تحت آنفه القوى » ابتسامته الطيبه الحلوة . 


مش معقول .. 

انی استطيع الآن أن أفهم لماذا خطبتنى أمى لعادل وأنا نی 
الثانية عشرة من عمرى .. 

ارادت أن تحكم سيطرتها على .. 

خافت من عمرى أن يصل بى یوما الى التمرد عليها .. خافت 
من قلبی أن يشب على حب رجل لا ترضی عنه .. خافت من 
جمالی أن يكبر یوما الى حد لا تستطبع احتکاره لنفسها .. خافت 


۳/۸ 


أن بسرقتی مذها آحد » فوضعتنى فى خزانة واحتفظث بدفتاحها نی 
جيبها .. والفتاح » كما كان یخیل اليها » هو عادل .. 

وليس معتّی ذلك أتها لا تحبتی . . انها تحبنی الى حد الجنون 
.. ولكنه حب یختلف عن حب الام الطبيعية .. حب يغلب عليه 
الاحساس باللكية . . انها تحس بكل كيلو من لحمى وعظامى كأنها 
دمعت ثمنه / واصبح حقا لها .. وليس لاحد آخر حق فيه .. 

وفرق كبير بين الحب والاحساس باللكية .. 

الحب هو أن تعطى من تحب .. 

واللكبة هى أن تأخذ ممن تملكه .. 

وريما كان هذا هو الفرق بين الام الطبيعية » والام بالتبنى . . 
الفرق بين أمى الحقيقية » وامی التى اعيش معها .. 

ولكنى أيامها لم احس بهذا الفرق .. بل لم آتساعل لاذا 
خطبتنى أمى الى عادل فى هذا الستن المبكر .. فرحت .. فرحت 
بخطبتى كأن أمى اشترت لی حذاء جديدا .. وفرحت أكثر عند 
أحسست بأننى اصبحت شیثا ممیزا بين كل زمیلاتی نی المدرسة 
۰۰ أنا البنت الخطوبة الوحيدة فى الدرسة كلها ۰. لى رجل ۰. 
وقی اصبعی دبلة ۰.۰ 

وبدات فى هذه الستن البكرة آفکر فى الرجل .. 

بدا احساسی یتشکل رغما منی ليصيح احساس امراة .. 
لاكاش الثانية عشرة من عمرها -. 

لم افقد مظاهر طفولتی .. كنت لا ازال آجری » والعب 
الاستغماية » وأنط الحبل » واضحك كما یضحك الاطفال » وابکی 
كما ییکی الأطفال .. ولکن من وراء هذه الظاهر كان احساسی 
يتجه الى عالم اکبر من عالم الاطنال > وعقلی یتفتح لخواطر 


نا 


وخيالات لا یمن أن تكون خواطر وخيالات طفلة فى مثل عمرى .. 

وبدات اری عادل كما لم اتعود أن آراه .. 

نظرته التى تطل من عينيه الواسعتين تثير آحاسیسی وتطلق 
مدق کو کا کی ها ہی ,ماد الو لجن © وج 
_ + ودوائر » تشملنى كلى . 

وشاربه الصغير الأنيق أحس به يدغدغ أنفى .. دون أن 
يقترب فتن انعدى 

وقوامه الطويل العريض احس بثقلة » وهو بعيد عنى .. 

بل أنى بدات أنظر الى كل الرجال نظرة جديدة .. لم يعد 
الرجل مجرد مخلوق يتحرك امام عينى الطفلتين .. بل أصبح 
شيئا آخر .. أصبح له معنى آخر .. اصبحت أبحث فى کل 
يح کک ل + مم اخ عه عو مسا اليجولة + 
ارنه بعادل. ٠٠.‏ 

وعادل هو رجلی الوحید ... 

صحیح أنى لم أختره من بين بقية الرجال » ولکنی وجدت» 
رجل لی ۰ كما وجدت آبی وأمی ‏ دون أن آختارهما . 

واصبحت اشرب من بلامح عادل یوما بعد يوم .. غلبى 
ینف " يوما بعد يوم ۰. قلبی يتحرك بين ضلوعی كأنه عصغور 
يخول :ان يكم 0 ري الى الحياة . 

ولكن عادل بعد خطبتنا ظل يعاملنى كطفلة . لم يكن يتصصور 
أن كل هذه الأحاسيس يمكن أن احملها فى صدرى انا لا 


فى الثائبة عشر 


۰ فكان ‏ بلا قصد ہے يستهين بی .. نظر 
خنلف عن نظرته لكل البنات اللاتى یملان البيت + ركف 
: ءکان ينظر الى قائلا * 


- ازيك یا توجا .. عامله ليه قی الدرسه ؟ 


ويج ی بجانبی قلیلا ؛ ومعنا امه وأمی » ثم یوم ویدخل 
الى غرفته .. وقد تجرأت بعد فترة وتسللت وراءه .. دخات 
غرفته .. وقنت أمامه كالغبية + وانا لا آدری ماذا أريد منه » 
ولکتی أحس بأنى ارید منه اشیاء كثيرة .. احس انى بالنسبة 
له لست كبقية البنات اللاتى فى ستنی ۰. لى عليه حقوق اکثر . 
ولی مطالب لا استطیع أن اتبيتها ۰. مطالب الضب: .. ولکن 
الحب كان لا یزال فى فهمی كأسطورة من الاساطیر التی ترویها 
لی أمى غيل أن انام » وتنقلنی بها الى عالم بعید لا أجد له آثر 
فی واقعی . 

ونظر الى عادل یومها کانه يزن کل قطعة منی .. احسست 
بنظرته تسقط على عنقی .. ثم على صدری .. ثم على خصری 

.. ثم على ساقی .. ثم هز راسه كانه قرر أنى لم أنضج بعد . 
وقبلنی فوق راسی + وقال وهو يبتسم لی کانه يبتسم 


روحی یا توجا اقعدی مع اخواتی ۰ آنا عایز اذاکر ۰ 
وخرجت من غرفته وانا تائهة غی ضباب کثیف يملا قلبی 


3 آتناسی کل هذه الاحاسیس 
أن أتركها تسقط فى قاع قلبى » وأكومها فى مؤخره عقلى . 
واتفرغ لطفولتی .. الى أن انضج .. ولكن می 2 تتركنى أيأس 


تح معكوليات الققاة التاضجة + بات 1 
ما نی ان ما يضقن عیله. بي انتی مخطوبه ۰ قطن ر کات 
احسن اة المظیم اقول لعادل ۰۰ واقنه نی الشباك ليه .. 

مش خاینه عادل یعرف ویفتکر انك بتبصی للواد اللی قصادنا . 


۳۱ 


عادل ... عادل .. عادل .. كانت امی تكرر اسم عادل عنر 
أذنى الف مرة فى اليوم .. کانها تشدتى اليه باک 
واصبحت لا اخرج ولا أدخل الا باذن عادل .. اذا 
انى أربد أن أذهب لالعب مع صدیقتی » قالت فى برود : 

- اسالی عادل الأول .. 

اذا آردت أن أشترك فى رحلة من رحلات المدرسة » قالت 
كأنها تقنعنى بأنها لم تعد مسئولة عنى : 

- آنا مالبش دعوه .. استأئنی عادل .. 


وكان عادل لا يقول لی الا ما تريد آمی آن تقوله 
0 


۰ لا يأمرثى 
أن يأمرنى به . . رأيها هو رأيه . . لقد استطاعت 


معلا أن تحکمنی بعادل .. أن تزيد من سيطرتها على .. وكان 


می 


. كانت تحادته طويلا أكثر مما احادثه : 

ادری .. وافاجاً بأوامر عادل تی » کاتھا 

تخرج من بين شفتی أمى . . 

هذا الالحاح من أمى فى ریطی بعادل ۰ هو الذى أسرع فى 
.. أصبحت أحبه وانا فى الثالثة عشرة من عمرى ..: 


وبين نفسى بهذا الحب .. حب ساذج غيه براءة 
؛ وخيالها » وطهرها ٠‏ . وكلما ازددت حبا لعادل : ازددت 
استسلاما لأسى : فهى التى تملك عادل . . 

وقد بدأت فى هذه الأيام أقحم نفسى على حياة عادل أكثر 
اصبحت كلما ذهبنا الى زيارة عائلته + آجری اليه غى غرفته 
آجلس على سريره .. وألعب بكل محتوياتها .. وأبقى فيها ۰ 
لا اريد شیئا الا آن ابتی فیها .. احدثه ویحدئنی ۰. وانظر اليه 


۳ 


الشیء الوحید الذی آملکه فى حیاتی ۰ كأنه کل مستقبلی . 


کل شخصیتی . . وهو لا یزال یعاملنی كطفلة ۰ لا یقبلنی الا غوی 
راسی ۰۰ 
الى أن كان يوم فتحت فيه آحد آدراج مکتبه » فلمحت فيه 


سب 3 اغتاة .. غتاة غيرى .. وقبل أن أتمعن فى الصورة رآنی 


عادل فصرخ فى وجهى : 

آوعی تفتحی الدرج ده تانی ۰۰ 

ثم خطا نحوی خطوة سريعة ؛ واغلق الدرج بعنف حتی 
ا على شای برد 

رقلت وآنا انظر اليه واحس بشیء یسیل من قلبی كأنه دمی : 


- آشمعنی الدرج ده اللی مقس 


بزنى أفتحه . 


قال : 
علشان ما یصحش تفتحی آدراجی . 

قلت فى براءة : 

انا شفت فيه صورة واحدة .. 

٤ شاق‎ 

دی صوره بتاعة واحد صاحبى شایلها عندى . . 


ليه ؟ 

٤ عال‎ 

له ايه ؟ 

قلت 

س لبه شایلها عندك ؟ 
قال وهو يضيق بی : 


۳۳ 
( آنف وثلاث عیون - ج ۲ ) 


س مالکیشر, دعوه .. انتی لسه صغيره .. ما يصحقن 
تتكلمى فى الحاجات دی .. 

ولم اکن صغيرة الى هذا الحد .. 

لقد بدات انعر بالغيرة وانا فى الثالثة عشرة من عمری .. 
الغيرة بكل آلامیا » وکل قسوتها .. 

پدات احس بصغر سنی .. وامتقدت إن عادل یعرف بنات 
غیری لانی صفيرة .. ودفعنی هذا الاعتتاد الى أن احاول أن 
أسبق عمرى .. أن أبدو أكبر ۰. فتحايلت على آمی حتی متحت 
لى بأن البس حذاء بكعب » ثلائة سستی .. واستطعت بواسطة 
احدى زميلاتى فى المدرسة أن أحصل على أصبع روج .. 
وأصبحت أقلب فى الجلات فتتوقف عيناى على صور البنات 
اللاتى یکبرننی . . واتجه ذوقى الى ازياء لا تليق بسنى .+ وامی 
لا تفهم فى الازیاء ؛ فانقادت ورائى » ولصبحت تفصل لی ثياما 
أكبر من عمرى وسمخت لى بأن آصیغ شفتى بالروج فى مناسبة 
أو مناسبتین ۰ وهی فرحة بى كما تفرح الطفلة بعروستها .. 

وجاء عادل لزيارتنا يوما .. 

وجلس مع أمى وأبى .. 

وتأخرت فی غرفتى أعد لعادل مفاجأة .. تخيلتها مفا 
کبری .. 

وقفت أمام مرآتى أصفف شعری بحيث أرفعه فوق راسی کہا 
تفعل البتات الكبيرات .. ووضتعت الكحل حول عینی .. وصبفت 
شفتى بالروج .. وارتديت ثوبا جديدا > شددت فتحة صدره » 


أصفف شعری كما يجب .. ورغم أن خطوط الكحل كانت مهتدزة 
حول عينى .. ورغم أن « الروج » فوق شفتى كان ماسخا .. 

وخرجت الى عادل .. 

وفوجیء ۰۰ 

رأيت المفاجأة فى ارتعاشة رموش عينية .. 

ولم يغضب . . ولكنه ظل ينظر الى كأنه يرانى لأول مرة .. 
.كانه ينظر الى فتاة كبيرة .. 

وابتسمت أمى » وشاعت ابتسامتها فوق وجهها المكزمشن 
القاسى » كأنها ترانی أمامها اجمل فتاة فى العالم .. وقهقه ابى 
نائلا : 

مالك كبرت مره واحده کده .. ده انتی لفاية النهارده 
لصبح کنتی لسه عیله .. 

وقلت وأنا آبتسم فى دلال وأتثنى بتوامی الطویل فى افتعال : 

من فضلك يا بابا .. ما تقولشی علی" عیله .. 

وعال عادل وهو يقاوم الفاجاة : 

س من امتی بتحطی روج يا نوجا ؟ 


- وباله یا عادل يا ابنی .. ما دام اتخطبت لك یبقی من 
حقها تحط روج . ۲ 

وظل عادل محتفظا بنظرة الدهشة فى عینیه .. 

ومن یومها بدا يبدى تحوی اهتماما اکثر .. 

وتسللت قبلته من فوق رأسى الى خدی .. 

انی اذکر قبلته الاولی فوق خدی . . لقد دخلت اليه فى غرفته 
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عندما كنا فى زيارة عائلته .. وكنت اليس الحذاء ذا الكعب .. 
وثوبى ضيق » مفتوح الصدر » وشعرى مفروق من منتصف رأسى » 
ومسدل حول وجهى ۰ وفى نظراتة هذا الشیء الجديد .. 
ووجهه یلمع ۰ ثم حاول أن يتشاغل عنى بالعبث فى ادراج 
مکتبه ۰. ثم قام فجأة » واقترب منی » و امستکنی من کتفی » وقال 
فی صوت لاهث *: 

انتى کبرتی یا نوجا ۰۰ واحلویتی ... ما کنتش فاکر انك 
حاتکبری بالسرعه دی .. 

ول نگ( 

عیناه فى عيتى ۰. 

وعیناه ترتعشان ۰۰ واحاسیسی كلها متيقظة مرتبكة » كأنها 
تواجه ضوءا شدیدا لا تحتمله .. 

وانحنی ؛ وقبلنی فوق وجنتی .. 

اول شفتین ساخنتین فوق وجنتی .. 

وخاولت أن اختبل لستهیا .. 

ولکتی لم احتبل .+ 

آحسست پدمائی كلها تندفع فى عنف .. وأ احسست بقلبى 
يطير بين ضلوعی . کأن العصفور قد کسر قشرة البیض وانطلق 
فى عالم لا یعرفه بعد مد واحسست بركبتى ترتعشان 58 
آحسست بأنى فى حاجة الى قوة كبيرة .. قوة لم أتعودها بعد 
حتى احتمل كل هذا .. 

ولم آجد هذه القوة .. 

فتز نفسى من بين يديه : وجريت من آمامه ؛ ويدى على 
خدی مکان قبلته آخشی علیها أن تطير منی ۰۰ 

وانزویت فى حجرة الصالون » ولم يكن فیها أحد ۰۰ وبتیت 


۳۹ 


فیها وحدی » هائمة فى احاسیسی .۰ أحاستيس حلوة ۰ . والنقوة 
تضح فى عروقی .. ویدی لا تزال على خدی کانی آخشی أن 
تطير قبلته من فوقه . 

وبقيت وحدى فى حجرة الصالون » الى أن سمعت صوت 
أمى تنادينى لنعود الى بيتنا . . 

وركبنا قطار حلوان » وأتا بجانب أمى .. صامتة .. منتشية 
۰ هائمة فى أحاسيسى .. 

وتظرت الى أمى كأنها تحاول أن تکتشف سرى » وقالت : 

مالك ؟ 

قلت وأنا أنظر من سباك القطار : 

أقول لك حاجه ؟ 

قالت : 

خیر . . قولی .. 

قلت كأنى أزف اليها فرحتى : 

جم لكل اموي مه 

وبدا الاهتمام على وجه أمى وجذبتنی اليها قائلة : 

- باسك فين ؟ 

قلت : 

- فی اودته .. 

قالت : . 

- یعتی باسك فى أى حته .. 

قلت وأنا آبتسم : 

- باستی فى خدى .. 

وسكتت أمى قليلا كانها تبلع ألما وقالت : 


امه ؟ 


۳۷ 


قلت : 


س مره واحده بس .. پوسه واحده ما فيش غيرها .. 


قالت : 
س وكنتم قاعدين واللا واقفين .. 


س وکان ماسكك ازاى .. 
قلت وآنا احاول ان اتذکر : 


مش فاكره . .مش فاکره اذا كان ساعتها کان ماسکنی 


وللا ¥ ... 
قالت فى حدة ' 


ی کان حاضنك ؟ 


قلت + 
ل .. کان مسکثی من خراعی ٠٠.‏ 
قالت : 
وعملتی ايه .. 

قلت : 

جریت وقعدت فى الصالون .٠‏ 

وسكتت أمى قليلا ووجهها يزداد قسوة » 
تیه ۶ 

مش حاجه .. ما هو برضه خطييك .. 
مکی مق + 

والتفئت الى وقالت فی.حدة : 

فاهیه . 


۳۸ 


قالت كأنها تحادث 


قا 


انما أكتر من کده 


و ون 


قلت بلا مبالاة وانا لا زلت هائمة 

ل قاهمه ... 

ومن يومها وأمى تسألنى دائما عن كل التفاصيل .. أدق 
التفاصيل .. وتعودت بعد ذلك وخلال حیاتی كلها أن اقول نها 
كل شىء ۰. لم أكن آشعر بای خجل وأنا اطلمها على كل شیء .. 
وقد أطلعتها على تفاصيل كثيرة .. كثيرة .. كان اهم ما تسعی 
وراءه هو هذه التفاصيل .. لم يكن يهمها البادیء » ولكن تهمها 
التفاصیل > 

وحبى لعادل يكير .. 

وکل شىء فى يكبر مع حبى .. 

صدرى يكبر .. جسدى يكبر .. عقلى يكبر .. أحاسيسى 
تكبر .. وعمرى يكبر .. كل شىء يكبر بين يدى عادل .. كل 
قطعة منى يلمسها » تكبر .. وكل كلمة يقولها يكبر بها عقلى ۰. 

وکل لحظة من لحظاته کر بها ئی .. 

لین ناکین لا ای ورخ : 

ولكنى آکبر بحبی .. 

وقد أحببت بکل ما فى طاقة الحياة من حب .. احببت حبا 
فيه کل شىء .. فيه الخیال .. وفیه متذاجة الطفولة .. وفیه 
النشوة .. نشوة الراة ۰۰ وفیه الامل الستتر الهادیء ۰۰ وفیه 
ومد آلم الغيرة مد ۱ 

كنت آحبه كطفلة .. تندفع بحبها بلا حدود .. وکنت احبه 
كفتاة كبيرة تعد نفسها للزواج .. وکنت أحبة كأم تختار اسم 
اولادها بل أن تراهم .. 

ولخي عادل ++ 


فی نشوتى : 


۹ 


أحبنى قدر ما أحببته ... وحبه يكير كلما كبرت . . والنظر: 
غی عینیه تکبر وتزداد لعانا یوما بعد یوم .. 

أصبحنا لا یستطیع احدنا أن يستغنى عن الآخر .. 

كنت أكتب له فى كل يوم خطابا حتق فى الایام التى آراه 
غيها . . خطابات مليئة بالكلمات الحلوة التى أقرؤها فى القصص + 
وأحيلها الى واقع اعیش فيه .. 

وكان عادل يكتب الى ایضا كل يوم خطابا . . ولو كلمتين . . 
وريما كانت كلماته ساذجة ؛ فيها محاولة لشناب مغروز يحاون 
أن بثبت لنفسه أنه أديب كبير ۰. ولكنى أيامها كنت اعتبر خطاباته 
أرقى ما يستطيع الانسان أن يكتب . . كنت اعيش فى كل كلمة من 

ان حياتى فى هذه الفترة » كانت اغنية . . أغنية أغنيها فعلا 
۰ اغنيها مع كل اغنية تنطلق من الراديو .. ليست آغانی 
عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ فقط > بل كل الاغانی .. آغان 
لا يخطر على بال أحد أن يحفظها » ويغنيها مطربون من الدرجة 
الثانية والثالثة ۰ ولكنى كنت أحفظها .. احنظها لانی كنت أجد 
غى كل كلمة حب . حبى .. 

وقد نال عادل بكالوريوس التجارة قبل أن اتم الخامسة عشرة 
من عمرى .. واذكر فى هذه الأيام أنه سافر الى السعودية فى 
رحلة قصيرة مندوبا عن الشركة التى عمل يها .. وكنا فى عز 
الصبف .. ولم أحتمل أن يعيش عادل فى لهيب السعودية » بیتما 
أنا فى القاهرة آعیش فى صيف ارحم .. فما كان منى الا أن 
أغلقت جميع نوافذ غرفتى « شيش وزجاج » وحبست نفسى غيها 
بعد أن ارتديت بلوفر من الصوف » حتى آعانی تفس ما يعانيه 
عادل من لهيب الصيف فى المتعودية ... وبقيت هكذا! كلائة 
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أسابيع » لا أفعل شيئا الا أن :کتب لعادل .. كتبث له عشرات 
الخطابات .. كلها حب . . وأمى تدخل وتخرج » وهی تصرخ : 
يا بت ما تبقيش مجنونه . . بلاش لعب عيال .. 

ولكنى لم آتحرك من غرفتى .. ولم أفتح نوافذها ... ولم 
اخلع البلوفر الصوف .. الا بعد أن عاد عادل من السعودية .. 

الى هذا الحد أحببتة . 

وأحبيت معه كل الدنيا .. 

کل القاس .. 

وكان الحب يضىء عقلى بنور الذكاء .. ويملا كيانى بالرح 
۰ ویدفعنی الى النجاح والتفوق .. ويصنع لى شخصية قوية » 
حلوة » یحبها الناس . 

کم كنت سعيدة © آیامها .. 


كانت هناك فترات من الآلم .. فقد كان لعادل بعض الغامرات 
النسائية .. ضبطت فى مندیله مرة آثار آحمر شفاه .. وضبطت 
غى درج مکتبه صورة لسيدة ريما كان عمرها اکبر من الخامسة 
والثلاثين كنت آثور .۰ وأبكى .. ولکن عادل كان يتنعنى 
سريه! باه غى حاجة الى هذه العلاقات ليطلق فيها شبابه » الى 
ب عنها .. كان يقنعنى دائما بأنها علاقات عابرة 

خدشا فى قلبه ولا فى حياته .. علاقات يحتاج اليها 
كل رجل قبل أن يتزوج ۰: وكانت تمر بی لحظات أفكر فيها أن 
أمنح عادل من نفسى ما يغنيه عن هذه العلاقات » حتى قبل أن 
1 ۰- ولكنى كنت آعود وأجبن ... لا لم يكن جبنا .. ولکنی 
ق مستوی هذه العلاقات العايرة .. انا شیء 
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أكبر من حاجة الرجل العابرة .. لایمکن أن انزل الى مستوى 
الحاجة العابرة .. أنا الحب .. آنا الحياة كلها .. حب عادل > 
وحیاته ۰. فكنت اکتم ألم الغيرة فى قلبی الصغير .٠‏ وأزيح 
من أمام عینی خیال عادل وهو یتبل على امراة آخری كبيرة یتبلها 
ویحتضنها .. وأسمو بحبی الى حد إن أقنع نفسی بان هذا من 
حق عادل » وانه حرام على أن آحرمه من حقه © وان آعذبه 
بحاجته التی لا استطیع أن أريحه منها الا بعد أن نتزوج .. ولکنی 
بدأت فى هذه الأثناء أكره النساء الکبیرات .. لا » لم آکرههن .. 
فقلبى لم يكن یتسم للكراهية .. ولکنی كنت آخافا متهن على 
حبى .. كنت أتصور أن كلا منهن يمكن أن تنقض على عادل 
وتأخذه منى » ولو اخذا عابرا .. 

وكانت قبلاتنا قد كبرت فى هذه الأثناء .. 

وصلت قبلة عادل الى شفتی البكر .. . العذراوين .. 

وكنت آذوب فى قبلته .. 

أذوب کی هد 

آحس كأنه يسحب بشفتیه كل ما فى .. يسحب قلبی .. 
ويسحب عقلى .. ويسحب أعصابى .. ويسحب كل قطعة منى 
.. آحس بكل ما فى من حياة يتجمع بين شفتیه .. لم تعد لى 
حياة الا هنا .. بين هاتين الشفتين .. 

وكانت أمى تدير نشاط قبلاتنا كأنها قائد فرقة موسيقية يدير 
أنغام عصفورین يتناجيان بأعذب الألحان .. 

كانت قد اعترفت لنا بحق تبادل القبلات .. ولكن .. تحت 
اشرافها .. فكانت عندما يأتى عادل لزيارتنا .. تجلس بيننا 
كالحارس الأمين .. ونحن نتبادل حدیثا فاترا » ونتبادل نظرات 
ساخنة .. الى أن تقرر أمى فجاة أن هناك ما تعمله داخل البيت 
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۰ فتدخل لتجلس مع أبى » وتتركنا وحدنا ۰۰ وبمجرد أن تدير 
خلیرها لنا » تلتقى شفاهتا العطشی .۰ ونعيقن فى قبلة واحدة 
طويلة .. طويلة ۰. كان كلا منا يبخل على تفسه بلحظة یتتفس 
غیها .. ثم فجأة أيضا » تعود أمى .. وتفترق شفاهنا ؛ وهی 
۷ تزال عطفی ++ 

عاذا ذهينا الى زيارة عائلة عادل ؛ حدث نفس الشیء .. 
تجلس جمیعا معا ویدور بیننا الحدیث الفاتر > والنظرات الساخنة 


.. نظرات الشوق الکبیر . . ثم يقوم عادل ویدخل الى غرفته ؛ 


وآهم أن الحق به » ولکن أمى تشغلنی فى حديث وتظل تشغلنی 
الى آن تقرر بینها وبین‌نفسها أن تسمح لى باللحاق بعادل .. 
فترحمنی من حدیگها ۰۰ واجری :الي .۰۰ ونلتقی فی قبلتنا الطوينة 
.. الطويلة .. الى ان اسمع صوت أمى ینادینی من بعد كأنها 
تشدنی من الجنة ۰ 

وکان اتسی ما توقعه آمی على من عقاب .. هو الا تترکنی 
لعادل ۰. وکانت الدة التی تترکنی له فیها » تطول وتتصر حسب 
رضاتها عنى ۰۰ آحیان 
دقائق ۰۰ احیانا دقيقة واحدة .. 

وکانت أمى تتظاهر امام عادل بانها لا تتعمد أن تترکنا وحدنا 
.. ولکن کان هذا أمرا صریحا بینی وبینها ۰. كانت تصارحنی 
بأنها تتعمد أن تترکنی له .. حتی تهددنی بألا تترکنی له ۰۰ ۰۰ 

ثم بمجرد أن ینصرف عادل .. كانت تسألنى عن التفاصیل 
.. کل التناصیل .. تسألنی وفی عینیها نهم مثير کأنها طفل 
جائم ینتظر ما يشبع جوعه : 

عملتم ايه .. احکیلی .۰ 

واقول وانا اتدلل علیها : 
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س هو احنا لحقنا نعمل حاجة .. ده انتى ما بعدتیش عنا 
الا يدوبك دقيقه ؟ 


وتقول أمى والنهم فى عينيها : 
م 5.وفو البجاحه .. وايه كمان ! ؟ 
وأرد وأنا اتغالى فى دلالى كأنى عروس فى طبيحة ليلة 
الزفاف : 

- ولا حاجه .. هو فيه ايه كمان ؟ ! 

وتقول أمى : 

يعنى حضنك ؟ ! 

وأقول : 

ست ا ماج 

وتعود تسألنی ": 

- حط ایده على صدرك ! ؟ 

واقول وأنا ابتسم : 

سے ايه ده يا ماما ++ اتا ما اسمحلکیض نکلمینی بالشکل 
4 مهم 

وترد أمى فى حزم : 

أوعى تخليه يحط ايده على صدرك .. أولا صدرك يخسر 
وانت لسه بنت بنوت . . وثانيا ده مش من حقه .. 

ویستیر هذا الحوار پیننا طویلا ۰۰ تسالفی ۰. وتسالنی + . 
كل لسة ۰۰ کل حركة ++ كل كلمة ۰۰ وهی تنظر الى" کانها 
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و ی ٠٠‏ وفی احاسیسی .. ورغم ذلك : غلم اکن اتذ 
.٠‏ كنت أحب هذا الحوار .. واحب أن يطول ؛ کانی اردد آخر 

ات حبى .. کانی اطلع صديقتى الوحيدة على أعز اسراری 
۰ رغم الخلاف الكبير بيثى وبين آمی حول معنی الحب" .. مى 
نعتقد أن الحب هو ان يأخذ الرجل الراة » ولا شىء اکثر ۰. وأنا 
اعتقد أن الحب هو التقاء .. التقاء شخصیتین ۰. والتقاء فکرتین 
۰ والتقاء قلبين .. والتقاء حياتين .. 


مرض أبى .. وأنا فى السادسة عشرة من عمری ۰۰ اصیب 


بشلل نصفى خنق الکلمات فوق لسانه .. لم يعد يستطيع أن 
ينطق .. ولم يعد يستطيع أن يتحرك الا اذا حملناه من مكان الى 
مخان .. أصبح لا شىء .. ففقدته .. وأحسست أنى فقدت ميزان 


حياتى كلها .. لم أشعر بأن أبى كانت له كل هذه الاهمية فى 
حياتى الا بعد ان أصبح لا شىء . . لقد كان بالنسبة لى صمام الأمان 
من طغيان أمى .. كان العقل التزن الذى يحمينى من نزواتها .. 
كان الصدر الطيب الحنون الخالى من العقد النفسية ومن الانانية » 
الذى ألجا اليه كلما خنقتنى أنانية أمى وخوفها الدائم من أن تفقدنى 
یوما ما .. كان ابی هو الذى يحبنى كابنته .. وامی لا تستطبع 
أن تنسى أنى لست ابنتها . . غقط تبنتنی !.... 


الاحت ناتتا بحادة كالسكيق: عد 


وأصسبحنا نتشاجر دائما :. وتثصارخ .. هی تصرح 
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وانا أصرخ .. ثم اجری الى ابی وهو راقد فى فراشه .. لیس 
فيه شىء حى الا عيناه المحدقتان المنهوكتان وألقى بنفسى على 
صدره وابکی . وينظر الى أمى بعينيه وقد وضع فيهما كل ما بقى 
له من قدرة على الغضب والسخط .. ویشوح فى وجهها بذراعه 
السليمة .. ویطلق من زوره اصواتا مشروخة شير الشفقة کانها 
خوار ثور جریح على وشك أن يموت .. ثم يدير عينيه الی" » 
وفیهما دموع تهم أن تنطلة ۰ وتسقط ابتسامة ضعيفة على 


جانب شنتيه الشلولتین : ویمسح وجهه علی شعری کانه دربت 
على ۰۰ ثم لا يستطيع اکثر من ذلك . . 

وکان لمرض ین أث .على خبی: فاد ایشا کی الن 
طور آخر » لم يعد حبا فيه مرح الطفولة و انطلاقها وسذاجتها 
.. ولکن أصبح حبا جادا عمیقا یحمل مسئولية الحياة كلها .. 
لقد أصيح عادل هو القوة الوحيدة لى .. هو سندی الوحید .. 
وأحس هو بنفس ما بدأت أحس به . . فاکتملت لحبنا شخصیته . 
لم يعد حبنا یتبل أن یمیش تحت اشراف أمى وادارتها .. اصبح 
لحبنا شخصية مستقلة عن شخصية آمی ۰. اصبحت لنا احادیثنا 
الخاصة » ومشاریعنا الخاصة » واحلامنا الخاصة .. ولم اعد 
ارحب بالحوار الطویل الذی يدور بیئی وبين آمی بعد آن التقی 
بعادل .. واصبح لی ولعادل رای خاص فى کل ما تتوله آمی 
.. أصبحنا نرد علیها ونعارشها .. لم نکن نتحداها أو نثهجم 
علیها .. ابدا .. كان کل ما نطالب به هو حقنا فى رسم حیاتنا ؛ 
وفی تصرفاتنا ۰۰ وبالعکس .. كنا تحرص دائما على أن تحیطها 
بحدنا » وأن تبدی لها هذا الحب . .وتحرص آیضا على الا تصدمها 
فى آنانیتها وفی طريقة تفکیرها ۰. 
تلحظ هذا التطور .. بدات تحس آنی اصبحت 


ربدأت آمی 


زف 


تة بعادل أكثر من الت أقى بها . . اتأثر به وبكلامه » أكثر 
ہما أتأثر بکلامها .. بدات تحسی | ان عادل لا یصلح لیکون مفتاح 
زائة التی تضعی یها » وتحتعظ به فی جییها 7 آصبح 
عادل أكبر من أن يسنعة جیبها ۰ وتحرکت عندها عقدة الخوف 
من أن تفقدنی یوما ۰. تققد شیئا تملکه 


۰ غبدآت تحارب عادل 
۰ تحارب حبی .. ووجهها الکرمش يزداد قسوة یوما بعد 
کوخ هه 

۰ وعد بدأت تقلل من زیارتنا لعائلة عادل .. غاذا جاء عادل 
لزیارتنا استقبلته استقبالا رسمیا كأنه غریب .. وجلست امامنا 
3 ار ع لرك لحظة چم وا الق بقل ا 
كالحائط المصفح .. ثم بدات تنقل الى” اخبار علاتات عادل 
النسائية ۰. كانت تبحث بنفسها عن آخبار هذه العلاقات وتقطرها 
غى أذنى كالسم .. وكنت أصرخ فى وجهها : 

عارفه .. عارغه .. مش ممكن حاتقوليلى حاجه عن 
عادل آنا مش عارفاها .. 

ولکنها كانت تعایرنی بهذه العلاقات .. بل أنها اتصلت 
الاربعین من عمرها مطلقة رجل غنى » كان عادل على 
علاقة معها فى غترة من فترات نزواته .. وجعلتها تحادثنی غي ‏ 
ی دقاريخها جع عادل » وتفیظنی » وتفسم لى 

أتها كانت تنفق علیه د و ۰۰۰ عارفه البدله البتى. اللى بیلیسها + 
لكايه کده مین اقتراها له :»و :د 

وکنت احتمل .. لم اکن احتمل ببساطة .. كنت أعانى الألم 
+ المپالضیق ۰. الم الفیظ .۰ الم الغیر ألم الاحساس 
بعجزی آمام جبروت أمى .. ورغم ذلك كنت لا آزال أقنع نفسی 
بحیها .. كنت آخاف من أن اکرهها . 


بامراة فى 


۷ 


وأخيرا قرر عادل أن المخرج الوحید لنا عو ان نعجل بزواجا 
٠٠‏ وكلم أمى .. ورفضت .. رقضت فى حزم قاس کانها لن 
تقبل ابدا أن نتزوج .. وكانت حجتها الاولی أننا يجب ان 
حتى انتمی من دراستى الثانوية .. وعندما تعهد عادل بان يتركنى 
أتم دراستى بعد أن نمقد القران .. بدأت تضع العراقيل . 
٠ :‏ لنها تغالى فى طلب لر 5ك الوخر .. 
وق شروط الشبقة الى پیب ان يبحت عتيا(ماتزه تسكن كرا 
۰ والموقف يتطور بسرعة عجيبة .. كلام كثير .. كثير .. 
وتكتاقات ین أمى .وام غاذل ..- وسیدات يت یی 
ن بين بیتنا وبیت عادل .. وینتلن خر الاخبار .: وآخر 
الکلام .. ويحرفن كلمة تقال هنا .. وكلمة تقال هناك . 
نا أصبحت تائهة .. كالفرخة الدائخة .. 


وأصبحت لا آری عادل .. احادثه فى التليفون خلسة .. 
وأنام باكية على صدر أبى المشلول .. ومرة أو مرتين اتتد. 
عادل لیرانی رغما عن أمى .. ولكنها وقفت فى وجهه 
ووصلت الى حد تهديده باستدعاء البوليس . 


كثيرة . 
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وشبت النار فى صدر أمى عندما علمت أن عادل مرشح 
لوظيفة کبيرة فی الکویت ۰۰ كان عادل غی حاجة :الى هذه الوظيفة 
لیبنی مستقبله . ولیجمع ثروة لنا ۰. ولکن معنی هذا نه سیاخذنی 
بعیدا عن وجه أمى . 

مستحيل ۰۰ 

لا حد يستطيع أن یأخذنی بعیدا عتها . 

انها تملکنی .. 

تملك کل كيلو من لحمی وعظمی .۰ ولا يمكن أن تسمح 
لخد بان ای متها-. . لا عا ولا غتره . 


tA 


وأعلنت أمى فسخ الخطبة . . من جانبها وحدها .. 
وسرقت دبلتى من أصبعى وأنا نائمة ؛ وأخفتها عنى .. 


وجنتت .. 


آن تننصر فى کل حرب تعلنها . . 

لعف سلت على کل افراد انعا لیعنمونی بان الس حبی 
اعادل .. حتى أمى الحقيقية جات ي يندع الخطبة .. 
وتؤكد لی آن عادل لا یصلح لی . 

ما تن لک سیر با رک يت زا سا 
الى رؤسائه فى عمله لتشکوه اليهم > وتقنعهم انه یحاول أن 
يغودنى ویخطنای ۰۰ 

وعادل جن آیضا .. 
تكلم فى التلیفون ویصرخ فى أمى : 

أنا حاتجوزها غصب عنك . . اذا ما اتجوزتهاش بالذوق 
حا اتجوزها بالعافيه .. حاخفها .. لو كنت امها بصحيح 
نی قيها كده .. 


وأمى تقبل التحدى ۰۰ 

ولا تكف عن الحرب .. 

وأنا احاول أن احتمل .. احاول أن أصبر .. احاول تن 
أجد شقا ينفذ منه الفور .. نور الأمل .. ولكن وجه آبی الصفح 


1۹ 


۰ كانت مناجأة بالشتبة لی ايشنا .. قاتی لم أفكر قبلها نی 
المرب ۰۰ ريما كنت أفكر فى الهرب بعتلى الباطن > ولكنى ثم 
كر فيه يسقلى الواعى .. وقد صحبتنى أمى يومها الى المدرسة > 
م ف النإظرة والدرسات وحذرت عليهن أن يتركننى 
غادر المدرسة الا اذا جاعت وتسلمتنى بنفسها ۰ وقضيت طول 
1 مگ دج 5 5 8 5 0 
الصباح هود -. NY‏ استطیم أن آندمج فى حدیث مع زمیلاتی 
٠٠‏ لا استطيع أن أتكلم » ولا أن !بقسم شاردة .. نساهمة . 

وغو فسحة الظهر ؛ كنت فى غناء المدرسة » ولحت الباب 
الكبير مفتوحا .. وبلا ارادة منی ۰۰ وأنا لا زلت شناردة » ساهمة 
.٠‏ خطوت تحو البا ب.. وخرجت .. خرجت من للدرسة؟ 

ولم اتتبه الا وانا فى الشارع بعيدا عن الدرسة ۰ . ووتنت 
برهة کانی أشد خطة تعيش فى عقلی الباطن .. ثم جریت الى 
آترب تلیفون » و اتصلت بعادل فى مقر الشركة التى يعمل بها . . 

وجاء عادل فى سيارة اجرة يعد ربع ساعة .. ولنا واتنة 
فى الشارع مرتدية زی الدرسة » وکل ما فى شارد .. 

وجریت اليه بمجرد أن لحته » وقفزت جالسة بجانبه . 

كأن كلا منا كان ینتظر هذه اللحظة .. وکائنا دبرنا خطة 
الهروب معا ... 

اكتفى عادل بأن أخذ يدى فى يده ؛ وامر السائق أن يتجه 
الى العجوزة .. وطول الطريق ونحن الاثنين صامتان ۰ ويدى فى 
يده . . وقلبانا يخفقان فى صدرينا . . والنظرة الساهمة فى عینی 
٠٠‏ وقى عینیه نظرة تحد . . تحد لأمى . 

وأخذنى عادل الى بيت شقيقه الأكبر .. 

وكان شقيقه يسكن وحده فى شقة بالعجوزة .. 


0۰ 


وفتح عادل الباب بمفتاح أخرجه من چیبه ‏ ولم آفکر ساعتها 
أن أسأله لماذا يحتفظ بمفتاح شقة شقيقه فى جیبه .. 


وقال عادل ونحن ندخل : 
- انا ما رضیتش أخدك عند آمی > علشان مامتك ما تحصلناش 
هناك . 


وهززت رأسى موافقة .. 

وأغلق عادل الباب وراءه .. 

ولم احاول أن أنظن حولی الى محتویات الشقة ود کالت 
حیذ؛ی معلقتن بوجه عادل .. 

قال لدل ۶ 

س احنا نستنی لما اخويا یرجم من الشغل الساعة خمسة .. 
ونبعت نجيب المأذون ونتجوز ۰۰ 

وقلت فى صوت ضعيف وأعصابى منهوكة : 

إعمل اللى انت عايزه يا عادل . 

ولم اکن ساعتها افكر.هى الزواج .۰ كان کل ما افکر فيه 
هو أنى أصبحت مع عادل وحدنا بعد کل هذا العذاب الطویل ۰۰ 
بعد کل هذا الشوق الضنی .. وحدنا .. ولا ننتظر أن تدخل 
آمی علینا فى کل لحظة . . لاول مرة نلتتی بعیدا عن شبح أمى ۰۰ 

ورکنت رآسی على صدره » وقلت كأنى آتنهد : 

- انا تعباثه نا عادل ۰۰ تعبانة . 

وقال فى حزم كأنه قيض على عنق القدر : 

خلاص . . النهارده آخر یوم تتعبی فية ۰ بعد النهارده 

گم وشم راس یرالیه جه 

شفتاه تتظلعان الى شفتی ۰۰ 


اه 


والتقينا . . 

قبلة طويلة .٠‏ طويلة ۰ لن ثنتهی آبدا ۰ وکل متا يبخل 
على نفسه د بلحظة يضيعها فى التقاط نفسه . . 

واحسست كأن عمرى كله يستريح بين شفتیه .. كل 
ما عانيته ۰۰ كل ما تحملتة .. كل عذابى . كل حرمانی .. كل 
حیرتی .. کل أعصابى اللتهبة تنطنیء نارها وتهداً بين هاتين 
الشفتین .+ 

وال عادل وو یج یجلستی على الاريكة : 

ت اتی مراتی يا نجوی .. مراتی قدام رینا وقدام الناس 
۰ مراتی من خمس سنين ٤‏ من يوم ما تخطبنا . . 

وتعلقت بعنقه » وانا أهمس : 

یا حبیبی يا جوزی .: 

ولم ننتظر الى أن یأتی المأذون . 

لم نکن نستطيع أن ننتظر بعد كل هذا العذاب .. وکل هذا 
الحرمان . - 


لم آشعر بأنى أفقد شیثا . لم أشمعر بأنى اضحی بشیء ... 
كل ما كنت آشعر به هو أنى لا ارید أن افقد عادلا مرة ری رسد 
لا ارید أن يقف شیء بینی وبينه .. لا أريد أن اعود الى عذاب 
3 ناه .. أريد أن تستقر حياتى كلها هنا 


وشفتاى مدسوستان بين شفتیه » كأنى: 


وكان خيال أمى يطوف بى ٠٠‏ ووجهها الکرمش القاسى ينقض 
على كأنه يحاول أن یشدنی من بين ذراعى عادل . . ولکتی کنت 
آبتسم فى شماتة ۰ اثى اعی تماما ما یل ۰ اق أضع أمى 
امام الامر الواقع حتى تسلم بزواجنا .. لن تستطیع أن تنتصر 
على حبى . ستخضع .. ستستسلم .. 

ی ۱ 

رقدث بين ذراعى عادل مقمضة العينين .. الست نائئة ., 
واكتى. هائئة . مستريحة ++ وإيتسنابة الثمر على شت ٠‏ 
النصر على أمى .. 

[۳ أن .عاك فة مدحس ۰ وقفز عادل واقفا بمجرد أن 
سمع المفتاج يدور فى قفل الباب ؛ واعتدلت جالسة وانا اشد 
ثوب المدرسة فوق رکبتی . وارتسمت دهشة كبيرة على وجه 
مدحت عندما رآئى . قال كالمبهوت : 

س نجوى .. ايه اللى جابك .. 


احنا حانتجوز دلوقتى يا مدحت ۰ كنا مستنيينك علشان 
تجیب لنا المأذون وتشهد على العقد . . 

وقال دحت وهو ینظر الى" كانه یتصورتی مجئونة 3 

سمش أحسن تقول لامتك ونبعت نجيبها ۰ 


وقلت غی اصرار : 


of 


ماما مش حاترضی اننا نتجوز, .. 

تال : 

س بس لما تعرف آن المسأله وصلت للد 
حاترضی .۰ . 

وقال عادل فى حدة : 


رجه دی ضروری 


س ما فیش فايده يا مدحت يا خویا .. انت عارف عزیزه 
هائم .. راسها زی الحجر .. وعمرها ما ترحم حد . 

وقال مدحت : 

س ما هو علشان کده .. دی او عرفت انکم اتجوزتم حاتقلب 
الدنیا علی دماغکم ۰ ويمكن توديك محكمة الجنایات .. دی 
چباره .. آنا عارغها اکتر منك .. 

وقال عادل وهو يكاد يفقد اعصابه : 

ما هو ما فیش فايده من الكلام دلوقتى . . حانتجوز یعنی 
حانتجوز .. 

وآدار مدحت عینیه بینی وبين عادل ورای علامات التصمیم 
على وجهینا ؛ فقال وهو يبتسم کانه يبارك حبنا : 

ل انا موافق .. بس سیبونی على الاقل اقول لمی .. 
علشان السأله تبتی عائليه » وما تبتاش اتنين هربوا مع بعض 
۰ خصوصا ان نجوی لسه ما کملتش تمنتاشر سنه . 

وقال عادل : 


ايه .. 
وقلت لدحت .. 
لو مامتك عرفت قبل مامتی .۰۰ مامتی تتجنن اکنر . 


of 


- وأمی حاتعمل ايه يعنى .. حاتكبر نجوى .. ولا حاتعمل 


وقال مدحت وابتسامته تتسع : 

ك يبوا الساله على آنا .. اصلکم مش شناینین حاجه 
5 الحب مخبى عنكم حاجات كتير .. يا بختكم ê‏ 

ثم أسرع الى التليفون واتصل بأمه » وعاد قائلا فى مرح : 

آمی حاتكون هنا بعد عشر دقائق : وحاتحضر كتب 
الكتاب .. 

وقال عادل : 

- وافقت !؟ 

وقال مدحت : 

باین علیها فرحت لما قلت لها .. 

وملسئا فى الانتظار :رم 

ولم تنتض عشم دقائق .»۰ حتی ستهعنا ضوت اقدام کثیر: 
تقترب من الباب. ۰ . ثم .. دق الجرس .. 

و ارتعشت .. 
< لا ادری لاذا .. 
ولکنی ارتعشت .. وأحسست کان دمائی كلها تتسحب 
من عروقی وتتسرب من قدمی ۰۰ 

وفتح اليب ... 

ووجدت آمامی أمى .. 

امین آنا .2 

وجهها الکرمش القاسی .. 

ومعها خالی .. وابن خالی .. وام عادل .. وابوه .. 
وشخص آخر لا أعرفه .. 

ونظرت الی" أمى بكل عينيها .. 


oo 


لم تنظر الى أحد آخر .. لا الى عادل .. ولا الى مدحت .. 
ثم تقدمت نحوى > ونظراتها الثابتة القاسية مركزة نوق 
وجهى » وقبضت على ذراعى بيد قو 
اللا يا بنتی ارجعى بيتك . . 
وحاولت أن آشد ذراعى منها .. ولكن قبضتها قوية .. وأنا 
ضعينة .. منهوكة .. آرتعش .. والچمیع من حولی صامتون 


ا ایب موتی .. وهذا الصمت یزیدنی خوفا .. وضعنا 
عه و ی 


ية » وقالت فى صوت صارم » 


وجذبتنی أمى ناحية الباب .. 


. ووضعتنی فى سيارة أجرة .. 
وطاول الطریق وهی تردد : 


تيكل + کده قعملی فى ایک با قونضا ... 


وضباب کثیف يملأ عینی ۰. 


وما کدنا ندخل البیت حتی التفتت الى“ قائلة غی حزنه. 
آلقاتی + 


ب اشم :يأنت 


أ کب 
وقاطعتها وأنا أستعين بما بقى غى من قوة لاتحداها : 


من فضلك .. آنا خلاص ما بقتش بنت .. 


1۹ 


ات الى" بعینین متسعتین من الهلع .. وقالت فى صوت 


تصدك ايه ؟ . 

قلت وآنا ستند على حافة المائدة حتی لا اقع من الانهاك : 

ہے قصدی الى ست > بنتك خلاص بقت ست يا ماما و 

ورفعت کفها وهوت به على صدغى .. . . 

بكل ما فیها من قوة .. بکل ما فيها من قسوة .. 

ورشعت یدی ووضعتها مکان الصفعة وآنا انظر الیها 
اتةه 

وهدات اتى.بريعا ۰۰ اسقمادت. کل آعصتابها: ++ وفالث 
كأنها غکرت وانتمت الى قرار : 

وماله برضه مش حانتجوزیه .. غاهمه انك انتی والواد 
بتاعك حاتجبرونی ۰۰ آبدا ۰. اللی عیلتوه ده لعب عیال .. 
ما بتاش مهم الیومین دول .. عملية بنسيطة وترجعی بنت 


فى ۶ 


وصرخت بکل صوتی : 

ات مقن آنی +١‏ هشن اہی ٤١‏ آنا عقن عایژه:اعرغات: +٠‏ 
مش عايزه آقعد معاكى .. آنا عايزه أمى . . خدینی لأمى .. 

وكانت هذه هی أول مرة أواجه أمى بالحقيقة التى حاولتآ 
آنا وهی أن نتجاهلها طول حياتى .. 

وسقطت بعدها مغشنیا علن ۰۰ 

وفتحت عینی فى الیوم التالی » لاجد نفسی فى غراشی ؛ وأمى 
بحانبى وقد غاص وجهها الکرمش فى اللهفة .۰ وألم حاص 
آشعر به فى معدتی ؛ وفی صدری ۰۰ وفی حلقی .. الم حقیقی 
.. الم لم آشعر بمثل قسوته من قبل :۰۰ کان کل شیء فى مختنق 


۷ 


۰ آمعائی مختنقة ۰۰ رتتای مختنقتان 
رأسی صداع .. صداع هائل . . 

وتأو هت قائلة : 

س ماما .. انا تعبائه .. 

ومدت أمى يدها تربت على یدی قائلة لے 

س بعد الشر علیکی یا ٠٠‏ انشا الله انار 

وفى هذه الایام رأيت هاشم لاول مرة ٠.‏ الدکتور هاشم .. 
ام يكن هاشم هو اول طبيب عادتی فى مرشی ۰ سبقه 
يب آخر تاه بين معدتى وکبدی ومرارتى » ووصف لى أدوية 
كثيرة ۰۰ ومع كل دواء تسوء حالتى اکر الالم يفرى كل قطعة 
من جسدى .. وکل ع عضلة فى داخلى تنقبض وتخنقنى .٠‏ تخنق 
قلبی .. وتختق محلتى ۰۰ وتخنق حلقی ۰. کل شیء فی رتاش 
ویتحول الى آلة تعذیب . . 

وکنت أرفع عینی الى آمی واقول لها فی توسل : 

ماما ۰ عایزه آشوف عادل .. ابعتی له خلية ییجی ۰ 

وترد أمى دون أن تخفف لهفتها على من حقدها على عادل : 

خفى انتی الآول ۰ وبعدين نبقى نشوف حكاية عادل .. 

واتون وأنا أهز راسى فوق الوسادة كأنى أحاول أن اتخلص 
من قيد حول عنقی : 

س مثر, حااخف الا لا اشوف عادل .. هاتی نی عادل .. 

وتنظر أمى الی" فى 5 قة لیس فیها صفح > وتقول : 

ب قال فقن ایخ ك ٠٠‏ عادل لو شانك حايخلص 

وتجرى دموعى فوق خدى واهمس : 

ل حرام عليكى يا ماما ... 

oN 


٠‏ حلقی مختنق .. وفى 


ونميل أمى فوقى وتهمس وفى عينيها نهم لا مع : 

أحكيلى .. الحكايه دی حصلت ازاى ؟ 1 

انها تريد أن تعرف التفاصيل . . تفاصيل اللحظة التى اصبحت 
عدها سيدة .. أو أصبحت ب ليست عذراء .. كل آلامها وكل 
لهفتها على + لم تستطع أن تتغلب على نهمها الغريب لعرنة 
التفاصيل .. عن جوع خيالها الى ما يجرى بينى وبين عادل بعيدا 
عنها .. ما يجرى بين البنت والولد .. 

واصرخ : 

مش حا احكيلك حاجه الا بعد ما اشوف عادل .. هاتی 
ی عادل الاول .. 

وتنتاینی رعشة .. 

رعشة تهز كيانى كله .. 5 
ذنى أمى بين ذراعيها وتضمنى الى صدرها بقوة » كأنها 
تريد أن تعوضنى بحنانها. عن حب عادل . . وبذراعيها عن ذراعى 
عادل .. وتهمس ودموعها تملا تجاعيد وجهها الکرمش القاسى : 

= دول عاملين لك عمل يا بتنی .. سحروا لك .. 1 
عارفاها خدیجه هانم ۰. الله یجازیکی يا خديجه يا بذت جلسن .. 


واقتنعت أمى غعلا بان خديجة هانم والدة عادل قد سحرت 
لى .. عملت لى عمل .. وبدات تجتمع بمچلس ادارة جمعية 
تور الهدی ليبطلن السحر » ومفعول العمل .. 

وأصبحت سيدات نور الهدى يجتمعن فوق رأسى كل صباح 
بعد صلاة الفجر » وكل مساء بعد صلاة العشاء .. ملتفات فى 
نارو اء ۰ منتصبات امام عينى کالاشباح ؛ ویقران 
لقرآن 4 وكثيرا من التعاويذ .. وكنت اجن .. راسی يلتهيب 
: وأذتاى تطنان .. والأشباح البيضاء تملا عينى فأحس 
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بدوار ۰ وأقفز من فراشی واجری الى أبى الشلول .. والقی 
بنفسى فوق صدره » وأنا اصرخ فی:فزع ۰. ویشوح ابی بذراعه 
السليمة فى وجه ا ۰ وعیناه تلمعان بكل ما بقى فيه من 
قدرة على الغضب والسخط ٠٠‏ ويخرج من حلقه أصواتا مموتة 
کخوار ثور جريح على وشك أن يموت .. ثم لا یستطیم أن ینعل 
أكثر من ذلك . وامی تستطيع دائما أن تستعيدنى » لتضعئى 
تحت رحمة الأشباح البيضاء .. 

وحالتى نسوء أكثر .. 

هل يمكن أن يفعل بى الحب كل ذلك ؟ ام هو فعلا السخر ؟ 

لا آدری .. لا أدرى .. لم اعد استطيع أن أدرى ثشيئا .. 

وتررت سيدات جمعية نور الهدی ان يستعن بالشيخة زین 
لتبطل عمل "السحر ۰ وجاءت الشيخة زین .. ابراة سمهة 
قوية مزججة الحواجب . وجلست فى غرفتی تحرق البخور > 
وتقر' تعا 


ذ ۷ التقط منها سوی بعض کلمات فارغة کانها الهلوسة 
۰ ثم وضعت تحت راسی حجابا واتسمت أنه یبطل السحر 
ویجعلنی أكره عادل بعد ثلاثة مواعید 


ثم بعد آیام عادت الشيخة زين » واعلنت آن حالتی تستدعی 
أن تكتب التعاويذ على قشرة بيضة ؛ ثم تدفن البيضة فى قبر 
مهچوز م 

ودفعت أمى الثمن . . وطلبت من احدى صديقاتها من اعضاء 
جمعية نور الهدى أن تذهب بنفسها مع الشيخة زين لدفن البيضة: 
فى القبر المهجور .. 


وبعد ایام آخری ؛ عادت الشيخة زين لتعلن أنه يجب أن 
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أخطو فوق تراب يؤخذ من تحت راس ميت ؛ لم يمض على موته 
سوی لیلتین .. ۰ 

وخطوت فوق التراب ... 

ولکن .. 

حالتی تسوء .. 
مجلس ادارة جمعية نور الهدی أن حالتی أكبر من قدرة 
٠٠‏ وان العمل الذی عملته لى طنط خديجة هائم > 
لابد أنه عمل نصرانی » فلايد والحالة هذه من الاستعانة بالست 


وقر 


وکل هذه الاتفاقات و الاحادیث كانت تدور بجانب فراشی ۰ 
واشترك غیها احیانا .. واصرخ فى وجوه الاشباح البیضاء : 

ب کل ده کلام فاضى .. آنا مش موّمنه باللی بتعملوه ده 
۰ هاتو لی دکتور کویس ۰۰ 

وتردد احدی عضوات تور الهدی : 

- کلام فاضی ازاى يا نوجا . . ده السحر جه فى الترآن .. 

وترد أمى : 0 

هو آنا بخلت علیکی بالدکاترة ۰۰ آمال الأدوية الترصصه 
جنيك دول يبقوا ايه ؟ .. 
وتسقمر الاجراغات : 

جاعت الست فیکتوریا ۰ ۰ سيدة عجوز قبيحة الشکل © ولکنها 
خنينة الدم .. لقد استطاعت أن تشحکنی .۰ وعندما ضحکت 
اعتقدت امی أن الست فیکتوریا سرها باتع .. 

و استطلعت الست فیکتوریا حالتی » وقررت آنها خطيرة » 
وانها بتار أن تبيت ليلة معنا » ى النصف الثانی من الشهر 
العربی 6 عندما یبدا القمر فى التناقص .. ثم اخذت احد امشاط 
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شعرى وحفرت عليه بمسمار بعض الرهؤق/ .. واوصتنى آں 
أمشط. به شعرى كل, : يوم سبع مرات .. وحرصت آمی على أن 
تنفذ هذه التعلیمات بدقة .. كانت هی التی تتشطنى بالشط 
سبع مرات فی اليوم .. 

وفى النصف الثانى من الشهر العربی عاذت اليذا الست 
غيكتوريا ساعة الغروب .. وجلست معنا » أمئ:ؤأتا » تروى 
اتا اسرار العائلات التى استعانت بها فى طرد السحر » أو فى 
عمل السحر .. وكانت تذكر العائلات بأسمائها SEN‏ 
وأمى تستزيدها واذناها منتصبتان ؛ جائعتان الى التفاصيل 
وانا اغقو وأصحو لاجد الست فيكتوريا لا تزال تتحدث ‏ وان 


۰ ايت الست فیکتورب 
وكام پا ا 
ثم أمسكت بشمعة وأوقدتها .. ثم خرجت الى الشرفة » واغلتت 
بابها وراءها .. وامی تنظر الیها غى وقار وتقديس کانها نی 
مخراب الشيطان. و 

وهمست فى ذعر : 

عم الحقی الست الجنونه دی يا ماما .. احسن حد 

وردت أمى فى صوت يهزه التقدیس : 

س ما حدش يقدر یشونها دلوقتی يا بنتی .. دی دلوقت مع 
اللایکه .. 

وظلت الست فیکتوریا فى الشرفة الى أن بدات خیوط الفجر 

ق الليل > ففتحت الباب وعادت الينا .. عارية .. ويقابا 
الشمعة مطفاة فى يدها . . وقالت وهی تبتسم ی مرح : 
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- خلاص يا مدام . . کله حاييجى كويس . 
ودفعت لها أمى عشرة جنيهات .. 
رنما دفعت ابی فى هذه الأيام نصف ما ادخرته للسحره 


واوق مه 

كل ذلك لاکره عادل .. 

ولكنى لم أكرهه .. 

إنى غى كل يوم أزداد الحاحا على أمى لتتصل به » وتدعه 
حادةنى . . وأتوسل اليها ان تتركنا نتزوج .. 

وهی ترفض © بحجة آن عادل لا يصلح لى ۰۰ وتکرر علی 
مسامعی قصصا من فضائح عادل .. وتوکد لی أنه لا يحينى 
۰ ویکفی أنه خدعنی ۰۰ 

وغی یوم .. قالت لی وهی تنظر فى عینی : 

ل اسمعی يا نوجا » آنا حا اقول لك حاجه ما کنتش عایزه 
أقولها لك ؛ الا بعد أن تخفى .. أنا مضطرة أقولها ما دام مش 
راضيه تبطلی سيرة عادل ٠‏ 

ورفعت .الیها عيتين متسائلتين . 

واستطردت امی قائلة ووجهها مصفح وعيناها واقفتان : 

تعرفى عادل اللى بتحبيه ده كان عايز يمشى مع مين ؟ 

وزفرت أنفاسى وقلت فى ضيق 

Bem 

القع ضرایة : 

مع بنت خالتك .. یعنی مع أختك .. 

وقفزت جالسة فى فراشی كأنى لدغت » وصرخت : 

كدابه ۰. ستین کدابه .. 

وقالت أمى فى قسوه : 


1۳ 


س طيب أنا حابعت اجيب اند 8 
+ علشان تعرفى ا کت پم 


2 انق :الل مراد 
ر يد 
وأضرب الوسادة بيدى 
س کدابه .. کدابه ٠٠‏ انتی بتكرهية ۰ وعايزانى أكرهه 
انی آشرن علیکی انی آموت من انی آتجوزه .. خلاص 
ناموت جع :اوت ۰ حاموت علشان خاطرك .. علش 


ولم تتأثر امن .. 
وأرسلت الخادمة الى الوايلية لتستدعی خالتى _ 
ع ومعها أختى . 
ختی تكبرنى بعام واحد ٠+‏ وهی جميلة .. ريما كانت 
یی ۰ وتبدو فعلا أجمل منی رغم الضیق الذی تعيش 
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وقلت لها ودموعى فوق خدى : 
بای عتقك با دیرگ ۰ قولی لى ... عادل عاكسك 


منك حاجه .. 
5 یره یو ۰ والی آمها . ۰ وترددت . . ترددت 
طويلا .. ا[ أن قالت خالتی ورموشها ترتعقض عينيها : 
م السيره دی يا توجا ۰ انتى غى ايه واللا نی 
أيه 


أمى كأنها تملى ارادتها 
ل .. خليها تقول . . 
لت سميرة وهی تتلعثم : 


ل الحقيقه انه السنه اللى غاتت لما ثشافنى عندکم هنا ؛ 


1 ا و ۳ ا 
5 كلت خليه هو يقول لك .. انها يظهر انه ما تكيش ۱ 
دلوقت ما تعرفيش . 

وعلت وأنا آشعر افع بضلوعى تغط علق قلبى 

عم ودی 

وعادت تنظر الى أمى وأمها ثم قالت : 

اتصلت بيه بعد شهرين .. وطلب انه يقابلنى .. ادانی 
عاد على باب الشركة .. 


وصرخت + 


وقالت سميرة : ۱ 

س رحت .. كنت فاکره انك عارفه .. انه قالك .. ولتیته 
.ستنینی على باب الشركة ۰ واول ما شافنی راح واخدنی من 
دی ۰ ونده تاکسی .. قلت له » على فين يا عادل .. قال لی : 
ی تعالی » مالکیش دعوه .. واخدنی على شقه فى العجوزه .. 

وصرخت : ۳9 

كدابه .. كدابه .. مش ممكن .. مستحيل .. انتم 5 
دبوا على . . عایزتی أكرهه . . عایژنی آسیبه .. مش حاکرهه 
ولاك حاشيية ۰ 
عالت سميرة : ۳ 
على کل حال آنا من یومها ما شفتوش .. ولو انه ج 

بسلم علینا . 
ءا فى الوايلية اکتر من مره .. ساعات يطلع بسلم علب 


وساعات يستنى قدام البيت لغاية ما انزل 
وغلبت انصحه .. وأفهمه .. 


: ويمشى معایا .. 


وعدت أصرخ : 
جب کدابه .. مش حاصدق ..... مقن كدق . 

وقالت آمی کانها القدر الغاضب : 

اذا ما كنتيش مصدقه + خلیها تکلمه بالتلینون قدامك . 
ثم جذبت آلة التلیفون ووضعتها أمام سميرة » واستطردت 
ل خدی کلمیه .. علشان تعرف انها عبیطه ومضحوك 


وخالتى ‏ آمی الحقيقية - فى ركن من الغرفة > تبکی بدموع 
ورفعت أختى ستميرة سماعة التلیفون بيد مرتعشة . . و أدارت 

الرقم بأصبع اکثر ارتعاشا .. ثم جذبتها آمی » ووضعت رأسها 

بجانب رأسى حتی اسمع کل ما یقوله عادل .. 

وما كاد عادل یسمع صوت سميرة » حتی صاح .. كأنه 

قرف ضودهامن آلف وة ۶ 

۰ ازيك .. ايه اخبارك ؟ 

وقالته سميرة 6 وغی قرب السماعة من اثئی ١‏ 

.ما فندیکی اخبار یا تعافل. .. 

وقال عادل فى حماس : 

وحاشوفك امتى ؟ 


وقالت سميرة وهی تنظر فى وجهی : 

مش حااقدر يا عادل . . بلاش نشوف بعض احسن ٠‏ 
وقال عادل كأنه صدم : 

اام س لشفا بش ا می مت 
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0 0 
نف اعلىرقدمى .. ووجهى أصفر يميل الى الاخضرار 


ولم اعد أحتمل أكثر من ذلك .. خطفت السماعة من يد 
قلت وأنا أضغط بیدی الأخرى على قلبى الطعون : 


دكخهديرضيه پا عادل ع که هذه پرخ ده گده وه 


قطت السماعة من يدى »© وانا أسمع صرخته : 
توجا وم توچا :وه 


لنى سقطت من بدی فوق السربر 


ارتمیت فوق فراشی ورأسى يدور ۰ وغى معدتی ألم حاد 
ای القن ما سعمته عالتن ب ی الک دوهي تقول ۶ 

- والتبى ده حرام علیکم . 

ف قت عن الوس د 

وقد عرفت فيما بعد . . بعد أكثر من ثلاث سنوات .. أن كل 
د يكن سوى تمثيلية آلفتها أمى » واشترکت فى تمثيلها اختر. 
بعد أن اتنعتهما امی بان عادل لا یصلح لی » وائه 


بخدعنی .. وعرفت أن عادل كان يتردد فعلا على بيت خالتی ٠‏ 


ن لیسال عن آخباری » یحاول أن یوسط امی الحتيقية فى 
حن؛ ؛ لا لیغازل آختی ٠‏ 

نکن أيامها صدقت .. 

سدقت أن عادل, حاول أن یکون على علاقة مع آختی ۰ 

و اقهزرک. + 

انپرت کلی ۰۰ 


ء آشند بى الرض الذی لا اجد له دواء ۰۰ لم آعد استطیع * 
۰ وکلما 


ت ای الراة » بکیت ۰. 
تد حاول عادل فى هذه الفترة أن یتصل بى فى التلیفون > 


۷ 


ولكنى كنت ارفض أن ارد علية . .كانت امی تحمل الى آلة 
التلیفون عندما يتحدث عادل + وتقول لی وعيناها فى عينى کانها 
تحاول أن تسلب ارادتى : 

سم عاق 5ج 

وأهز رأسى فوق الوسادة * وأقول بصوتى الضعيف المنطلق 
من تحت لبي 

س متس عایزه أكلمه ۰ مش عایزه اسمع صوته .. 
ولا سیرته .. 

وتلمع عینا آمی بالنصر > وتقول فى سماعة التلینون : 

س آسفه يا عادل يا ابنی ۰ توجا تعبانه > بش تادره 


م۰ 
ویئس عادل وسانر الى الکویت لیتسلم عمله الجدید .: 
وارسل من هناك أكثر من خطاب . . لم یصلنی أى منها .. کانت 
أمى تستولی علیها وتخفیها عنی ۰۰ 

وآنا بنهارة .. 

أحس أنى تیتمت .. کل قطعة متى أصبحت يتيمة .. كل 
قطعة فتدت آباها الذى رباها وكبرت فى أحضانه .. شفتای 
يتيمتان . . نهداى يتيمان .. عنقى يتيم . . كل قطعة منى لا تدرى 
مضیرها بعد أن فقدت عائلها .. كل قطعة لمستها عادل تبکی 
لسته ؛ کل قطعة سقاها بنظرته تبكى نظرته .. واحساسی 
بالیتم يذيبنى ۰. والحيرة تمزقنى . الحيرة فى تصور مستقبلی ۰. 
لم اکن آتصور ابدا أن یکون فى حیاتی رجل آخر .۰ رجل يقبلنى 
كما كان يقبلتى عادل .. ویلمسنی كما كان عادل یلمستی .. 
ویعیش نی قلبى كما كان عادل یعیش فى قلبى .. مستحيل .. 
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ل أن أكون لرجل آخر .. أبدا .٠‏ ان مجرد الفكرة تختف 


ر'مى لا تبخل على علاجى .. 
السحرة والدجالون لا يتنقطعون عن البيت .. 


وقد أشار أحدهم بضرورة اجراء عملية المصران الاعور .. 
كنت أريد أن يحدث لی ای شىء يلهينى عن 
نتتل من هذا الییت .۰ وادخل مستشفی 


ت برآیه . 


۱ 
دابی. +۰ آن 
تحت البنج .. ویفتح بطنی .. واجد نوعا آخر من الالم 
ااذى يضيق به صدری .. والمرضات .. وباقات الزهور .. 
. الاهتمام الذی یحیط بى .. کل ذلك قد يلهينى عن عذابی . 


< 


آمی ترحجت غی اجزآء المملیة: :ه 


نخاف على من شق بطنی ۰۰ رغم آنها لم تخف على من شق 


وکانت قد سمعت فى هذه الأثناء عن هاشم .. اقصد 
هاشم عبد اللطیف .. سمعت عنه » وعن معجزاته » 
من العائلات الكبيرة التى تعرنها وتتودد الیها ۰۰ فقررت 
«ستدعيه لیقول رأيه قبل اجراء العمليية .. ولم يكن استدعاء 


زر هاشم سهلا .. انه دائما مشغول .. ومواعیده تحجز 


اادکتو 


اده 
#لأهايياسبوع أو اسبوعین ۰.۰ ولكن امی لا تعجر .. لقد 


أن تصل الى عائلة صديقة لعائلة الدكتور هاشم > 
...لات أن تحدد معه موعدا لزيارتى عن طريق أخته .. 


١ تعالظ..١‎ 


و جاء هاشم بیتنا ۰. 
راسه لاا موق مده 


۹ 


عيناه الواسعتان الطيبتان .. وجقناه النتفخان کانه يحمل 
تحتهما بلسما يكفى لشفاء الناس كلهم .. وأنغه الكبير الصامت 
کأنه ينوء بعبتریته .. وشفتاه البتسمتان دائما كأنه يمسسح 
بابتسامته آلام مرضاه .. وشعرات بیضاء منتثرة غوق راسه 
كأنها بریق ذكائه .. ورائحته نظيفة تفوح منه کانها رالحة الهواء 


وجذب هاشم مقعدا وجلس بجانب الفراش ببساطة کانه 
صدیق قدیم » وقال وهو يبتسم ویتظر فى عینی لیختبر صناء 
بياضهما : 


ازيك يا حلوه .. مش عيب تعيى وتزعلی ماما بالشکل 


ده .. 
وقلت وآنا اتأوه : 


مس ا قعباته با اذكثور 


.. تعبائة .. حاسه آنی مختوقه 


ع ا 
وقاطعنی وهو يبتسم غی وجهی : 
حانشوف دلوقتی .. 
وقالت أمى وهی واقفة عند راس السریر 
. اعمل لك تقهوة يا دکلور .. 
وتال هاشم بسرعة دون آن یلتنت الیها : 
مضبوط من فضلك .. بس ما تجیبهاش دلوقت . 


تعن +۰ 


ربرددت أمى قلیلا ٠...‏ لم تكن ترید أن تتركنى وحدی مع 
ال ر .. ولم تستطع أن تهمل طلب الدكتور للقهوة ولأول:مرة 
شخصية أمى تهتز كأن شخصية أخرى على وشك أن 

مج مد خرجت لتأمر باعداد القهوة للدکتور » وعادت 

عة .. لتقف بجائبی ٠٠‏ 

وأخرج هاشم مفكرة صغيرة من جيبه » وشد من جانبها قلما 
انیتا رفيعا » واخذ يسألنى عشرات الاسئلة .. ويسجلها .. ثم 
اماد المفكرة الى جيبه .. وبدا يفحصنى .. وقد عقد ما بين 
+ اجديه » كأنه كز ذهنه كله فى اصابعه التى یتحسسنی بها ٠.‏ 
سابعه رقيقة حانية مهذبة » خيل الى آن الالم يهرب من تحتهما 
. . كلما مس قطعة منى أحس انها شفيت » واحتار ماذا اقول له 
.. انى آذکر أن الألم كان هنا » ولكنى الآن لا آشعر به . . وصمت 
یر يحيط بنا وهو يفحصنى . . البيت کله صامت فى خشوع ۰۰ 
وامى تكاد تحبس أنفاسها .. بل خيل الى ان حى الجيزة كله 
قد حسمت هاشم یفحصنی ۰۰ 

ا سے اما 
.. ثم اخذ يقلب فى رو ب 2 م 


على .. ثم هز رأسه وقال کانه اتخذ قراره » وابتسامته تملأ 


شفتیه : 

اقول لل حاجة بس ما تزاعلیش ؟ 

ورفعت اليه عينين متسائلتين ۰۰ واستطرد قائلا * 

- انتى ما عندكيش حاجه .. کل حته فيكى سليمه وزكه 
كل اللى عندك تقلصات شديده فى المصارين وفی 


البمب ٠.‏ # 2 8 
عضلات الصدر .۰ نتيجة أزمة عصبیه ++ 


العدد"» وفی 


۷۱ 


شف سرى 4 وقلت : 
بس آنا تعبانه قوی يا دکتور . 
وقال مبتسما : 

ل عارف ۰ الاعصاب بتتعب » أكتر من الرض العضوی 
٠٠‏ وأنا حاکتب لك على دوا مقوى » ودوا يريخ اعصابك . 
انها الدوا مش كفايه » لازم انتی تساعدی تفسك .. 

وقالت آمی : 

س یعنی ما تعملش عملية الاعور يا دکتور ؟ .. 

س هی ما عندهاش الاعور .. انما لو حبت تعیل عملیه 
علشان تتسلی + مافیش مانع ۰ يسن مس دلوعتی ٩.‏ يمك 
ما تتقوى .. 

ونظرت اليه مرة ثانية كأنه قرأ ما فى رأسى » وقلت : 

س وآساعد نفسی ازای ؟ .. 

ونظر فى ساعته ٤‏ ثم ابتسم لی کانه يريت بابتسامته على 
خدی » وقال + 

انا قدامی ربع ساعه أقدر اشرب فیها التهوه + واشتفل 


لك دكتور نقساتى .. احكيلى .. 


وقلت وانا انظر الى وجهه کانی مکان استریج 
س أحكيلك ايه ؟ . 
قال غى هدوء : 


احکیلی عن آخر حاجه زعلتك .. 
ونظرت الى آمی مقسائلة ۰ 
وتبع نظراتی » ثم قال : 


۷۲ 


بلاش ماما تقعد معانا .. عن اذنك يا هانم سیبینی مع 


اوی .۰ وایعتی لى القهوه .. 


كان هاشم يتكلم ببساطة مذهلة » رقيقة » مهذبة © كأنه 
ای وصاحب حق على .. ولم تستطع أمى أن تقاوم يشاطته 
..رددت برهة > ونظرت الى » ثم نظرت اليه » وقالت وهی تخرج 
من الغرفة : 
تن يب با دكتور ۰. بنس على الله يكون الشفا على ايديك ۰. 
ت معه وحدی .. 
واحسست بالحرج .۰ 


لا ادری لاذا .۰ 

واحفزت ,اذا رق له .. لخترت من این آنا مه وتظر الق 
و تساه اتراق ريك على دی 6 وعال 2 
تحبی آساعدك .. انتی يا ستی بتحبی واحد .. وبعدین 
۰ کملی انتی باه .. 

وقلت وانا آرخی اهدابی فوق عینی : ۱ 

ما کانش حبيبى بس ۰۰ كان خطیبی ۰۰ اتخطبت له من 
خمس سین ۰۰ كان عتدی افاشر سته ۰ و رد 

وبدات اروی له القصة كلها . 

يت له کثیرا من التفاصيل ۰۰ تفاصیل صغيرة لا تهمه 

لیس لها اثر فى حياتى . . ولکنی كنت أختزن الكلام طول عمری » 
ات أفرغ كل طاقتى على الكلام ۰۰ ولا ارید أن أنتهى .. 
وكلما تكلمت أكثر » استرحت أكثر .. وهو يستمع فى هدوء + 
وصبر » واهتمام » كأن قصتى تعنيه فعلا ۰۰ 

آخفیت عنه انی ابنة متبناة ... 


۷۳ 


وأخفيت عنه أنى لست عذراء .. 

واخفيت عنه ایضا أن عادل كان یغازل أختى . 

لتد حاولت الا آخنی عنه شیا .۰ ولکنی لم استطع .. 
لا لعدم ثتتی به .. فقد اعطیته کل ثقتى ؛ ولکن لانی احسست 
بالخجل .. لم أرد أن آبدو أمامة بشىء یشیننی .۰ ريما لانی 
أحسست منذ اليوم الاول ان هاشم بالتسبة لى لا يمكن ان يكون 

وقلت بعد أن تعبت من الكلام : 

- أنا حيرانه يا دكتور مش عارقه حااعمل ايه . 

ونظر الى كأنه يمسح آلامى برموش عينيه » وقال : 

- ما حدش حايقدر يقول لك تعملى ايه .. لان ماحدش 
يقدر يحس باللی انتى حاسه بيه .. يعنى انا عارف دلوقتى انك 
بتحبى عادل .. انما ما اتدرش اعرف انتی بتحبيه قد ايه .. 
ومااقدرش آعرف الحب ده یستحمل ايه وما یستحملش أيه ۰۰ 
۷ انا .. ولا مامتك .. ولا حد فى الدنیا يقدر یعرف .۰ انتی 
لوحدك اللی تتدری تعرنی » وانتی لوحدك اللی تقدری تاخدی 
قرا 


قلت وانا انظر اليه مبهورة به : 

سپس آنا حیرانه يا دکتور ۰۰ مش قادره آخد عرار ۰: 
ونظر الی" كأنه ینحصنی من جدید ؛ وتال : 

س الحيرة بين عقلك وقليك .. یمکن بتحبیه انما مش متتنعه 


قلت : 
- وممکن الواحده تحب من غير ما تقتئع ؟ 
قال : 


۵3 


میکن ۰۰ ويبقى حب مشوه ۰۰ زى الولود اللى يتولد 
تبر عقل .۰ يعيش طول عمره معتوه ۰۰ 
ت و عینای سارحتان وراء خيال عادل * 
- الحقيقه انا مش متتنعه بيه قوی ۰۰ اصله شتئ ٠‏ 


ر هاشم فنجال القهوة من يده » وقال : 
تاخدیه بقليك وبعقلك ۰۰ ویوم 


اذا 


E‏ قرا 

الهم انك تاخدى قرار ٠٠‏ 

ب الم 1 وت فى اسقط ود 
ا تاخدى القرار ده ما تخلیش حاجه تقف فی 


. واذا قررت انك 


ت انك تتجوزیه اتجوزيه مهما حصل ۰ 


یه مهما حصل برضه ٠٠‏ 
قلت کانی آتشبث به حتی لا يتركنى * 
والألم انلی باحس بيه يا دکتور ؟ 


ف ن أعصابك . . أى صدمة عاطفية بتأثر على الاعصاب 
رب فيها الاعصاب هی الجهاز الهضمى ف 
ول اللى بتتالی متهم ۰۰ والدوا الى ود 
ا ۱ نما ز قلت لك .. 
حايرخى اعصابك .. فک وی یی قراو 21 
شن کنایه .. . لازم تواجهی مشکلتك > وتحلیها ۰۰ ی شور 
راجا فده ۰ واول حاجه تعملیها دلوقتی » تقومی 
EK 3‏ 
عو اللسترير +2 
قام واقفا -٠‏ 000000 
ی عة مد يده الى غطاء السرير وجذبه من فوقی و 
وني #8 2 


يدو وتسم ˆ لا أشوقة 
5 قدا اشوف ۰۰ 
قومی قدامی 5 ىه يلقن ع وا 
يلددت یدی بسرعة آجذب قميص نومی لوف قوع 
ود ۰ 


Vo 


أحس بدمائى تجرى بسرعة غى 


عروقی وتزدحم غی وجنتى .. 
وقلت هامسة : 


س مس قادره يا دكتور . . 

وقال فى لهجة آمر 

۰ تقدرى ٠۰‏ واندهی لاما علشتان تفرح بيكى ا 
ورفعت صوتى الضعيف أنادى امى : 

عد يناما مایا مد 


سد 


٠٠‏ ربما سمعت كل كلمة قلتها 
ن يشيع صدى ندائى . وقال لها هاشم : 
س نجوی حانقوم من السري ۰ ومش عايزها ترتد غيه 


ومدت امی ذراعها لتعیننی على مفادرة الفراش الات 
وقال هاشم فى لهجة آمر :0 
س سيبيها تقوم لوحدها .. 
وشدت أمى ذراعها بعيدا عنى كأن آمر هاشم قد سرى 


وتمت من الفراش .. 

كان قد مضی علی" اکثر من شهر وأنا راقدة ۰ وأحسست 
بقدمی وهما تلمسان الأرض » كأنهما تستطان على شوك 
وشعرت بدوار ۰ كدت أقع ۰ فسندتنی أمى ؛ وأخذتنى فى 
صدرها ۰ وعاد هاشم يقول بلهجته الآمرة : 

س قعدییا على الکرسی . 

واجلستنی آمی على التعد الذی كان یچلس عليه هاشم .. 
وجلس هاشم على حافة السرير 
وال : 


۰ وقرب وجهه من وجهی * 
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- أسمعى يا نجوى .. أننى ضعيفه .. ضعيفه قوی .. 
* با تتقوى انتی معرضه لحاجات كتين .ب ولازم تاخدى 
+ من نفسك کویس 


۰ ساعدینی .. کلی کویس .. 


آرجوکی يا هانم .. ما تخلیش نجوی تقعد لوحدها . 
۱ ۰ واعیلی لها کل حاجفهی 


نم عاد الى“ قائلا : 0 
الزار روحی ارتصی واسمعی مزيكه .. انتی بتحی 


راسی بالایجاب وآنا آحس بدمائی تعود وتزدحم 


يج“ وعالت أمى : 
وی 2 ۳ 
- دی طول النهار واللیل فاتحه الرادیو على آكرة .. 


وقال هاشم ضاحكا : 
- خلیه مفتوح على اخره .. 

ثم مد يده الى" وهو محتفظ بیدی غی يده : 

خلاص يا نجوی .. توعدینی انك تعااجی تفسك .. وانا 
اوعدت انك لو خنفنی نفسك حا اشغلك معایا دکتوره عنشان 
نخنفی کل الناس ١‏ . 

وترکنا هاشم . 

تركنا بعد آن ملا البيت حياة .. وملائی تصنیما/علی ان 
"تخلص من الحالة التى أعانيها .. وقالت أمى بعد أن أوصلته 
الى الباب و عاد ت‌الی : 

س ده باين علیه دکتور شاطر قوی .. على طول عرف 
الى فیکی ٠۰‏ والنبی كان حقنا خلیناه یکشف على ابوکی بالره .. 

وقلت وآنا ساهمة وراء هاشم : 

- الره الجایه ,. 

وقالت أمى وهی تنظر فى وجهی کانها لا تفهمنی : 

- الره الجایه ليه باه .. الراجل قالك انك ما فیکیش حاجه 
۰ بس تتقوی » وتنسی الحکایات اللی فى مخك .. واللا یعنی 
فاویه تفرمینی خمسه جنیه کمان .۰. 

قات وائا لا زلت ساهمة : 

س ده یستاهل عشره .. 


حملا ثقیلا ٠٠‏ واستطعت أن آنسی عادل لساعات طويلة .. ثم 
نمت نوما عمیقا بعد أن تناولت حبة من حبوب « اللیبرم » التی 
وصنها لى الدکتور هاشم .. 

ولکنی فى الیوم التالی بدأت اضعف من جدید آمام قصتی مع 


۷۸ 


٠.‏ بدأت الاف الذکریات تدهمتی .. واتذکر انى لست عذراء 
اندکر آن عادل غازل آختی .. واتذکر آنی لن آتزوجه .. 
ر آتی معرضة لرجل آخر فى حیاتی .. وبدات اعصابی 
٠‏ من جدید .. وعضلات صتدری تنقبض وتولنی ۰. ومعدتی 


.س كأن يدا قاسسية تعصرها ۰۰ وراسی یلتهب کالتار ۰. 


و الیوم التالی .. 

و الیوم الثالث .. 

وأنا أتألم ۰. اتعقب .. الاحساس بالاختناق یعاودنی .. 

وصرخت فى آمی : 

ابعتی هاتیلی الدکتور هاشم .. کلمیه فى التلیفون 

دلوعتی ۰۰ 

ونظرت الى آمی وقالت : 

ولازمته ايه بس الدکتور .. 

وصرخت : 

ما هو يا تجیبیلی الدکتور هاشم » يا تجیبیلی عادل ۰۰ 

وامتلأت عینا آمی بالدهشة ۰۰ 

ولان ادا ره 

أمى غهمت أشياء لم أقصدها غی هذه الآيام .. 

ريما لمحت فى عينى > مستقبلی .. 

كانت أمى مستعدة أن تفعل أى شىء لتبعد عنى شبح عادل » 
فاستدعت لى الدكتور هاشم مرة ثانية .. وقد دهش هاشم 
سا طابته آمی فى التلیفون ٠‏ > کان متأکدا ان حالتی لا تستدعی 
آن یعود لزیارتی ۰۰ ورغم ذلك استسلم لالحاح آمی » وچاء ۰۰ 

وانتظرته کانی على موعد معة .. لیس موعدا مع طبیب » 
اکن موعدا مع رجل .. غيرت قسص نومی » وارتدیت قمیصا 


۷۹ 


وقال هاشم ضاحكا : 

س خلیه مفتوح على اخره .. 

ثم مد يده الى" وهو محتفظ بیدی فقا يده : 

- خلاص یا نجوی .. توعدینی اتلك تعالجی نفسك .. وانا 
اوعدكت انك لو خنقتى نفسك حا اشغلك مایا دکتوره علشان 
تخننی کل الناس . . 

وترکنا هاشم . 

ترکنا بعد أن ملا البيت حياة ۰۰ وملانی تاا على ان 
اتخلص من الحالة التى اعانیها .. وقالت آمی بعد أن اوصلته 
الى الباب و عاد ت‌الی : 

چ ده بيب عليه دکتور شاطر قوی .. علی طلول«شرت 
الى فیکی ۰۰ والثبی كان حتنا خلیناه يكشف على ابوکی بالره. . 

وقلت وانا ساهمة وراء هاشم : 

E 

وقالت اہی وهی تنظر فى وجهى كأنها لا تفهمنی : 

- المره الجايه ليه باه .. الراجل قالك انك ما فیکیش حاجه 
۰ بس تتقوى » وتنسى الحكايات اللى فى مخك .. واللا يعنى 
لفاویه تغرمينى خمسه جنيه كمان ۰۰ 

قلت وانا لا زلت ساهمة : 

- ده يستاهل عشره .. 

وقد ارتحت يومها فعلا ...أ حسست بأنی آزحت عن صدری 
حملا ثقيلا .. واستطعت أن انسی عادل لساعات طويلة .. ثم 
نمت نوما عميقا بعد أن تناولت حبة من حبوب « الليبرم » التى 
وصنها لى الدکتور هاشم .. 

ولکنی فى الیوم التالی بدأت اضعف من جدید آمام قصتی مع 


۷۸ 


www.alkottob.com 


“ادل .. بدأت آلاف الذكريات تدهمنی . . واتذكر أنى لست عذراء 
۰ واتذكر أن عادل غازل أختى .. واتذکر أنى لن أتزوجه .. 
واتذكر أنى معرضة لرجل آخر فى حياتى .. وبدات اعصابی 
تلف من جديد .. وعضلات صتدرى تنتبض وتولنی .. ومعدتى 
تنقبض كأن يدا قاسية تعصرها .. وراسی يلتهب كالتار ... 

واليوم التالى ۰. 

واليوم الثالث .. 

وانا اتالم .. اتعذب .. الاحساس بالاختناق یعاودنی ۰۰ 

وصرخت فى أمى : 

ابعتی هاتیلی الدکتور هاشم .. کلمیه فى التلیفون 
دلوفتن ۰۰ ۲ 

ونظرت الى امی وقالت : 

ولازمته ايه بس الدکتور .٠‏ 

وصرخت : 

- ما هو يا تجيبيلى الدكتور هاشم » يا تجيبيلى عادل .. 

وامتلأت عينا أمى بالدهشة ... 

ولم اکن اقصد شيئا .. 

أمى غهمت أشياء لم أقصدها فى هذه الأيام .. 

ریما لمحت فى عینی » مستقبلى ۰۰ 

كانت أمى مستعدة أن تفعل أى شىء لتبعد عنى شبح عادل » 
فاستدعت لى الدكتور هاشم مرة ثانية .. وقد دهش هاشم 
عندما ظلبته أمى فى التليفون . . كان متأكدا أن حالتى لا تستدعی 
أن يعود لزيارتى . . ورغم ذلك استسلم لالحاح أمى » وجاء ۰۰ 

وانتظرته كأنى على موعد معة .. ليس موعدا مع طبیب 6 
اکن موعدا مع رجل .. غيرت قمدص نومى ؛ وارتدیت قميصا 


اف 


ن ١‏ الفيللا SEE‏ 4 9 
من « الفیللا » » لونه فى لون الوردارالفاتح » طویل الاکمام : وتعلقت بعينية کانی استجير بهما من عذابى .. 


> تک دی مق ۰ وطلبت من امی ان تغیر ملاءات وقال وابتسامته تتسع لی : 
لخر مانمات اوتهاازرک ی ٠ن‏ ورقدت مستدة - انتی لسه راقده یا نجوی .. انا مش قلت لك تقومی من 
ی الوسائد .. وامسكت فی يدق بمرآتی الصغيرة » السریر ۰۰ 
مت ابش شسمری بالشط السحور الذي هرت عليه السست وعلت وعینای تتبعان عینیه : 
فيكتوريا رموزها قد خرجت 2 ۱ ۰ ۱ 3 
ریا رموزها السحرية * ثم ۰۰ خرجت من آصدری تنهيدة مشى قادرة يا دكتور .. كل ما أقوم أحس بدوخه .. 


سس اه ۰۰ کانها شیاط قلبی ۰۰ فنی.هذه اللحظة » وان 
استعد للقاء هاشم تذکرت عادل .. لا ۵ ن ان ینز 
ادل ٠‏ لا شىء يمكن ان,ینزع عادل و 
من قلبى حتى ولا هاشم .. 00 
e‏ ۱ وقلت کانی أتأوه : 
وكانت 3 کا ۰ ترف نظرة د 
می ترقب حركاتى ٠.‏ .وترقب کل نظرة ی "عینی بدا وال يا دكتور .. صدقنی .. أنا ثعبانه ۰ 


5 وتبدو الدهشة‎ ٠٠ 

على وجهها وهی تری اعتمامی باستقبال 1 له وی و هٍ 
ا ۰ ثم تبتسم دون أن تعلق بشىء .. کانها وجدت اخیرا وأمسك بیدی يعد نبفی ۰۰ وشد حفن حینی لیری لونه .. 
الذواء الذى يشفينى من عادل .. وقالت وابتسامتها تتعثر فى وأمى واقفة على راس السرير ؛ تدير عینیها بي وبينه » 
وجهها الکرمش : كأنها تحاول أن تقرا ما فى راسى وما فى راسه :.. 
وقال هاشم وابتسامته لا تزال تربت علی خدی : 
مش بتنامی کویس بعد ما بتاخدی الدوا ۰ ۰, 
قلت : 
بنام كويس ۰۰ بس بااقوم من الثوم زى المفزوعه ٠.‏ 


وتال وهو يجلس على مقعده : 


نعمل ايه كمان يا نوجا .٠‏ مش تفتكرى نبعت نجیب ۱۰۰ 
شویة شبكولاتة نقدم له مثها .. 
ورغعت الیها عینین غاضبتین وقلت : 


ما فيش لازمه .. 5 

ی EE‏ 3 ومن أول ما اقوم من النوم باحس بالتعب .. ألم فى صدرى 4 
در : ج می وللم ل مجن ين 

وا ام E‏ 


انا مش حاکشف علیکی تانی ۰۰ ومش حا اغير لك الدوا 
: . لانك لسه ما خدتیهش 

قلت كأنى آنفی عن نفسى تهمة : 

ل بدا وال باخد الدوا كل يوم .. 

قال 


۱ 
۸۱ ۱ 


الشعرات البیض فوق راسه کانها بریق ذکائه .. وعیناه 
الطیبتان ۰ وجفثاه النتفختان کانه يحمل تحتهما بدسما یکنی 
اثسفاء البشم. كلهم .. وابتسامته الهادئة التی يريت بها على خدی 
.٠‏ ورائحة نظيفة تحيط به كأنها رائحة ألهواء الطلق .. 
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مش عارف أقول لك ايه يا نجوی ۰ حالتك مش ممكن 
تخفى منها الا بارادنك .. انك تکونی قویه .. وزی ما قلتلك 
۰ تاخدی قرار وتصممی عليه مهما كانت الظروف ۰+ ومهما 
تعبت فية .. 

واحنیت راسی وقلت کانی اخاطب نفسى : 

س اصل فيه حاجات ما لك .. 

ورفمت رأسی ونظرت الی امن تلة : 

ل تسمحی تسديبينا لوحدنا يا ماما .. 

ونظرت أمى الى" فى دهشة + ولوم » كأنها تؤنبنى على 
وقاحتى .. ثم التفتت الى هاشم وقالت كأنها تستر وقاحتی : 

تحب أعمل لك تهوه يا دكتور ؟ 

وقال هاشم وهو يبتسم ابتسامة صغيرة : 

عالق شميكة دنه 

وخرجت أمى .. وقبل أن تصل الى الباب التفتت انی" © ثم 
ته هاشم .. كأنها توصيه بی ۰. 
ر الی" هاشم ينتظر منى أن أتكلم .٠‏ 
نا اعبث بأصابعى فى ملاءة السرير : 


بسا چ 


ورغعت الیه عوقى كين أعده بمفاجأة كبيرة » وقلت : 
ب تمرف أن ماما دی 6 ما تبقاش ماما ۰۰ 


فى يا نجوی .. أنا مش 


.. مش لان ده مش اختصاصی ندا 


قویه .. وظروفك 
ت صدمة أثرت 


.. وكل اللى لازم تعمليه دلوقتى انلك 


.. آنا عمری ما عشت مع ماما ۰۰ 
وتال الدکتور هاشم وابتسامته تتسع : 


فك كلها وا حه قدامك .. كل ما هنالك انك 


حا إعالجك علاج نفسانى 


انما لانك مش فى حاجه 


AY 


ما تسترديها أعصابك حاتستريح وتقدرى تحلى مشکلتك .. 
تقدری تاخدى قرار وتنفذية .. تتدری تنسى عادل .. أو تقدرئ 
تهربى معاه ۰. تقدرى تعملى كل حاجه . 

وقلت وعيناى معلقتان فى عينيه : 

ما آنا مش عارفه أعمل ايه .. حيرانه .. وحيرتى هی 
اللى تعبانی .. 

قال وهو ينظر الى فى حنان : 

س بكره حا افوت علیکی الساعه اربعه » واخدذك انتى 
وماما » واخرخك من البیت رده 

ونظرت اليه فى دهشة .. 

ولکنی لم أصدم .. احسست ان من حقه أن یدعونی للخروج 
معه .. لقد دعانى بيساطة وقلب مفتوح ۰۰ أحسست أنه بالنسبة 
لی أكثر من طبيب .. وكأنى اعرفه من زمن طويل .. کاثی 
اکتشفته فى حياتى . . اكتشفت انه كان دائما فى حياتى .. کانه 
أخى ٠٠‏ أو ابن عمى .. وفرحت بهذا الاكتشاف .. فرحت 
فرحة كبيرة ۰۰ ودفعتنی فرحتى الى الاحساس بأنى شىء هام ۰. 
شخصیه متميزة آلی حد أن الدكتور هاشم يهنم بی كل 'هذا 
الاهتمام .. لا يمكن أن یکون هاشم يدعو کل مرضاه الى أن 
بصحبهم غن نزهة .. انا وحدى .۰۰ آنا شیء آخر . 

وعادت أمى تحمل له غنجان القهوة » وقال لها وعنى شفتيه 
ابتسامة كبيرة : 

ب بكره يا هانم حا افوت عليكم الساعه أربعة .. وآخدك 
انت ونجوى نتفسح فى العربيه شويه ٠.٠.‏ , 


واتسعت عینا آمی ... 


۸ 


ثم استراحت عیناها » ولمعت فوق شفتیها ابتسنامة ضيقة * 
كأنها بدات تفهم شینا جديدا .. 

وقالت : 

- ده انت تعمل فينا جمیل ما يتنسيش يا دکتور .. أصل' 
ما حدش قادر على نجوی آبدا ۰ دی مجننانی .. 

وشدت مقعدا وجلست بجانب هاشم وهو پرشف القهوة .. 

ولامی طريقة عجيبة فى اکتساب صداقة الناس عندما تحتاج 
الى صداقتهم .. انها تستطیع بسرعة أن تقنعهم بانها ضعيفة » 
وانها حاثرة » وتثیر الاحساس بأنها فى حاجة الى رجل يقف 
بجانبها ویساعدها على مشاکلها .. لائها سيدة كبيرة وحيدة 4 
ولان زوجها عجوز مشلول .. وبسرعة تستطیع أن تحمل من 
تريد مسئولیتها » ومسئولية مشاکلها .. وتشعره انه اصبح 
عضوا فى العائلة الصفيرة المكونة منها » وابی ؛ وأنا ... 

واستطاعت بهذه الطريقة أن تكتسب صداقة هاشم .۰ وان 
ترفع الكلفة بینها وبینه .. واستطاعت ایضا أن تمد نسبا بين 
عائلتها وعائلته .. واخذت تحدثه عن العائلات الكبيرة التی 
تعرغها » و احدة بعد آخری » حتی وصلت الى عائاته .. وبدات 
تستخرج متها آنستابا وفروعا الى أن فاجاته بأننا .. نسایب ! ۰م 

وهاشم یستمع فى صبر »© وابتسامته بين شفتبه .. کانه 
چالش مع صدیق على مقهی يقطع معه الوقت فى کلام فاضى 
ممؤذئنظر الی بين الحين والآخر > نظرة ملوها الطیية والحئان 
كأنه يثبت لى أنه لم ينشغل عنی بحدیث أمى ..۰ ودينى وبینه 
اش اننا متنقان علی أن کلام آمی » کلام عاقنی: ... 

الی آن غاجاته امى قائلة : 1 

ل "انما قول لی يا دكتور. » انت ما تجوزتش لغاية دلوقتی 
لينه؟ 5 


Ao 


واحمر وجهى كأن أمى جرحتنئ . . 

لا ادرى لاذا .. ولکنی آحسست أن هذا السؤال یمسنی ٠١‏ 
ویجرحنی ۰ ۰ 

وقال الدکتور هاشم » وهو يضع فنجال القهوة من يده : 

س یمکن ما لقتش لفاية دلوقتی اللی تقنعنی بالجواز ۰۰ 

وقالت آمی : 

الا مالکش حق يا دکتور .. ده .. 

وقبل ان تتم کلامها شام هاشم واقفا وهو یقول : 

س تستمحی لی يا هانم .. میعاد العياده قرب ۰۰ 

وفزعت أمى من فوق مقعدها قائلة : 2 

ده انا كان نفسى تکشف على البية جوزی .. 

ونظر هاشم فى ساعته وقال : 

ے خاضر .۰ 

ثم التفت الى" و عیناه مبتسمتان » كأنه يقول لی ان کل ما یحدث 
له من تحت رأسى .. 

وصحبته امس الى غرفة ابی ۰۰ 

وسرحت قلیلا .. 

ثم فجاة وجدت نسی أنزع الغطاء من فوقی واجری خلفهما 
وائا بقميص النوم حانية التدمین .. کانی لم اکن استتطیع أن 
تفوتنی لحظة أرى نیها هاشم .. وكأنى تخلصت من ضعفی 
ومن ضیتی » من الم التقلص الذی كان یخنق کل قطعة من 
چسدی .. 8 

ورفع هاشم راسه من فوق قلب ابی » ورآنی واقفة مامه 
فابتسم ابتسامة كبيرة فرحة .. ثم رآنی فى قميص النوم فخفض 


۸۱ 


إخيل الى أنى لمحت لسة حمراء تطوف 


واتم هاشم فحص أبى .. 

واتر علاج الاطباء الذین سبتوه .. 

وصافحنی وهو یقول مبتسما : 

بکره حا اشتوفك يا نجوی .. وما ترجعيش السریر تانی 
الأ ماف با شک ابي 

ورفض أن يأخذ أتعابه » وقال لامی وهی تلح عليه : 

- احنا خلاص بقیتا عیلله واحده ۰. 

وخرج ۰۰ 

وعینا ابی تبتسمان خلنه » وتهتهات خافتة تخرج من شفتیه 
المشلولتين » كانه يُناركه ۰. لقد احبه ابی ۰. 

وائا واشفة کالسطولة .۰ اخانسیس.کثيرة تنتابنی » لا ادرف 
سببها ولا آدری حقیقتها ۰ . 

ولم آعد الى فراشی ۰۰ 

بقيت ادور فى البیت .. ولا ازال مسطولة .. واجد نفسی 
أفكر فى هاشم » فاحس انى سخينة ۰۰ لا يمكن أن يتجه تفكيرئ 
اليه فى هذا الاتجاه » لمجرد انه طبيب طيب القلب كل ما يحاولة ان 
ينقذنى من ازمتی * ويساعدنى على أن استترد صتحتى .. ليس 
من حقى أن أفسر تصرفاته بأكثر من هذا ... وابعد هاشم عن 
تفكيرى وانصرفة الى التفکیر فى عادل ۰۰ خيل الى انی اصبحت 
انکر فى عادل حتى لا افکر فى هائتم .. واصرخ فى أمى ا 

وحياتى عندك . . انشاء الله تعدمينى ۰۰ قولى لى الحقيقة 
.. عادل ما بعتش جوابات ؟ 

وترد أمى وهی تتشاغل عن النظر فى عيثى : 

- ما بعتش ٠٠‏ 

AV 


واعود أدور فى البیت ۰ افتح الراديو ۰. ثم أغلقه .. 
وافتح کتبی الدرسية ... واحاول أن آذاکر .. ثم التی بها على 
مدی ذراعی .. ثم اجد نفسی اعود لافکر فی هاشم .. واشعر 
بسخافتی ۰. وأشعر آنی احلم بشیء لا یمکن أن یتحقق .. شیء 
کبیر .. شیء غال .. لا يمكن أن یکون من نصیبی .. 

وامی ترقبنى بعینین يقظتين کانها تخنق کل حركة من 

خرکانی .۰ 
١‏ وأخذتنى فى حضنها فى الساء واخذت تحدثنی عن الدکتور 
هاشم .. حديثا يبدو عاديا .. ولكنى اعلم خبث أمى .. انی 
أفهمها جيدا » كما تفهمنى جيدا .. انها تحاول ان تضع هاشم 
فى قلبى مكان عادل .. وتثير به أحلامى . 

وقالت : 

انما تفتكرى الدكتور هاشم عنده كام سنه ؟ .. 

قلت وانا أدير لها ظهرى : 

سا ارقن جد 

قالت كأنها لن تكف عن الحديث عنه أبدا : 

ده راجل فى عزه .. ولا باين عليه سن .. وعیله .. 


ومركز .. وغنى .. يا بخت اللى تتجوزه . 


وتركتها تهرف . 

وتناولت حبة « الليبرم » وحاولت أن انام ٠.‏ 

نمت نوما متقطعا رغم « اللیبرم » .. 

وفی البوم الثالی مه 

جاء هاشم .. 

كنت أريده الا يجىء .. كنت أريد آن أقنع نفسى بان كل 
ها تخيلته گان مجرد حلم ومضى .. ولكن الطبيب جاء لينقذ مريضنه 
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.۰ ویذکرنی بأحلامى . 

وارتدت آمی البالطو الالسود: € ووضنعت فوق رأستها العامة 
او « التیربون » الاسود . وهو الزی الذی تخرج به دائما ..ى 
وارندیت آنا ثوبا أحمر .. اکمام طويلة وصدر مقفول .. لعل 
اللون الاحمر يخفف من هزالی واصفرار وجهی ٠.‏ 

واختارت امی القمد الخلفی » قبل أن بختاره لها احد. ۰۰ 

وترکتنی أجلس بجانب هاشم .. 

وانجهنا الى طریق العادی .۰ وهائنم يتحدث طول الطریق) 
.. ویحرص على أن يوزع الحدیث بینی وبين آمی » بل كان یتعمد: 
أن يتجه بحدیثه الى أمى اکثر مما يتجه به الى" ۰۰ کمظهر لادبه » 
ورقته .. وكان مرحا » منطلقا .. أضحكنى كثيرا .. نسيت فى 
ضحكاتى كل حيرتى فى أحاسيسى نحوه ,. بل انه أضحك أمى 
أيضا » التى لا تضحك الا نادرا .. 

وفجأة انقطعت ضحکتی : كأنها اصطدمت بصخرة كبيرة 

تذکرت شیثا ٠۰,‏ 

شیا كان مرکونا فى جانب عقلی » ولم اشعر باهمیته ابدا 
وانا أفكر فى عادل .. ولکنی الآن وأنا بجانب هاشنم » أشعر به 
بشما كأنه شق مفتوح يمتد فى جسمى کله ؛ من اول عنقى 


5 


الى قدمى ۰۰۰ 
تذکرت انی لست عذراء .. 


ماذا يعنى هذا ؟ 


شی.. 
لا شىء بالرة .. 

۱ 
لا شىء جدید يبدو على وجهی » أو على جسمى ۰۰ م 


A 


تتغير مشيتى ٠‏ ولم تتغير رنة صوتی » ولم يتغير منطق تفکیری 

۰ لا شىء حدث لى ٠‏ لم اکن نتاة فاضلة » واصبحت غير 
فاضلة .. لم اکن فتاة صغيرة واصبحت كبيرة ۰۰ انی لا احس 
باحساس الراة .. لا اعرف ما هو احساس الراة ... آحاسیسی 
الجسدية لم تتفیر .> لاتىء ۰. لاشیء ۰. 

ورغم ذلك فانى لا استطیع أن أقنع نفسی بأنى دم أتغير . 
آن احساسا جديدا ینتابنی ۰۰ احساسی بأتكيفظة ليست عفراء 
,»۰ أو هو احساسی بأنى فتاة ناقصة .. لست کباتی البنات .. 
ریما لم يعد من حقی أن ارتبط بهذه الارتباطات البريئة الساذجة 
التی تجمع بين الاولاد والبنات .۰ لا یمن أن تقوم بینی وبين 
للم ٠‏ علاقة بريكة ۰۰ ای امراة :> لست فتاة ب 

ووجدت ننسو, اطل من نافذة السيارة واتتبع کل بنت آلحها 
فى الطریق .. واتساءل » هل هی عذراء .. أم هی مثلی .. 
وخیل الى فى لحظة أن كل البنات عذاری .. حتی السیدات 
الکبار عذاری .. آنا .. آنا وحدی التق ليست عذراء .. 

والتنت الى هاشم کانی اهم أن اکشف له عن سری .۰ 
مرت بی احظة قررت فیها نعلا ان اصرح له بانی لمعت عقراء ۰۰ 

ولکن لسانی تخشب فى حلقی ۰۰ 

ولکن لاذا اصرح له ؟ .. 

ان احدا لا یعلم ستوی آمی وعادل ... فان عادل لم يطلع 
احدا على ما حدث بیننا ۰. 

وأمى تقول ان ما حدث لا يهم .. عملية صغيرة بسيطة » 
وغو خخر ا 

وبصرف النظر عن العملية » فانى لم أفقد الأمل بعد فى زواجى 
من عادل .. 


۹۰ 


غلماذا أقضح نقسی ۰« 

ثم ان هذا الوضوع ليس مشكلتى ۰۰ ان مشکلتی هی زواجی 
من عادل غلماذا أطلع هاشم علية .. وما يستطيع هاشتم أن 

ولكن لماذا أخفى هذا الموضوع بالذات عن هاشم .. ريما 
لانى اخثی ان اسقط من عينه .. اخثی أن ينظر الى نظرة 
جديدة .. نظرة الرجل الى فتاة ليست عذراء ۰۰ 

ما هذا الهراء ... لاذا اتعب نفسى .. ثم من هو هاشم 
بالنسبة لى .. انه لا شیء .. لا شىء ... مجرد طبيب طيب 
القلب يعالجنى .. فلماذا اخلق فى حیاتی مشكلة بسببه ,»هه 
ولاذاا انقاد الى خيالات واحلام » ستبقى دائما مجرد خيالات 
واحلام ۰. 

وزنرت انفاسی فى ضیق ۰۰ 

وسمعت صوت هاشم اللیء الکسول » یقول لى : 

- مالك مه سرحانة فى ایه ؟ ۰. 

والتفت اليه وتلت وعلی شفتی ابتسامة مهتزة : 

ولا حاجه .۰۰ 

وقال وهو يبتسم فى اشفاق : 

کت عارف انتى سرحانه فى ايه ؟ 

وابتسمت ابتسامة مسكينة ۰۰ 

وبعد قليل أوقف هاشم السيارة على کورنیش الثيل » و هو 
يقول * 

- ننزل نتمشی شويه ؟ 

ثم التفت الی" وقال : 

- علشان ما یبتاش لك حجه ٠۰‏ 
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ونزل من السيارة .. 


وقح الاب لامی الا .. تم غتح. الاب لی . . اتف هاشم نظراته فوتی" » وهو جالس اعلی منی » 


اع دس ی یج التقلصات التی اعاتى منها أنه يسقط على دشنا من الحنان يغسل بة تلبی .. ثم قال : 
سيد 2 ا مضلات صدری مرتاحة .. ومعدتی خدتی قرار فى مشكلتك ؟ 
مر حه ... ورغم أن خطاى كانت مهتزاة من تسعفى » الا از 
آتعب من الشی .. وصدری ,د من ضعفی نی 
تج #۷ منشرح .. أصبحت شب 
متجبعة فى عقلی وحده . . ِ حول مشتطلتی 
ووقف بنا هاشم يطل على اليل .. 
وترددت امی قلیلا ثم قالت : 
انتم حا تقفوا نا حاية 
0ظ تقفوا .. طيب انا حامقى شوية . . الین 
هون ST EO‏ ألين ركبى » 
وتركتنا أمى ومشت وحدها .. 


ورغعت اليه عينى » وقلت : 
بس بدا لته وكثارة وت 


- انا عارفة انه صعب .. ناس كتير بتحتار حيرتك ۰۰ 
مشكلتك مش مشکلتك انتی لوحدك .. مشكلة ناس كتير ۰۰ 
ساعة ما القلب یبقی فى ناحية » والعقل فى ناحية ٠.‏ یبقی من 
السعب ان الواحد بستریح » أو ياخد قرار ۰۰ 

وخیل الى ساعتها أنه یتحدث عن نفسه ۰۰ 

فى صوته رنة أسى وضبق ۰۰ 


ولم تكن سلبمة النية .... 
انی اعرف أمى .. وتلت له وانا انظر فى عینیه احاول ان اکتشف سره : 
7 لقد ارادت أن تترکنی وحدی مع هاشم تعمدت ان ره لو كنت انت محلو يا دکتور ۰. كنت عملت أيه ۰۰ 
٠٠‏ حتى تقرب بیننا ۰۰ وربما خیل اليها فى هذه اللحظة أن وابتسم ابتسامة ساخرة » يسخر بها من نفسته » وقال : 
انا محلك فعلا .. 


هاشم سیصارحنی بحبه ۰ واصارحه بحبی ۰ ویقبلنی واقبله 
۰ وینتهی موضوع عادل .. ويبدا موضوع هاشم 9 هذه ف 


طريقة تفكيرها .. انى اعرقها .. - ارای ؟ 

۱ سیر هاشم على سور الکورنیش ثم قفر جالسا على قال وهو يشكو لی همه : 

لحجری .. تفز فى رشاقة .. کانه لا یزال فى العشرین - انا كمان باعرقة واحده ومس جقتنع بيها ,۰۰ بقالی ار 
من عمره .. سئین باعرنها » ولفاية دلوقت مش عارف احدد موقفی منها ۰۰ 


2 0 من تادر اسیبها » وش قادر أفضل معاها ٠‏ 

رم ره ٠‏ صغيرة .. لست صغيرة فى حجهى © ولکن صفيرة قل إوقد احسست مجاة أثى كبرت ... أصبحت“ أكبر منه 

فى کانی آبه . واحساس باللهفة عليه ینتابنی : 
بتجبها ؟ 1 


۹ 
24 


ووقفت بجانبه آکاد التصق به ؛ وانا احس بنفسی بجانبه 


" قال وهو يلتفت براسه الى انیل » ويغرق نظرته فى مياهة : 
كأنه یجاول أن یکتشف اعماته : 0 
مشی عارف . . ستاعات بیتهیالی انی باحبها » یرجم عقلى 
يقول لی انی مش ممكن أكون باحبها ۰۰ لما أكون بعيد عنها أبقى 
عايز أشوفها » ولا اكون معاها ابقی عايز أهرب منها .. مش 
عارف .. مش عارف .. کل اللی آنا متأكد منه هو احساسی 
بأئی مسئول عنها ۰ ويمكن ده الاحستاس الوحید اللى رابطنی 

قلت له و عقلی یتخیل مختلف الصور : 

- مسئول عنها ازای ؟ 

قال ۲ 

س مسئول عن غلطتی معاها .. مسئول عن اول يوم شفتها 
فيه وخرجت معاها ؛ وضعنت قدامها .. 

وتفز الى ذهنی ما جری بینی وبين عادل یوم ذهبت مع 
عادل الى شقة اخيه .. یوم اصبحت بنتا ليست عذراء ۰۰ هل 
حدث نفس الشیء بين هاشتم وفتاته .. وقلت له ورموشی ترتعشض 
موق عینی : 

س هی بنت زیی كده ؟ 

قال میتسما : 

س لا ,.. اکبر بنك بستبع سبتين + ۰ وكانت متجوزه ومطلته ۰۰ 

واسترحت .. 

۷ ادری لاذا استرحت ۰۰ ربما لانی كنت ارید أن احتفظ 
لهاشم بمكانة اکبر من بقية الرجال بما غیهم عادل .. وقلت 
وأنا ابتسم فى سذاجة > محاولة ان أكون اليسيدة الکبيرة العاقلة 
التی تحل له مضاکله : 
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- وما تتجوزهاش ليه .. يمكن أما تتجوزها تستریح ۰۰ 

قال 

مش ممکن .. لأنى مش مقتنع بيها .. زی ما انتی مش 
کمک اکل يذه 

و احنیت رأسى وقلت : 

- انا كنت مقتنعة خالص بيه .. .انما الحاجات اللی عرفتها 
عنه طيرت اقتناعی . . واهلی کمان مش موافقين ۰. کل آهلی ۰. 
امى اللی عايشه معاها » وامی التانية .. وابویا اللى مربینی » 
وأبوبا الحقیقی .. كلهم ۰. كلهم .. ماحدش موافق آبدا .. 

قال وهو یبتسم ابتسامته الهادثة : 

لو كنتى مقتنعة بيه » كنت اتجوزتیه حتی لو کانوا اهلك 
مش موافقیق ۰۰ 

قلت كأنى اخاطب نفسی : 

وسافر .. سافر الکویت .. 

قال : 

برضه كنتى اتجوزتيه ٠٠.‏ 

وبقيت صامتة » وعقلى سارح ۰۰ 

واستطرد : 

- اللى عاي اقوله لل .. انك مش مظلومة .. ومش ضحية 
.. ومامتك مش السبب .. لو كنتى انتى مقتنعة بانجواز ٠.‏ 
كان زمانك هربتی له ۰۰ کان زمانك كسرتي الدنیا علشان توصلی 
له .. التهارده ما فيش بنت ما بتعملش اللی هی عایزاه خصوصا 
فى مسالة الجواز .. وانتی قویه .۰۰ وذکیه .. مش ناقصك 
حاجه .. لکن مش مقتنعه ٠٠‏ 

هل هذا صحیح ۰۰ 

iar 


لا آدری + 

ولکنی لا اخس بأنى أريد أن آهرب من بیتی ومن أمى لاتزوج 
عادل .. لتد اصبحت مترددة ۰.اصبحت اخاف من عادل .. 
أثق به .. انى نعلا خبر مقتنعةبه .ولکن هل برئت من 
حبه .. لا .. لا أظن .. انه لا یزال یعیش فق قلبی .۰ ویعیش 
فى جسدی .. انة الرجل الوحید الذی وهبته هذا الجسد .. 
ولا استطیع » حتی الیوم » ان اتصور رجلا آخر یلمسنی .. 

ولم اتکلم -.. بقیت صامتة .. 

وال هاشم كانه يرد على خواظری : 

- متهيأ لى ان مش كل حب ينفع للجواز .. الجوان يعنى 
هدوء » وا ستقرار » وأولاد » ومستقبل » ومحتاج لحب يساع ده 
كله .. انما فيه حب مجنون ما یستحملش الاستقرار » ما یتدرشی 
عليه .. حب ناقص .. تعرفی آنا ما اتجوزتش الست الى قلت 
لك عليها ليه .. لانی مقدرتش احترمها .. عمری ما احنرمتها .. 
عمری ما حسیت ان عندها کرامة علشان احترمها .. و الحب 
اللی ينقصة الاحترام » مش ممكن یننع للجواز .. 

وقلت وانا ساهمة : 


فثرة صمت © وکل متا ینظر فى صفحة النهر 
الكبير » كأنه يغرق فيه مشاكله .. 

وفجأة رفع هاشم راسه » كأن جرس منبه رن فى صدره .. 
ونظر فى ساعته .. . وقال مبتستما * 

ميعاد العياده جه .. 

ثم ضحك قائلا * 2 

احمدی ربنا انك ما حبیتیش دكتور .. كان عكننن عليكى 


رد 


ساع» بالعیانین بتوعه .. 

رغعت اليه عینی وفیهما نظرة لوم . . ثم قلت وآنا آبعد عینی 
+ ب ابتسامة خجلة فوق شفتی : 

ليه . . فيه دکاتره کل البنات تتمنی تحبهم ۰. 

ء ابتسم هاشم :۰ 


را ىة وج 


وفجأة وقفت ورفعت اليه وجهى » وقلت فى رنة اصرار کأنی 


افده صككيرة مكللة : 
قرافم اللتعداللى کیا دی O‏ 
ورمع هاشم حاجبيه دهشة » واطلت ابتسامة حائرة من 

نحت أئفه الكبير » وقال : 


نفسى اعرف البنت اللى ممكن يحبها الدكتور هاشم يكون 
اسمها ايه .. اول استمها بس ٠.‏ 

وتردد غلیلا ثم هز كتفيه » وقال : 

لها یقاب 

واحسست انه اسم عادی »© لا يمكن أن يعبر عن شخصية 
متميزة يحبها الدكتور هاشتم » وقلت فى صوت خافت * 

ادي كلق ۱۶ 

ونظر الى هاشم وقال وكأنه يعتذر لامينة : 

- آنا قلت لك حكايتى معاها علشنان تعرفى ان مشکلتك .مش 
مشكلتك لوحدك .. وان راجل زیی عنده أربعين سنه واقع فى 
نفس الشکله ومشی عارف یحلها .. وکل ده علشتان ترتاحی » 
وأعصايك تهدی » وصحتك تبقی کویسنه ۰۰ 


ا 
( انف وثلاث عيون ‏ ج ۲ ) 


وقلت ؛ 

- انا عارفه يا دکتور ,۰۰ ومش حاتسى أبدا .. ربنا يخليك 
وی 

وکانت آمی قد عادت مقبلة علینا » وعلی شفتیها ابتسامة 
صغيرة ؛ ووجهها ترتسم عليه براءة مزيفة ۰۰ وعیناها مسلطتان 
على وجهی ؛ تحاول أن تعرف کل ما حدث . . کل التقاصیل .. 

واستقبلها هاشم وابتسامة كبيرة على غمه قائلا : 

خلاص يا هانم .. اعتبری نجوی خفت خلاض .. بس 
كل یوم لازم تخرج تتفسح .۰ 

وتالت أمى كأنها تحاول أن تضع فى كلامها معنی خنیا : 

البركة فيك يا دکتور .. دی ما بتتش بتسمع کلام حد 
الا کلامك .. 

وعدنا :4 

وکنت امیل الى الصمت فى طریق العودة .. 

وکنت قد بدات أشنعر بالضعف یعاودنی .. 

رکبتای مخلخلتان .. وتقلصات فى معدتی .. وصدری 


٠.۰ یضیق‎ 


ولکنی لم اشك .. 

واوصلنا الدکتور هاشم الى باب البیت » وخرج من سیارنه 
لیصانحنا » والحت علیه آمی آن یمتمد: لیتثاول فتجالا من القهوة 
أو الشنای .. ولکنه اعتذر فى رقة .. و احتفظ بیدی فى يده فترة 
طويلة .. آحسنست خلالها كأن يدى التصقت بيده لا تريد أن 
تفارقها ۰. وتال وهو يربت على خدی بابتسامته : 

خلاص یا نجوی .. حاتبقی کویشه .. مش عایژ أسمع 
تانی انك عیانه ۰. 


NA: 


وقلت كأنى أودعه الوداع الأخیر » وصوتى حزين : 

-بائن اله یا دکتور ۰۰ 

وعاد الى سیارته ٠...‏ 

وقد ابتعد هاشم عنی فعلا .. ابتعد طویلا .. مرت شهور 
كثيرة قبل أن اراه مرة ثانية .. وقبل أن تبدأ قصتی معه من 


ترید أن تعرف التفاصیل ۰۰ ۲ 

وتدللت علیها .. اخذت اخلم ثیابی فى بطء ۰۰ وهی جالسة 
آمامی دون أن تخلع ثیابها تسألنی : 

قولی لی یابنتی » ربنا بهدی سرك ؛ كنت بتحکوا فى 
ايه .. 


قلت وأنا مديرة لها ظهرى : 

ولا حاجه .. 

غالت فى حدة : 

ولا حاجه ازاى بس . . ده انتم ما بطلتوش كلام ۰۰ 

قلت فى برود : 

کنا بنتکلم عن عادل ۰۰ 

وخبطت علی صدرها عاثلة * 

يا خيبتك .. يا خيبتك .. وده موضوع نکلمی 
اجل .. انتى مش شایفاه طول الوقت بياكلك بعينيه .. 
والتفت اليها فى غضب : 
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. من فضلك ما تقولیش كده يا ماما .. هو كل راجل يبص 
لى ینقی حايكلنى بعنيه .. انا ما شفتش فى عنيه غير طيبته 
ورقته .. ده الدكتور هاشم حاجه تانية ۰۰ 

وصاحت أمى * 

ولا حاجة تانیه ولا تالتة ۰۰ احلفلك ميت حلفان انه معجب 
بیکی ۰۰ 

وقلت کانی أصدمها : 

س اب اقولك انه بيحب واحده ۰: 

ونظرت الى" أمى كأنها لا تصدقنی .. ثم خفت حماستها مرة 
واحدة » وقالت فى صوت خافت : 


- وجبتی منین الکلام ده .. 


قلت : 

- هو اللى قال لى ۰۰ واسمها أمينه .. 
قالت : 

أمينه ايه ؟ 


بسا اعوققن + ما قاليقن » د 
وقالت امی وهی تمصمص شفتیها : 
کاک 2 

وسكتت كأنها تفكر فى خطة جديدة . 
وقلت لها کانی اغیظها :ا 

انتى عارفه ان عنده أربعين سته ۰۰" 
قالت : 


ور 


ولا باين عليه .. 

قلت کانی لم اسمعها .. كأنى آخاطب نفسى : 

يعنى أكبر منى بواحد وعشرين سنه ٠٠‏ 

قالت : 

- وده یثرق اية ۰. ده انتی کنتی واتفه جنبه زی ما تکونوا 
متجوزين بقالکم سنین ۰۰ لايقين على بعض زی تفاحه وانشقت 
۳۹ 

وابتسمت لها کانی اسخر متها ومن عقلیتها ۰ 

ولم تکف أمى عن الحدیث عن هاشم .. ظلت تتحدث عنه 
طول الليل .. ولم اکن اشتمع لها .. ولم اکن متضايقة من 
حديثها .. وكانت تحاول أن تقتعنی بان هاشتم معجب بی ٠٠‏ 
وتقارن بينه وبين عادل .. وتصعد بهاشم الى السماء وتخسف 
بعادل الارن .. وكنت انا سرحانة ۰۰ افكر فى اتجاه مختلف 
تماما عما تقوله اہی .. کنت متأكدة أن هاشم ليس معجبا بی ٠٠.‏ 
ليس الاعجاب الذى تعنيه اہی .. ريما كان معجبا ہی كنتاة 
ة ضعيفة قرر أن يساعدها فى ازمتها .. ولكن لا أكثر من 
.. وكنت اقاوم كل ما فى خيالى من احلام متعلقة بهاشم 
کت :احرف انه الرجل الوحيد الذى استطاع ان يثير أحلامى 
بعد عادل .. وربما كان الرجل الوحيد الذى يستطبع أن يحل 
نی تلبی مكان عادل .. بل انی كنت افكر فيه بطريقة آخری غير 
التى تعودت أن أفكر بها فى عادل .. طريقة قد تقودنی الى نوع 
آخُر من الحب .. حب اکبر واعمق وآكثر استقرارا ۰۰ ولكنى 
. أن أقاوم اندفاعى فى هذه الأحلام .. انى ذكية وأستطيع 


يحب أن 


ie 


أن أقدر أنها احلام لا يمكن أن تتحقق .. اين آنا من هاشم .. 
ماذا فى حتى یحبنی .. ثم انه یحب متاة اخری .. 

ورنت فى اذنى كلمة هاشم « الحب اللى ینتصه الاحترام مش 
ممكن ينفع للجواز » ۰۰ تری :هل یمکن آن يحترمنى هاشم لو علم 
أنى لست عذراء ۰۰ وهل يمكن أن اجعله يحترمنى لو احبنی وهو 
يجهل أنى لست عذراء .. 

ولكن لماذا انساق وراء كل هذه التفاصيل .. 

من قال ان هاشم يحبنى .. 

او أنى احب هاشم .. 

وأمى تقول کانها تخطرف فى نومها : 

س صدقینی ۰۰ ما تبقيش عبیطه .. الدکتور هاشم معجب 
بیکی .: ما تضیعیش راجل زی ده من ايدك .. دی فرضة .. 
اعقلی, يا نوجا .. وسيبك من لعب العیال بتاع سى عادل ده .. 

وادرت لها ظهری .. وانا اشعر بسخافتها .. بل آشسعر 
بالاشمئزاز منها .. دکتور جاء لیعالجنی وبلغ من اهتمامه بی 
أن صحبنی فى نزهة قصيرة » وبدل أن تشر نبله © تحاول 
اصطیاده .۰ . شیء مقرف .. 

وتناولت حبة « اللیبرم » وحاولت ان انام ۰. 

وقمت من نومی عصبية .. ضعيفة ۰۰ منهكة .. ارید ان 
آتحرك أن اخرج .. ارید أن اتلهی عن افکاری وخواطری .. 

وفکرت أن اذهب الى المدرسة .. كان يجب أن آذهب الى 
الدرسة .. فأنا استعد لنيل الشهادة الثانوية العامة .. ولم 
يبق على الامتحان الا شهور .. 

ولکننی حبنت .. 


۱۰۲ 


أحسست آنی لست قوية الى حد أن اواجه زمیلاتی ۰۰ خیل 
الى أن كل من تنظر الى ستکشف فى الحال انی لست عفراء ۰۰ 
وخیل الی" انی لن احتمل ان أبقى وانا لست عذراء وسط مثات 
لبنات العذاری ۰. لن استطیع أن اجری مثلهن ۰۰ ولن استطیع 
أن ابرح مثلهن ۰۰ ولن استطیع أن اتکلم کلامین ۰۰ 

ولم أذهب الى المترستة سه 8 

وصرخت فى أمى : 

مایا + ارہ اخرج چ 
وتالت ابی : 
- تروحی فين ؟ 
قلت : 
کے ری ۰+ عالزه ارح السا : 


قالت ٠‏ 
- طيب مش نكلم الدكتور هاشم فى التليفون الأول ۰۰ 
وصرخت : 8 


اوعی, تكلميه .. لو كلمتيه حارمى نفسى من الشباك ۰۰ 
انا مجنونه .. وانتى عارفه انی مجنونه ٠.‏ 

وقالت ابی فى دهشة : 

ليه بس يا بنتى ۰۰ 

وعدت أصرخ : 

- اهو کده والسلام ۰۰ أنا عايزه أخرج لوحدی ۰۰ 0 

والتمعت القسوة على وجه أمى الکرمش > وقالت فى حدة : 

الادى .. أظن عايزه تخرجى لوحدك علشان تهربى مره 
تانیه .. من هنا ورايح ما فين خروج الا رجلى على رجلك .. 


¥ 


أنشاء الله حتی تکونی رایحه كباريه » برضه معاکی 
لسه بتتولی انك مچنونه .. ما فيش 
ومن یومها .. 
لم اعد لخرج الا وامی معن د رجاه علو جلها 
وقد ذهبنا معا الى بعيد .. الى العن من « الكباريه » . 
سرنا معا طريقا طویلا .. 


طريق اليأس .. 


١‏ عه لاش 
مجانين يخرجوا لوحدهم .. 


حم 


۰ "فکرت أمى بسرعة > ثم قالت وهی تنظر الى بعينين تالهتین 
کأنها تری بهما مستقبلا پحیرها : 
- قومی نروح عند زیزی .. 
وکانت زیزی ابعد ما يمكن أن یخطر على بالی فى الحالة 
التی كنت اعانیها ۰ لقد كان كل ما آفکر فيه أن اتصل ببعضص 
صدیقاتی وانزل معهن لنطوف بالدکاکین » أو نجتمع فى بيت 
واحدة منهن لنتبادل تصص حبنا ۰ صدیقات فى مثل سنی .. 
قلوبنا تدور فى دواثر متشابهة » وعقولنا تنطلق فى افق واحد 
۰ اما زیزیی فهی شىء آخر .. انها سيدة متزوجة ۰۰ زوجها 
يعمل فى وظيفة كبيرة فى بنی سویف » وهی تقیم فى التاهرة 
وحدها .. حرة .. منطلقة الى ابعد حدود الانطلاق ۰۰ والناس 
يتحدثون عنها » ویروون عنها قصصا عجيبة .. وتعیش فى 
مستوی اعلی من الستوی الذی يمكن ان, یوفره لها ژوجها » 
أو عائلتها ۰. انها تملك سيارة كبيرة شیفرولیه ۰..وسيارة آخری 


۱۰. 


ساغيرة اولادها ۰۰ وتسیکن فى أقنبقة فاكرة بعصر الجديدة .. 
ری ثيابها بالدستة .. معروف عنها آنها مسرنة الى حد 
الدذون فى اقتناء الثياب .. والناس تتحدث .. ولکن زیزی 
لا نیتم بکلام الفاس ۰۰ 
وکانت أمى تعرف زیزی من رمن طویل .. وتعرف آمها 
اخواتها ۰۰ وربطت بیننا وبينهم بصلة نسب کمادتها .. تمد 
روع العائلة لتصل الی کل من قوي آن تصل الیه ۰۰ 


وکانت أمى معجبة بزیزی اعجابا خفیا » لا تعبر عنه الا نادرا 
.. كانت تعتبرها سيدة شاطرة » استطاعت أن تلعب بالرجال » 
وان تستخدمهم ليوفروا لها الحياة الفخمة الهنية التی تعیشها .. 

أن أمى تومن بأن دور الراة فى الحياة هو أن تستغل الرجال 
.. ولا شیء اکثر .. لا تؤمن بان هناك ما يمكن أن تقدمه الراة 
الا جسدها .. وان علیها أن تسناوم على هذا الجسد لتحصل على 
اكير ثمن ۰۰ حتی الزواج ۰۰ ليس له معنی عند أمى » الا معنی 
الشراء والبیع .. ولهذا كانت أمى معجبة بزیزی .. لانها تستطیع 
أن تساوم » وتستطیع ان تحصل على ثمن کبیر ٠٠‏ 

وسیدات جمعية نور الهدی » كن ایضا معجبات بزیزی » 
لانها تتبرع للجمعية کثیرا .. ولانها تلجأ اليهن فى اعمال السحر 
التى تحتاج اليها بين الحین والحین ۰۰ 

ولکن أمى كانت حتی تلك الایام » تبقینی بعیدا عن زیزی 
.. لم تكن تنفرنى منها .. ولکنها لم تكن تشجعنی على الاختلاط 
بها .. لذلك دهشت عندما اقترحت أمى أن نذهب الى زيزى 
. ونظرت اليها وانا ابحث فى وجهها لعلى اکتشف سبرها وقلت : 


اشمعنی زيزى ۰۰ 


وقالت أمى وهی تخفى عينيها عنى : 

ال اصلها ست دمها خفیف ۰ يمكن تضحك وتنسیکی اللى 
آنتى فيه . وکمان ناخد رآیها فى حالتك .. دی ست بتفهم .. 
كتفى وقلت بلا مبالاة : 


ؤاقيقن ماع د 

وقمت أرتدى ثيابى بنفس مصدودة :. والضعفْ يسرى 
فى مقاضلى .. ولونى اصفر یبیل الى الاخشراز .. وغقلى 
مستت بين يأسى من عادل » وأملى فى هاشم .۰ واحاول ان 
غلا استطيع أن ایأس .۰ ولا استطيع ان اعیش لحظات بلا امل . 

وارتدت أمى معطفها الأسود » وعمامتها السوداء » ووقفت 
على باب غرفتى تقول لى وأنا سارحة فى عذابى : 

- ياللا يا نوجا .. استعجلى شويه .. ده احنا لسه حأنطلع 
مصر الجديده .. 

ونظرت اليها فى حدة ؛ كأنها شكتنى بدبوس لتوقظنى .. 
وصدمت بشكلها وهی فى معطفها الأسود » وعمامتها السوداء » 
كأنها جلاد یواجهنی ليذبح قلبى .. وصرخت فيها كأنى أصرخ من 
فزعى * 

ما تستعجلنيش .. أحسن والله احلف ما اخزجش .. 
آنا مش طایقه حد يكلمئى .٠‏ 

وارتعشت رموش أمى كأنها خافت من صرختى . . وتنهدت ٠.‏ 
ثم قالت فى صوت ضعيف : 

طيب يا نوجا .. ما تزعلیش .. على مهلك يا حبیبتی ٠٠‏ 

ثم ابتعدت عن غرفتى » وعادت بعد لحظات وفی يدها 
« وابور السبيرتو » مشتعل وفوقه لوح من الصفيح 4 يطقطق 


1 


فوقه البخور .. ووضعته على الأرض » لاخطو فوقه سبع 
مرات ؛ كما عودتنى فى كل مرة أهم فيها بالخروج من البيت .. 

ودون أن افکر » استدرت من أمام مرآتى » وقذفت وابور 
السبيرتو بقدمى ؛ بما فوقه من بخور » وأنا أصرخ : 

س مس عايزه أتبخر .. ما فيش حاجه جابتلى الكافيه 
إلا البخور يقافك ده وه بتبخریئی على أيه +2 الناس حاتحسدتى 
عل لية وج حلی خییقی :۶/۱ 

واسرعت أمى والتقطت وابور السبیرتو من على الارض قبل 
أن یشعل فی البیت نارا ۰۰ وخرجت وهی تتمتم : 

س ربنا بهدیکی يا پنتی ۰۰ 

ومن يومها تعودت أن آصرخ فى أمى .. وتعودت أن تحتمل 
صراخى .. ولكن احتمالها لم يكن يعنى استسلامها لى .. انها 
ل ستتسلم‌لی لدا 

وخرجنا من البيت .. 

ورکبنا سيارة تاكسى الى محطة المترو .. ثم رکبنا الترو 
الى مصر الجديدة . 

ووصلنا الى بيت زيزى ۰۰۰ 

بيت فخم ؛ لا يمكن :ان يكون بيت موظف : حتى لو كان موظفا 
فى الدرجة الاولى .. الارض الباركيه مغطاة بقطع .ن السجاد 
العجمى .. و الاثاث على الطراز الحديث »© يبدو كله جديدا .. 
ان زيزى تبدل أثاث بيتها كل سنة أو سنتين .. والنجف ؛ 
والتمائیل .. مظاهر الاسراف فى كل ركن من ارکان البيت .۰ 
وَرقم؛ذلك لم استرح .. احسست كلما نظرت ألى شیء گان 
نظرتی تقف فى حلقی .. كأن هناك شیثا مفتودا فى هذا البیت 
.. اظلعيلاتوئ. .. او لعله الاحسحاس بقيمة الاشسياه. القن 


۱۰۷ 


يضمها .. لا شك أنها أشياء قيمة .. غالية .. نقود كثيرة دقعت 
غيها .. ولكنها ملقاة ومكدسة بشكل يفقدها قيمتها .. 
وقالت أمى وهی تتبع عينى وأنا أدور بهما فى ارجاء البيت : 
- بکره أعمل لك بيت احسن من ده ميت مره .. 
قالتها كأنها تغرينى بالامل الکبیر ! 
ولت وانا الوى :0 
- اتا ما احبش يبقى عندى بيت زی ده .. ما فيهش ذوق ! 
وقالت أمى والاعجاب يشهق على وجهها : 
ده زی ما يكون بيت و احده أميره .. 
وقلت بسرعة : 


ذه زی ما يكون بيت واحده ارتست .. 

ودخلت علينا زيزى ۰ 

مرتدية قمبص نوم شفاف » وفوقه « روب دیشامبر » من 
الحرير المطرز بالدانتیل تركتة مفتوحا » ليكشف عن قميص النوم 
ومن تحته جسدها المتلیء .. رغم أننا كنا فى الساعة الثانية 
عشرة ظهرا ۰. 


نوجا .. مش معقول .. ده انتی کبرتی قوی .۰ انا 
ما شفتکیش بقالی سنه .. حد يكبر ده كله فى سنه واحده .. 

ثم احتضنتنی الى صدرها واخذت تربت على ظهری » ثم 
التفتث الى آمُی قائلة : 

دی اثتى لازم تجوزیها حالا يا عزیزه هانم .. خلاص .. 
آآن الاوان ٠...‏ 


1.۸ 


8 hs 


وقالت أمى وهی ستعيدة بفرحة زیژی بى : 

هی يا ستى اللى بتدلع . ٠.‏ عايزه تكمل وتخش الجامعة .. 

وقالت زيزى وهی تضحك ضحكة صاحية رنانة : 

وده یمنع ۰۰ 

ثم آخذتنی, من يدى » وأجلستنی بجانبها على الاريكة » واخذت. 
تبحلق فى وجهى ؛ ثم قالت كأنها كشفت سرى : 1 

مالك يا نوجا .. انتى مش عاجبانی .. زی ما يكون 
فيه حاجه مزعلاكى ۰:۰ 

وقالت آمی بسرعة کانها تدافع عنى : 

ما انتى عارفه يا زیزی انها كانت عیانه ۰۰ 

وقالت زيزى » وهی تنظر الى" : 

- وتسريحة شمرك مش حلوه .. دی تسريحة بتاعة واحده 
عجوزه » مش بتاعة بنت حلوه زيك .. تعالی اعمل لك تسريحه 
اة ويه 

وقامت واقفة وشدتنى من يدى .. وسارت بی وهی تقفرا 
ن مشيتها كأنها طفلة .. ودخلت بى الى حجرة نومها ۰۰ وأمى. 
راتا > 
ة التوم .. لونها بمبى فاتح .. الستائر بمبى ۰۰ 
وملاءات السرير بمبى .. وكستاء المقاعد بمبى .. والخشب لونه 


بنی, شانق ده 

واجلستنی ژیزی امام مرآتها .. وعشرات من زجاجات 
العطر الغالية » وادوات الزينة .. ووقفت فوق راسی تسرح 
لى شنعری . . وهی تتکلم » وتضّحك .. انها تستطیع أن تبعث 
الحياة حولها .. كلامها يطلق الزغارید فى قلبى. وأعصابى ۰۰ 


۱۰۹ 


ووجدت نفسى أتحمس معها .. وأشحك معها .. وانسى نفسى 
وهمى معها .. 

وأمى جالسة بعيدا » والسعادة تبرق قوق وجهها » كأنها 
اکتشفت الطريق الذى كانت تائهة عنه .. 

ثم أخذت زيزى تعرض علينا ثيابها الجديدة : 

فتحت دولابا يمتد بطول الحائط كله .. وبرزت منه عشرات 
الفساتين .. كانها الجاريات العلتتا فى حريم السلطان .. 
فساتين كثيرة .. ومعاطف .. وقطع من الفراء ۰۰ واحذية .. لم 
أر فى حياتى كل هذه الأحذية فى دولاب واحد .. 

وفى بساطة خلعت ثيابها » وارتدت ثوبا من ثيابها الجديدة 
لتريه لی .. 


ولم استطع أن املا عينى بجسدها عندما خلعت عنه ثيابها . . 


وبعد ذلك صممت على ان اخلع ثوبی لتقيس على ثوبا من 
ثيابها .. 

وحاولت أن ارنض .. 

ولکنها الحت .. 


وأمى تلح معها ؛ وتتول : 

جرى ايه يا نوجا . . حاتنكستفى من مرات ابن عمك .. 

وشدت زيزى ثوبى ؛ فاضطررت أن أخلعه .. ونظرت 
الى" وانا بالقميص » کانها تنظر الی*بعیون عشرات الرجال » وقالت 
وفى عينيها بريق عجيب : 

- ايه'الحلاوه دی كلها يا توجا .. ده انتی صدرك يجنن .. 

وضممت ذراعى حول صدرى كأنى أحميه من عينيها » وفيهما 
نظر ات .عشرات الزجال. ده 


۱۱۰ 


وارتعش من الخجل .. 

تا مق الكتجزي -.. 

والبستنی ثوبها .. 

وجمعت تماشه فى يدها من عند الظهر » حتی نشده على 
جسمی لاه کان واستها على" .... انها اسمن نی ۰۰ 

والتفت الى الراة .۰ 

ونظرت الى نفسی ۰۰ : 

الثوب من الشیفون الهنهاف الأزرق یکشف عن فراعی ۰۰ 
وعن مساحة كبيرة من صدری .. ویلتف حول جسدی كأنه قطعة 
من صفحة السماء تضمنی .. ١‏ حسست کانی استطیع أن أطير 
بهذا الثوب .. والتسريحة التی صنعتها لى زیزی » ترکت خصنة 
فوق عینی .. فأحسست انی اکاد آطیر فعلا ۰۰ 


لا تکف عن اثارة ضحکاتی ۰۰ ۲ 

وکلماتها تثیر فى معان جديدة .. معانی الائوثة ۰۰ انها ترفع 
عمری .. احس انی کرت .. واحس انی امراة .. لم اکن 
احس من قبل انی امراة ۰۰ رغم أنى امراة ۰۰ 

وقالت زیزی * 

- عبد الله جوزی حاییجی من بنی سویف النهارده بعد 

1 6 ۳ 53 : 

الضهر » وحاتروح نهر فى الاوبرج ... ايه رایکم تسهرو 
معانا .+ 
ونظرت الی" ای » کانها تستالثى رايى ۰۰ ثم التفتت الى 
زیزی قائلة : 

بس أحنا يا زیزی مش واخدين ع السهر ده ۰۰ 

وقالت زيزى : 


- يا شبخه اخرجى من الحبسه دی .. وئوجا كمان تشوف. 


1۱۱ 


چ ج حاتفضلی مخبیاها کده لفاية امتی ۰ اللی قن 
سنها كل يوم سهرانين فى حته ... 

وقالت أمى فى صوت خفيض : 

- آنا ما عندیش مائع .. بس ...م 

وعادت زيزى تقول فى حماس : 

ابسن أيه .. لا بس ولا حاچه ... احتا حانکون مع عبد 
جوزى .. انتى مش بتقولى جوزى يبقى قريبك . 

وقالت أمى : 

بس انا عمرى ما رحت الاوبرج . 

وقالت فى حماس : 

ما لکیش دعوه بنوجا .. سيبيها لی انا .. 

والتفتت الى" قائلة : 

- ايه رآيكنا يانوجا .. 


س بس آنا عمرى ما رحت الأوبرج . 

وقالت فى حماس : 

خلاص تروحیه .. 

ثم اقتربت من أذنى وهمست : 

- هو الواد اللی بتحبیه ما بیروحش الاوبرج .. اوعی یکون 
.بياخدك تزوروا الشایخ .. 

واتفقنا على ان تمر علینا زیزی فى العاشرة مساء »> هی 
وزوجها .. لتذهب معها الى الاوبرج .. 

وعدنا الی البیت .. 

و العال, الجدید الذی لوحت لی به زیزی یشغلنی عن حیرتی » 
وعن وهمی ۰۰ 4 
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ولکنی لم اکن سعيدة .. 

كنت اعلم آنی مقدمة على حياة لست مقتنعة بها .. حياة نم 
آفکر يها من قبل » ولم تمثل حلما من احلامی ۰۰ ولکنی كنت 
منسناقة آليها .. لائسی .. لاجد شیئا یشنفلنی عن ننسی » ويملا 
وقتی الفارغ .. 

والقيت نسی على فراقى متعبة ۰. 

آحس پالضعف .. ضعف صحتی » التی لا تحتمل مشوار 
مصر الجديدة » ولا تحتمل کل؟اهذه الاثارة التی ملأت بها زیزی 
اعصاپی ۰۰ 

نمت من التعب »ره 

و استیقظت متعبة ایضا .. ولکنی قاومت التعب .. وجدت 
نفسی افیض بعناد عجيب .. عناد کبیر ... آقاوم به ضعفی ,۰۰ 
وأقاوم به عدم اقتناعی بالاتبال على الحياة .. وأقاوم بة الایمان 
بالحب .. ارید آن اضحك .. أن الهو .۰ آن البس ثيابا کالتی 
تلبسها زیزی ۰۰ 

وارتدیت ثوبی الجدید .. ثوبا لونه اصفر .. وکل ئیابی 
لا تصلح للأوبرج ۰ انها ثیاب بسيطة » لفتاة فى مدرسة ۰۰ 
تحب .. وتعد نفسها للزواج .. لا لفتاة تفكر فى السهر فى 
الاوبرج ۰. ١‏ 5 : 

وجاعت زیزی فى الساعة العاشرة والنصف » وترکت ژوجها 
بنتظرها فى السميارة * وصعدت الينا ۰۰ 

وصرخت بمجرد أن راتنی : ۱ 

- أيه اللی لابساه ده يا نوجا .. ده انتی زی ما تکونی 
رايحه الدرسه .. 

ثم شدت غتحة صدر الثوب » حتی کشف عن کتفی ۰۰ 


۱۱۳ 


وخلعت دبوستا من الاس كانت تتحلئ به قوق صدرها .2 ود كته 


قوق کتفی :.. ثم أخذت تسرح لى شعری وتطلق خصلة منه 
تتدلى فوق جبيثى فى افراء .. ثم اخزجت من حقیبتها ! 
دوع * وصبخت به شنتی .. ثم أصلحت وضع الكحل الذى 
أضعه حول عيتى . 7 

وانا مستسلمة . 

وامی مستسلمة . 

كان کلیتا "۳ من نساء ألريف جانتا الى القاهرة لاول 
مرة 6 وسلمتا تفسیهما لحتالة ... 

ولم تهتم زیزی بأمى .۰ لم قعلق بشیء على معطفها الاسود »> 
وعمامتها السوداء .. کانها لن یکون لها دور فى الحياة التى 
تسوقنا الیها .. 

ونزلنا .. 

لم يكن زوج زیزی وحده فى السيارة .. كان معه رجل 
آخر .. شاب ۰. آصغر من الدکتور هاشتم ٠»‏ لعله فى الخامسة 
7و الثلائین بلق "عمره .. محفلط .. کل شىء فيه مرسوم بدقة ٠‏ . 
حتی خیل الى انه عد شعرات راسه قبل أن یضع کل شعرة 
بجانب الاخری ... 
ونزل الشات من السيارة ايستقبلنا .. وقدمته لنا زيزى 


خيرى ۰۰ 


اقعد انت جنب عبد الله يا خيرى .. والستات حانشعد 
ورا .. ر 2 
والتفتت الينا ؛ کانها تقول لامي انها حريصة على الا یقترب 
ای رجل من ابنتها » وتثبت لها انها حريصة على التقاليد ... 

وحیانا زوجها وهو جالس أمام عجلة القيادة .. رجل طویل 
عریض .۰۰ ن ٠.‏ . ضحکته تملا شفتية ۰. وتبدو عليه السمادة 
.. سعادة الحیوان الذی لا ینکر كما يفكر الناس » ولا یثبفل 
باله ہما يشغل بال الناس . 

وذهبنا الى الاوبرج ۰۰ 

ودخلنا وأنا أسير ملتصقة بأمی کانی احتمی بها .. لقد 
ی زو ور بای بد خی ۶ 
ولم الحظ أن أمى كانت ترتعش ایضا من الرهبة یت و 
عينيه بزیزی کأننا طنلتان تخشیان أن تتوها عن آمهما . 

وقادتنا ريزى الى مائدة .. كان يجلس عليها اران 
وسيدة .. وهلل الرجلان لقدم زيزى .. ثم سكتا عن التهلين 
مرة واحدة » عندما سقطت عیونهما على“ .. وتبادلا النظرات 
التسائلة مع زیزی .. وعادا ینظران الى“ ۰۰ وقد انب کل منهما 
مرة و احدة بعد التهلیل الذی استقبلا به زیزی » الى رجل مدب 
وابتسامة واسمة فوق شفتی کل منهما. .. ایتسامة 
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وجذست بن خيرى الذى معنا فى السيارة » وبين أحد الرجلين 
ألاذين وجدناهیا على الائدة .. كان اسمه سأمی .. واستدار 
کل منهما الى“ .۰۰ عیونهما لا تفارق وجهی .. وابتساماتهما تدور 
حولی کالفراشات الجنونة .. وکل منهما يبذل جهده لیشبر 
ضحکانی»_ویجقب اهتمامی .۰۰ 


مهذب 
لزجة 


هال 


والرجل الثالث تفرغ لزيزى » ینقب عینیه فى وجهها » 
ولا يكف عن التحدث اليها . . حديثا هامستا لا أسمع منه الا قله . . 
٠‏ وعبد الله الزوج ما كاد يجلس علی الائدة حتى تفرغ للء 
كأسه ؛ والتهام قطع الخيار واصناف ١‏ الزات » .. ويطلق بين 
الحين والحين تعليقا لا يستمعه احد © ویضحك عليه وحده .. 
كانه لیس معنا ٠١‏ وکان زوجته ليست معه x:‏ 

وأمی .. انها جالسة بمعطفها الاسود وعمامتها السوداء . 
عند طرف الائدة » لا ترفع عینیها عنی .. عینان خائفتان .. 
حائرتان .. وتبدو کأنها من هذا الصنف من النساء العجائز 
اللاتی یصاحبن النساء الجمیلات ویتدن لهن حياتهن .۰ ربا 
اعتبرها هكذا الرجال الذين معنا .. ریما لم یصدق احد منهم 
أنها آمی .. ربما اعتقدوا أنها تتاجر بی .. لا أحد یھٹم بها : 
لا احد يتحدث الیها ۰ عبد الله زوج زيزى وحده » هو الذى 


يلتفت اليها بين الحين والحين .. ويقول لها بصوته الغليظ 
الاجش : 


تا خدى حتة جیار يا عزيزه هانم .. 

ثم يخبط على ساقها بكفه الثقيلة ويصيح : 

والله انستیذا يا عزيزه هانم .. 

وتبتسم أمى ابتسامة ضعيفة لا تلبث أن تموت على شفتيها 
٠.»‏ وعيناها مركزتان على" > ترقب کل حركة ؛ وكل لمسة » 
وكل لفتة .. وأذناها منتصبتان تحاول أن تلتقط بهما كل كلمة 
۰ كل همسة .. انها تجلس فى طرف الائدة كالة ؛ارادار ينعكسر 
على وجهها كل ما يحدث لى .. تبتسم عندما أبتسم .. وتفزع 
عندما يتمادى أحد الرجلين اللذين يحيطان بى ٠.‏ 


وصعبت على" .. 


۳۹ 


لين هذا هو كانه .- 

آنها ليست من هذا الصنف من النساء العجائز .. 

ولکنها تنعل ذلك من اجلی .. تفعله لانها ترید أن تنسینی 
عادل .. تفعله لانها تخاف الیوم الذی تفقدنی فيه .. 

ورغم ذلك فقد كان احساسی ساعتها حاثرا بين الخجل 
منها » والاشفاق علیها .. الخجل منها وهی جالسة بمعطفها 
الاسود وعمامتها الدموداء ووجهها العجوز الکرمش » الى مائدة 
تعلوها زجاجات الویسکی .. والاشناق عليها لانى اعرف لاذا 
قبل علی+تفیتها كل :هذا :2 

وقالت زیزی وهی تضحك ضحكة کالزغرودة : 

س ساکنه ليه يا توجا ۰۰ خدی بالك من سامی ۰: آوعی 
تصدتی کلامه ۰۰ ده کداب ۰ . 

ولا ادری لاذا نظرت الیها ساعتها فى تحد .. قررت 
ساعتها أن اثبت لها أنى لست الفتاة التروية النی تصل الى القاهرة 
لاول مرة ۰۰ وتملکنی عناد عجیب أن اثبت شخصیتی القوية فى 
هذا الجتمع الجدید الذی يحيط بى ,۰۰ ان اسیطر عليه . إن 
أملكه ۰. واحكمة م 


تحررت من ضعف صحتی ۰۰ 

تحررت من ذکریات حبی ۰۰ 

وجمعت کل ذکائی لاجذب کل الاهتمام الى“ .. وانطلقت 
اتحدث .. اروی الحکایات .. واطلق التعلیتات الساخرة .. 
واثیر الشحکات .۰ وفی دقائق اصبحت ملكة الائدة ۰۰ کل 
الاعتمام موجه الى" ... حتی الرجل الذی یجلس بجانب زیزی 


۱۷ 


استدار الى" .. وعبد الله زوجها نسى قطع « المزة » وأصبح يتلقف 
كل كلمة تخرج من بين شفتی ۰ وأمى تلحظ اندفاعى وتخاف ... 
وزيزى فوجئت بجراتی » ونظرت الى نظرة ثاقبة کانها اكتشفت 
أنى لست الفتاة الساذجة البسيطة كما كانت تظننى .. 

وملا خيرى كأسا وقدمه الى .. ورفضته بابتسامة كبيرة » 
قائلة : 


وانطلقت الضحكات .. 
وشرب خيرى الكأس وحده . 


وسامى يحاول أن يجذبنى فى حديث هامس بينى وبينه ۰. 
ولكنى أحيل همساته الى كلمات مسموعة .١‏ یسمعها كل من 
على المائدة .٠‏ فيزدرد وجهه .. ويخجل من نفسه .. ولكنه 
تمادى .. كف عن محاولة الهمس .. وبدا يلمسئى لمسات تبده 
كأنهالم سات غير مقصودة ۰ ويتظاهر بأنه يريد أن يجذب طبق 
لازة من آخر المائدة » ليترك أنفاسه تقترب من أذنى .. وواجهه 
يلمس وجهى .. وتمادى اکثر » فشتعرت بيده فوق ساقى . . 

وامسكت بيده باطرافة اصابعی » ورنعتها الى اعلی بحیث 
پراها الجمیح » کانی ارفع شیثا قذرا: .۰ وتلت باعلی صوتی : 

- شوفی يا زیزی لقيت ايه على رجلی .. 

وضح الجمیع بالشحك . 

ثم آلقیت" بيد سامی من یدی + والتفت اليه ونظرت اليه 


11۸ 


نظرة طويلة ثابتة .. الى أن نكس عينيه خجلا من نفسه » وقال 
فى صوت خافت : 

حب اسن ربد 

وامى تنظر الى وشتتاها ترتعشان » لا تدرى ماذا تقول » 
ولا كيف تتصرف ۰+ 

وشخصية زیزی تذوب امام شخصیتی .. انها تفقد عرشها 
.. ورغم ذلك غهی تبتسم لى طول الوقت .. وتهتم بى طول 
الوقت .. كأنها قبلت التحدی .. 

وقالت ابی کأنها لم تعد تحتمل أكثر : 

- احنا لازم نقوم باه يا زیزی .. نوجا لسه قايمه ہن العبا ٠‏ 


س امال .. ضرورى ۰۰ 

ورکبنا ستيارة زيزئ وخیری معنا .. وفى هذه المرة لم تكلف 
زيزى نفسها مهمة .دمايتى . . فجلست بجانب زوجها فى التعد 
الامامی ۰۰ وتركت حيرى يجلس معتا فى الشعد الخلفى .. ولكنى 
يك آذکی ھا ۰۰ وضعت آمی بینی وبين خیری ۰+ 

وقال خیری و هو یصافحنی آمام باب البیت : 

س احنا لازم نشوف بعض تانی .. 

وکررت نفس اللهجة الساخرة : 


۱۹ 
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- امال . . ضبرورى ۰۰ 

وصعدت الى غرفتى .. وامی ورائى .. وجلست على 
حافة السرير وانا اخلع ثیابی .۰۰ وقبل أن تسالنی .. اشبعت 
فضولها » ورویت لها کل التفاصتیل .. کل كلمة ۰۰ وکل لمسة .. 
وکل رای لی ۰۰ وبعد أن شبعت ترکتنی وحدی لأنام ۰۰ وسحب 
ستوداء من الحيرة تبتلعتی ... ماذا فعلت":. ولاذا فعلت .. 
لماذا وضعت قدمى نی هذا الطریق .. انى لست ساذجة .. 
واعرف هذا الطریق حتی نهایته .. فلماذا سرت فيه .. ولاذا 
لم أسر فى الطریق الذی فتحه لى هاشم .. لا ۰۰ ان ,طریق 
هاشم طريق مسدود لا أمل فيه .. والحب النظيف الذى أثار 
به خيالى .. ليس الا وهما .. انه يحب فتاة اخری .۰ وحتى 
اذا لم یکن یحبها .... غلماذا یحبنی ۰۰ وعادل ۰۰ عادل ۰۰ 154 
ترکنی وسانر ۰۰ 1313 لم ببق الى جانبی لنحاول مرة اخری ان 
یصل أحدنا الى الآخر .. ولکنه مستهثر » لقد غازل اختی .. 
الى هذه الدرجة بلغ استبتاره . .ولکنی احبه" .. هل صحیح 
انی لا زلت احبه .. لا ادرى .. لا ادر ی . 

وبکیت .. 

و انسابت حیرتی دموعا على خدی .. 

ونمت باكية .. 

وصحوت نی الیوم التالی وانا احس اکثر بضعف صحتی 
۰۰ فقد اضطررت أن أبقى فى الفراش یومین ۰۰ وزیزی تسال 
عنا فى الیوم اکثر من ثلاث مرات .. وتتحدث مع أمى طویلا 
فى التلیفون ۰. 

وما كدت آغادر الفراش » حتی جمعتنا سهرة فى بيت 
زیزی ۰۰ كان هناك سامی ؛ وخیری .۰ والرجل الثالث .. 
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مراد .۰ ورجال یرون ٠‏ 
زيزى .. آنا البتت الوحيدة بینهن .. بنت ! وانا أصغرهن .. 
أجبلين .. انا وردة فى غابة من النساء یتمایلن فى خلاعة 
کالاشجار العجوزة .. 

وتوالث السهرات .. فى البیت 
الاریزونا .. الى الشجرة + 

وانا لم افقد شیثا ۰. 

لم یستطع رجل أن یاخذ منی شیثا ۰۰ ولا لسة واحدة .. 
ولا كلمة تریحه وتشجعه على ۰۰ ورغم ذلك فكل الرجال یحبوننی 
.. ائنی نفحة من الهواء التظیف وسط الجو. الفاسد الذی یعیشون 
فيه .. .انى أريح عیونهم من الوجوه الصبوغة بالالوان الفاقعة 
... انى آمل صعب » وسط الارض السهلة التی يسيرون 
فوشها .. 

وأمى غهمت الجتمع الجدید الذی دخلنا فيه .. وبدأت 
تكون صداقات خاصة بینها وبين الرجال الذين نلتفی بهم ٠‏ 
صداقات لحسابی طبعا ۰۰ واصبحت امی ترتاح لصداقاتها مع 
الرجال اکثر من ارتیاحها لصداقاتها مع النستاء .... اکتسبتهم 
باثارة عطفیم علیها .. لانها وحيدة . .عجوز .. وزوجها 
مشلول .. وهی تعلم أن عطفهم علیها لیس الا تقربا منی اتا 
.. واستطاعت بذلك أن تستغلهم .۰. وان تضعهم فى خدمتها . 

وآذکر اول یوم تفتحت فيه امامنا کنوز هذا الجتمع الذی 

لقد اتصل بنا خیری فى التلیفون ذات صباح » لیدعونی الى 
سهرة فى الساء ۰.۰ وفی خلال الحدیث قالت له امی, آنا 
ستصحبنی لنطوف بالحوانیت » ونشتری بعض الحاجیات . 
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.. فى الاوبرج .. فى 


۱۱ 


ولا ادری حتی اليوم. اذا كانت قد قالت له ذلك عن قصد او عن 
غير قصد .ہے ولكن خيرى عرض أن يأتى لیصحبنا . ووافقت 
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وصحبنا لنطوف بالحوانيت .. 

واشترينا بضائع بما يزيد عن عشرين جنيها . 

دنعها خيرى . 

وانهالتت. الهذایا بهذا قل ١‏ .من خبر لمن غيراف د 
هدایا فى مناسبات .. وهدایا بلا مناسبات .۰ وقد كنت أبهر 
بهذه الهدایا .. لم اکن اعتتد أن الناس یمکن أن تهدی بهذه 
السپولة .. وهذا الاسراف .. وامی تفرح بالهدایا اکثر منی 
۰ وهی التی تحفظها فى دولابها .. وتحتفظ بالفتاح فى جیبها 
۰ ۷ استطیع. ان. استعملها الا بلذثها ۰۰ واصیح على ية 
رادیوهات ترانستور .. وجاعنی تلفزیون هدية .. وخوائم .. 
وئیاب . . 


وکنت اعتقد أنه مجتمع یقوم على اللهو .. على تضاء 
السهرات ... وان الازواج فيه هم المغفلون .. ولن برضی أحد 
أن یتزوج منه حتی لا یصبح مغفلا هو الآخر .. ولکن لا أ. ا 
الرجال فیهم حاسة عمیاء تقودهم الى دتيا الغفلین ..“وربها 
اکتشف سامی حقیقتی .. اکتشف انى فى هذا الجتمع لست 
الا ضحية عذابی وحیرتی . . وآمن بطهارتی » خصوصا وان 
كل هذا الفساد لم يصل: الى" ۰۰ انه یعرف ,أن احدا من الرچال 


لم يستطغ أن بنال مبی ,»۰ 


۱۳۲ 


وقدرت سامی ٠٠‏ 

آحسست به رجلا ۰. 

وأنا لا آحبه .. ولکنه وسيم .۰ وفی مرکز ممتاز ۰۰ انه 
زوج تفخر به أى فتاة .. 

ولم ترفضه آمی .. 

ولم تقبله .۰ 

ولکنها ترکته معلقا . . 

وأنا لم يكن یهمنی أن ترفضه او تتبله .. فأنا لا ارید الزواج 
۰ ان ما ينقصنى شىء آخر غير الزواج .. ينقصنى الحب . 
ولیس فى قلبى من الحب الا ذكرياتى مع عادل .. 

وخيرى أيضا تقدم لخطبتى .. 

وتركته أمى معلقا هو الآخر .. 

وبدات اتأكد أن أمى لا تريد أن أتزوج .. تريد لى عشرات 
الرجال لأبقى لها .. ولكنها لا تريد لى زجلا واحدا حتى لا يأخذنى 
منها ۰۰ الى هذا الحد وصلت آثاثيتها . ٠‏ زيما لانها ليست أمى .. 

وعشرات الرجال يترددون على بيتنا .. 

يترددون بلا زوجاتهم » وبلا اتهم ٠‏ 

وليس معنى ذلك اننا فقدنا سمعتنا فى الحى الذى نقيم 
فيه .. ابدا .. ان أمى لا تزال تحرص على كل مظاهرها .. 
وسيدات جمعية نور الهدى لا يزلن يترددن علينا بانتظام .. 
والبخور يحرق فى الصباح والمساء .. ولا تسمح لرجل أن يزورتا 
الا غی مواعید مناسبة .. وربما ثارت رغم ذلك بعض الاقاويل 
عنى وعن أمى .. ولكنها كانت أقاويل خافتة .. ومحصورة فى 
الحی الذی نیم يه ۰. و اصدتاونا كلهم من خارج الحى ٠‏ . 

وآنا تعيسة . 


AYY 


لست سعيدة بهذه الهدايا » ولا بهذه الحفلات .. 

ولكئنى لا اجد شيئا آخر أفعله الا ان أتلقى هذه الهدايا » 
وافرح بها فرحة تقصر ؛ ثم تقصر كلما توالت الهدایا .. حتى 
أصبحت فرحتى مجرد نظرة التی بها علی الهدية .. والحفلات 
سئمتها حفلة بعد حفلة » حتى آصبحت أبخل على الناس بذكائى 
الى اسلیهم به .. وامنحهم به وقتا لاهيا ... ولكن ماذا أفعل 
قیز. تاا ++ هل ايوق الى افر با تهیل .مب 
لا أستطيع ! ۰۰ 

وأنا متاكدة أن امی لا ترید تزويجى ۰۰ 

واستطيع أن اتحداها .. 

ولكن لاذا اتحداها .. لماذا اتحدی انانیتها ۰۰ واحساسها 
بانها اشترت كل كيلو من لحمی وعظامی .. لاذا ؟ 

لیس هناك دافع یجملنی اتحداها .. 

نأنا ايضا لا اريد الزواج الآن ۰۰ 

الذين تقدموا الى“ لم يستطع واحد منهم أن يفتح قلبى .. 

وبقيت مستسلمة لهذه الحياة .. 


دخل حياتى فى هذه الأثناء عبد الفتاح بيه رفعت .. 

عبد الفتاح بيه رجل فى الثامنة والأربعين من عمره »۰ 
متزوج .. وله اولاد وبنات .. بنت منهن أكبر منى » ومتزوجة ٠‏ 
ولها اولاد ۰. ملیونیر ۰. حتی بعد قوانین التامیم استطاع ان 
یحتفظ بجرء کبیر من ملايينه .. ريما آصبح نصف ملیونیر ٠.‏ 

وطبعا لم ار آبدا زوجته ولا بناته .م ولکنی التفیت به فى 
بيت زیزی ۰. لیس فى سهرة » ولکن على الشای .. . وکانت زیزی 


۱ 


د اتصلت بنا فى التلیفون ودعتنی آنا وأمى لتناول الشای © 
واوصتنا الا نتأخر لان عندها ضيوفا مهمین » وقالت لامی : 

- وخلی توجا تلبس الفستان: الاخضر .. ما تنسيقن !+ 

وکانت کل ميزة الفستان الاخضر » انه یکشف عن کتفی 
آللذین تعتقد زیزی أنهما اجمل کتفین راتهما فى حياتها ۰۰ 

ولیست الفستان الاخضر »© وذهبت آنا وأمی ۰. 

ولم نجد عند زیزی الا عبد الفتاح بية رنعت ۰۰ 

ووقف عبد الفتاح یحیینی فى ادب كبير » والقی على نظرة 
هادئة .. احسست رغم هدوئها انها استوعبتئى كلى ... وانها 
درست فى لحة واحدة » كل قطعة منى ۰۰ نظرة خبير ۰۰ 

ثم استدار وصافح امى > واهتم بها اهتماما زائدا ۰۰ قدم لها 
مقعد الصدارة .. وقدم لها أول فنجان شنای .. واتجه بمعظم 
حديثه اليها .. دون ان يهملنى .. ولكنه كان يتحدث الی" کابنته 
.. وفى وقار ..وهد وء .. وحنو .. وأحسست كأنه يتعمد 
أن يعفينى من الجهود الذى يمكن ان ابذله کی اهتم به .. كانه 
يريد ان يقول لی انه ليس كباقى اصدتاء زيزى .. وانه لا يريد 
منى ما تعود أن يطلبه اصدقاء زيزى .. وقد ارتحت فعلا الى هذا 
الاحساس .. وشعرت بجانبه بأنى أستطيع آن! کون على 
طبیعتی ۰۰ كأنى فعلا ابنته ۰۰ 

وكعادة امى جرت الحديث بينها وبين عبد الفتاح الى موضوع 
العائلات » والانساب .. واكتشفت بسرعة نسبا بیننا وبينه ٠١‏ 
والققتت الى وقالت : ١‏ 

- تعرفى يا نوجا .. ده عبد الفتاح بيه يبقى فى مكانة عمك 
تمام ۰. ماهر يبقى ابن خالة بنت عم أبوكى .. يعنى عمك ۰۰ 


وضحكت قائلة : 


1 


ل ازيك يا عمیع و 

والتفت الى" عبد الفتاح وفى عینیه نظرة جادة » وقال : 

- انا عايزك تعتبرينى عمك بصحيح .. 

واحرجت امام نظرته الجادة » وقلت وأنا ارخی عبنى عنه : 

کے حاضر یا عمی .. 

ولا آذکر كيف دار الحدیث بعد ذلك . . ولکنی آذکر أن زيزى 
شالت لی بعد قلیل : 

- ايه الدبوس الوحش ده اللی شابکاه فى صدرك ؟ . . 

وقلت : 

یا خبر يا زیزی ۰ ده يجنن. . ده انا شاریاه بتلاته 
جذیه من عند موناز .. 

وقالت زیزی کانها تعلمنی : 

س حد یلبس دبوس بتلاته جنیه على فستان حلو کده . . 
وکن سای لکل كه .... 

وثال عبد الفتاح وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

خلاص يا زيزى .. ما تزعلیش ۰ الدبوس حا يتغير من 
و و 

وقلت کانی الومه : 

س انت کمان مش عاجبك الدبوس بتاعی يا عمی .. 

وقال عبد الفتاح وهو ینظر الی" کانه یتفق معی على زیزی : 

س عاجبنی .. بس علشان نسکت لسان زیزی .. 

وقام عبد الفتاح منصرفا فى الساعة السابعة .. 

وبقينا مع زیزی وهی تحکی وتبالغ فى تعداد آملاك عبد 
الفتاح ؛ ومصانعه » وادبه » وذوقه .. ثم مالت : 

س عیبه ان عمره ما يستهر بره .. الساعه تسعه لازم يكون 


۱۳۹ 


فى بیته ۰۰ وفی بیته شدید قوی .۰ تصوری ان ما حدش لغابة 
دلوقتی شاف مراته .. يدوبك تزور قرايبها .. وقرايبها 
يزوروها .. 

وغی اليوم التالى ۰۰ 

أرسل الينا عبد الفتاح سائقه الخاص . . يحمل لفافة صغيرة 
.. فضتها أمى لتجد داخلها علبة صغيرة من القطيفة الحمراء ٠.‏ 
ما کدنا نفتحها حتى بهتنا نحن الاثنين .. 

كان فى العلبة« بروش » من الماس .. 

من الاس الحقيقى ۰۰ 

ومع البروش کارت يحمل اسم عبد الفتاح رفعت 4 وقد 
أضاف فوق اسمه كلمة واحدة : « عمك » .. 

واسرعت أمى فى نفس اليوم الى محل السرجانى الصائخ 
لتثمن « البروش » . 

ان ثمنه لا يقل عن ثلثمائة وخمسین جنیها .. 

وبلعت أمى ريقها .. 

ورفعت حاجبی دهشة .. 

وتطورت علاقتنا بعد ذلك بعبد الفتاح تطورا سريعا .. غریبا 
... فق كان عبد الفتاح صدیقا لامى » أكثر منه صدیقا لى ۰۰ 
رغم أنى اعرف ومتاكدة » انه لا يربطه بأمی الا رغبته فى الوصول 
1 

كان يتحدث معها فى التليفون مرتین فى اليوم .. حدیثا 
فوسك .: لا تبلغئئ أمی الا نصفه .. ولا اهتم بان أسالها عن 
النصف الاخر .. 

.. ثم بدا يتردد علینا‎ ٠ 

. لمم يكن يتردد كل یوم ۰۰ یومین أو ثلائة فى الاسبوع‎ ٠ 


۳۳۳ 


ويدخل الى حجرة أبى المشلول » ويبقى معه بضع دقائق .. 
وکانت آمی قد أقنعت ابی بصلة التستپ التی‌تربطه بنا ٠٠.‏ تم 
بعد ذلك یخرج ویجلس معنا فى الصالة ليشرب ننجال القهوة .. 

ویوما بعد يوم أصبح هو کل شىء فى البیت .. هو رجل 
البیث ١‏ هو الذی بهتم بشئوننا ++ له الذي یلبی حاجانا .> 
وهو الذی یشتری لی ثیابی .. لیس هو بنفسه .. بل یعطی 
لأمى لتشتری لى .. وعين أخى من امی الحتيقية فى احدی 
شرکاته . . وابن عمی عينه فى شركة آخری .: 

والكلفة ترتفع بيننا وبينه .. 

وأناديه دائما : أونكل عبده .. 

وكان أحيانا يقبلنى فى وجنتى .. قبلات يحاول أن يستقر 
بها على خدى . . ولكنى لا البث أن أسحب خدى من تحت شفتیه ؛ 
واجری وانا أمثل دور ابنته .. وأحيانا كنت أتدلل عليه » وأجلس 
على رکبتیه .. ثم لا تكاد ذراعه تلتف حول خصرى حتى أقفز من 
فوق ركبتيه انا أصيح فى مرح يليق بسنی : 

أوريلك جزمتی الجديده يا أونكل .. 

ویبنسم فى صبر ٠۰‏ 

ولكنى كنت أعرف أن للصبر حدودا .. وأن عبد الفتاح 
يريد أن يصل .. كيف ومتى ۰۰ لا ادرى ۰۰ ولكنى بدأت آخاف 
.. أخاف اليوم الذى يصل فيه .. واحس به رجلا آتوی من 
ذکائی » وأقوى من اصرارى على طهارتى .. آسفة .. على 
ما بتی من طهارتی ۰۰ ويدات اخاف هذه الاحادیث الطويلة التى 
تدور بینه وبین أمى .. وبدات اعصابی تثور .. وأصرخ فى 
وجه أمى »© وأتهمها بأنها تخفى عنی شینا .. اشباء .. وبدات 
۱ ی تحطیم لیا شیم كلها قات اععبایی 6 احظم ليغا > 


أو آنية زهر ۰ ففی مرة حطمت شاشتة التلفزیون .. تذفتها 
تة اجان ب 

وی اتستملت ون 

واونکل عبده یحتملنی فى صبر الرجل الذی یعرف كيف 
یصل الى ما يريد .. 

وکل شیء یتفیر حولی بسرعة .. اسرع من تفکیری . 
لم نعد نتردد على زيزى .. ولم تعد أمى تشجم الرجال الذين 
تعرفهم على التردد علينا .. كأنها قررت أن تكتفى من كل الرجال 
بعبد الفتاح . وأصبحت احس أن هناك قوة تدفعنى لتحصرنى فى 
ركن ضيق حتى تفترسنی .۰ قوة خفية لا أراها » ولا استطيع 


آن اتاومها . 
وائا خائفة .. 
خائفة .. 
حاثرة 
مرتبكة . 


ومة من الحب .. 

واک مد 

وصحتی تسوء .. 

و اه 

وفی یوم دق جرس التلینون » وکنت بجانبه صدنة » وامى 
فيو لطم ده 

ورفعت السماعة .. 

وسمعت صوت عادل .. عرفته بعد هذا العمر الطويل + 


وصرخت : 


ل 


۳۹ 
( أثقت وثلاث' عیون اج ۲ ) 


ثم خفضت صوتى حتى لا تسمعنی أمى » وقلت : 

جيت امتی ٠٠‏ 

وقال عادل فى صوت تمزقه أنفاسه : 

وصلت البيت من نص ستاعة بس . . ما کنتیش بتردى على 
جواباتى ليه يا نوجا .. 

وقلت وانا اتلفت حولى : 

- آنا ما وصلنیش منك ولا جواب . 

قال فى دهشة : 

ت ازای ده .. أنا كنت بابعت لك كل يوم جواب .. 
وبعدين بثیت ابعت کل اسبوع .. ما کنتش مصدق انك حاتفضلی 
طول عمرك با تردیش علی" ۰۰ و ۰۰ 


فی حته ما حدش یشوفنا فیها . 


۱۳۰ 


قال فى تردد : 

- تحبی فين ؟ 

قلت پسرعة وأنا اهمس : 

فى شقة اخوك .. دلوقتی خالا .. 

وضعت سماعة التلیضون .۰ ودون آن التفث خلنی, ... 
توق ان ول کے ٠‏ « سرك علي أطرافة اضالفی ...- ات 
الباب فى هدوء . , وأغلقته بلا صوت .. وخرجت .. 

سرت فى الشارع بخطوات سريعة .. اكاد أجرى .. 
واتلفت خلفى خوفا من أن تکون امی قد لحقت بی .. واتلفت 
حولی باحثة عن سيارة تاکسی ۰۰ ثم تذکرت أن عادل كان یحدثنی 
من بیته فى حلوان » وانه لن یستطیع أن یصل الى موعدنا في 
شقة شتیته بالعجوزة » قبل ثلثی ساعة على الاقل .. وتذکرت 
آیضا انی لا احمل معی نقودا . نسیت أن آخذ معی نقودا . 
وحتی لو كنت قد تذکرت النقود » فلم اکن استطیع أن احمل منها 
شیثا » الا اذا أخذته من أمى فهی لم تعودنی على أن تکون لی 
نقود خاصة بى .. ولم تخصص لى بدا « مصروف ايد » . 
غهی دائما معی » وما آریده تشتریه لی بنفسها ۰ . 

وتررت أن اسیر على قدمى من الجيزة الى العجوزة 

واخترت أن أستير فى الشتوارع الخلفية .. حتى لا ترانى أمى 
اذا ما فكرت فى اللحاق بى .. 

وسرت طويلا وأنا ستارحة »© لا أكاد أتبين جوانب الطريق 
الذى أسير فيه .. لا اكاد أرى الناس من حولى .. ثم فجأة > 
اكتشفت أنى ستارحة فى أمى .. أفكر فيها .. وافکر فيما يمكن 
ان يحدث لها عندما تكتشف اختفائى ... وافكر فى الحياة التى 
نعيشها معا .. وفى أونكل عبده .. وفى زيزى .. لم أكن أفكر 


۱۳۱ 


فى عادل م. ولم اکن هائمة فى لحظة لقائى معة » بعد هذه 
الغيبة الطويلة التى استمرت اكثر من عام .. لم اکن اشعر 
باندفاعی اليه :.... ولا نالشوق اليه ... ولا بحبی له .. كل هذه 
العواطف والاحاسيس كانت غايبة عنی وانا ذاهبة اليه .. كل 
ما كان يشنغلنى, هو احساس بأنى هاربة من أمى .. 

وحاولت أن اتعمد التفكير فى عادل .. حاولت ان اتصور 
شکله بعد .هذه الغيبة الطويلة :> هل امتلا وازداد سمئة .. 
هل لا تزال على شفتيه هذه الابتسامة اللاهية .. هل لا یزال 
فى عينيه هذا البريق الجرىء .. وحاولت أن أملا صدرى 
بالاحساس بالحب .. وان أهيم فيه .. وان افرح به .. ولكنى 
ما لبقت أن وجدت نفسى اعود الى التفكير فى أمى .. 

انى متأكدة أنى هاربة من أمى ٠.‏ 

ولکنی لست متاكدة انی هازبة الی عادل +2 

ليس عادل هو السبب فى هروبی .. 

ولکنها انى التی اعرب متها .. 

انی آفر من الحياة التی تعدها لى آمی ٠٠‏ 

ولست هاربة الى حياة اعرفها واریدها التفسى .. 

وبدات اشك فى انی لا ژلت احب عادل .. 

وحاولت أن اطرد هذا الشك .. 

خنت .. خفت أن اکتشف انی لم اعد احب عادل .. وتمنيت 
ان آکون مخطثة فى ظنی . . ائى فى حاجة الى حب عادل .. 
فى حاجة الى ای حب » لیتقذتی من الصنیر الفامض الذی انسای 
آلية: لیکن الكوة على مواحَهة امین ۰۰ واونکل دة +> 

وهززت راسی کانی انفض عنها ظنونی ۰۰ 

اشك اني لا زلت احب عادل .. وساکتشف حبی لحظة 


۱۳ 


لقانی معه . ولکنها القطيعة الطويلة التی مرت بیننا هی التی 
تثير ظنونی » وتسلط الشك على حبی .. 

مکذا قلت لنفسى ۰ ۰ ثم عدت افگر فى آمی ۰ . واوتكل عبده . . 

وسرت اکثر من ساعة .. ادخل فى شارع واخرج من 
شارع » دون أن اشتعر بالتمب . . افکاری تلهینی عن التعب .. 

ووصلت الى العمارة التی تقع فیها شقة شقیق عادل .. 
ولکنی اخذت اطوف حولها ؛ الى أن قدرت انه قد مرت فترة كافية 
لوصول عادل من حلوان .. 

وصعدت الى الشقة . . 

لم اکن مرتبكة .. 

ولكنى كنت لا ازال افكر فى امی » لا فى عادل .. 

وحتى اللحظة التى ضغطت فيها على جرس الباب » وانا 
افكر فى أمى ,»۰ 

وفتح الباب .. 

وكأنى افقت من انکاری .. عدت من عالم بعید لم يكن فيه 
عادل .۰ 

ولم استطع أن اتبینه كله من النظرة الاولی ۰۰ بدا امام عینی 
کالصورة الهزوزة ۰۰ وقبل أن آتبینه شندنی اليه » وأغلق الباب 
بیده الاخری ؛ ثم احتوانی فى صدره » وهو يهمس : 

دقوع د 

وضغطنى اليه كأنه يحاول ان يدخلنى تحت ضلوعه .. 

وحاولت ان استریح على صدره .. وملت براسی على كتفه » 
واغمضت عیسنی لانسى کل شیء الا احس‌اسی به .. ولکنی 
" استظیم أن انسی .. ولا أن ارتاح ++ کل ما احسس به انی 


نف 


و اصطدمتا بحائط القرفة الذی امامی ع 

وابعدنی عادل عن صدره .. واخذ ینظر الى بعینین مبتسمتین 
.. وأنا انظر اليه کانی ابحث فيه عن حبیبی القدیم . 

وهيل الی اثه اققیر رو 

عیناه ایس فیهما هذا البریق الجریء .۰ أن فیهما بریقا .. 
ولکنه بریق حاد لا یخلو من قسوة .. بریق عینی رجل خاض 
معركة الحياة فى اعنف میادینها .. وابتسامته مستقرة هادئذ 
.. ابتسامة زجل لم يعد يلهو .. 

ونظرت اليه نظرة ثانية . . 

لقد ازداد سمنة .. وخيل الى ان امته قد قصرت 
ووجهه اصبح أشد سمرة » وخطوط عميقة تدور حول جانيى أنفه 
وتحدد خديه .. كأنها أثار جراح تركتها معركته هناك .. فى 
الصحراء . . وشارب صغير فوق شفتیه . . خيل الى" أنه شارب 
معفر » لا تزال عليه آثار الرمال التى تقذفها الريح فى .وجوه 
القوم الرحل .. 

وهمس عادل وهو ممسك بكلتا يدى .. وعيناه تطلان فى 
عينى و ابنسامته تنطلق على وجهه کله : 

ال وحشتينى .. وحشتینی قوی ٠٠١.‏ 

وقلت وبين شفتى ابتسامة لا أحس بطعمها : 

ؤانت کمان .۰. 


قال ورموشه تهتز فوق عينيه کأنه حائر من این یبدا : 
س کده تسیبینی من غير ولا كلمة . 
بة الامل یزحف على صدری : 


- قعدنى الأول يا عادل .۰ انا تعبانه موت .. تعرف انی 
جایه ماشیه من بیتنا لغاية هنا .. 

تال : 

مشن معقول .. 

قلت : 

اصلی هربت من ماما .. وما کنش معايا ولا مليم .. 
وكان لسه بدرى على ما تيجى من حلوان .. 

وجذبنی من يدى واجلسنى على الاريكة .. نفس الأريكة 
التی سفحت عليها عذریتی .. وطفت بعينى فوق الاریک قبل ى 
اجلس علیها ؛ کانی ابحث فیها عن شیء غال فقدته ۰۰ ثم تعمدت 
ان اجلس فوق شخص آخر راقد علیها .. كان هذا الشخص 
الآخر هو انا .. وکاننی لا زلت راقدة فوقها منذ هذا اليوم 
لته درم 

وقال عادل وهو یجلس بجانبی ملتصقا بی : 

- انا متأکد ان مامتك هی اللی كانت بتاخد جواباتی وتخبيهم 
عنگ ... 

قلت وانا لا زلت هائمة فى هذا الیوم البعید : 

س يجوز .. 

ثم التفت اليه واستطردت قائلة : 

بس انا عرفت عنك حاجات كتير زعلتنی ۰۰ ويمكن لو كنت 
استلمت جواباتك ما کنتش رديت عليك .. 

قال وحاجباه يرتفعان فى تساؤل : 

عرفتى أيه ۰. 

قلت بلا حماس ودون ان أتألم » كأنى اتحدث عن موضوع 
لا بي 


۱۳۰ 


س عرفت انك خرجت مع أختى » وجبتها معاك هنا .. فى 
لشقه دی .. 

وصرخ عادل : 

کدابین . . اللی قالولك کده کدابین . . عایزین یوقعوا بیننا 
. . انا كنت باروح لمامتك الحقيقية واختك علشان اعرف اخبارك ٠‏ 
علشان یساعدونی على آمك التائیه .. 

ونظرت اليه .. ولم یهمنی کثیرا ان اتأکد من صدته . 
وقلت فى فتور وقد بدات احس بالتعب یسری فى مفاصلی اثر 
امش ار الطویل الذی مشیته .. 

يجوز ره 

وقال عاذل : 

- ما تتولیش يجوز .. صدقینی يا نوجا ۰۰ وحياتك عندی 
ان کلامهم كدب .. 

واجبته وابتسامة فوق شفتی کانی اطمثنه : 

ب مصدقاك .. 

ومرت بیننا فترة صمت ثقيلة .. تبادلنا خلالها نظرات 
مختلسة .. وخیل الى“ لحظتها أن كلا منا تد اکتشف انه صدم 
فى الآخر .. لست وحدی التی صدمت .. ولکن عادل ایضا 
صدم .. ولست وحدی التی شعرت. بان عادل قد تغير .. هه 
آیضا شعر بأنى تفیرت ٠.‏ 

ورغم ذلك كان يجب أن نتأكد من حقيقة عواطفنا .. 

كان: يجب آن تحاول استعاذة حرارة الحب الکبیر الذی 
عشت فيه صبای وشبابی .. الحب الذی روی ایام عمری حتی 


رب عادل منی وقال وأنفاسه تطوف بوجهی : 


۳۹ 


- احنا مش حانسیب بعض بعد کده ابدا يا نوجا ...ولا يوم 
.. ولا ساعه .. ما حدش يقدر یفرقنا عن بعض . 

وقلت وانا آرخی عيتى عن عينية : 

- آنا تعبت قوی يا عادل » من يوم ما سبتنى ٠.‏ 

قال وشفتاه تقتربان من شفتى * 

- خلاص .. من هنا ورايح » مش حاتتعبى ابدا .. 


واغیضت عينى ,مه 

كنت آرید قبلته .. 

آرید أن اتاکد من انها لا تزال القبلة التی عشت فى ذکراها 
طويلا .م ۰ 


واقتربت شفتاه أكثر .. 


وانا مفيضة العینین 

وأتمعن فى قبلته کانی اتذوق طعاما لاتاکد من أنه لا ینقصه 
اللح ,. 
لا ..... آن قبلته ينقصها شىء .. ینقصها اللح .. شتفتای 
اللتان احسست بهما كاليتيمتين يوم ترکهما » لا آحس بهما کانها 
عادتا الى ابیهما ... احس بهما کانهما لا يذكران هذه القبلة 

وترکته یتبلنی اکثر ۰۰ 

اخذ شفتی علهما بين شفتیه .. یعتصرهما .. یحاول کل 
چهده أن يبعث فيهما الحياة .۰ . 

وشفتای صامتتان .٠.‏ مستسلمتان ٠.‏ 

وبذلت چهدا كبيرا کی أحركهما بين شفتيه .. کی ابادله 
فبلتة .. 


۳۷ 


ولكنى لا زلت غريبة عنه .. 

وتركته يتمادى أكثر .. 

يضغطنى الى صدره فى عنف ۰ كأنه يختبىء غی ليستظل 
بچسدی ؛ بعد الشهور الطويلة التى قضاها فى صحراء الكويت 
۰ ويده تمسح على ظهرى .. واصابعه كلها منفرجة عن 
بعضها كأنه يحاول ان يكومنى فى قبضته .۰ ثم زحفت اصابعه 
ومست صدرى . . صدرى الذى كبر بين يدبه .. صدرى الذى 
اخذه ممسوحا وتركة مكورا ناضجا . . 

وانا اراتب كل لمسة من لسانه بعقلى .. كأنى الح عن 
صداها فى جسدى .. وفى قلبى .. 

جسدى بارد كالثلج .. واعصابى صامتة كعروق الخشب 
۰ وقلبى بتململ فى ضيق .. وصدرى لا يستطيع أن يتعرف 
على هذه اليد التی ربته » وانضجته .. انی لا احس بشىء رغم 
شسهور الحرمان الطويلة التى مرت بى ۰. 

ولكنى لا زلت مستسلمة .. 

أحاول أن أبحث فى عادل عن حبيبى .. 

ثم مال بى فوق الأريكة .. وانفاسه تحرق وجهى كلفح النار 
ده واحدی يديه مدسوسة فى شعرى » ويده الأخرى تقفز فوق 
كل قطعة مق چسدی ++ وفقله کله قوق 

وأنا لا اطیق أن اغمض عینی .. 

ولا اطیق: آن افتحهمنا و 

ووصلت يده الى طرف ثوبی ؛ وهم أن يرفعه . 

وفكرت أن أبقى مستسلمة .. 

لم لا؟! 


ان من حقه على ان استسلم له .. انه الوحيد فى حياتى 
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الذی عبر على چسدی .. انه صاحب هذا الجسد .. انه الرجل 
الذی صنعنی ۰۰ وصنع منی امراة .. انه زوجی ؛ حتی ولو سم 
نكن قد تزوجنا ٠٠‏ 

ولکنی لم استطع .۰ 

لم اعد آطیق مزیدا من الاستسلام .. 

آعصابی تلتوی .. 

والزهق یخنقنی . 

ومددت یدی امسك بطرف الثوب حتی لا يرفعه .. ونزعث 
شفتی من بين شفتیه .. وأشحت بوجهی عن وجهه : و همست 

كفايه يا عادل .. 


كنت اعتقد أنه اکثر رقة » واكثر حرصا على الا يأخذ منى 
آکثر مما أعطيه .. 

ولكن . . لعله لا يصدق انی لا أريد . . لعله يعتقد انی اتدلل 
عليه ... او آنی خجلة من أن أعبر عن حاجتى اليه .. 

واضطررت أن اقاومه .. وقلت فى عصبية وأنا احاول ان 
ازيحه عن صدرى » وصوتى يفيض بزهقى : 

سے ما تبقاش مجنون يا عادل .. آنا تعبانه .. 

وانزاح من فوق صدری ۰۰ 

و اعتدلت من رقدتی » وجلست احاول أن استرد انفاسی .. 
وانا احس شعرات ذقنه الثقيلة وقد آلهبت وجهی . 

وقال وانفاسه لاهثة : 

احنا لازم نتجوز يا نوجا . . لازم ۰. 

تلت وأنا أساوى شعری بيدى : 


۱۳۹ 


- وتفتكر ان ماما حاتسيبنا نتجوز ؟ ... 

ونظرت الى الباب کانی اتعجل امی لتأتى وتضبطنی .. 

وقال عادل : 

مش حانستنا لفاية مامتك ما تسبنا نتجوز .. وافقت 
ولا موافقتشر » لازم نتجوز .. 

قلت : 

- انت عارف ان ماما مش سهلة . 


مهما عملت .. احنا تعبنا كتير يا نوجا .. وما تعرفيشن 
انا تعبث قد اية فى الكويت .. كل يوم كان بيفوت على زی سنه 
٠٠‏ وكان كل الى مصبرنی انی كنت عارف انی باكسب واحوش 
علشان أرجع واتجوزك .. 

ثم بدا يحدثنى عن حياته فى الكويت .. وعن الاموال التى 
ادخرها من عمله هناك .. 

وانا انظ بين الحين والحين الى الباب ؛ فى انتظار امى 
۰ لماذا تأخرت .. لقد مضت مدة كافية لتكتشف هربى ... 
ولابد انها عرفت انى هربت الى عادل .. انها لم تصدق ابدا 
أنى نسيت عادل .: كانت دائما مؤمنة بانی لا زلت احبه ... 
ولابد أنها عرفت أن عادل قد عاد من الكويت .. ما دمت قد" 
هربت .. وربما اتصلت ببيته وعرفت من عائلته أنه قد عاد 
معلا .. ولابد انه خطر لها أنى سألتقى به فى هذه الشقة التی 
ضبطتنی فيها عندما هربت فى الرة الاولی منذ أكثر من عام .. 

انها ذكية .. وفيها حاسة كلب الصيد ؛ تستتطیع بها ان 
تتبعنى أينما ذهبت , 

فلماذا تأخرت .. 


۱1۰ 


وقال عادل وصوته یاتی الی" کانه یشدتی مین غالم بعید. : 

- انا حاسس انك اتفیرت يا نوجا . 

ونظرت اليه کانه کشف سری .. 

وتلت وانا احاول أن ابتسم : 

اتغیرت ازای :.. 

قال وفی عینیه لوم وعتاب : 

مش عارف ۰۰ بس حاسس انك اتفیرتی .. ما بقیتیشی 
زی زمان ۰۰ ومتهیالی انی ما وحشتکیش ۰۰ 

قلت و ابتسامتی ترتعش فوق شفتی : 

ابدا بس آنا كنت بائسه منك .. وکما كنت عيانة .. 
من يوم ما شفنا بعض اخر مره وانا عيانه .. 

وقال فى لهفة : 

عیانه ازای .. 

قلت ووجه الدکتور هاشم يقفز فى خیالی : 

E - 

وامسك عادل بیدی » وضغط علیها » وقال : 

وانتی استحملتی كتير يا نوجا .. 

گنت وتن رتایقه 2 ٠‏ 

لقد احتملت غعلا .. وتغيرت .. وانى احس اليوم .۰۰ فى 
هذه اللحظة . . بكل التغيير الذى حدث لى .. احس انى لم اعد 
الفتاة التى احبت عادل هذا الحب المراهق المعلق فى الستحاب 
.. احس فى هذه اللحظة بالذات بأنى انستائة اخری غير التى 
كنت اتصورها .. احس بعقل جديد فى رأسى ۰. وقلب جديد فى 
صدرى .. وعالم جديد بحیط بى .. ان هذا العالم الجديد اصبح 
عالمى فنعلا » مهما أنكرت » ومهما ترددت فى الاعتراف به .. 
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ولكن ما الذى غيرنى ؟ 

هل هو مجرد مرور الزمن . 

ام أنى كنت احب عادل كفتاة » ثم لم استطع ان احبسه 
کامراة .. 

ام هو یأسی من عادل .. ايام ان انتزعتنی منه امی ٤‏ وحطمت 

ام هم عشرات الرجال الذین رایتهم فجاة حولی » وکانی 
تنبهت الى ان هناك رجالا غير عادل ۰ كلهم معجبون بی 
وکلهم يحبوئنى . . ولكل منهم اسلوب فى اعجابه وحبه ؛ ويختلف 
عن أسلوب الآخر .. ويختلف عن أسلوب عادل .. 

ام هو البذخ والاسراف والهدايا الكثيرة التى اذهلتنى ٠.‏ 

ام هو هاشم .. 


هاشم مر فى حياتى مرور النسمة العابر 
قد ترك فيها أثرا يغيرنى .. ولكن .. من يدرى .. لعل هاشم 
غد غیرنی فعلا .. لعله هو الذى جعل لى ذوقا آخر فى الرجال 
.٠‏ لقد مرت أيام اعتقدت فيها أن هاشم يستطيع أن يحل فى 
قلبى محل عادل .. صحيح أنى أحسست أن تفكيرى فى هاشم 
هو مجرد طموح .. مجرد حلم بعيد .. ولكن فى هذه الایام .. 
تحطمت صورة عادل فى قلبى . . لم يعد عادل هو مثلى الأعلى . . 
أصبح مثلى الاعلی هو هاشتم .. شخصيته .. طبيعته .. حنوه 
.. وعمره الأربعين ۰۰ ومن يومها وأنا ابحث فى الرجال عن رجل 
مثل الدكتور هاشم » لا مثل عادل ۰۰ 

واقترب منى عادل مرة ثانية » وحاول ان يقبلنى .. ولكن 
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ما کادت شفتاه تلمسان خدی © حتی نفرت منه ۰۰ وهمست فى 
حزم : 

سيبنى دلوقت يا عادل ... 

وأبتعد عادل وهو ينظر الى بعینین واستعتين » ثم ارتسمت 
على شفتية ابتستامة مسكينة ..... كأنها ابتسامة رثاء ... يرثى 
بها حبنا .. 

وعدت التفت الى الباب كأنى استغيث بأمى .. استفيث بها 
من حیرتی ۰۰ 

لاذا تاخرت منم 

ووجدت نفسی الوم امی » لائها تاخرت .. ثم اخیرا .. 
ارتفع رنین چرس الباب .۰ 

وانطلتت فرحة خبيثة فى صتدری .. وفلت کانی اخاطب 
نفسی * 

دی لازم ماما .... 

وقال عادل : 

أذا مش حافتح .. 

وقلت كأنى ارجو : 

لو ما فتحتش حاتفضل ماما تضرب الجرس » انتثساالله 
لغاية بکره الصبح .. وتعمل لك فضیحه فى العماره .. ویمکن 
تجیب البولیس ۰ 

اکنهر وجه عادل وقال کانه یستمد للحرب : 

طيب قومی خشی جوه .. وانا حا اقول لها انك مش 
هنا ٠.‏ 

قلت وانا اشفق عليه : 

ما فیش فايده يا عادل .. لازم نواجهها بصراحه .. 


ff. 


ونظر الى" عادل طويلا .. 

وجرس الباب لا يكف عن الرنين .. 

وانا التنت الى الباب .. ثم التفك الی عادل فى رجاء .. 
ورنين الجرس يملأ أذنى كأنه جرس ستيارة المطافىء فى طريقها 
الى اطفاء حريق . .. 

وزفر عادل انفاسه » ثم قام وفتح الباب .. 

وکانت آمی ... 

مرتدية معظفها الاستود » وعمامتها السنوداء » ووجهها 
الکرمش اشد قسوة » والتجاعید اکثر عمقا کانها جروح قديمة 
جفت ؛ وعیناها ملهوفتان » قاسیتان » فیهما تحد مریع ۰۰ وخلفها 
ثلاث من سیدات جمعية نور الهدی » متشنحات بطرحهن البیضاء 
کالهن الاشباح ... 


وما كدت آراها حتی امتلاً صدری بشنعور التحدی . 

شمور اقرب الى الشماتة .. 

ونظرت الى آمی کانها تصفعنی بعینیها .. وقالت فى صوت 
مبحوح : 

- گویس کده یا سعت نوجا ۰۰ کویس لعب العبال ده . 

واتکات على مسند الاريكة » وقلت بلا مبالاة : 

آنا حره .... ما حدش له دعوه بی . 

وصرخ 

لا انت مش حره .. انتی مش سایبه .. انتی وراکی 
اهل لازم تحسبی حسابهم .. 

والتفت سيدات نور الهدى حولى » پطرحهن الببضاء : 
وأجسامهن الضخمة » كأتهن قررن خطفی .. أو قتلى .. 
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وقال عادلح ۾ 

احنا حانتجوزا .. وما حدش حا يقدر يمنعنا من 
.. كفايه ضيعتى من عمرنا سنه .. حرام علیکی .. 
ا غيش فى قلبك رحمه .. 

وقالت أمى : 

لو صحیح تلبك علیها كنت جيت اتجوزتها من بيت اهلها 
بده بئات التاس ما بیتجوزوش فى الشنارع يا سى عادل .. 

ثم التفتت الى" » وقالت فى حزم * 

- قومی يا ستت نوجا وكفاية فضايح .. قومى معایا .. 

وقلت كانى اغیظها : 

لا .. مش قايمه .. مش عايزه ارجع بيتك تانى .. 

وقالت فى تأثر : 

ده مش بيتى يا نوجا .. ده بيتك زی ما هو بیتی ۰. 

ولو انها تركتنى فى هذه اللحظة » لجريت وراءها » ولحقت 
بها ..... ولكنها لم تتركنى .. وقفت أمامى تلح علی" .. والنساء 
التشحات بالطرح البيضاء صامتات ينظرن الى“ بعيون جامدة . .. 

ثم قالت أمى وهی تتنهد : 

قومی معايا يا حبيبتى ... وعادل ييجى يتقدم لك فى بيتك 
. . واحلفلك آنی مش حا اعارض .. کفایه اللى حصل .. واللى 
انتی عایزاه حا یتعمل . 

ونظرت الیها فى تعجب .۰ 

غاظنی استنسلامها ٠.٠‏ 

انها لا تدری انی لم اعد أريد الزواج من عادل ۰ لا تدری 
انی اکتشفت أن حبی قد ذبل .. اصبح كوردة كنت قد وضعتها 
بين صتفحات كتاب . . ولم يبق من عبيرها الا الذكرى ء٠‏ 
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وقفزت واقفة فى حدة : 
- طیب اضلى .۰ اما اشوف : 
وقال عادل وهو ینظر فى وجه امی کاثه لا يصدقها : 

انتی بتتکلمی جد يا طنظ ۰ . 

وقالت امی وهی لا تنظر اليه : 

طبعا يا عادل .. انا عايزه ايه غير سعادة توجا . . 

وقال عادل بحماس : 

آفوت عليكم الليلة دی ؟ . 

وقالت امی : 

خلیها بکره .. 

ثم احاطتنی بذراعها وجذبتنی ناحية الباب .. 

وخرجنا دون أن التنت الى عادل .. 

وخلننا الثلاث التشحات بالطرح البیضاء .. 

ووجدت فى انتظارنا أمام باب العمارة سيارة عبد الفتاح 
بيه رفعث .. أونكل عبده .. يقودها سسائقه الخاص .. 

وجلسنا داخل السيارة .. اتا فى الوسط ويجانبى ابى . 
وحولى ستيدات جمعية نور الهدى .. كأنى مجرمة » قبض عليها . 
وفى طريقها الى السجن .. 

ولم اتکلم خلال الطريق » ولا كلمة . 

وشنعور جارف باليأس يملۇنى .. 

اليأس من كل شىء .. 

من الختية ٠‏ وين الستقیل: وين السفادة .+ ومن 

ووصل اليأس الى قمته فانقلب الى اجساس باللامبالاة . 
لم اعد ابالی بشیء مما یجری حولی .. لم اعد ابالی بما یمکن 
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ان يحدث لی .. بل لم اعد ابالی بان اسال نفسى عما ارید . 
ولا بان اضع معنى لتصبرفاتى ... 
وهززت كتفى ؛ وأنا أخاطب نفسى » كأنى أؤكد احساسى 
باللامبالاة ۰. وقالت آمی وقد لمحت هزة كتفى : 
ل مالك وج 
قلت : 
- ولا حاجة ... 
ثم ابتسمت ابتسامة بلهاء .. 
ووصلنا الى بیتنا .. 
ودخلت حجرتی » وانا منتظرة أن تلحق بی امی لتسالنی عن 
التداصیل .. کل التفاصیل .. التفاصیل التی تشبع شهونها 
العجيبة لعرفة ما یجری بين الولد والبنت .۰ . 
ولکنها لم تلحق بی .. 
خللت مشغولة عنی ۰۰ تتحدث طویلا فى التلیفون .. وحولها 
سیدات جمعية نور الهدی ۰۰ 
وحوالی الساعة الثالثة ٤‏ سمعت رتين چرس الباب .۰ ثم 
سمعت صوت اونکل عبده .. وانتظرت أن تأتی امی لتستدعینی 
لقابلته کمادتها .. ولکنها لم تأت .. وتمسکت بعنادی ۰۰ ولم 
خرج من غرفتی ۰۰ 
وبعد اکثر من ساعة » جاعت امی ووقفت امامی ووجیها 
صارم جامد وقالت فى لهجة حازمة : 
عبد الفتاح بيه عايزك .. 
قلت بلا مبالاة : 
یه ى. 
قالت : 
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س ودی كمان فيها ليه . . ما تقومى تشوفی عايز ايه . 

وهززت کتفی .. وقمت وأنا بقميص النوم » وارتديت فوته 
الروب » وهممت بالخروج من الفرفة ۰. وقالت أمى : 

- مش تلبسی فستان احسن .. 

قلت : 

- مافیش لازمه '.. آونکل عبده مش غریب . 

وخرجت .. 


مفتعل : 

انا زعلان منك يا وجا .. کده تخضینا علیکی ۰. دی 
عمایل دی . 

وقلت : 

حت مق ها 2 


ونظر الى امى .. ونظرت اليه امى .. ثم التفتت امی الى“ 
قائلة » هى تدفع أمامى ورقة كانت موضوعة على المائدة 
الصغيرة ؛ 

خدی امضی هنا . 

قلت فى دهشة : 


ايه دی ... 


قالت ٠‏ 
س دی يا ستى ورقه علشان تانى مره ما تحاولیش تتجوزى 
ورا 
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مشن ماقمه: . 

٠ قالت‎ 

- ما هو آنا ما اتدرش استحمل أكتر من كده .. ما اتدرش 
اعيش واتا خاینه فى کل لحظة انك تهربی وتتجوزی من ورابا 
.. الورقه دی تمنمك من انك تتجوزی من غير ما نعرف ... 
ویوم ما تحبی تتجوزی ؛ نبقی نقطعها ؛ ونجوزك اللی انتی 
عایزاه .. 

٠ قلت‎ 

- ودی تبقى ورقة أيه دی .. 

قالت أمى فى حزم : 


یعنی حا اتجوز .. 

قالت : 

جواز كده بس لغاية ما تتجوژی بصحيح .. 

قلت وأنا أضحك : 

وحاتجرز مين باه باذن الله .. 

وقالت أمى ووجهها يبتسم : 

عبد الفتاح بيه .. 

وارتئعت ضحكتى » كأنى أصرخ بها ؛ واستطردت أمى قائلة : 

هد الأذلجل ال يقلي » حب بهدی سری ۰۰ وانفقتا اتنا 
نکتب الورقة دی .. یعتی زی ما تقولی کده جواز عرفی ... 
لثما مارفیش اکر من الورقه ... 

وقلت وضحکتی لا تزال تصرخ وتبلاً البیت كله : 

س صتحيح حا تتجوزنی يا آونکل .. 
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وقال عبد الفتاح بيه وعلى شفتیه ابتسامة هادئة : 


بت یا ریت یا توجا .... 
وقلت : 


وانا فى ديك الساعه يا اونکل ۰ حد طايل .. 


وجذبت الورقة > وامسکت بالقلم » وقلت وانا 


آن اقرا شيا : 


- وادینی مضيت . .. 
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وقع دون 


وأخذت آمی الورقة وطوتها بعناية » ووضعتها فى صدرها 


۰ وقالث : 


- لازم تفهمى انك لو اتجوزتی دلوقتی حد تانی . . قبل ما نقطم 
الورقة دی .. حاتخثی الستجن .. تبقی كأنك متجوزه اتنين .. 


وقلت بلا مبالاة 4 
- ما تخافیش ۰. 


وقال عبد الفاح و هو ینظر الى“ بعينين هادئتين : 


- وخدی ده کمان يا نوجا .. 
وناولنی « شيك » .. 

لت : 

- وده ايه كيان .. 

قلت : 


ده المهر .. مش اللى بيتجوز بيدفع مهر . 


ونظرت فى الشنيك .. 7 بل الفى جرد .... وهى قوت 


بانیم امن > لا بان انا وه 
مهری ألفين جنیه .. کویس !! 
وابتسمت لعبد الفتاح بيه » وقلت : 
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کے من با اوک جه 

ثم انحنيت أقبله قبلة سريعة على خده ۰۰ 
وقذفت بالشيك امام أمى .. 

وجریت الى غرفتی ۰۰ 

وجاء اونکل عبده خلفی ۰۰ 


دخات 


هذه الورقة التى وقعتها بامضائی » والتى لم اقراها حتى 
اليوم » والتى تسميها امى ورقة زواج .. هذه الورقة حتقت 
ونس کل نائیها .ره 

وکانت کل امانیها أن تزوجنی لرجل ۷ یاخذنی منها ۰۰ رجل 
یترکنی لها .. زوج یتنازل عن كل حقوقه » لها ؛ الا الح 
الوحید الذى لا تستطیع أن تباشره بنفسها ! 

وکان عبد الفتاح بيه رنعت » هو هذا الرجل .. 

ولم يكن عبد الفتاح يريد أن یتزوجنی ۰۰ كان الزواج بمعنی 
الزواج آبعد ما يكون عن خياله .. ولکنه كان يريد ان یأخذنی 
.. بای ثمن ۰. وكان يعلم انه لا يستطيع أن يصل الى“ عن طريق 
تلبى .. ان عقليته واسلوبه فى الحياة لا يحتملان هذا الطريق 
.. ثم انه كان يعلم ان هذا الطريق مسدود آمامة . . لبس عنده 
شیء يمكن أن یفتح به قلبى .. كل ما عنده هو ثراؤه .. ماله .. 
غالطريق الوحيد هو أن یشترینی . . يشترينى ممن ؟ ! من نفسى !! 
لا ... لقد اکتشف أننى لسنت حرة ثفسی .. عرف أنى » سواء 


بارادتی ام بغیر ارادنی » ملك لامی .. فقرر ان یشترینی من امی 
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۰ وبعقلية المقاول بدأ یقاول أمى. علی" وصتبر طويلا على 
مساومتها ... مستاومات كاتت تجرى من وراء ظهرى .. لا اعلم 
بجا .. وامی ليست هينة .. انها تستطیع أن تستاوم ۰ وهی 
فى الوقت نفسته ليستت سيئة الى حد المجاهرة بسوها » فهى 
“ريد أن تجد غلالة تغطى بها عملية البيع والشراء .. ولكنها كانت 
تعلم طول الوقت أن هناك مصلحة مشتركة بينها وبين عبد الفتاح 
۰ فعبد الفتاح يريد أن یاخذتی » ولكنه لا يريد أن يأخذنى منها 
۰ بالعکس .. اتة حریص على ن یبقینی معها ۰ فهو متزوج 
وله اولاد کبار ‏ وله مركرّه الاجتماعی الذی یحرص لعی مظاهره : 
وكل ذلك ینرض علية أن تبقى علاقتی به فى السر ,۰۰ لا يعلم بها 
أحد .. وكى لا يعلم بها احد يجب أن أبقى مع أمى + وأن تبقى نی 
كل مظاهر البنت التى لم تتزوج بعد .. حتى لو كان من بين هذه 
المظاهر ان يتقدم لی الخطاب .. وهذا يرضى آمی .. انها 
تستطيع بذلك أن تضمن انى سابتی لها الى الابد .. ملكا خاصنا 
٠٠‏ فى بيتها .. أمام عيثيها .. هی وحدها صاحية الحق على .۰ . 
ليس هناك رجل یشتارکه! فى سلطتها على . . 

وقد انتهت المساومة الى الاتفاق على كتابة هذه الورقة .. 
التى تستمیها امی زواجا ... أو زواجا عرفيا .. انها فى الواقع 
عقد بيع .٠.‏ وعقد بیع من نسخة واحدة تحتفظ به أمى .. فقدا 
رفضت امی أن يكتب العقد من ذ نستختين يحنفظ عبسد الفتاح 
بالنسخة الثانية منها > حتى لا يكون له حق يشهره فى وجیها 
وتكون هى وحدها صاحبة الحق عليه .. ورضى عبد الفتاح .. 
لانه لم يكن يريد أن يكون له حق أكثر من انحق الذى يعلم ان 
امی وافقت عليه .. 

وكانت هذه الورقة هى الغلالة التى طوت فيها آمی ضميرها 
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.. انها لا تبيعنى .. انها لا تعطينى لرجل فى الحرام .. ولكنه 
زواج .. زواج عرفى ... فيه كل ما يتطلبة الشرع .. والدين 
الحنيف .. 

ورغم ذلك ترددت أمى فى أن تعرض على مشروع هذا العقد 
. كانت خائفة مني .۰ خائفة من آن تفقد بقية هیتها امامی 
++ الى آن هربت الى عادل ى ۱ 

وكانت تعتقد انی لم ابرا من حبى لعادل .. وأنى لن اکف 
عن محاولة الهرب اليه » والزواج به رغم اننها .. فقررت ان 
تنفذ مشروع الاتفاق بينها وبين عبد الفتاح .ي 

آن تزوجنى له .... 

هذا النوع من الزواج 1 

وكل ذلك لم أتبينه لحظة أن وقمت. على الورقة .. لم اعطا 
نفسى مهلة للتفكير .. كنت واقعة فى برائن اليأس الذى انقلب 
الى لا مبالاة » بعد أن اكتشفت الفراغ القاتل الذى يملا قنبی 
بعد أن تأكدت أنى لم اعد أحب عادل ... وان كل ما کنت احس 
به نحوه » لم يكن ستوى وهم تثيره ذكريات حب مراهق .. حب 
لم يكبر مع عمرى .. تخلف مع طفولتى .. 
ودخل عبد الفتاح ورائى الى غرفتي رم 

تركته أمى يدخل ورائى » وبقيت منتظرة قريبا من الباب : 
فى حجرة الضيوف .... وابى الشلول فى حجرته » لا يدرى شبینا 
من كل ما يجرى فى بيته ٠...‏ 

والقيت نفسى على الفراش وانا لا زلت بالروب فوق قميص 
النوم +۰ ونظرت الى عبد الفتاح نظرة لا منالية .. ربما كان 
فيا كبر اة 
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وجلس على حافة الفراش ۰۰ واخذ يتكلم .. لم يكن یهمنی 
ما يقول ولكنى كنت ارید آن اسمع کلاما .. ای کلام ۰۰ كلام 
یشمرنی بأن هناك شیئا یحدث فى حیاتی .. أى شیء ینتشاد 
من هذا الرگود .۰ من هذا الستام ۰. من هذا الفراغ . 

وعیتای تطلان على وچهه ... ريما كنت أسمع خلامه بعینی 
اکثر مما اسمعه باذنی .. اسمعه ینطلق من تجاعب. وجهه 
الاسمر . سمرة تمیل الى زرقة .. ومن السنوات الخمسین 
التی تحیط بعینیه .. ومن شفتیه الرفیعتبن الحازمتین اللتين 
یملی بهما مشیئته على الناس ۰۰ ومن اصابع يديه القصيرة 
الفليظة كأنها تاکلت وهو ینبش بها الارض بحثا عن كنز هارون 


الرشید: ۰.م 
وخطر على بالی سؤال .د 
هل يحبنى ۰۰ 


عبد الفتاح ... هل يحبنى ؟ 

غريبة أن اسال نفسى هذا السنؤال .. ان موضوع الحب 
لم يكن ابدا موضوعا بيننا .. هو يعلم ذلك .. وانا اعلمه .. 
ولكن لاذا الفی الحب بيننا ... لماذا افترض أن كل ما هو بیینا 
هو بيع وشيراء .... انه لم یشترنی الا لآنة يحبنى .. وأنا .. وأنا 
لم أبعه نفسى الا لأنى وجدت فيه شیثا أحبه .. ريما احساسى 
بقوته . . اقصد قوة ثرائه ۰۰ قوة نفوذه .. قوة صبره على طول 
الشهور التى مضت .. قوة ذكائه التى استطاع أن يصل بها 
الى“ .. قوة اهتمامه بی .. انی لم أحس بكل هذا تجاه ای رجل 
آخر من الرجال الذين قدمتهم الى زيزى ٠٠‏ 

ووجدت نفسى أسأله كأنى احادث نفسى : 

-- بتحبنی يا أونكل مده 
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وابتسم عبد الفتاح ابتسامة الرجل الصبور » وقال : 

قوی يا نوجا .. باحبك قوی .. انا کل ما ابص لك 
یتهیألی انی لسته عندی خمسه و عشرین سنه . . وکل ما بتضحکی 
بتهیالی ان الدنیا كلها بتضحك .. بتضحك لى آنا . 

وسرحت ۰۰ 

احاول ان احس بصدی کلماته فى قلبی . .انی فى حاجة الى 
الحب .. ای حب .. وحاجتی الى الحب هى التی تدفعنی الى 
التفکیر فى الحب .. 

ونظرت الى عینی عبد الفتاح ۰۰ وفیهما لعة خاطنة .. انه 
یحبنی بطریقته الخاصة .. طريقة الرجل الغنى .. یحبنی كما 
يحب تحفة .. کها یحب عمارة .. حب تغلب عليه انانية الامتلاك 
دج كي أل > الگا حب سد 

وافقت مس خيالى » وعبد الفتاح یقترب بشفتيه من شفتى ٠٠.١‏ 

ولم أحاول أن اهرب من شفتية .: 

خيل. الی ان محاولة الهروب » لااذاعى لها .. فنا وقعت 
الورقة .. والرجل دفع الفی جنيه .. وامی تقول ان هذا زواج 
. ثم انی. آرید أن یحدث لی شیء .۰ أن اتسلی بشىء .. ای 
قم ۰+ لا ابنالی بای كور 

ثم تملکنی عور جارف بانی ارید آن اتفرج على عبد الفتاح 
بيه رفعت ٠‏ الغنی الشهور » صاحب النفوذ .. وهو يمارس 
فلك .. 

وترجت جره 

وتفرچت على شفتیه وهما تتحرکان بين شفتی .. فى اشتهاء 
عنیف جشع ۰۰ وتفرجت على عینیه تبرقان احیانا کانهما ستنطلقان 
من وجهه » ویغمضهما احیانا کانه یحتفظ بهما لنفسه » خوفا من 


۱58۵ 


ان يذركاه ويفرا الى" .. وتفرجت على يديه الثقيلتين الجافتين » 
وهما تختاران الاماكن التى تتحسسائها من جسدئ .. وتفرجت 
عليه وهو يخلع ثيابه فى هرولة مضحكة » وتفرجت على وجهه 
وهو یحنقن ويزدرد ويسخن ۰۰ وتفرجت على انفاسه وهی تفح 


وتلهث . 
كل ما ١‏ ت به » هو احساس التفرجة .. كأنى أشاهد 


فيلما سينمائيا .. للكبار فقط ... كأن هذا الجسد لیس جسدی 
۰ وكأن كل ما حدث لا يحدث لى .. انا بعيدة .. هناك مقاعد 
التفرجین ۰ اتفرج .. 

ولم اذکر ساعتها انى لست عذراء .. 

لم یخطر على بالی هذا الوضوع .. 

ولم یحاول عبد الفتاح أن یذکرنی به .. لم :بد على وجهه 
دهشة عندها اكتشف أنى لست عذراء .. ولم یستالنی ؛ ولا علق 
بک قاد 

ربما لانه كان يعلم بيئه وبين نفسه + ان العلاقة بيننا لا تتطلب 
أن اکون عذراء » ولا تعطيه حقا ليحاسبنى على الماضى .. وريما 
ان مقد البیع لم یسجل فیه الى عقراه .. 

الهم ان هذا الوضوع لم يقلقنى ابدا طول فترة علاقتی بعبد 
الفتاح . 

ولکنی يومها .. وبعد أن ارتدی عبد الفتاح ثیابه » وخرج 
ليشرب فنجان قهوة مع آمی .. بدات احس احساسا جدیدا .. 
احسست بأنى سخيفة .. 

ها خف اة 1 

واا ... امع مره 


۱9۹ 


استسلاه‌ی سخیف .. 

وافکاری سخيفة .. 

والفیلم الذی شاهدته سخیف . 

اقل للست اة برد 

ولا سنعيدة طبعا .. 

ولا آرید ان ابکی .. 

ولا اريد أن ابتسم .. 

واحساسى بالستخافة يملؤنى ... يسرى فى كل عروقى . 
آنه لهساش موم .... لیتی, هیتا ایدا القتعور يالسخانة 
انی احس بشیء ینزف من قلبی .. واحس باعصابی تتلوی . 
ولا استطبع شيئا .. ليست لی دموع تریحنی .. ولا اجد دافعا 
لصا حتی اصرخ وارتاح .. ولا استطیع أن الوم احدا . 
ولا آمی ۰۰ ان الستخافة عذالب متجمد. ۰۰ اسم .+ کالخشب .. 
کعمود من الحدید احمله فى صدری .. واتلوی فى فراشی .. 
واخفی وجهی فى وسنادتی .. وأضرب علیها بتبضتی .. وصدری 

وجاءت آمی بعد أن خرج عبد الفتاح من البیت » لتسمع منی 
التفاصیل .. کل التفاصیل .. ورفعت الیها راسی فى زهق » 
وقلت بلا صراخ : 

ب سید اقلوقتنى با مایا برد اتا اة م : 

وخرجت آمی .. 

ولکنها عادت لتنام بجانبی طول الليل » فى انتظار آن تسمع 
التفاصیل ‏ . 


۱۷ 


انها لن تستريح أبدا . الا اذا سيعت التفاصيل .. كل 
التفاصيل .. 

وتغيرت حياتنا بعد ذلك ؛ بفضل سخاء عبد الفتاح . . 

انتقلنا من شتقتنا الصغيرة فى الجيزة ؛ الى فيلا فى شتارع 
الوم ره 

وجددنا اثاث البيت كله .. 

وأصبح عندنا طباخ وسفرجى .. 

وفى عبد ميلادى اشترى لى عبد الفتاح سيارة اوبل كابتن » 
لونها ابيض .. ورفضت امی أن اتعلم قيادتها .. خافت علی" .. 
وربا خافت أن اهرب بها .. وأصبح عندنا سائق ایضا .. 

وعلاقتى بعبد الفتاح لا تال سرا .. لا يعلمه احدا : 
والذين يعامون لا يعلمون أكثر من أنه صديق العائلة » وبعضهم 
پعتقد أنه قريب لنا .. ولا زلت آنادیه امام الناس » وامام ابی 
ایضا « ؟ونكل عبده » . وهو لا يأنى لزیارتنا اکثر من مرتین فى 
الاسبوع .. ویاتی غالبا فى الستاعة الثالثة بعد الظهر » وينصرف 
فى السادسة ... وتستعد امی لزیارته بان تخلی البیت الا منى 
ومنها ٠٠‏ تصرف الطباخ .. وترسنل الستائق فى مشوار .. 
تکلف السفرجی بان يأخذ ابی الشلول فى کرسیه ذى العجلات 4 
ويخرج به فى نزهة بشارع الهرم ٠:ى‏ ثم یأتی عبد الفتاح الى 
غرفتی ۰۰ وتجلس أمى قريبا من لباب .. 

وعندما يعود أبى من نزهته » يكون عبد الفتاح قد خرج 
من غرفتى وجلس مع أمى فى الصالون » يشرب فنجان القهوة .. 

ولم يكن ابی يحب عبد الفتاح ولم يكن يكرهة .. ولكنه 
مستسلم لوجوده وسط العائلة .: استسلامه لكل شىء 
وربما كان يشنعر ببعض الاعتزاز بان يكون احد أصدقاء العائلة 


158 


رجلا مهما مثل عبد الفتاح بيه رفعت .. ريما .. فانی لم استطع 
أن اعرف أبدا حقيقة شعور أبى نحو عبد الفتاح .. لسانه الشلول 
كان يمنعه من التعبير عن شعوره .. وعيناه كانتا تصسمتان 
وتموتان كلما رای عبد الفتاح أو تحدثنا عنه آمامه .. 

وغيما عدا هذا » كنت آعیش حياة فتاة عادية .. 

فتاة .. 

أمى تعاملنی امام الناس على انى فتاة » وتأخذنى وتزور 
بى العائلات ؛ وتقبل الحديث عن خطوبتى .. بل انها لا تمانم 
فى استتبال الخطاب .. وائا بدوری لا امائع فی آن ابدو امام 
کل خطیب تعرضه على احدی صدیقات امی الکثیرات . . غريبة .. 
ان خطابی کثبرون .. وکلهم یلحون .. امی هی التى ترفضهم 
دائما ۰۰ وعادل لا یزال یحاول آن یتصل بی ۰. ولکنها محاولات 
يائسة .. وانا اریده أن یظل علی اتصنال بی .۰ فقد کان عادل 
هو سلاحی الذی أهدد به امی .. اهددها بالهرب اليه و الزواج 
منه .. وکانت امی لا تزال مقتنعة بانی أحبه » وکنت آترکها على 
اقتناعها . . حتی تظل خائفة ۰۰ وافتعل معها خناتات اهددها فيها 
ليوب الى عله > تفخلقا الكل ده 

ولكنى اشعر بالسخافة .... 

الاحساس بالستخافة لا يفارقنى ابدا . . سخافة حياتى كلها . . 
سخافة التمثيلية التى اعيش فيها .. وأحاول أن اهرب من هذا 
الأحشاس بالسخافة .. فاملا وقتى بأشياء تافهة ۰۰ كل يوم 
أنزل آنا وامی لنطوف بالحوانيت .. واشتری .. اشترى فى 
جنون .۰ اشترى بلا مزاج وبلا ذوق .. وفلوس عبذ الفتاح 
لا تنتهى .. وکل يوم اذهب الى سینما أو فى زيارة .۰ ثم عرضت 
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على أمى أن نعود الى زيارة زيزى .. ورنضت أمى . . لقد كانت 
تريد أن تکتفی من مجتمع زیژی بعبد الفتاح .. ولكنى صممت .. 
انی زهقانه وارید حياة تشغلنی عن نفسی .. وارید حياة 
صاخبة .. مزدحمة .. حنلات .. ورجال .. ورقص . . ولكن 
أمى ترفض .. وشتکوت لعبد الفتاح .. ولم يكن عبد الفتاح 
يرفض لی طلبا .. فاستطاع أن يقنع امی بان تسمح لى بزّيارة 
زيزى .. وقال لها : 

ما دام انتى معاها يا عزيزه هائم .. انا مطمتّن عليها .. 

وردت أمى قائلة : 

انت عارف يا عبد الفتاح بيه انى مش موافقه على 
عيشة زیزی .. والناس بتتكلم عنها گنیر .. واحنا مشن.ناقضين 
كلام .... نوجا لسه صغيره ومش زى الستات اللى بیتلمو! على 
ژیزی ۰۰ 

وقال عبد الفتاح كأنة یدخل مع أمى فى مباراة نفاق . 
وکل منهما يعلم حقيقة الآخر : 

يا ستی .. الناس بتتکلم على بعض بالحق والباطل .. 
والحقيقه زیزی ستت مسلیه » وبتحب نوجا .. وما دام انتی 
معاها .. خلاص .. انتی اشر والهرگه رم.. 

وكان عبد الفتاح مطمئنا على فعلا ما دامت آمی معی مب 
كان واثتا. أن امی تعمل لحسنابه .. اصبحت موظفة عنده به 
وظیفتها أن تحتفظ بى له .. وتعدنی له .. وتستجننی له هى 
ویصل عن طریقها الى کل ما يريده منی ۰ 

وعدنا الى حياة زير 


انا وامی مد 
ولکن زیزی لم تعد تعاملثى على آنی فتاة جديدة على مجتمعها 
نب 


.. لم اعد فى نظرها فتاة ساذجة ., ولم تعد أمى ابا ساذجة 
. . لقد عرفت اننا اخذنا عبد الفتاح .. صحيح آنها لا تعلم بمدی 
العلاقة التى اصبحت تربطنی بعبد الفتاح ... لا تعلم بأمر الورقة 
المكتوبة بيننا .. ولكنها تعلم كل شىء بعد ذلك .. بل انها فى 
اول یوم عدتا الى زیارتها تالت وهی تطلق ضحكتها الصارخة : 

وازای عبد الفتاح بيه .. ده من يوم ما شافك عنديی 
اول مره ما حدش شافة .. انما مش والثبی راجل كريم ۰۰ 
مش قلت لك .. مافیش حد فى کرمه ابدا .. دم بیرمی الفلوس 
وهی ۰۰ 

وكانت تتكلم وهى تنظر الى توبى » والى الستاعة التى فن 
معصمى » والخاتم الذى فى أصبعى ۰. 

ورغم ذلك لم تكن زيزى تمانع فى أن نعود الى صداقتنا 
... فهى فى حاجة الى كل وجه جميل تستطیع أن تزين به 
سهراتها » وترضی به أصدقاءها الکثیرین ۰۰ 

وبدات أستهر فى المحال العامة .. 

واصدقاء زیژی يترددون على مستوى معين من المحال العامة 
.. الاوبرج .. الشجرة ... الاریزونا ۰۰ هناك مستوى آخر 
من المحال لم أذّهب اليه مع شلة زیزی .. شبرد . . وسمیرامیس 
.. والهيلتون .. هذه الحال قهبت اليها مع شلة آخری .. 

واذا لم اسهر فى المحال العامة سهرت فى الحفلات الخاصة 
التى تقيمها صديقات زيزى .. وکلهن زوجات .. أزواجهن 
او ده 

وتظرات الرجال من حولى تلسنعنی ۰۰ 

انى لا زلت اجمل وأصغر من فى الشلة .. ف 

وکنت اتسلی بلسع نظرات الرجال .۰ ولکنی اصبحت 


۱۱۳۹ 


( آنف وثلاث عیون اج ۲ ) 


نی اضخك فى_عصبية.. وأتكلم فى عصبية .. 
و قى عصبية .. والبس واتزین فى عصبية . . ذوقى فى 
اختيار ثيابى اصبح ذوقا عصبيا ۰۰ أصبحت أنتقى ثيابا تكشف عن 
مساحات كبيرة من لحمى ۰۰ وأتزين ین زينة فاقعة .. لا لثىء .. 
الا لانی عصبية .. وأحيانا أجرح بعصبیتی دون قصد . . ألق, 
كلملة تجرح ۰ أو ضحكة تجرح .. أو حرگة تجرح .. وأمى 
بچانبی بمعطنها الأسود وعمامتها السوداء .. كخفير الدرك .. 
تحاول أن تحمينى من عصبيتى .. ومن الرجال .. لا تسمح لى 
متهم الا بلسع نظراتهم .. 

واحساسی بالسخافة يشتد .۰ 

آعود الى البیت لاتلوی فى فراشى » واخنی وجهی فى 
وساد واه 


ولا شیء بریحنی ۰۰ 

بریحنی من سخافتی ٠.‏ 

وکلما شغلت نفسی فى هذه الحياة » شعرت بفراغ اکثر . 
کأنی اعیش فى كيس مثتوب كلما ملأته فرغ .. آن الفراغ فى 
داخلى .. انى اعلم انه فى داخلى .. فى قلبى .. فى احاسیسی 
۰ فى راسی ایضا ... ليس فى راسى شیء لائ اصبحت آخاك 
ان افکر .. وهذا الفراغ » هو الذى يتركَ المجال للاحساس 

والسخافة تأكل من جسذى .. 

أعصابى تمتص صحتی موم 

انى أضعف .. واخس .. ولونى یذوب ۰۰ وزرقة باهتة 
تحت عينى ۰. ثم بدات آشتعر بألم فی "مفاصلی .. ۱ 

. لم أشك . . ولكن لالم يشتد .. وأحس به ينتقل وينت 


۱۹ 


.. وانا أقاوم فى صمت ۰. وأقاوم أكثر لاسثمر ر 1 
العنيفة التى أعيشها .. وتمر بى ليالى لا استطیع أن أخرج + 
فأدعى أمام أمى انى زهقانة دون أن اصرح لها بالامی ۰۰ ثم 
بدات اشعر بنغزات فى صدرى كنغز السكين .. وحتى هذه 
الالام کتمتها .. ولکن النفز يشتد .. واحس بقلبی یضرب e‏ 
ضرباته ليست منتظمة .. ثم اصبت بالحمی .۰ ارتفعت درجة 
حرارتی مرة واحدة الى الأربعين .. ریما ارتنعت قبل ذلك » 
ولكنى صبرت عليها الى ان وصلت الى الأربعين . 

ووقعت .. 

اصبت ۰۰ 

واللهفة تصرخ على وجة امن دم وأا محتسلية اچتر الالم + 

واتصهر قى الحمی ۰۰ صامتة .. لا اريد شیثا ۰. حتی الشقاء ۰۰ 

وجاء عبد الفتاح ومعه طبیب . 


یی ریش م 

حمى الروماتزم وصلت الى قلبى . 

والأطباء يترددون كل يوم .. ويتهامسون .. ثم يهمسون 
غى أذن أمى .. ولا أحد يقول شيئا .. ولكنى فهمت أنه قلبى . 

وهبطت الحمی . 

ولکن قلس .. انی افیق على نغزات تکاد تفتلنی ۰۰ واحیانا 
احس به کانه متوقف .. واغمض عینی فى انتظار الوت .. 

وهمست لامی : 

ابعتی هاتی الدکتور هاشم . 


۱۹۴ 


والتمعت عينا آمی الحزينتان » کأنها تذكرت شيئا كانت 5 
نسیته .. لقد كانت حتى هذا اليوم. تعتمد على الاطباء الذين 


يستدعيهم عبد الفتاح .. وعبد الفتاح لم يكن يعرف الدكتور 
هی ره 


واسرعت امی نحو التلیفون فى خطوات حازمة کأنها قررت 
أن تتحرر من سيطرة عبد الفتاح .. 

وشعرت بين غابة الالم التی اعيش غیها کانی ابتسم .. 
انی لم افکر ساعتها فى الدکتور هاشم » کطبیب یشفینی » ولکنی 
فکرت فيه کدواء مسکن . . ولا أدرى لاذا فکرت فيه بعد کل هذه 
الشهور .. ریما لائه کان دائما. فى داخلی وكا اضتفط عليه 
باعضابی حتی اتنع نفسى بانه لیس فی داخلی .۰ حتی اتخلص 
من الاحاسیس التی ترکها فى عندما جام یمالجنی قی السرة 
الأولى .. وربما عندما طلبت من آمی أن تستدعیه » كنت فى 
حاجة الى هذه الاحاسیس 4 أكثر من حاجتی اليه کطبیب . " 

وجاء الدکتور هاشم .. 

هاشم .. 

چاء فى نفس اليوم » وفی الساعة الثانية بعد الظهر » بعد 
موعد عيادته مباشرة .. ولابد ان آمی قد ابلفته بخطورة مرضی 4 
حتی جاء بهذه: السرعة .. 

ووقف على راس فراشی وستحابة من الجزع تطوف بوچهه » 
طردها بابتسامة كبيرة » ثم قال وهو ینظر فى وجهی کانه بدا 


یفحصنی + 
ل آنا زعلان منك ۰ يعنى حضرتك ما تفتکرنیش 
الا لا تعییی .. 5 


ملأت منه عينى . . 


۱۳ 


انه لم یتغیر ۰۰ 

ونيا زادت الشعرات البيض فى رأسه .. كا کی اچ 
اکثر اشنعاعا .. وعيتاه الواسعتان الطيبتان .. وجفناه النتفختان 
كانه يحمل بلسما يكفى لشفاء الناس كلهم . . وائفه الكبير الصامت 
.. وشفتاه الیتسمتان دائما كأنة یمسح بانتسامته آلام مرضاه 
. . ورائحته نظيفة تفوح منه كأنها رائحة الهواء النقی ۰۰ 

وابتسمت صامتة کانی ارتحت لجرد رژیته ٠٠‏ 

واحسست انی اتعجله لیقترب منی حتی یفحصنی ۰۰ ۰ 
لم اکن أريده أن یفحصنی ۰۰ كنت اریده أن یقترب منی لاضع 
رأسى على دمدره » وارتاح .. انام ۰۰ ۰ 

واقترب منی » وشد مقعدا وجلس بجانب فراشی ۰۰ م 
امسك بیدی يقيس نبضی .. واحسست بیدی کانها ترید أن تنام 
فى يده .. احسست به يسرئ: فى اعصابی كلها ۰ وسكت 
انغ قن قلبى .... 

وقالت أمى * 

- احنا غلبا با دکتور 6 ده اء 

وقاطعها بلهجة حازمة : 

لو متمحتی يا عزیزه هائم .. قهوه مه 

ونظرت اليه أمى کانها تلومه لانه لم یمنحها فرضة للکلام » 
ثم خرجت لتأمر باعداد القهوة .. 

وادرت راسی نحوه .. ولم اکن أريد أن اقول شیا .۰ کت 
فقط آرید ان أنظر اليه .. ولكنه قال » وحاجباه معقدان كأنه 
يجمع بينهما كل ذهنه : 

ے ما تتکلمیش دلوقتى يا نجوى ۰۰ 


وبداً يفحصنى ۰۰ 


110. 


ویس 2 5 

لدي ره مرش بلس به وا یب 
2 ملي 5 ن مستغرقا فى فحمی, الی:حد انی قتعرت بانی 
کس ی معه ۰۰ کانی آنا وهو طبییان: » وهذا الجسد لیس 
جمدي ۰۰ ولک جسد مریض اشنترلف نی یونم ,ومام 
هذا الاحساس على أن احدد نوع آلامی اکثر ۲ 
اکثر وى القدكاتك دمو اعدو الاق تفلت 2 

۲ مواضع آلامی تفلت منی دائما عندما بسا 
عنها الطبیب ۰۰ كنت ۷ اکاد احس بها فى رركت ٩‏ مب شیم 
لی انها فى کتفی » ولیست ھی رکتی .. ای کی يديل 
۳ رکبتی .. ولکنی الآن استطیع 

4 أحصر الالم ٠.‏ واجيب على اسثلة هاشتم المريعة ) وا 
وائقة من صحة ما اشنعر بة .. : 2 


ثم فحص قلبى .. 


۰ وأن أعبر بدقة 


فحصه طويلا .. ته م 1 
ي وسماعته يده .. کانه ید 8 
بالتلیفون حديثا طویلا لن ينتهى ر 0 ۷ 


ثم فجأة رفع راسه © ونخ الى مبت ق 
وتا ونظر الی" مبتستما » وقال وعلامات 
التی ما یکنکیش دکتور واحد .. لازملك اتنين .. 

ثم قام واقفا واستطرد قائلا فى عجلة : 

س فين التلیفون .. 

واشرت باصبعی » وقلت وائا ابتسم له : 

بره .. فى الکوریدور .. 

۱ موی 2 ا على الجرس الموضوع بجاب فراك 
موه حد بالتليفون » ولکنه خرج من الغرفة لیبحث عن 
التليفون بنفسه .. خطا فى بستاطة » کانه فى بيته . 

وسمعت صوته يأتى الى“ 1 د 
۰ وسیعت صو يأتى الى" وهو یحادث "الطبیب الآخر .. كل 
خلجة منی كانت منصرفة الى الاستتماع لصتوته .. ون میت ضربات 


۱۹۹ 


غلبی الرتبكة ۰. نسیت آنی مريضة .. كان کل ما فى من مرض 
انى لا استطیع أن أقوم من فراثی لالحق به .. 

وعاد الى ۰۰ 

وعادت وراءه آمی تحمل له فنجال التهوة ۰. 

واخذ الفنجال ووضعه جانبا كانه لن یشربه » وال لامی : 

آقدر اشوف الرشتات ... 

واخرجت له أمى عشرات الروشتات » والتقاریر ؛ وصور 
الأشعة »© التى اعدها الاطباء الذين سبقوه ۰۰ 

واستغرق فى دراستها .. 

لم يلتفت الی" ۰۰ 

وفجاة وجدت نفسی آتساعل وانا انظر اليه و هو مستفرق فى 
دراسته .. هل یعلم شیثا عن علاقتی بعبد الفتاح ۰۰ ولا آدری 
لاذا خیل الى" أنه قد يكون قد اکتشف هذه العلاقة وهو ینحصنی 
.. انه وهم .. ولكن هكذا خيل الى" ساعتها .. كأنى خشيت أن 
يكون قد رای بصمات عبد الفتاح فوق فخذى .. أو شم رائحته 
غوق صدرى :. واضطربت .. احسست کانی أريد أن اجری 
الى الحمام لاستحم حتى اتخلص من رائحة عبد الفتاح وبصماته ۰۰ 
واعرد لهائتم نظيفة مه 

والقی هاشم بالاوراق التی فى يده » بعصبية ۰ ثم نظر 
الى“ والتقى بعینی الضطربتین فابتسم وقال : 

ف ما تسالنیش دلوقتی .. لسه ما عرنش ۰۰ بعد ربع 
ساعة بالضبط حا اعرفت .. 

ونظر فى ساعته .۰ . 0 

وقلت وانا ابتسم بکل ما بقى من قدرة على الابتسام * 

- تفتکر حاخف يا دکتور ؟ 


۱۷ 


ونظر الى" كأنه غضب منى وقال * 
نجوی .. ما تبقیش زئ الال الصغیرین .۰ لذا كنت 
بااتول لك لسه مااعرنش ۰ یبقی حااعرف ازای اذا کنتی 
حاتخنی والا لا . 
و 
آحسست به قریبا جدا م GOSS e‏ ۲ :۷ 
٠٠‏ خائر معه .. أنه لا يحاول ان يبدو ام كطبيب يكول کب 
يشجع: به برضاه ۰ انه يريد ان يطمئن هو أيضنا » قبل أن 
وتکرمش وجه أمى أكثر . 
أحسست فى لهجته كأنه يقسو علی" . 
وعاد هاشم بقول لی : 
ل تعالی نقول ای کلام لغاية الدکتور رشدی ما ییجی ١‏ 
قولی لی ۰, كنت بتعملی.ایه طول الده اللى ما شفتکیش فيها .. 
ولم يكن یعنی کلامه . 
كان يريد أن يقول ای کلام لیرفه عن نفسه فى حيرته ۰۰ 
قلت وابتسامتى لا تزال فوق شفتى : 
س كنت عايشه :۰ 
وقال هامسا وهو ینظر الى آمی نظرة سريعة ثم یعود وینظر 
الى 
س ومين اللى تعب قلبك .. . 


قلت نی صوت خافت : 

۳ 

وعاد ینظر الى ساعته » ثم قال : 

الدکتور رشدی اتاخر: ۰۰ 

ثم التفت الى" واستطرد قائلا : 

تعرفی آنا متغاظ منك .. ازای تعیی .. بنت صفغیره 
وحلوه زيك تسیب نفسها لغاية ما تعیا ليه .. ما تقولیش ربنا 
عایز کده .. ربنا مش عایز حد يعيا .. الناس هی اللی بتعیی 
نفسها .. انتی ما تولدتیش عيانه .. انتی اللی عییتی نفسك . 
ودلوقتی بتتالی ۰۰ ومامتك بتتالم ۰. وانا باتالم . 

مرة ثانية كان يتكلم باخلاص .. ببساطة .. انه یتالم لى 
۰ بتألم الى حد لا یشفق علی" فى مرضی » بل یلومنی عليه 

ومصیصت أمى بشفتیها » وسکتت © وهی ملتفتة اليه 
ونظرة لوم كببرة فى عینیها . . لوم لا تفصح عنه خوفا منه . 

وعاد هاشم والتقط اوراق الاطباء الآخرين » یدرسها مرة 
قاكية نج 

وجاء الدكتور رشدى يحمل معه آلة رسم القلب .. 

وتقندم اليه الدكتور هاشم يستقبله كأنه صاحب البيت : 
وعاونه على وضع آلة رسم القلب .. وعلى ربط قطع الرصاص 
فوق ذراعى .. ثم أطل بعينيه يتبع الورقة التى تخرج من الآلة 
مرسوما عليها نبضات قلبى .. وهو معقد الحاجبين .. وخيل 
الی" انه یلمث وراء الخطوط التی ترستهها ال :۰ 

ولحت على شفتیه طیف ابتسامة » ما لبثت أن اختفت .. 

ثم قام هو والدکتور رشدی يعد أن انتهیا من رسم قلبی » 
وخرجا من الغرفة .. وامى معهما .. وغاب طویلا .۰۰ ربع ساعة 


11۹ 


.٠‏ أو أكثر .. ثم عاد الى“ وحده وخلنه أمى » وكان الطبيب 
الآخر قد انصرف .. 

وجلس هاشم بجانب فراشى ۰۰ وقد آشرق وجهه بابتسامه 
كبيرة .. وامسك بیدی فى يده .. وقال : 

- دلوقتی أقدر أقول لك .. شنونی يا ستى .. الدكاتره 
اللى شافوكى قالوا ان عندك روماتزم' فى التلب .۰ انما انا 
باقول لا .. الروماتزم ما وصلش التلب .+ انما قريب قوى 
من القلب .. 

واشار بأصبعه الى تحت قلبى مباشرة . . وقال : 

- الروماتزم واصل لغاية هنا .. انما حا يحاول يوصل 
للقلب ۰ والمفروض دلوقتى انى انا وانتى والروماتزم نخش معركة 
۰ بس لازم أعرفا انتى حا تقفى مع مين .. معايا .. ولا مع 


الروماتزم :.. 
وابتسمت ابتسامة ضعيفة » وقلت : 
- معاك طبعا .. 
ال * 


خلاص .. اتفقنا .. وأنا مش حا اخبی عنك حاجه .. 
علث.ان تبقی دایما عارفه انتی واتفه فين .. وصدقینی لا اقول 
لك انك أهم من فى العركة دی . . انتی بارادتك نقدری تخفی .۰ 
وبارادتك .. تقدری تموتی .. قولیلی .. انتی عایژه ايه 
ا 

وقالت امی : 

ايه لازمة الكلام ده يا دكتور . 

قال شاحکا : 

ده کلام بيتى وبين نجوی ۰ . 


۱۷۰ 


وقلت : 

عايزه آعیش يا دکتور ۰۰ 

عال : 

يبقى مش كفاية انك تفکری انك تتخلصى من الالم ۰۰ 'لم 
الزوماتزم ... لآن الوت بریحك من الالم اكتر من الحياه ۰۰ انما 
لازم تفکری فى حاجه تعيشى علشانها .. حاجه عايزه تعملیها .. 
حاجه حلوه . . حاجه تشرح .. حاجه تسعدك .. أمل .. أمل .۰ 
كبير .. وقرری بينك وبين نفسك انك تعيشى علشان الحاجه 
دی .. عابزك تحسى بان لك اراده على الحياه .. قررى انك 
تعيشى .. وانتى تعیشی ۰۰ 

ونظرت اليه » وكلماته توقظ دمائى وتطلقها فى عروقى ۰۰ 
أحسست بشىء يتدفق فى داخلى كأنه يروى جفاف جشدی الهزيل 
الذى أنهكه المرض .. وقلت : 

کا + 

وقال ضاحکا : 

حاضر دی مش کنایه .. قوليها تانی .۰ قولیها وانتی 

وتعلقت عینای بوجهه ۰۰ هذا الوجه كان معى منذ راينه 


. اول مرة .. کان معی .. ولکنی هربت منه ۰۰ هربت الى الفراغ 


.. الى السخافة .۰ ربما لم یمرض قلبى الا لانی اخذته بعیدا 
عن هذا الوجه .. 

وقلت مرة ثانية : 

کے کاک درم 

وكدت استطرد قائلة : سأعيش من اجلك .. 

وعاد هاشم يقول : 
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المسألة مش ستهلة ... الحرب بيننا وبين الروماترم يمكن 
قاخد لها شهر ۰۰ ولام نستتحمل الشنهر ده .. ونستحمل شهرين 
كمان .. ونستحمل واحنا بنضحك . . واحنا متأكدين اننا حاننتصر 
.٠‏ وانا حاوصفلك حالتك بالضبط .. انتی تعرفى تقرى 
انجليزى ؟ .. 

كلت ۶ 

م٠‎ N 

كال : 

مس مهم .... اللیله حا اسهر واکتب لك تقریر عن كالتك 
بالعربی .. حا اقول لك کل الى باعرفه .. یعنی لو حفظت 
التقریر ده تقی دکتوره زیی .. وده علشان لو عرفتی مرضكٌ 
حانعرفی ازای تحاربیه .. مش بیقولوا اعرف عدوك .. اهو 
آنا حااتولك ايه هو عدوك .. اتفقنا .. 

قلت وأنا أحس بابتسنامتی تملا وجهی كله : 

عب اتفقنا .. 

س شيك هاند على کده .+ 

ومددت له یدی »© واحتفظ بها فى يده » وقال وقد تغيرت 
ثبرة صوته ۰. أصبحت نبرة هادئة تنبض بالحنان : 

لازم تخفى يا نجوى ۰۰ لازم ٠٠‏ 

ثم ترك يدى وقال وقد استرد لهجته : 

اول حاجة تعمليها انك ما تتحركيش من السرير' ۰ مش 
كفايه انك ما تقوميش .. ما تتحرکیش خالص .۰ مش 
عايزين نتعب قلب حضرتك .. زی انتی ما بتتعسی قلبنا ۰۰ وکل 
حركة ممکن تتعب القلب ... ولا یتعب یضیعف »© وما یتدرش 
يقاوم العدو اللی واقف على بابه .. ورینی الادویه اللی عندك .. 


. ۱۷ 


واخذ يراجع زجاجات الدواء التی وصسنها لى الاطب‌اء 
الآخرون » واختصر نصفها » وأوصانی بالنصف الباقی ٠.‏ 

ثم نظر فى ساعته » وقال : 

- الليله حا اطمن علیکی فى التلیفون السناعه تمانية .. 
والساعه تسعه تکونی نمتی ۰۰ وبکره الصبح حا افوت علیکی, 
قبل ما اروح العياده واجیب لك التقرير معایا .۰ وبتحبی 
ساندویتشات ايه ؟ ! 

قلت فى دهشة : 

- آكل ساندویتشات لآ 

قال ضاحکا : 

- ۷ .. ده علقناتى انا <٠‏ اصلی لبتة ما تفدتشی. ۰۰ 
وحا افوت آکل ساندویتش ۰۰ 

وقالت امی : 

ن نجیب لك الفدا حالا يا دکتور ٠٠‏ 

قال.* 

لا .. ما عنديش وقت ٠.‏ 

ثم عاد والتفت الى" قائلا : 

بتحبى ساندویتشات آيه ؟ .۰ 

قلت وأنا ابتستم وقلبى المريض يضحك فى صدرى * 

فراخ . وسوسیس .. ومخ ۰۰ وروزبیفا ۰۰ 

قال : ۲ 
خلاص .. حا اكلهم فى صحتك .. 4 
ونظر الی" بعينين مبتستمتين © کان يقبلنى بهما ۰ 
وخرج ۰۰ 
وهممت أن اعتدل فى فراشی واطل وراءه واتزود بنظرة آخری 


۱۷۳ 


۰ ولکنی :دکرت .. تذکرت آنی يڪي أن اعيش .. یقت 


راقدة .+ سس 
انی أحنه می 


لن انکر هذا الحب مرة ثانية ۲ 
تب ب مرة ثانية .. لن ایلس من حبه ٠‏ لانى 
رید ی ان احبه" .۰ کل ما آریده .ان یترکنی احبه . 
وساعیش من أجل هذا الحب .. ات 
وکلی معه .. 
خیالی ... 
وانلین وج 
وقلبی الریض ۰ 
يجب أن یشفی هذا التلب .. 
يجب ۰ . 


انی لا ارید آن اعطیه قلبا مریضا . 


حت 8 سد 


هزمنا الروماتزم .. 
ماشم وائا ... 


۰ قلبی الآن سلیم پستطیع أن يحمل من الحب أضعاف ما يحمده 
لب ای بنت .۰ ولکنی لا ازال اخلت عليه .. على تلبی .. 
انى لا ابعثر دقاته فى الجری والتتطیط ۰۰ ولکنی احتنظ بها كلها 
للخ ر باللحیاة مج نی تسه ور 
ولا اعتقد أن هاشم قد شفانی بعلمه کطبیب ۰۰ ان العلاج 


۱۷ 


الذى كان بصنه لی » يستطيع ای طبيب آخر أن يصفه 55 
ولكن هاشم شفانی بارادتة .. بعناده فى مقاومة الرض ۰۰ 
باصراره على آن أشنفى: . . لقد نقل الى" هذه الارادة © والعناد 
والاصرار ۰۰ واطلق فى عروقی قدرته على الحياة » وایمانه 
بها'» وحبه لها .. سلط على قلبی اشعة الامل » وحقته 
بالابتسام » والرح » والتفاؤل ۰۰ واطلقه فى دنیا نظيفة » طاهرة 
.. حلوة » تسج بالزغارید ۰۰ 

ریما كان کل هذا جزءا من كفاة هاشم کطبیب ‏ وسر 
نجاده وشهرته .. وقد عشت فعلا أياما طويلة » وانا اعتقد أ 
اهتيام هاشم بى كل هذا الاهتمام ليس سوی اهتمامه بأى 
مريض من مرضاه ... ولكن » لا .. مستحيل .. انه لا يستطييع 
أن يعطى كل مرضاه كل هذا الاهتمام .. انه يعطينى كانه ابی ۰۰ 
كانه اخی .. كأنه حبيبى .. ويعطينى فى بساطة .. بلا تکلفه 
.. وبلا رسبیات .. وبسرعة اصبحت شخصية تملا البيت كله ٠.‏ 
واستطاعت شخصيته أن تجذد هواء البيت . .اصبح همواء 
نظيفا .. واستسلينا لهذه الشخصية .. اناا » وابئ » وأمى 
وربما كان استسلام أمى » استسلاما بلا اقتناع » انما هو 
استسلام للهفتها على وحرصها على شفائى .. ولكنها استسلمت 
. . وأصبحت حياتنا كلها نحن الثلاثة » وحياة الخدم أيضا .. تدور 
حول الدكتور هاشم .. تعيش فى انتظار لقائه .. ونعيش فی 


“اللحظات التى يقضيها معنا .. وكل شىء تغير .. هذا الضجيج 


الذى كان يحيط بى 4 سكت .. والاطماع التى تمل راس أمى » 
تاك . . وزوارنا خنت اقدامهم .. حتى مواعيد زيارة عبد الفتاح 
لنا حفیرت . . لم يعد يأثى لزيارتنا فى الساعة الثالثة بعد الظهر 
. . الآن هاشم يأتى عادة فى هذا الوعد .. اصبح عبد الفتاح 


۱۷۰ 


يأتى فى الساعة الخامسة بعد ان يذهب هاشم الى عيادتة .. 

وكان هاشبم يزورونى فى الصباح قبل أن يذهب الى عيادته 
٠٠‏ واحیانا كثيرة يعود الى" فى الستاء ۰۰ وکان فى الأيام الأولى 
يفحص قلسى كلما جاء .. ثم يجلس بجانبی یشرح لی حالتى » 
وتطور الروماتزم فى صدرى » ومفعول. الادوية التى يعطيها 
لى ويكتب الى ابحائا فى أسرار مرضی -- باللغة العربية 
ويتركها لى لأقراها » ثم يعود ویناتشها معى ۰ لقد استطاع 
أن يجعل منى أخصائية فى القلب .. استطاع أن يتجه بذكائى 
كله الى دراسة جديدة على " » الهتنی عن العالم التافه الذى كنت 
أستغل فيه ذكائى .. وأصبّحت اعرف كل عرق فى قلبى . . وغل 
عضلة .. وكل دقة من دقاتة .. وهو ایضا .. هاشم .. لقد 
عرف قلبى كا يعرف اصتابع يده .. ولم يعد يفحصنى كلما جاء 
قان 

انا من كتر ما سمعت قلبك .. بقيت أقدر أسمعه وانا 
بعيد عنك ,.. باسمعه فى القياده .. وباستمعه فى البيت .. 
وباسمعه وانا سهران مع أصحابى .. 

ونظرت فى عينيه الطيبيتين البتسمتین . . وقلت : 

- لازم اندوشت .. 

وضحك قليلا : 

- اندوشت فى الاول .. انما دلوقتى خلاص ؛ خدت على 
الدوشه . .واصل قلبك ابتدى يبقى مؤدب ويبطل دوشه .. 

وحرت يومها كيف أفسر كلماته .. خفت أن أطير معها فى 
الخيال الى حد أن هاشم يحبتى ۰۰ وفى الوقت نفسه خفت أن 
أجردها من الامل ۰ وهربت من حيرتى فئ حلاوتها .. حلاوة 
كلماته .. . وفى النظرة الطيبة البتسمة التى تطل من عينيه .. انى 


كلاق 


لست فى حاجة الى أن يحبنى . . يكفى أتى احبه .. أحب کلماته 
۰ وأحب عبنیه ٠.‏ واحب أئفه الكبير .٠.‏ 

وابتسمت له ابتسامة كبيرة .. 

وقلبى المريض يبتسم معى » ويستمد الحياة من الابتسام . 

وبدأ هاشم يددثنى عن مرضاه .. ويحقن قلبى بالامل وهو 
يروى لى تصص الرضی الذين تم شفاؤهم بعد يأس .. وكان 
يتحدث عن مرضاه كانه يتحدث عن كل حياتة .. ان الدكتور 
هاشم ليس سنوی مجموعة من الرضی .. يعيش حياتهم ويتألم 
بالامهم . . ديعطيهم الدواء كأنه يعطية لنفسة .. يحس بمرارته » 
ویحس بمفهوله .. ان کل احساسه معهم ۰ حتی انی کنت 
اتساعل » هل یمکن أن يبقى جزء من احساسه لحب آخر .. 
ولکنی لم احس بالفيرة من مرضاه .... كنت احس اتی شیء آخر 
,»۰ كنت انسی آنی واحدة من هؤلاء الرضی .. وبالعکس بدات 
أشاركه فى احساسه .. بدات اعيش معه فى نفس العالم الذي 
یعیش فيه .. وعرفت مرضاه .. ورستمث لكل واحدة منهم 
صورة فى خیالی . .. وکنت افاجیء هاشم واساله : 

_ ازای الاستاذ مروان دلوقت .. شفته .. 

والاستاذ مروان مریض بتضخم فى الکبد .. 

ویبتسم هاشم كأنى ذکرته باعز الناس عنده » ویتطلق یحدثنی 
اق مرو رسكل الاس مه 

ولم يكن اهتمامی بمرضى الدکتور هاشم » نفاقا ۰۰ أبدا .ء 
قظعا آنی كنت اهتم بهم لاشارکه اهتمامه .. ولکن كان هناك 
شىء آخر .. وهو انی كنت اجد فى حياة هؤلاء المرفى » حياة 
آنظف من الحياة التی أعيثشها .. كنت انقل تفکیری فى همومی 
الى اتفکیواگی:هبومهم. :+ 


هاشم سعيد بی .. 

انی احس بسعادتة بی .. 

آحس آنی لننت مجرد مريض من مرضاه .. 

هناك اشیاء كثيرة أصبحت تجمعنا ۰ ریما كان بینها الاقتناع 
۰.۰ انی احس أنه مقتنع بی » كما انی مقتنعة به.. حتى لو لم 
يكن يعلم شبنا عن حياتى '.. شيئا مما حدث لى بعد أن قابلتة 
عندبا مرضت فى الفترة الاولی . 
وسالنی هاشم بعد ایام كثيرة وبعد ان بدأت دتات قلبی 


- انتی عامله ابه فى الدرسه .. 

وفوجثت بهذا السوال .. 

تسبیت آنی. كنت تلمية .... رخيل ال" آنه مضت سئین وة 
منذ ترکت الدرسة ۰۰ وخیل الى انى كبرت وعجزت الى حد آنی 
لم اعد انتظر أن يسألنى احد عن حالی فى الدرسة .. وکدت 
أضدك لسواله ۰ ولکنی کتمت ضحکی .. ومسحت احساسی 
بالناجاة بابتسامة هزيلة ضعيفة .. انه لا يعلم أنى تغیرت .. 
لا يزال يعتقد انى الفتاة البريئة الصغيرة التى التقى بها أول مرة 
وهی مصابة بحالة عصبية نتيجة صدمتها فى حبها الأول ... 

رقلت وأنا ارخی عینی عنه : ۱ 

ولا حاجه .. السنه اللی فاتت ما دخلتش الامتحان .. 
والسنه دی ما رحتش خالص .. 

وارتفع حاجبا هاشم من الدهشة وقال : 

E EA 


قال كأنه غضب منى : 3 

ل باه ده اسمه كلام .. انتى مامتك مدلعاكى ۰۰ انرضی 
انك زهقت .. هی طاوعتك ليه . . زهشت هی كمان ؟ ! 

قلت وانا اتلهد : 

مایا کل الان يهمها ان قشمد ها عرد 

م3 

- انتی کنتی فى سنه كام ۰ 

قلت * 

- فى الثانویه العامه .. وكنة شاطره والله العظيم .. 

عال : 

خلاص .. ترجغى شاطره تانى .. وتبندى تذاكرى تائى 
هده من الاهاردد ... 

قلت : 

وامتحن 3 .۰ 

قال : 

طعا .. وتخشى الجامعه .. ما هو يا تتجوزى السته 
دی » يا تخدى الشهاده .. واللا عايزه نتجوزی .. 

ورنعت اليه عینی » وخیل الى انی اهم بالبكاء . . انه لا يدرئ 
شینا . . بل انه لم يلحظ التغيير الذى حدث فى حياتنا .. لم يلحظا 
آننا انتتلنا من شقتنا الصغيرة فى الجيزة » الى هذه الفیللا 
فى شارع الهرم .. ولم یلحظ ان کل اثاث البیت قد تغير ۰« 
ولم بلحظ غرفة النوم الفخمة التی انام فیها ... ولم بلحظ انه 
أصبح عندنا طباخ وسفرجی وسائق ۰۰ ان براعته ونظافة ضمیره 6 
تبعده عن محاولة تفسیر کل هذا التغییر .. وقد كانت أمى فى 
مناسبات كثيرة تكذب عليه وتدعى أمامه انها باعت ارضتا من 


1۷۹ 


عزبتها .. وأنها اشترت قطعة ارض فى مصر الجديدة .. و .. 


و :.. كانت « تنتش » وتبالغ فى ذكر أبى وثروتها » كأنها تدافع- 


عن نفسها .. تدافع عن كل هذه الظاهر التى تحيط بنا ۰۰ وان 
يستمع اليها بلا اهتمام .. انه يفترض أننا قوم شرفاء .. وهذا 

وأرخيت عينئ قبل أن تتهمر دموعى .. وقلت : 

لا ۰ مش عايزه اتجوز .. 

قال وهو يبتستم > ابتسامة تلمع هوق أنقه الكبيز 

خلاص . . تبقى تاخدى الشهاده . . 

وسكت قليلا » ثم قال فى تردد وهو يتلهى بالتقليب فى 
بعض التقارير الطبية الموضنوعة بجانب فراشى : 

- وعملتى أيه مع عادل ۰۰ 

ومرة ثانية احسست کانی فوجئت .. انه لا يزال يذكر 
عادل ۰۰ بل اثّة يذكرتى بقیء نسيتة ... 
وقلت وانا انظر اليه کانی اذوب فيه : 
خلاصر . . سبته من زمان ٠٠‏ 
و ابتسم ۰۰ 
ومرت بیننا برهة صمت » ثم قلت وأنا اشتعر بدمائی تصهر 
وجنتى * 

وانت عامل ايه مع أمينه .. 

وأحنى وجهه قليلا » ومرت على وجهه سحابة داكنة » 


وقال : 
: حت لشته +١‏ 
قلت وقلبی الضعيف پرتجف : 3 


لسه معاها .. 


۱۸۰ 


قال وهو یبتستم ابتسامة حزينة : 

الا وه مقن فاه :م بص السحة روج 

قلت وأنا أتلقف الكلمات من بين شفتيه : 

مش قاهمه .. 

ونظر .الى" كانه ینساعل عن مدی ثققة بى 6 ثم قال کأنه 
طفل کبیر : 

- اقول لك .. 

قلت وأنا ابتسم له : 

- آنا مش قلت لك على عادل !1 

قال وابتسامته الحزينة تملا وجهه : 

هی دلوقتی بتعرف واحد تانی .. انما لسة ما اعترفتش 
ی ود 

قلت وآنا احسد امينة على طيبة قلب هاشم : 

- ما دام" انت عارف ؛ ما تقول لها . 

عال : : 

ل لو قلت لها حا تنکر ۰۰ لازم استنی لما هى اللی تقول لى 
۰ مش عايز احسسها انى انا اللی ستبتها » عایزها هی اللی 
تحس انها لازم تسيبنى ۰۰ 9 

قلت : 

انت هايل .. مش معقول ان فيه رجاله زی كده .. 

قال ؛ 

- انا مش هایل ... ټس ,حامتص بمسوولیتی عنها + 

قلت وانا انظر فى وجهه کانی ابحث فيه عن مکان لی : 

ENTE. 

وضحك :فى براءة قاثلا : 


يمل 


سے مقن أكتير .۰ حتی لو حبيت اقبوفها .. ما اقدزش +٠‏ 
مشغول .. مشغول بقلبك .. 

وسکتت ضحكته .. 

ونظر .فى وجهی نظرة جادة ثابتة .م۰" الستقرت برهة .. 
ثم آزاحها كأنه يطرد خاطرا مر براسه ۰ وقام واقفا » وقال 
وتم * 

تعرفى العلاج الجدید بتاعك ايه ؟ 

ورفعت اليه عینین متسائلتین ٠‏ 

و استطرد قائلا : 

انك تذاکری .. تبتدی من النهارده تذاکری ۰۰ وتدخلی 
الامتحان السنه دی .. وتنجحی .. فين كتبك ؟ 

قلت وأنا احس بأنه یعیدنی الى عهد الطفولة : 

ح ما افرفشن .۰ ماما شایلاهم م 

ونادی هاشتم على أمى » وقال لها : 

يا عزیزه هانم ..,نجوی حا تبتدی تذاکر من النهارده ۰۰ 
هاتی لها الکتب بتاعتها » وخلیها تذاکر فى السریر ۰۰ 

وقالت امن کانها صعقت : 

ل ولازمتها ايه المذاكرة بأه .۰ ما سبنا الحاجات دی من 


زمان ء٠‏ 
وقال هاشم ضاحکا : 
ده علاج .. 
وخرج وامی تنظر خلفه كأنها تحاول أن تکتشف حقيقته 
پذکائها .. ثم التفتت الى" قائلة : - ى 
تعرفى أنا متهيألى أيه .. 
1۸۲ : ۳ 


قلت وَأنا لا انظر الیها خوفا من أن تکتشف سرى : 
متهيألك ايه .. 2 


عالت : 
متهيألى ان الدكتور هاشم بيحبك .. 
قلت : 


وای کی كقرية نا ا + یبن علق ايه *:: 
على كده كل ما يعالج واحده يحبها .. 


قالت : 

حت فتن »» ده بيحبة ۰+ وبیحبك من یوم ها "الا 
آول یره اه ۱ 

قلت : 


- انتی فاكره ما فيش حد فى الدنيا الا بذتات .. لو كان الكلام 
اللی بتقولية صتحيح » کان قعد ستنه وئص ما یسالش غيثا لية .. . 

قالت * 

بد اهو انا حاسته بده وخلاهن يون :3ه ما بیلوتن یومامن 
اغير ما ییجی یزورك ,۰ ویرفض ياخد منی فزيته ۰۰ یبتی دم اسمه 
أيه .. مش حب ده ؟ 

وادرت راسی عنها کانی لا أريد أن اسمع مزیدا من کلامها 
,۰۰ وخیالی منساق وراء کلماتها يحاول أن يصدقها .. 

وسكتت اہی ؛ وعیناها سارحتان الى بعيد. » كانها تحاول 
أن تضع خطة جديدة .. 

ولم يكن هاشم حتى هذه الايام يسبب ای مشكلة لنا ۰۰ 

ارا 7 

وكان الطبيب .. 

هذا هو كل شیء .. حتى لو کان يخيل الى أمى أنه يحبنى آلا 


A. 


وكان عبد آلفتاح يتردد علينا فى مواعيده الجديدة مترتين فى 
الأسبوع أو ثلاثا . وهو الذى غير مواعيده حتى لا يلتقى بالدكتور 
هاشم . . فلم يكن يحب أن يعرف أحد علاقته بی . . حتى لو عرفه 
على أنه « أونكل » .. 

وكانت قوة احتمالى لعبد الفتاح قد بدات تنهار .. لم اکن أفكر 
فيه عندما داهمنى المرض » كان كل تفكيرى فى مرضى . . ولکن 
بعد أن جاءنى هاشم .. وبعد أن بدأت اثق فى الشفاء .. بدات 
حقيقة علافتی بعبد الفتاح تتكشف لى بصورة جديدة .. لم 
اعد لا مبالية كما كنت .. ولم اعد فى داخلى مستسلمة .. 
ولم يعد كل ما يحيطنى بعبد الفتاح من ترف » یهمنی فى شىء 
٠٠١‏ لقد اکتشفت أن هناك أشياء كثيرة اهم واجمل .. أهم من 
الفیللا آلتى نسکنها غى شارع الهرم ۰۰ واهم من سیارتی الاوبل 
البیضاء .. واهم من فسائینی الكثيرة .. هناك اشتیاء اهم .. 
صحتی .. قلبی الذی اختلت دقاته .. ثم .. هاشم .. 

ولکن . 
هل استطیع أن اعود ... هل استطيع أن اتراجع ؟ 

کیش !هه 

ان أمى واقفة آمامی بوجهها الکرمش التاسی » کخفیر الدرك 
:ه٠‏ فهل یمکن أن أقنعها ببساطة انى لم اعد ارید عبد الفتاح .. 
واستالها آن تطلق سراحی !1 ۰. 

وکنت اعلم أن مجرد التفكير فى هذا الوضوع يتعب قلبى 
ه٠‏ فقررت أن ابذل جهدی فى أن انساه » بدلا من أن اجد له 
حلا .. حاولت ان انساه فى الامل الجديد ,الذى أطلقه هاشم فى 
حیاتی .. وفى اندفاعى فى حبة .۰ واستسلامى لشخصيته .. 


MAG 


واستطعت الى حد كبير أن انسی . او على الاقل استطعت أن 
أؤجل التفکیر فى ازمتی ۰ خصوصا وان عبد الفتاح لم يكن 
یطالبنی بشیء وآنا مريضة ۰. كان يخاف على قلبی من جشعه .. 
وکان کل ما بنعله عندما یاتی هو أن یجلس معی قلیلا .. ثم 
یخرج لیشرب فنجال القهوة مع آمی .. وربما لاحظ فى الفترات 
التى یجلس فيها معى انی بدات انفر منه ۰۰ ريما لاحظ أنى لم 
اعد اتدلل عليه كما عودته .۰ لم اعد اطلب منه شیگا .. ولکنه 
تسب کل ذلك الى مرضی .. 

وبدات آذاکر .. 

وکنت آذاکر فى نهم .. کانی استرد عمری .۰ کانی اغسل 
عقلی من السخافات التى علقت به .. وساعدتنى الذاکرة أكثر 
على الانتقال الى عالم انظلف من العالم الذی اعيش فيه .. انطلق 
خیالی بعیدا عن دنيا زیزی .۰ والسهرات .۰ والاوبرج .. 
وکازینو الشجرة .. ولسعات عیون الرجال .. واصبحت أتخيل 
نفسى کانی بين زمیلاتی فى الدرسة .. العب لعبهن .. اضحل 
ضحکاتین ۰. واهمس همستاتهن ۰۰ واحب بقلب کتلوبهن . . قلب 
نظیف ساذج فى اول تفتحه للحياة .. وبدات احس كان أستعيد 
شيئا كان قد فقد منى ۰۰ استعید شخصیتی المتميزة .. شخصيتى 
القوية التى استطعت بها يوما ما أن أكون شيئا له قيمته .. ان 
أكون أولى طالبات الدرستة ٠.‏ ورئيسة فريق التمثيل ۰. ومندوبة 
فصلى فى النشاط الاجتماعی .. ومندوبة المدرسنة كلها فى لجنة 
اتحاد الدارسر الثانوية . 

وکانت تمر بی لحظات افیق فیها من خیالی ۰ واصدم 
بواقعی .. ویغلب اليأس خیالی ۰۰ وادیر عيتى فى انحاء غرنتی 
٠٠‏ هذه ليست غرفة طالبة .. هذه غرفة غانية :. انا غانية . . 


۱۸۰ 


آنا عشيقة رجل غتن ۰۰ عجو :۰۰ واشتفر بدقات قلبی تعود 
الى الارتباك . , وحلتی یختنق .. واخاف .۰ اخاف على قلبى ۰۰ 
فأتاوم احسامى بالیاس .. واتعلق بطیف هاشم » کانی اتعلق 
بطوق النجاة ۰۰ واستمد منه الال ۰۰ لابد آن هناك طریتا 
للوصول الى الشاطیء ... شاطیء الحب .. انی لا ادری ما هو 
الطریق .. ولکنی واثقة أنه موجود » وان هام سیدلنی عليه » 
ویأخذ بیدی فيه ۰. 

واعود آذاکر .»۰ 

فى نهم ۰۰ 

یومی كله مذاكرة » وانتظار للقاء هاشم ۰۰ ۱ 

و الروماتژم یبتعد عن قلبی ۰۰ وینحسر عن جسدی ۰۰ ووجهی 
يسترد لونة ۰۰ وانظر فى مرآتی الصفيرة » فيخيل الى“ انی 
ولدت من جدید ۰۰ وانی اجمل .. جمال بلا زواق وبلا اصباغ 
. . عینای الشروطتان الضاحکتان کلوزتین متشرتین شهیتین ۰۰ 
وشفتاى التفتحتان کورقتی الورد ۰۰ وعنتی الفرود کانه یتباهی 
برأسی .. ولکن .. هناك شىء ینقصنی ۰۰ ینقص جمالی ۰۰ 
جمالى الذی اراه بعینی هاشم .. ريما كان ضعنی ۰۰ وربما 
كان شیء نی داخلی لم اتخلص بفه بعد د 

الى أن جاء هاشم یوما وفی يده صندوق صغير ملفوف فى 
ورقة أنيقة » وجلس على حافة الفراش » وقال لى وعيناه تلمعان 
بابتسامته : 

- تفتكزى آنا مایا یه ؟ 

٠ قلت‎ 

امد شق E‏ 

ضحك ضحكة كبيرة » وقال : 
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دى حاجه علشانك .. 
وابتسمت کأنی اقبل أنفه الكبير » وقلت : 


کا وه 

كان 

الا , . خفت اجیب كتاب تعيى تانى . . 

قلت : 

دوا 

قال : 
۲ ال بأه فيه دوا یلف حلو کده ‏ ثم ان من هنا ورایج ما فيش 
ويه .. 


وامی واقفة عند راس السریر تنظر الى اللفافة التى یحملها 
هاشم » بلهفة أكثر من لهفتى .. 

وقام هاشم واقفا » وخطف الغطاء من فوق جسدی » وقال 
ضاحکا : 

ت قوم نة قدرتی تمه 14 

قومى أوقفى .. واو قدرتی تمشى من هنا للكرسى | 

هناك ده .. حا اقول لك آنا جايب لك ايه ... عت 

ونظرت اليه فى تردد ... 

كانت المرة الاولی التى يسمح لى فيها هاشم بمغادرة انفراش » 
بعد أن قضيت فيه خمسة وثلاثين يوما .. راقدة .. لا اتحرك. .. 

ونظر الى هاشم نظرة جادة .. نظرة طبيب .. ثم قال فى 
حنان : 

ت قومی ما أكافيقن ۰۰ 

ثم مد ذراعه وساعدنی على أن اعتدل جالسة .. ثم ترکنی 
۰ وعاد یقول لى فى لهجة حازمة كأنه سلط على ارادته : 

س قومی لوحدك .. 


۱۸۷ 


وقالت اہی ا 

قومى يا حبيبتى .. يا الف نهار أبيض ۰۰ 

قلت فى صوت متردد ۰ 

متهيألى انی حادوخ .. 

وقال هاشم مبتسها : 

- انتی حاتدوخى فعلا ۰۰ انما لازم تقومى .. زی م! دوختينا 
بقالك شهر » لازم تدوخى انتى كمان ٠‏ 

ووضعت قدمی على الارض .. فى تردد .. کانی اهم بان 
أضعهما فى ماء ساخن أو فى ماء بارد .. لقد مضى علی" عمر 
طويل لم تلمس فيه قدمى الارض .. وخيل الى ان الأرض اصلب 
مما تعودتها .. ووقفت .. وشعرت فعلا بالدوار .. كل شىء 
يهتز امامى .. واهتززت أنا الأخرى » وكدت أقع .. وسندنی 
هاشم .. ووقعت فى حضنه ۰۰ 

وقالت أمى فى جزع : 

- اسم الله عليكى يا بنتى ٠٠‏ 

ورفعت وجهى الى وجه هاشم +.. وشفتای قرا جدا 
من شفتيه ۰. والضعف يسرى فى عروقى ویمتص لونى ٠‏ 

والتقت عیوننا ٠.٠‏ / 

وفی عينيه حنان جاد .. ولهفة .. كأنه عالم ينتظر نتيجة 


تجربته ۰۰ 

وفی عینی استغاثة .. 

وابعد هاشم وجهه عن وجهی » وسند راسی على. کتفه » 
وهمس فى حنان © . * 0 


- انا متأكد انك تقدر تمشى .. ده بس من الضعف ٠.‏ 
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ثم آزاحنی عن صدره فى رفق » وترکنی واقفة » واستطرد 
قائلا : 

حووق که 

وبدات امثی .۰ وکل شیء یهتز » والارض صلبة جانة تحت 
قدمی العاریتین . ولکن الاهتزاز يقل فى كل خطوة : والارض 
تلين ۰۰ وعینای تستقران ۰۰ وأفیق من الدوار .. الى ان وصلت 
الى التعد الوضوع امام مرآتی » فالقیت نفسی عليه » وقلت 
وأنا آتتفس شعنی : 

دم انا حاسه زی ما یکون باتملم الشی . 

وقال هاشم وابتسامة کبيرة تملا وجهه : 

- اصلك اتمودت على الکسل . 

وتالت امی : 

ت الف حمد الك علی السلامة یا توجا + 

والتفت لفتة سريعة الى مرآتی ۰۰ ان لونی اصفر فى لون 
الکریم ... وکرهت آن ابدو امام هاشم ووجهی مبتقتع. الی هذا 
الحد .. وابتستبت .. انتعلت ابتسنامة کيرة ۰. لعل الابتسامة 
تشد عضلات وجهی فتحرك فيه الدماء .. وترد اليه بعض 
۱۳۹ 

وقدم لى هاشتم الصندوق الذی جاء به قائلا : 

خدی شوفی باه آنا جبت لك ايه .. 

وفتحت الصندوق بأصابع ترتعش باللهفة » وأمى فوق راسی 

هکت ب 

زغردت الدماء فوق وجنتی ۰ 

كان فى الصندوق عروسه صغيرة .. شسعرها فى لون 
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شعرى . . وترتدی فستتانا لونة احمر . 

وصحت : 

- الل .. جتان .. تجنن .. « 

ورنعت عیتی الى وجهه وبی رغبة ملحة فى أن اقبله فى 
وجنته .. فى عينيه :. . فوق آنفه الکبیر . 

ثم رفعت العروستة فى مواجهة آمی » وعدت أصيح : 

- شوفی يا ما 

وقالت ابی فى برود : 

وه 4 

ربما كانت تنتظر آن تجد فى الصندوق شیا آخر ۰۰ أن اول 
هدية اهداها لى عبد الفتاح لم تكن عروسة لا تساوی اکثر من 
ثلثمائة جنيه ٠‏ . 

وضممت العروسة الى صدرى .. وضغصطتها الى“ . 
عواطمی, ۰۰ یکل قرخت ,.. کانی اذغ که رز 

وقال هام وابتسامته ملوها الحثان * 1 

أصلك اتولدت من جذيد . قلت اجيب لك عروسه تلعبی 
بیها ل.اية ما تکبری .. 

وأحسمنت فغلا أنى ولدت من جدید .. احسست کانی 
طفلة .. ور قلبی فرحة الطفلة .۰ وقی عينئ طهارة الطفلة .۰ 

وجذب هاشتم مقعدا وجلس امامی » وامسك بیدی » وعروسته 
فى يدى الأخرى أضغطها الى صدری »© وقال فى صوت خافت 
كأنه یودعتی : 

انتى خفیتی خلاص يا نجوى .. قلّبك باه بمب .. 

والروماتزم راح ومش حايرجع طول ما انتى واخده بالك من 


۱۹۰ 


تفسك. .۰ وتتدری دلوقتی تجری وتتفططی .. انقی فى النادی 
الأهلى: 8 ۰۰ 

قلت و التستامتی تذوب على شفتى : 

9 

قال : 

یعنی ما بتلعبیش کوره ؟ 

قلت رانا احاول أن اشحك : 

حت لا مت 

خلاص .. . تبقی تقدری تعملی کل حاجة » من غير ما تخافی 

ولم استطع ان اضحك . 

كان الاحساس بانه یودعنی » یکاد یمزقنی ۰۰ 

وعاد يقول كأنه یمنحنی لحظة اخری قبل الوداع : 

- انتی خفیتی من زمان .۰ وکان ممکن تسیبی السریر 

من اسبوع .. انما حبيت اريحك زیاده شویه .. کل اللی لازم 
تعبلیه دلوقتی انك تتقوى ... عايز اشوف خدودك فى لون 
الورد .. تاكلى كويس .۰ وتنامی كويس .. وتاخدى أدويه 
مقويه . . وتضحکی ٠‏ 

ويدى لا تزال فى يده ٠۰‏ 

دا ند أن کا ,د 

تتركها . 
ل 91 انه لو ترك يدى فساسقط .. ساضيع ۰ 

وقام هاشتم واقفا » وقال : 
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وقلت فى لهفة : 
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انت مش بتزعل لا ما بسالش عنك الا وأنا عیانه .. 
انت مش قلت لی کده .. اهو آنا دلوقتی مش عیانه .. 

ونظر الی" وفی عینیه شىء اکثر من الحنان ۰. شىء یربطنی 
به .. وقال فی تردد : 

ت اضربیلی تلفون بکره .. علشان تطمنینی علیکی .. بکره 
الصیح نتی عندك نمرة تلفونی الخصوصی .. 

قلت : 

حك و ااا رای ++ 

واعطانی نمرة تليفونه الخاصة .. 

حفظتها دون أن أكتبها .. ودون أن یکررها .. 

وقلت: : 

وحا اشوفك ؟. 

بکره اقول لك .. 

وأمى واقفة بیننا تلتقط کلماته .. وتدیر عینیها بینی وبینه .. 


ووجهها الکیش جامد كلوح الصت‌فیح لا يعبر عما یدور فى 
واس رم : 


ویمت لیلتها وعروستة هاشتم فى حضنی ۰۰ 


من یومها .۰۰ وعروستة هاشتم تنام معی ٠.‏ 
واتصلت بهاشم فى الیوم التالی  ..‏ . ء 
انه لا یستطیع أن یتحدث طویلا وهو فى عيادته ۰."کلماته 
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سريعة متعجلة .. ولکنها رقيقة حلوة .. ککلمات برقية تحمل 
احلی ما یستطیع رجل أن يعبر عنه ,۰۰ 

وجاء فى الیوم التالی ۰۰ وجلس معی فى الصنالون لاول مرة 
.. وهو لبس غريبا ۰. لقد كان یتجول فى آنحاء البیت طول مدة 
مرضی .. ببساطة .. كأنه فى بيته ولكنه صتمم فى هذه المرة 
أن يجلس فى الصتالون .. لقد كنت أنتظره فى حجرتى كما هی 
العادة .. مرتدية قميص النوم وفوقه الروب ديشتامبر ... وكان 
وجهى. لا يال ممتقعا .... فكرت آن ألون خدى بالأحمر :۰ ولكنئ 
عدلت عن فكرتى .. قررت أن يرانى كما انا ۰۰ خيل الى كأنى 
اخدعه لو وضعت الاحمر على خدى .. واكتفيت بأن الروب 
ديشامبر لونة أحمر .. وشريطة حمراء فوق شعری .. واللون 
الأحمر يعكس ظلاله على خدى فيبدد بعض ما فيهما من صفرة ۰۰ 
ودخل هاشم الى حجرتى » وجذبنى من يدى الى الصالون » وقال 
ضاحکا وهو بشدنی وراءه : 

- انتی خلاص ما بقتيش عيانه .. وانا اتضایقت من الاوده 
دی .. باتضایق من کل اود الوم .. کل ما اخش اودة نوم 
احس اتی دکتور .. متهیالی انی لو اتجوزت » حانام انا ومراتی 
فى الصالون ۰۰ 

وجلست بجانبه فى حجرة الصالون . وکلماته نتردد فى 
خیالی وتقيره .. خیل الی" وانا بجانبه مرتدية قمیص النوم 
والروب » انی ممكّن أن أكون زوجته .. وننام فى الصالون .+ 
وآمی معنا . 

ان ا ج 

تدير عينيها بينى وبینه ۰۰ 

وتحاول أن تجره فى حديث معها .. ولكن هاشم » ليس 
كعبد الفتاح » انه یفضل أن یتحدث معی أكثر مما يحب أن یتحدث 
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الى آمی .... وحدیثه منطلق بسیظط » رائع ۰ لیس فيه هذا 
الذکاء اليك الذى یتمیزَ به عبد الفتاح والذی يتعامل به مع 
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و اتصلت بهاشتم فى الیوم التالی فى التلیفون ,. . 
واصبحت اتصل به كل يوم ۰. واحیانا مرتین فى الیوم ۰. 


واتسع افق احادیثنا ۰ ورغم أنه دائما حدیث سریع 


وجاء لزیارتنا مرة ثانية ۰۰ وکان قد قال لى انه سیاتی فى 
الساعة الثائية بعد الظهر بعد موعد عيادته ..... فارسلت السائق 
واشتری .جموعة من الساندويتشتات .۰ وما كاد هاشتم یصل 
ویجلس فى الصتالون حتی وضتمت قطع السانتویتش آمامه .. 
ونظر الیها هاشم وقال ضاحکا : 

ايه ده ؟ 


علشتان الوقت اللی حاتضیعه عند بتاع الساندویتشات 
تقعده معایا .. 
وکنت اعرف أن هاشنم لا یتناول طعام الفداء » ولکنه یستعیضی 
عنه بتطع الساندویتش ؛ حتی لا يثقل فى معدته » ولا يضيع وقتا » 
ویستطیع أن يعود الى عيادتة تشیظا .. 
وفی الرة الثالثة التی زارنا فيها هاشتم » صحينى انا وامى 
فى سیارته ۰۰ وصعدنا الى الهرم .. 

* كانت الرة الاولی التی اخرج فيها من البیت .. ونزلنا نحن 
الثلائة من الستيارة .. وتمشتینا قلیلا » ثم اجلسنی هاشم على 
احدی الصلقور اللقاة تحت سفح الهرم* .. وفعلت امی نفس 
ما فعلته © عنتما خرجتا مع هاشم اول مرة .... ادعت اتها قى 


۱۹ 


حاجة الى أن تتمقتی .... وترکتنا وحدنا .. 
ورحت اتا وهاشم فى حدیث طویل + 

لم يقل انه يحبنى .۰ 

ولا قلت له انى احبة ... 

لم ولط رده 

ول لسن درم 

ولكن كان بینتا شىء كبير :.. شىء كنت معترفة به .. الحب 
۰ ولكن هائتم كان يبدو كأنه لا يستطيع أن يصدق أنه يحبنى » 
وانى احبه .. کاتت عيتاه لا تکادان تلتقيان بعينى » حتى يبعدهما 
عنى .. وکانت كلماته لا تگاد تهم بان تعبر عن عواطفه » حتى 
يقطعها .. یمزقها .. ويحيلها الى شىء آخر .. كنت احس به 
يعانى من التردد .. التردد أمام نفستة .. أمام عواطفه »۰ كانه 
يروض شیثا فى صتدره يري أن ینطلق] :..: 

لاحثلت كل ذلك باحستاسی .. بذکائی .. بحواسى المتفتحة 
التى تلتقط كل لفتة من لفتاتة ۰۰ كل هة رمش ۰۰ کل تنهيدة 
تنطلق) مع انفاسنه ٠‏ 

وعندما تمت من جلستتى وسرتا تحو الستيارة » وجد كل منا 
يده فى يد الآخر .. لم يتعمد أن يلتقط يدى فى يده ... بل اننا 
لم نتتبه آلى أن يد كل متا فى يد الآخر الا عندما اقتربتا من 
السيارة .. تنبهتا الى ضغطة سرت فى یذی ويده .. لم آدر 
هل هو الى ضغط على يدى ؛ ام اتا التى خلفظت على يده ... 
وتوقفنا عن الستير ..... واطل على" بعينية .... وعینای مرفوعقان 
اليه .. منتهلتان ... وآلتقت نظرتانا فى حتيك صامت ۰۰ ثم 
همس فى صتوت محترج ويه تضفط على یدی 1# 

- اتا عايزك تستحملینی يا تجوی .. 


° 


قلت وانفاسى تلهث : 
أسستحمل ايه ؟ 


تال 
- حاجات كتير .. بس لازم تستحملينى . . 
قلت : 


- اتا طول ما انت جنبى ما باحسش انی باستحمل حاجه . . 

وابتستم كأنه يشفق على" من نفسه .. وقال : 

- انتی حاجة تانيه .. انتى أصتغر منى بکتیر .. و .. 

قلت اقاطعه فى عجلة : 

- آبدا .. انا عندى عشيرين ستنه دلوقتی .. واحد 
وعشرين ۰۰ 

قال فى اشهاق : 

- وانا واحد وأربعين .. 

انه لا يدرى .. 

لا يدرى أن عمرى أكبر من سنواته .. 

لا يدرى ماذا صنعت هذه الفتاة بعمرها ... 

قلت وآنا ابتسم له : 

س انا حادنه دلوقتى ائی اکبر منك .. تعرفة العروسه اللى 
جبتهالی .. بیتهیالی انك ادها .. وستاعات بیتهیالی انها انت . 

وضحك . , 

و أمی تقترب منا .. 

وعدنا .... واتّا جالستة بچانبه ... وامی فى القعد الخلفی ,ى 
وبیننا صتمت ء. حاولت امی مرارا أن تقطعة ... ولکنتا .. هه 
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وه حاولت ىا أن تقطعه. . . وكا ...هر 


وأنا .. صابتان ۰۰ نستمع الى دقات قلبینا ۰. 
جلست آمی فى حجرتی وانا ابدل ثیابی » وقالت : 
ايه رايك باه . . بيحبك ولا لا ؟ 


يا بت بلاش كهن .. انتى عارفه ومتأكده اکتر منی انه 


تلت واأنا ساهمة ؛ 
یا ریت ه:. 

قالت ۶ 

انما نفتکری بیجی مئه ؟ 

قلت : 

پیجی منه أيه ؟ 

قالت : 

یعنی بتجوزكگا .. 

خلت : 

یتجوزنی ازای .۰ انتی مش مجوزانی لعبد الفتاح .. 
وقالت فى بساطة وذكاؤها الخبیث يطل من عینیها : 
وده بمنع ۰. 

ونظرت اليها وكرهتها .. كرهتها من اجل هاشم .. لا يمكن 


ان أتركها تفعل بهاشتم ما يمكن أن تفعله بای رجل آخر .. انه 
ليس مجرد رجل آخر ۰۰ انه حبيبى ۰۰ 


۱۹۷ 


ورغم ذلك سكت ... 

انى فى حاجة الیها ۰ انى لا استطیع الآن أن اتحداها رمرم 
انى لا ازال ضعيفة :. ثم انى لو تحدیتها فان أول ما تفعله ان 
شعد هاشم عنی ۰ . 

وقالت : 
انما ده باين عليه مش سهل .. 


والثبى يا ماما بلاش تخريفة . . 

وقالت فى حدة : 

- تخريف ليه باه .. انتى فاكراه انه كببر علينا ولا ایه .. 
ولا علشتان راجل مشهور. .. ولا يهمك .. اذا کنتی عايزه انا 
آجوزه لك .. 

لم ارد« , 

وقالت وهی تبتستم ابتسامة تنضح بذكائها الخبیث : 

س سکتی لیه .. انتی فاکره یا بت انی مش فاهماکی .. ده 
انا امك اللی مربیاکی .. وفاهماکی من جوه ومن بره .. وعارفه 
انك بتحبية . . کده ولا لا ؟ ! 

وترددت قلیلا ۰۰ ثم القيت نفسى فوق صدرها واخذت اقبلها 
من وجنتیها ,۰۰ وقلت : 

س باحبة يا ماما .. باحبه .. 


وکان يجب أن افعل ذلك .. گان يجب أن اعترف لها بحبی . . 
حتی لا تحرمنی منه ۰ وحتی لا اشعرها بانی أخفى عنها 
شیثا .... 


وربتت على کتفی » وهی فرحة بقبلاتی*.. وقالت : 
خلاص .. سیبی الوضوع ده علی" انا ... 
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وفی هذه اللحظة جاء عبد الفتاح .. سمعت صوته خارج 
عرفتی .. فأسرعت بارتداء قمیص النوم .. وألقيت نفسی فى 
عرافی + وانا اقول لامی : 

آنا عیانه .. عيانه خالص .. اوعی تسیبینی معاه لحظة 
و احده .. . لو قرب منی حا اموت نفسی فاهمه .. 

وقالت ووجهها الکرمش یعود صامتا كلوح الصفیح ٠‏ . 

س طیب اسنگتی ۰۰ فهمت :»۰ 

وسوت غطاء السریر حولی .. ودخل عبد الفتاح » ونظر فى 
وجهى ؛ ثم نظر فى وجه امی ؛ کانه يشك فى کلتینا وقال : 

- مالها توجا .. 

وقالت آمی : 

آنا عارفه .. الدکتور سمح لها تخرج من البیث .. خدنا 
العربیه واتمشتینا بیها ربع سناعه .۰ بصیت لقیت وشها اصفر 
۰ وزی ما یکون حا یغمی علیها .. رحت راجعه بیها على 
طول .. 

قال عبد الفتاح وكأنه نكب فى اع امائیه : 

مش كانت كويسه اول امبارح .. 

وقالت امی : 

- انا عارنه جری لها ايه ؟ 

وصرخ عبد الفتاح * 

ده دکتور حمار . . ازای یقول لها تخرج .. 

وتآوهت ۰. 

تأوهت لاکتم اعصابی قبل أن تقور لهاتم وانا استمع عند 
الاح يهينة .... 

واقترب منى عبد الفتاح » واخرج من جيبه علبة صغيرة » 
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غتحها أمام عينى .. وفيها قرط فى كل فردة منه حبة من اللؤلؤ 
بان وقال.: 

- انا جبت لك الحلق ده هدية الشفاء .. لو ما خفتيش 
مش حادیه لك . . 

وتنهدت 4 كأنى لا أستطيع ان اتكلم . 

وقال عبد الفتاح : 

احنا لازم نجيب دكتور تانى ۰. 

وقلث فى عجلة " 

الا .. انا كويسه يا اونکل .. بس تعبت من الهواء . 
اصلها اول مره اخرج فيها .. 

ووضع عبد الفتاح القرط فى اذنی بأصابعه القصبرة الغليظة 
,۰۰ ثم انحنى فوق وجهى ليقبلنى » وأدرت وجهى » فسقطت 
قبلته فوق شعری .. وقلت : 

نقسی ۰۰ مشن قاذره اخد نفسی . 

وقالت آمی : 

معلهش يا نوجا . . دلوقتی تهدى يا حبیبتی .. 

وجلس عبد الفتاح بجانبی » وخيبة الأمل تكستو وجهه .. 
لقد جاء الییم ومعه هدية اللؤلؤ على أمل أن يعوض حرمانه 
الطويل منى خلال فترة مرضى . 

ثم حمل خيبة أمله » وخرج ليشرب ننجال القهوة مع أمى .. 
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و ... واتحدث مع هاشم فى التلیفون مرنین فى الیوم ۰۰ ثم 
اصبحت احدثة فى بيته بعد ان یعود اليه . . حدیثا طویلا لا ینتهی 
متفه ب ایق ۰ وتجد داتها لاب لا بتتهین برد 

ويأتى لزیارتنا . 

وأمی تنظم مواعید الزيارة بینه وبين عبد الفتاح ۰ 

وکلما جاء عبد الفتاح ادعیت الرض .. 

وعندما يأتى هاشم لزیارتنا لا تترکنا أمى أو تغيب عنا بل 
نجلس معنا » ثم نترکنی له الدة التی تقررها بينها وبين نفسها ۰۰ 

.احیانا عشر دقائق » واحیانا ربع ساعة .۰ ولکن هاشم 
لا یحاول شیئا فى غيبة امی ۰۰ کل ما یفعله أن تحتضن يده یدی 
.. ونستفرق فى حدیثنا ۰. حدیثنا حلو يكاد یغنینا عن القبلات 
.. وعندما تعلم آمی أنه لم یتبلنی » تطیل مدة غیبتها عنا فى 
الزيارة التالية ... لتترك له فرصة اکثر .. ولکنه لا یتبلنی .. 
وانا لا أحاول أن ادفعة الى تقبيلى .. اننا لا نحاول شیئا مفتعلا 
. . ولا شیئا مسروقا .. انی اعلم انه سیأتی یوم تلنقی فيه شفاهنا 
.. ولکن لبس هنا .. لیس لان آمی ترکتنا وذهبت الى الحجرة 
الاخری .. 

وقی احدی زیارات هاشیم الات له امی : 

ايه رايك يا دکتور .. نجوی جای لها عریس ۰۰ ابن 
محمود بية حلمی ؛ بتوع البحیره .. مشى تفتکر انها لازم تنجوز ۰+ 
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لقد بدات أمى تنفذ خطتها ر 

ونظر الی" هاشتم مبتستما ... ثم التفت آلی أمى وقال ضاحكا : 

س بجوی ما تستاهلش تتجوز . 

وقالت آمی فى دهشة : 

کی برد 

وقال هاشم : 

س لأنها لسه ما خدتش الشهاده ۰ اما تنجح فى الامتحان 
- .. نبقى نجوزها . 

واخذت الشهادة بم.. 

نجحت فى الثانوية العامة .ى 

وكان مجموعى ثمانية وستين فى الائة . 

اصبحت مشكلتى هی ان اتنع امی بان تستمح لی بالخروج 
مع هاشم وحدی .. وقد كنت اخرج مع هاشم کثیرا ؛ ودائما 
.مع أمى .. كان يأخذنا فى نزهة بسيارته .. ومرة أو مرتين 
دعانا الى الشتای فى مينا هاوس .. ولم يكن منظرنا حلوا وأمی 
معنا ٠.‏ خصوصا وان هناك شیا ينقص امی لتبدو كأنها ام .. 
ولتبدو كأنها أم مودرن تخرج مع ابئتها وحبيبها لتناول الشاى 
فى ميئا هاوس .. لا ادرى ما هو هذا الشىء .. ربما الثياب التی 
ترتدیها .. المعطف الأسود والعمامة السوداء .. وربما تصرفاتها 
۰ وريما نظرات عينيها الخبيثة ... وزبما قلة احترامی لها . 
لا ادری ۰ ولكنى كنت أتضايق منها وانا مع هاشتم أكثر مما 
اتضایق منها فى ای وشت آخر .. واخجل منها ۰ أحس کأنها 
فضيحة لى .. وکنت انظر فى وجه هاشم كأنى ابحث عن آثار 
غضیحتی .. ولکن هاشم لم يكن يبدو عليه انه"یتضایق من أمى ۰۰ 
ولا يحس نحوها احستاسی بها ... بالعكس .. انه يدترمها .. 
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ربما اکثر مما احترمها ای رجل من الدّينَ عبروا فى حیاتی .منم 
و احیانا يبدو انه یحبها ۰۰ وقال لى مرة : 

- اتا عمری ما شفت آم بتحب بنتها زی مامتكَ ما بتحبكا . + 

وقلت له وآنا آتنهد فى ضیق ٠‏ 

س یمکن علشان مش آمی .... 

يجوز .. انما ده فى مصلحتك .. انا باحترمها علفتان 
بتحبك الحب ده كلة .. 

وكا هذا الاحترام هو الىئ يمنعه من أن ينتهز الفرص 
التى تمنحها ل آمی ليقبلنى .. لياخذا متى شنیگا .. 

انه انسان طيب .. يميش فى عالم نظيقة .. ويتخيل 
الناس كلهم طيبين مثلة .. نظف‌اء مظه .. ونیته سلیمة .. 
لا یفترض الستوء فى أحد .. ولا یحاول أن یبحث ورائی او وراء 
آمی .. انه بصدق ما يراه بعینیه ویصدق ما يستمعنة منی ومن 
آمتی .هم 

ولم یحاول هاشم فى هذه الایام ان يطلب منی أن اخرج 
معة وحدئ .... گان يبدو كأنة سيكتفى طول عمره بان تبقى هكذا 
۰. نتحدث فى التليفون » وتلتقى تحت عینی أمى .. بل انه حتى 
هذه الايام .. . لم يكن قدا صرح لى بحبه ۰۰ كنت المح الحب يطل 
من تحت جفنیه المنتفختين .. وكنت احسه فى لمسنات أصابعه 
السريعة الترددة .. وفى شتفتيه عندما تتطلعان فى حيرة الى 
شفتی .... وكتا نتحدث أحيانا عن الحب . . نتحدث عنه کاننا نراجع 
موضّوعا علمیا .. کانه لیس شنیئا قائما بیئی وبینه .. وأتلقفة 
الکلمات مت شفتيه لعله یصرح لى بحبة .. ولکن لا .. ائة 
لا يحدثتى عن حبة ۰۰ ولا عن الزواج . 

وتوبات من الحيرة تقتلع قلبى .. لعل هتالت فعلا صداقة 


ef 


يمكن أن تقوم بين الرجل والمراة وهو يؤمن بهذه الصداقة .. لعله 
يكتفى منى بالصداقة .. ویمنح خبه لأمينة .. والحيرة تكاد 


تخنقنى ۰. 

وامی اشد حيرة منى . انها لا تستطيع أن تصدق ان 
رجلا حتى لو كان الدكتور هاشم يمكن أن يعرفنى © ويهتم 
بی » وتمنحه كل هذه الفرص ؛ ثم لا يحاول أن يطلب منى شميئا 
:.. لا يحاول حتى أن يقبلنى .. وحيرتها تجعلها تشك فى نيات 
هاشم .. بدأت تشعر به كأنه اقوى منها .. اقوی من ذكائها 
۰ واتوی من خططها .... وکانت تسلط علیه نفس الخطط فق 
تسلطها على کل الرجال .. تحشره فى حیاتنا » وتعرض علبه 
مشاکلها .. »عظمها مشاکل مفتعلة . . بل كانت تفتعل مشاکل 
وخناقات بینی وبینها حتی تدخل هاشم لیصلح بیننا .٠.‏ وتبدو 
اماه دائما فى صورة الراة العجوز الوحيدة الضعيفة التی اصیب 
زوجها بالشلل ؛ واضطرت أن تواجه الحياة وحدها ؛ وحملت 
مسژولیه تربیتی وحماینی وحدها .. وتقول له والدموع تكاد 
نقفز من عینیها : 

الئاس طمعانه فى وفی نوجا لانهم عارفین ان معاناضش 
راجل .. وانا تعبت خلاص يا دکتور .. تعبت من الناس ومن 
وجا .. ما بقتش قادره استتحمل .. واحده فى سنی مش ممکن 
تستحمل ده كله .. 

ولم اکن احاول أن احذر هاشم من هذه الخطط .. كنت 
اخاف أن أشعر امی بانی أقف بجانبه علیها ۰۰ اخاف أن تحرمنی 
منه .. وأخاف على حبی من حقیقتی . . كنت اکتفی بان اقول له 
غی ضعف وأنا لا أنظر اليه : 0 

- ما تصدفهاش يا دكتور .. ماما دايما تبالغ .. 
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كنت لا أزال أناديه بلقب « دكتور » .. 

وکان هاشم يصدق أمى .. بل يصدقها أكثر مما یصدقنی 
۰ ويهتم بالمشاكل المفتعلة التى تعرضها عليه »؛ اهتمامه بمريض 
من مرضاه .. وكان يقول لى عندما يخلو بى : 

استمعى يا نجوى . . انتى لازم تريحى مامتك . . دی بتحبكا 
: مالهاش فى الدنيا غيرك .. وائتی ذكيه وتعرفى ازاى تريحيها ۰ . 

وأسكت .. انه لا يعرف امی .. والحقيقة تشيرخ حلقى 
ولا استطيع أن انطق بها .. 

وفى يوم قال لأمى وهی تشكو له : 

اسمعى يا عزيزه هانم .. ارجوكى تعتبرئ انك مش 
لوحدك فى الدنیا .. انتم عشتوا طول عمرکم تلاتة ۰۰ انتى .. 
وطاهر بيه جوزك .. ونجوى بنتك .. ودلوقتی بقيتو اربعه 
انا الرايع ۰۰ 

و ابتسمت ابتسامة كبيرة ۰. 

خيل البها أن خطتها نجحث . . 

اعتبرت هذا الكلام » کان هاشم يخطبنى منها .. يطلبنى 
للزواج ... بل انها بدات ترتب فعلا حیاتنا بعد أن يتزوجنى 
هاشم » كأنه له يكن هناك شىء يمكن أن یفسند ترتيبها .. لا شىء 
.. لا حقيقتى کامراة .. ولا علاقتى بعبد الفتاح .. ولا المال 
ال ام الذى نعيش عليه .. لا شىء ابدا يمكن أن يقف فى, طريقها 
...فى طريق خيالها .. ان خيالها يتسع لكل انواع الزيف . 

ولكن هاشم لم يتقدم خطوة آخری . 

لا يصرح لى بحبه .. 

ولا یطابتی للزواج .. 


وکل ما يهمه من مستبقبلى هو الحاقى بالجامعة .. 

ولم اعد اطیق .. اتتى احبه :... لا یهمنی اذا دخلت الجامعة 
أم لم أدخلها .. لا يهمتى اذا تزوجتى أم لا .. كل ما يهمنى أنى 
أحبه :.... واريد منه حق الحب .۰ آريداه ٠.‏ ارید ذراعيه ... 
آريد شتفتية .. أريد همستاته .»... أريد أن ننطلق وحدنا فى دنيا 
نملكها وحدنا .. دثيا لیسست فيها أمى » ولا ابی » ولا عبد الفتاح 
.. وبدات اغناظ من هاشم ... كيف يطيق هذا الحرمان الطویل 
.۰ واذا استطاع أن يحرم نفسنة منى » ما ذنبی حتى يحرمنى 
منه. 

ثم كان يوم .. وجاء هاشم لزیارتنا فى الساعة التاسمة 
مساء بعد ائتهاء عيادتة .. واستعددت له فى هذا اليوم اکثر 
من ای يوم آخر .. لا ادری لاذا .. فلم يكن قد جد شىء » ولکن 
احسست بنفسى فى حاجة لان استعد له .. کامراة .. ارتديت 
ثوبا من الشبفون » أزرق ستماوى .. يكشف عن ذراعى 4 
ومساحة كبيرة من صتدری .. وله ايشنارب من نفس اللون يلتفة 
فى اهمال حول عنقی .. وحذاء اسود . .فرئيه .. سبعة سنتی 
... وتعظرت بعطر « فام » .. وائقلت من العطر أكثر من عادتى 
۰ وتحليت بخاتمى الماس ٠‏ والدبوس » والقرط .. هدايا عبد 
الفتاح .. وصبغت شفتی بأحمر فاتح .. ووضعت ظلالا من 
« الاومبر » فوق جفونى .. وكحل .. وروميل .. وخصلة من 
شعرى ملقاة فوق خدى .. كنت امراة .. كأنى متجهة الى 
حفلة من حفلات زيزى .. 

واستقبلته فى الصالون .. حيث يحب دائما أن استقبله » 
حتى لا اذكره بانه طبیب اذا استتقبلته فى حجرة الوم ۰۰ ونظر 
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الى فى بهرة ..... ارتفعت کل جفونه النتفخة » لتکشف عن كل 
عينيه . . وقال وهو ینظر الى" كأنه لا یصدق : 

ايه ده كلة .. رايحه فين ؟ 

قلت واتا اتخايل أمامة » واحاول أن اری نفسى فى عينيه 
کانی أحاول أن أرى نفسى فى مرآتى : 

ولا حنه .. ليه .. باين على" انی رايحه حته ؟ 

قال : 

باين عليكى انك رايحه حفله كبيره قوى .. 

قلت وانا انظر اليه بعينين جريئتين : 

أبدا انت حفلتى ! 

وابتسم ابتسامة قوية كأنه يجمع بها ارادته حتى لا يندفع 
الی" ويأخذنى بين ذراعیه .. ثم اتجه یصانح امى فى حرارة ۰. 

وجلست امی معنا قلیلا ؛ وهی تنظر فى عینی هاشتم وهما 
يطلان على“ » کانها ترصد النجوم لتتنبا بمستتقبلى ۰۰ ثم قامت 
و احتجت ببعض مشاغلها .. 

وترکتنا وحدنا ٠‏ 

وهاشم جالس على الاريكة .. یدخن سیجارته .. وخیل 
الى" أنه یدختها بعصبية .. 

وانا جالسة على التعد الفوتیل .. ظهری مشدود ۰۰ عنقی 
مفرود .. كأنى عروسة فى الكوشنة .. 

وقلت له : 

تحب تتفرج على صوری وانا صغيره .٠‏ 

ونظر الی" وقال مبتسما فى حنان : 

- آنا متهیالی اتی شفتك من يوم ما تولدت .. انما ورينى 
الصور علشتان أفتكر ایام زمان .. 


وجريت الى غرفتى .. وعدت بالبوم كبير احتفظ فيه بصوری 
الفوتوافرافية ۰۰ مور واتا طفلة" ۰۰ وصور :وات قى الدرسة 
۰ وصورة وانا امثل عندما کنت فی كرقة التمئیل .۰. وهناك 
صور اخرى .. صور لى وانا فى الاوبرج والاریزونا مع شنة 
ژیزی ۰۰ ولکن هذه الصتور لا احتفظ بها فى الالبوم ۰. 

والفیت نفسی جالستة بجاننبه على الاريكة ۰. وفردت الالبوم 
فوق رکبتی ورکبتیه .. وبدأتا نقلب فى الصور .. وانحنی فیکاد 
خدی یلامس خده .. واأئفه الکبیر و هو یتنفس يكاد یشفط خصلة 
شعرى . . ورکبتی تصطدم برکبته من تحت الالبوم ۰۰ وحاولت أن 
ابعد رکبتی » وحاول ان یبعد رکبته .. ولکن رکبتینا تصودان 
وتصطدمان .. وعطری یختلط بهذه الرائحة النظينة التی تفوح 
منه کانها الهواء النقى ... وائفاسی تستخن وتلتقى بانقاشه لآ 
انفاسه آسخن ۰۰ کل ثیء حولنا وفینا یسخین, + + وان خی 
بشعور جدید .. لیس الحب وحده .. شعور مثیر یسری فى 
اعصابی كلها » ولا آدری هل يخدرها ام ینبهها .. انی آشعر 
بانی امراة ۰ اثی لم آشتعر من قبل بانی امراة :۰ لم یستطع عادل 
ولا عبد الفتاح ان یشعرانی بانی امراة .. ولکنی اشعر بنفسی 
الآن بانی امراة ۰. انى لا استطیع أن احب كفتاة ۰. لانی امراة . 

وخفت صوتانا » ثم لم نعد نتکلم » ولم تعد نری الصور . 
نقلب صفحات الالبوم دون ان نری شیثا .. وأنا فى انتظار شىء 
۰ ای شىء .. أن ترتفع ذراعه وتضمنی اليه . . ان بلتفت بوجهه 
ی .۰ أن یشدنی من شعری .. أن یضربنی .. 
ای شىء .. أى شیء ۰. 

ونجاة نظر هاشم فى ساعته » وازاح البوم الصور من فوق 


۳۰۸ 


ركبته .. وتف واقفا کانه ينجو بنفسه .. كانه يفر من الثار .. 
وقال : 

- انا لام انزل .. عندی میعاد مع جماعه اصسحابی فى 
ميو این + 

وصرخت عيناى ۰۰ 

وقلت نص وت محشرج : 

لسه بدری .. 

و ابتسم هاشم کأنه یمدنی ببعض قوتة » وقال : 

- ما اتدرش ++ لالم انزل .. 

ثم مد يده والتقط یدی ؛ وجذبنی لاقف بجانبه ؛ وقال فى 
حنان وهو لا یزال ممسکا بیدی : 

أحستن اتی انزل دلوقت .. 

و احثیت ر اسی كأنى اهم بالبکاء : 

- زى ما يعجبك .. 

ووضتع يده الاخری تحت ذقنی ورنع وجهی اليه » وقال 
و ابتسامته الحلوة الحانية معلقة بين شفتیه النفرجتین : 

على فکره ..ى نسیت اقول لك .. اختی عازماکی عندها 
على العشا يوم الخميس .. 

وخيل الی" أنى لم اسمعه تماما .. او انی لم استطع أن 
اصدته .. وطارت متی فجاة احاسیس الراة » وقلت : 


ویس انا ما اعرقهاشن + 


۰۹ 


تال 7 
- لازم تعرفيها ۰ مش ممكن حاتقدرى تعرفینو. الإ اذإ 
عرفتيها .. 
قلت : 
س وهی ما تعرفنیش . 
قال 2 
س هى عارفاك من يوم انا ما عرفتت .. 
قلت وفرحة قامرة تملأ قلبى : 
س کلمتها عنى ؟ .. 


ال :1 ۰ 


ص كتير زیر 

وسكت برهة لالتقاط انفاسى البهورة .. 
۰ ثم قلت کانی تائهة ؛ 

- انا خايفه .. 

قال وهو یضفط یدی " 


9 کے هه ‌یم الا ۳۳۵۷ مخ کی ی أبدا .. هی 
ی دایما تخاف .. تخافة على جوزّها .. وتخاف على ولادها 
بر واتخات علو" 4 

قلت : 

س تخاف عليك مق ايه د .. 


قال 8 


۳1۱۰ 


من الستات طول ما انا مش متجوقا ...۰ وهی لايقه على 


۰ متهیاً لها انی حاندب ... واقع على دماغی ب 


وبلعت ریقی » وقلت فى صتوت منهار وأتّا أدير عینی عنه : 
لها حق .. 
وقال هاشم : 
ع ماما راحت فین ؟ ده 
ثم رفع صوته قبل أن اجیبه » وملا البیت كله هانفا ؛ 
ديا عزیزه هانم ۰. عزیزه هائم هه 
وتلت وانا انظر الية فى تردد : 
- وماما معزومه مه 
تال تى طلاقة : 1 58 
لوا جت حاتقتایق .. . لان كل المعازيم ستات صغيرين ۰۰ 
انما طبعا معزومه .. 

وجاءت أمى على صوته » وقال لها هاشم فى بساطة : 

أختى عازمه نجوى عندها يوم الخميس .. وارجو انك 
تسمحى لها تيجى ۰۰ 

ونظرت اليه امى بعينيها الخبيثتين » ووجهها الکرمش » 
وقالت : 

ماه یا تی مه قرف مد 

وقال هاشم ١‏ 

کے مومین یا اله 

ثم التفت الى“ وانا مذهولة وقال : 

مدیحه حاتضرب تلیفون بکره » تعزمك بنفسها ۰. تصبحوا 
على خیر :ی 

وصافحنی ... وضغط على یدی .. كأنه یدفع الامل فى 
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عزوتی ۰ ۰ ثم صتافح أمى .. وخرج.... وقبل ان یصل الى 
الباب » افقت من هولی » وجریت وراءه لالحق به عند الاب © 
وقلت له فى صوت متهور : ١‏ 

تفتکر الپس یه ؟ ج 

وعاد هام يضحك » وقال : 

- ای حاجه . 

ثم نظر الى ثوبی الذی ارتدیه وقال : 

س ہس بلاش الفستتان ده ۰ لائه عاملكَ زى ما تکونی 
واحده منت .... مكل ممق يكون فستان بت رايحة الجامعه . 


وقلت وابتستامة باهتة على شتفتی وريقى يتجمد فى ژوری : 


- لك حق .. 
و ابتسم كأنه یقبلنی بعینیه . 
وخرج ۰. 


وجریت الى غرفتی » والقیت نفسى على فراشی ۰ ودننت 
ای فی اه ۰ وبکیت ۰ دموعی کالسیل تزیح امامها 
لكحل والروج والعطر ؛ وتلطخ بها الوسادة .. وكلى ارتعش . 

وجاعت ی ورائى » وقالت فى جزع : 

بتعبطى لية . . هو قالك حاجة . 

وصرخت وآنا اضرب الفراش بيدى وقدمى : 

س سيبينى .. ابعدی عنی .. سعبينى اعملى معروفا . 

وقالت و هی تجلس على الفراش : 

- ايه یا اختی الدلع ده ... ما تقولى بتعيطى ليه .. 

و اخذت أبقى .. وابکی ۰ وهی جالسة فى انتظار ان انتهمی 
من البکاء ... ثم قلت من خلال دموعی کانی احاڈث نفسى : 

- ده اول زاجل من اللى عرفتهم ٤‏ بعد عادل © یعرنسی 


N1 


عيلته .. اول رجل يحترمنى .. ما فيش راجل من. اللى كنا 
«خرج معاهم عرض على انه يعرفنى بأمه ولا اخته .. 

وقالت وهی لا تشعر بشیء مما احس به : 

وماله فيها ايه یعنی دی .. هو انتی حبیتی تتعرنی بعيلة 
حد وما تعرفتیش ۰. 

ولم ارد علیها . . انها لن تفهمنى ابدا .. 

وعادت تقول : 

انتى عارفه معنى العزومه دی ايه .. معناها جوز 
.. ما هو لو ما کانش ناوی على جواز كان عرفك بأخته ليه .. 
المسأله بالعقل .. بس برضه لازم ناخد بالنا .٠‏ 

ورن فى اذنى صوت هاشم وهو يقول : « طول ما انا مش 
متجوز أختى خايفه على انی اندب ؛ واقع على دماغى » . 

هل اتركه يندب .. 

يندب افى” ۰. 

لا .. مستحيل .. اتی أحبه الى حد انی لن اتركه يندب . 

ولكن .. 

لماذا لا اصرح له بالحقيقة .. كل الحقيقة .. انى لا ذنب لى 
فی حیاتی .. وهو لا يستطيع أن يفهم .. ويعذرنى .. ويتزوجنى 
بعد أن يفهمنى ویعذرنی .. 

لا ... اذا كان قد احبنی » فقد أحبنى كما يتصورنى . . فتاة 
بريئة. » طاهرة عذراء .. لم يحبنى على أنى امراة .. عشيقة 
رجل غنى .. 

لن اصرح له بحفیقتی ۰. 

حتى لا أفقد حبه . 

انی اريد حبه . . ولا اريد الزواج منه .. 


۳ 


ولكن الحب اهم من الزواج ۰۰ ان الزواج يمكن فسخه 
ببساطة .. ولکن الحب .. لا يمن . ان فسخ الحب شىء 
كالذبح .. كالقتل .. وساذبح .. ساموت .. آذا اقمت حبى 
على خديعة » ثم فسخه هاشم بعد أن يكتشف حقيقتى . 

ودموعى تجقفة . . كل شىء فى" يجف .. . وقلت وأنا ساهمة : 

- اتا مش رايحه عزومة آخته .... 

وقالت أمى وهی تنظر الی" فى استنکار : 

ايه العبط ده . . ليه باه .. 

قلت : 

ومش عايزه أشوفه تانى .. 

قالت : 

ليه ده كلة يا بنتی ۰۰ هو حصل منه حاجه .. 

قلت : 

لا .. بس أنا حاسته ان حیاتی كلها حا تتلخبط .۰. وأثا 
مش مستعده الخبط حياتى .. 

قالت : 

دولا تتلخلط ولا حاجة ۰۰ احثا نفضل معاه لغايّة ما تقون 
آخرته ايه .... والله اذا طلع راجل کویس » كان بها ... ما طلعش » 
ما خسرناش حاجه .. وما تخافيش » ما یقدرش يلعب بيكى .. 
آلا خاسنه أثة راجل كوقين ده خو اة ...۰ 

قلت : 

خوآق من ايه ؟ 

قالت : 

س من الستتات .. ومن الجواز ... * 

وظلت ابی تتحدث .. وتتحدث .. وانا ستاهمة .. أستمع 
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تسق کلامها » والنصت االأخن. لا یصل آل به وآفكار کثيرة 
تتجاذبنی .... احیاتا أقرر ان اذهب . . ثم اعود وأقرر الا اذهب ہہ 
واحیانا اقرر أن اصرح لهاسم بحقيقتى ثم اعود واثرر الا صرح 
له بقیء .. ویمتلیء خیالی بصورة اخته .. وبصورة بيقه ۰. 
واتصور نفسی كأنها احبتتی . . واتصورها كأنها کرهتنی و اکتشفت 
سيرئ .. واسمع صوتها يرتفع ويملا الستموات والارض وهی 
تصرح فی آخیها ... اوعی تندب عد آومی تلدب ,۰۰ 

وامی لا زالت تتحدث » وقلت لها كأنى ارد على نفسى : 

اعملی حسنابك لو رحت العزومه دی .. مشر حاتیجی 
معايا .مره 


- الادی .. رجلی على رجلك ۰۰ 

واعتدلت فى فراشى جالسة » وقلت لها فى حدة وحرّم کانی 
تزودت بقوة جديدة : 

استمعی, يا ماما .. هاشم مش زى بقية الرجاله .. 
وادی ائتی شفتی .. بقالك ست اشهر تسیبینی معاه لوحدی 
. ما حاولشر یبوسنی .. ودول تاس مودرن ؛ ما عندهمش 
مانع ان الأخ يعزم صاحبته فى البیت عنده .. و .. 

وقالت ای تقاطعنی : 

انا ما اعرتش مودرن ومش مودرن .. هم المودرن مش 
رجاله » ولا ايه .. آنا اية عرفنی حايخدك فى بیتهم يعمل فیکی 
یه .. 

قلت فى حدة وسخظ : 

ك يعت حایعمل فى" ايه .۰ ايه اللی فاضل علشنان یعمله 
فى" ! 

illo 


قالت کانها تهم بالصراخ : 

الا .. باه اسمعی .. اذا کنتی فاکره انك حره .. تبقی 
غلطانه .. کل حاجه عندی لها حساب .. 

تلت أقاطعها :؛ 

الا ها a,‏ 

قالت كأنها جزعت : 

ت ازای باه ... آمال كل اللی عملته ده علقتان مين .. 
هو انا اللى دناکنه فى الفيللا دی لوحدى .. والعربيه اللى 
حضرتك رايحة جايه بيها طول النهار .. والفساتین ۰. والصيغه 
والمجوهرات .. كل ده بتاع مين وعلشان مين ولو ما کنتش 
انا ... مش كان زمانك مرميه زى الكلبه مع الواد اللى اسمه 
عادل . 


ما فبشش لازمه للكلام ده .. وبا اقولك من دلوفتی .. اذا 
رحت العزومه حاروح لوحدی .. 

ونظرت فى وجهی کانها تبحث فيه عن شیء » وعادت تقول : 

- تکونیش بتستعری متى يا بت .. ولا فاکره انی مش من 
مقام الدکتور بتاعك والست اخته .. 

قلت ولسة من الشفقة تمر على قلبی : 

سادا یا اماب ۰. نب هو عال.لی ان عل آلقوومین.سعانت 
صغيرين ۰. وحاتبقی انتی فى وسطیهم نشاز .. وکمان .. 
لازم تفهمية انك بتثتی فيه .. وهاشم حساس يقدر معنی الثقة 
دی زمرق 

وسکتت آمی قلیلا کأنها تحاول أن تُقنئع نفسها 4 ثم هزت 
راسها بعنف كأنها لا تستطیع ان تقتنع » وقالت فى عناد : 


۳۳ 


لا .. لاا ثقة ولا مش ثقة .. آنا ما فهمش الکلام ده .. 
رجلی على رجلك ۰۰ 

قلت فى حدة : 

- يبقى مش رايحه .. ومن فضلك تسيبينى انا باه .. انا 

وقمت وخلعت ثوبى كأنى امزقه عن جستدى .. واطحت 
بفردتى حذائى.من قدمى فى فراغ الغرفة .. وعدت الى فراشی .. 

وصممت ام على أن تنام بجانبی ,۰. واعطیتها ظهرى .. 

وتركتها تتكلم .. لم أرد عليها .. وانا مغمضة العينين .. 
وار نكتفظة ... غفلی .. وعلبی, مد وآ ی ۰ 

وسکتت أمى .. 

خيل الی" انها نامت .... 

واثالم انم به 

لا استطیم أن انام ... 

وقمت من فراشى .. ومثنيت حافية على اطراف اصابعی 
۰ وسمعت فجاة صوت امی ورائی » كانها ذثبة لا تتام الأابعين 
و احدة : 


رایحه آنام جنب بايا .. 

وكنت اريد فعلا أن انام بجانبه ... ان ابی هو التلمة 
الوحيدة النظيفة الغلوبة على آمرها فى هذا البيت .. أريد أن 
الجأ اليها .. الجأ الى شىء نظيف .. 

وفتح ابی عينيه .. ونظر الى" كأنه يستطيع أن يفهم كل 
مشاكلى دون أن ارویها .. وتدلت ابتسامة حانية فوق شفتيه 
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المشلولتين كأنة يواسينى بها ۰۰ وخرجت من تحت لسانه الشلول 
اصوات هادثة » كأنها حب الآخرس ... وتركنى اتام على ذراعه 
الشلول ٠٠‏ 

ان حیانی ایضا مقلولة .۰ 

وبعد مدة .. جاءت أمى وهزتنی فى رفق معتقدة أنى نائمة + 
وقالت هامسة حتى لا توقظ أبى ؛ 

خلاص ... اتفضلی روحی العژومه لوحدك .۰ قومی 
باه نامی فى دمريركگ ,۰۰ 

وابتسمت مشنفقة علیها من حبها لى ۰۰ 

وعدت الى سریری ۰۰ 

ونامت بچانبی ٠...‏ 

تتا فى القانسنة اھا د 

وفى صباح اليوم التالى » اتصلت بهاشنم فى التليفون 
وقلت له ا 

آنا مش رايحه .. 

وقال فى دهشة : 

اة 

قلت : 

خائفة ... 

قال : 

- ما تبقيش مجنونه . . آنا قلت لأختى انك قبلت العزومة 
. . وزّمانها حاتكلمك فى التليفون دلوقت .. وبكره حافوت عليكى 
الساعة تستعة ونروح سنواء ۰۰ 

قلت 5 

سد لقنن کار یا لاون ره 


۳۱۸ 


قال : 
ح اعملی معروفة یا قجوئ] ۰۰ ایا عقدی قتفل :وذ كق 
مش عایژه تیجی لوحدك تعالی مع ماما ۰۰ قلاص . 
قلت : 


لا .. ما تفکریش ... حا افوت عليكى بكره ۰ . 

وأنهى المحادثة ... 

واتصلت بى اخته ..... كنت انتظرها .. كنت جالسة بجانب 
التليفون طول الوقت » متخشبة » فى انتظارها .. وسوعت صوتا 
رائقا .. متزنا .. فى اتزانه طيبة ومرح ... وقالت كأنها تعرفنى 
من زمان طويل : 

نجوی .. 

قلت : 


أيوه يا افندم ۰۰ مین ؟ 

وكنت أعرف من هى . . ولكن كان يجب أن أقول « مين » . 

وقالت فى طلاقة : 

انا مديحه اخت الدكتور هاشتم .. اتا اتحايلت على أخويا 
انه يعزمك بكرم عندنا على العشتا .. نفسى آشنوفك من كتر 
ما كلمنى عنك .. . وباذن الله تقدری تيجى . 

قلت : 

س مرسی قوی يا آفندم :.. متشكره .... بس .. اصل ۰ 

قالت تقاطعنى وبنفس لهجة اخیها كأنها هی أيضا دكتورة : 

- ذه آنا تفسى, أشوفك قوی .. وهی عزومه صغيره .. 


۱۹ 


عشرة آنفار بس ... وحایمجبوکی !1 تتعرفی بيهم . خلاص .. 
حاستناکی يا نجوی .. 

وقبلت دعوتها ۰. كانت بسناطتها و انطلاقها آتوی تن محاولتی 
التدلل .۰ احسنست نها تملم انی ار آم لتيل دعوتها .. 
وخجلت بن ان استیر فى الرقض .. او حتی فى اطالة 
الحديث ...دم 

وقالت : 

انا خاسته أنقا خانبتی حاب .۰ واتقق ج ای من 
کتر ما هاشم اخویا کلمنی عنك .. ویمکن اعجيك نا کمان ... 
وعلشان اعجبك ما تسمعیش کلام اخویا عنی .. لأنة دائما 

قلت : 

ده بيحيك قوی .. 

قالت : 

بس برضه بيشنع علی .. 

واحیتست با ارب التلین ال یی مج موو > 
وبساطتها .. واسلوبها .. شیء آخر غير زیزی والنساء اللاتی 
عرفتهن وصادفتین عن طریق زیزی ۰۰ 

و ارتدیت یومها ثیابی خمس مرات ... 

من الساعة الحادية عشرة صباحا وآنا ارتدی ثیابی . . البس 
ثوبا وحذاء .. وامشط شعری .. واجرب الکحل ؛ والاومبر 
.. ثم اخلع الثوب والحذاء ... والبس وبا آخر وحذاء آخر ... 
والخبط شنعری .۰ وامسح الکحل والاومبر .. و .. و . 
وفى السامة. الخامستة ذهبت الى الحلاق بقیت عنده حتی 
السابعة .. قم عدت الى البیت ولخطبت کل ما صنعة الحلاق .. 


N. 


وأعدت تسبريحة شعرى .. اخترت تسريحة بسيطة ؛ وثوبا 
بسیطا ۰ وروج بسيط كأنى بنت على وشك إن تلتحق 
بالجامعة .ی 
وقد جعلت البیت كله طول اليوم فى حالة عسبية .. وامی 
تنظر الى" وتتعجب » ثم تقول : 

- اللی يشوفك بتعملى كده . . بیتهیاله انك عمرك ما رحت 


حنله .. یابت اثبتی ... 


ثم تنظر الی" كأنها تطل فى تلبی لتقيس مدی حبی .. ونی 
عینیها شىء کالندم یشوبه الخوف .. کانها نادمة لانها ترکتنی 
لهاشم .. وخائفة أن يأخذنى منها .. انها على الاتل واثقة انه 
اخذ قلبى .. وهذا وحده يخيفها . 

وجاء هاشم .. 


ونظرت الى نفسى فى عينيه .. 

عيناه مبهورتان ۰. 

وقال والبهرة تخنق صوته : 

انتى هايله .. مدهشه .. أحلى يوم شسفتك فيه .ى 
النهارده ۰ , 

وقلت وقلبی برتجف ؛ ارید ان اصدقه : 

- صحیح والنبى يا دکتور .. 

تال وهو لا یزال مبهورا : 

- أختى مش حاتصدق انك حلوه للدرجه دی .. 

وجاعت أمى »© و ارتاحت قسمات هاشم عتدما وجدها بثیاب 
اليب + ولکنه قال : 

- آنتی مش جايه معانا يا عزیزه هانم 535 

قالت فى جفاف : 


۳۳۱ 


لا .. تعبانه شويه .. انما حتى لو كنت تعبانه ما کنتش 
ممكن أسمح لنجوى تخرج لوحدها الا لانها خارجه معاك .. 
ولانی باثق فيك . . 

فقال : 

ح متفنگن قوی 10م 

قالت + 

بس نجوى لازم ترجع الستاعه اتناشر .. اتناشر بالضبط 
۰ آنا مش حانام الا لما ترجع .. لا آنا ولا أبوها .. 

قال : 

خلاص .. امرك .. اتناشر 
سندريلا ره 

وقبلت أمى .. 

وصاندها هاشم قائلا : 

عم مگ :وج 

وخرجت معه .. 

کانی عررسته . 

وامی تنظر خلفنا وطبقة من الدموع تلمع فى عینیها . 

وکانت الرة الاولی التی اخرج فيها مع هاشم وحدی . 

شیء آخر أحس به وأنا معه وحدی .. احس كأنى فى عمری 

عبر العشرین .. واحس بعواطفی كلها نشطة منطلقة . 

احس بالحياء .. والخوف .. والرهبة ۳ لوعف 

. . كل حركة من هاشم تثير شیثا ھی" .: کانی لا ازال فتاة‎ ٠ 
شاه مس سنائئية “د بی ودين می کا + تم‎ 
لا يلطخه خث امی » وخططها .. ان الحب یکون اکثر براءة‎ ٠. 
وظهرا بعبدا عن الامهات .منم‎ 


بالضبط حاتکون هنا ۰۰ زی 


NYY 


وبقيتا صامتين فى السيارة .. 

کانتا فعلا عروس وعريس فى اول لقاء ليما ٤‏ كل مثا یمیش 
فى عواطفة » ويعجر عن التعبير عتها . 

وقبل أن نصل الى المعادى » اوقف هاشم الستيارة نجاة 
على الرصيف الحاذی للثيل ... وتطلعت البه فى دهشة .,, 
والتفت الى .. وما كدت ألتقى بعينيه » حتى غلبنى الخفر » 
فأرخيت عنه عينى . 

وقال هاشتم وهو يستتدير فى چلسته نحوی : 

آنا عاي أقول لك حاجه قبل ما نوصل البيت .. 

وقلت فى صتوت خفبض یرتعش بعواطفى : 

الا ود 

قال وهو یطلق عینیه الى صفحة النیل : 

آنا سیت أمينه .. خلاص .. 

وفوجئت .. لقد كانت أمينة آخر ما يخطر على بالى فى 
هذه اللحظة .. ولكن .. لعله اذاقنى هذا الحرمان الطويل حتى 
ينتهى من أمينة . . لم يكن يريد أن يجمع بينى وبين ای فتاة اخری 
نی حياتة ...+ ولعله لم یدمنی الی بيده الا بعد ان تخلص من 
أمينة .. . لعله منذ الیوم سنینطلق الى" بکل حبه » وکل حياته .. 
ما اروعه .... لم اکن اصدق أنه لا یزال نی الدنیا قل مسفا 
الرجل م 

وقلت وانا آقبله بابتسامتی : 


س من لمقتى 3 .»رم 

قال : 

س من اسبوع .. وکان لازم اقول لكا ۰ علشان تعرفى 
كل حاجه عنی .. زی ما انا عارقت کل حاچه عنك .. 


۱۳۳۲۳ 


واحسست كأن سکینا شق قلبى ٠‏ 

انه لا يعرف ششسيئا عنى .. لا يعرف .. لا يعرف أنى لست 
الفتاة البريئة التى يحبها .. لا يعرف انی غشيقة رجل عجوزا 
لق + 

وبلعت ريقى وانا انظر فى الخاتم الاسی الذى فى اصبعی .. 

خانم عبد الفتاح : 

أنا كنت عارفه انك حاتسيبها .. 

وكتمت الجرح الذى انفتح فى قلبى » وتحاملت على نفسو 
حتى ابتسمت ابتسامة كبيرة وقلت وانا أرفع عينى اليه : 


علشان أشوفة عينيك اذا كان فاضل منها حاجه فيك ٠‏ 
ولا ۷ ۰۰۰ 

قال ضاحکا : 

ل اطمنى .. مش فاضل مثها حاجه أبدا .. 

قلت : 

- كل الرجاله كده . . ینسوابسرعه .. 

قال :2 

أصلى بافكر فى حاجه تانيه .. 

حت ایه ؟ 

قال 


بعدين !قول لك ۰۰+ 


۳۳ 


والتقط يدى ؛ ورغعها الى شفنیه » وقبلنی فى راحة کنی 
۰ أول لمسة من شفتیه .. سرت حتی اصبع قدمی .. ودنعت 
الدماء فى وجنتی .. ثم آدار موتور السسيارة » ودخل الى 
العادی . 

وقلبی و اجف ... 

وأبذل بجهود! عنیفا » حتی احتفظ بشخصیتی كاملة فى 
مء احهة أخته .. وعندما وصلنا الى البیت كنت قد استطعت أن 
اتیطر على کل اعصابی ۰. سیطرت علی مشنیتی .. على 
ابتسامتی .. على لستانی .. على عقلی .. ولکن بقی شیء فی“ 
برتعشن ٠٠‏ 

واستقبلتنی مديحة أخته فى ترحیب مرح .. ونظرت الى 
نظرة واحدة شملتنی کلی ۰۰ وقالت هی بساطة کاننا صدیقعان 


من زمان : 
اهلا نجوى .. انتی حلوه قوی .. تعالی اعرنك 
بتاع 22 


وأخذتنى الى الصالون وهاشم يمنير حولى .. کل انتباهی 
موجه الل ااسعظرة حل امسياكن رد 

ووقف الرجال فى استقبالى .. واتجهت كل عبون السيدات 
لین مدخيل الی إن کل سبيدة لها الت عين: ده وذازمت بی مقيحلة 

منى لهم > وتقدمهم لى .. ومع كل منهم عين کانها النظار 


كان كل احساسى متجها الى آننی يجب ان اشرف هاشم 
بى ۰ أمام عائلتة وأصدقاء عائلته .. واجلستنی مديحة بجائبها 
علل"الاريكة ۰. كنت افضل أن اجلس علی متعد .. آن جلستی 


Yo 


( أنف وثلاث عیون - ج ۲ ) 


على قعڈ تساعدنی اکثر على التماسك ۰۰ ولكتى جلست على 
حافة الأريكة . . مشدودة الظهر ٠‏ . مفرودة العنق .. احاول أن 
احتفظ فى عينى بنظرة هادكة » وبیل شفتی ابتسامة قابتة .. 
والعيون كلها تلتقى عندى © ثم الى هاشم .. واحس آنهم 
يجمعون بينى وبينه فى خيالهم .. ريما اعتقدوا اننا على وشك 
أن نعلن خطوبتا ۰.۰ 


واصدقاء مديحة كانوا مرحين .. مرح هادیء مهذب .. 


وبسطاء .. بساطة ناس لم تتعقد حياتهم .. وبسرعة أدمجونى 
معهم فى أحادبثهم .. وبسرعة أحسست أننى منهم ۰. وبدات 
اجد القدرة لأطوف نی البيت فى انحاء البيت .. الذوق هادىء 
مريح » أنيق .. شىء آخر غير الذوق الصارخ الذى أحسست 
به فى بيت زيزى ۰۰ وقد يكون فى بيت زيزى قطع من الاثاث أو من 
السجاد اغلى, مما رایته فى بيت هاشم ۰. ولكن هنا شلال باق 


كل قطعة مستريحة . . هادئة .. تحس بالجلال .. 


واسترحت ... 
استرحت فى هذا البیت .. احسست انی كنت واقفة طول 
حياتى ثم جلست .. احسست کان اعصابی كانت متيقظة العمر 
كلة » ولم تثم الا الآن .. و آنية كبيرة أنيقة ممتلثة بالزهور امامی » 
آری طریقی من خلالها » کانه مفروش بالورد .. وهاشم یجلس 
بعيدا عنی یبادلنی نظرات حلوة احس من خلالها كأنه یتباهی بی 
۰ كأنه فخور بی . 

وقمنا الى مائدة العشتاء .. وکنت اخاف لحظة العشاء .. 
ان عملية الاکل عملية مربكة » آخاف خلالها أن آفقد سیطرتی 
على اعصانی . . ولکن كل شىء تم فى بساطة . . اجلستنی مديحة 
فى مكان الشرف ؛ على یمین زوجها .. باعتبارى ضيفة جديدة 


۳۳۹ 


۰ وساعدنی زوجها بمرحه وطیبته على أن أكون على طبیعتی ۰۰ 
و هاشم جال بعیدا عنی ۰۰ يسأل عنی بعینیه فى کل لحظة ۰ 

ولا نظرة جرحتنی .. ولا كلمة مستنی . . الجو نظیف . 
تتلیف . الرجال هنا یشربون کثیرا من الویسکی .. ولکنهم 
لا يسكرون ولا یتبذلون »© لیستوا کاصندقاء زیژی .. ربما لان 
اسدتاء زیزی یشربون لیبتذلوا » اما هولاء الرجال فیشربون 
ایرتاحوا من عناء یومهم . 

وفى الساعة الثائية عقرة الا ربعا وقفة هاشم ۰. وقال لىئ 
ضاحکا : 


امر اننا نکون فى البیت الساعه اتناشر ۰۰ 


ان قرا جزةاقائية دعر والزجال تقایوا ولقفین فى رزاع 

وخرجت مديحة معى حتى الباب الخارجى »© والتفتت الى 
هاشم قائلة : 

اسمع يا اخويا .. نجوى من هنا ورايح صاحبتی أ 
. . مالکش دعوه بيها .. فاهم .. 

وقال هاشم ضاحكا : 

اخبتك آه .. آثما ماليكن ذعوة بيها » لا . . 

وهمست مديحة فى اذنى قائلة : 

اذا عمل حاجه » قوليلى .. اصلی أنا عارفه اخويا .. 

قلت وانا اضحك : 


وقبلتنى مديحة فوق كلتا وجنتى . 


۳۷ 


وركبت بجانب هاشم فى سیارته » وقلبى مفعم بالفرحة 
.. لقد تجحت .. ريما نجحت هذه الرة بمجموع تسعة وتسعين 
فى المائة .. أخته أحبتنى .. وصديقاتها أحببنى .. والرجال 
نلت اعجابهم واحترامهم .. لم أفكر لحظتها فى هاشم » قدر 
ما فكرت فى تجاحى . . ولكن فجأة » قفر الى راسی خاطر اسود ۰۰ 
والتفت الى هاشم وسألته فى لهفة : 

هاشم .. قول لى .. انت عرفت أمينه باختك ؟ . 

ولم انتبه الى انها كانت الرة الاولى التی آنادیه فیها باسمه 
مجردا » بلا لقب « دکتور » ۰. 

وابتسم هاشم » وقال : 

الا ٠١‏ أثمنا هی اللى عرفت نفستها باختی ١‏ . كانت بتکلمها 
فى التليفون . 

واسترحت .. 

ثم أوقف السيارة على جاتب الطريق والتنت الى“ بكل جسبه 
واستطرد قائلا * 

ما كانش ممكن اعرف حد بأختى الا انتى .. انتى حاجة 
تانيه .. واللی بینی وبينك مش ممکن يكون كان بينى وبين حد 
تانی ۰۰ انتى مش بنت حلوه انتی اکتر من كده .... شخصيتك 
۰ عقلك .. آنا متهیالی ان ما فیش حد كان ممکن یفهمنی 
الا انتی .. رکلام کتیر بتقولية » بیتهیالی انى انا اللی باتوله ۰. 
لدرجة انی ساعات وانا باکشف على عيان واحتار فيه » اسال 
نفسى .. يا تری نجوی رأيها ايه .. وسناعات يتهيألى, انك أكبر 
منى .. عمرى م! حسیت بالاحستاس ده قبل كده .. . حتى وأنا 
صغير كان بيتهيألى انی اکبر من ابويا .+ 

وآناالقلن النه متهور 5 > 
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كيف استطاع أن يحرمنى من كل هذا الكلام هذه الشهور ۰.۰ 
ولم اكم #رة 

ام استطع آن اتکلم .. 

عینای معلفتان فى وجهه ؛ کأنی عبيطة .. ۷ ادری كيف 


اتكلم ؛ ولا آدری ماذا أفعل . 


وسکت هاشم . 
وعيناه تسحثان فى عينى عن شىء يسأل عنه .. 
ثم اقترب مثی بوجهه .. وقبل أن يصل .. القیت بوجهى 


اليه .. ولف ذراعه حولی ۰.۰ وضفطنی وی ۰ وخده 
تشفط خدی, :۰ وائفاسه مدحح:علی عنقی: ۰۰ ارید آن. آنام علق 


1 
هذا الصدر و 


۰ گم فوق: گفتی ۰۰ وانا مغمضتة 


. عل هذا الخد ۰۰ ارید آن اه الانفاس .. 


وشفتاه قریبتان جدا ماما اع یپ اب 
۰ اتلقی قدلته الاولی 


+ لاق مب کا ہہ کار ب ا ۳ أن انتح 


نی .. انی أراه بشفتى .. أرى قلبه .. أرى حنانه .. اری 


طلیبته ۰۰ اری رجولته العارمة ۰۰ اری دنیا آمنة .. حلوة ... 


كأننا نريد أن نتأکد .. 


تتاکد أنى انا .. وانه هو .. وأن هذا هو الحب . 
وخبأت وجهى فى صدره » وهمست : 

- احنا تأخرنا یا هاشم .. 

واعتدل امام عجلة القيادة صامتا .. وقاد السيارة بيد 


۳۹ 


' واحدة .. ویده الأخرى ممسكة بيدى .. تضغط عليها طول 
الطريق ونحن صامتان . . يدى ويده فى حديث طويل ٠‏ 

وصلنا الى بيتنا فى شنارع الهرم .. وافثت من حلبى الجميل 
على منظر أمى وهی واقفة فى الشارع آمام باب البيت » وشعرها 
لكوك 5 #المكتونة برد 

وما كادت السيارة تقف بجانبها حتى صرخت فينا * 

اتأخرتم ليه .. انا كنت رايحه ابلغ البولیس دلوقت ۰. 

ونظرت اليها وتمنيت أن تنشق الارض وتبظلعنى68, مستحيل 
.. مستحيل أن أطيق هذه الأم .. انها فضيحة .. فضيحتى ۰۰ 

ونزل هاشم من السيارة بسرعة » وقال لها فى رقة * 

س آسف يا عزيزه هائم .. اتأخرنا نص ساعة بس ٠.٠‏ 
على بال الستتات ما وقفوا يستلموا على بعض ۰۰ 

ونظرت اليه نظرة مجنونة سريعة » ثم التفتت الى“ » وقالت : 

اتفضلی يا ست هائم .. 

ونزلت من السيارة وانا ادعى اللامبالاة ؛ وهمس هاثتم : 

ب بکره المجح ... أول ما تصحی من النوم .... اضربیلی 
تلیفون ٠.‏ 

وتلت وانا اتطلع اليه کانی اشرب من وجهه : 

بت ایر یبد 
ورفع صوته قائلا : 

تصبحی على خير يا عزیزه هانم ٠.‏ 

وردت عليه وهی تدير ظهرها له . 

وجاعت ورائی وهی تصیح فى : 

أوعى تعملی کده تانی مره .. فاهمه .. کنتی حاتجننینی 


۳۳۰ 


کے س س ا سا ا ا س سس« سس سسس سس« 


.. آنا ما استحملش كده .. ودی آخر نوبه تخرجی فيها 
اوحدك .. 

ولم اکن ارید أن اناقشتها .. لم تكن لى طاقة لأن اتحداها 
.. ارید ان أخلو بننسی لأستعيد قبلة هاشم الاولی ۰۰ لاعیش 
فی احساسی بها ۰۰ 

والتفت الیها وقبلتها حتی اسکتها وقلت : 

مرها ایخلیکی لى یا ابا هه 
وجلست امی على سریری » ووضعت راستها فوق "کنها 
وقالت : 

- احکیلی ... 

ودكيت لها .. بسرعة .. أريد أن أخلو بنفسی .. ولكنها 
لا تكتفى .. تسال عن مزید من التفاصيل .. واتعذب وأنا ارد 
على اسئلقها الكثيرة ۰۰ حرام ۰۰ حرام واله ۰۰ حتی حقی قى 
أن اخلو بنفسی فى غرفتی » تأخذه منی ۰۰ 

واخیرا ... ثمت .. 

وعيناى متفتحتان .. أستعيد قبلته .. وکلماته .. انی 
حنخلت کل كلمة خطرت بیننا ۰۰ وجمعت فى خیالی كل لحة ۰۰ 
واخته .. واصدقاژه .. وبيتة ۰۰ وآنية الژهر .. و ... وفجاة 
هجم على خاطر کالکابوس ۰۰ 

انه لا بحدنی آنا ۰. 

انه يحب فتاة اخرى .. فتاة عذراء ۰۰ طالبة فى الجاممة 
7 لیست انا .. انا لست عذراء ۰۰ آنا فشيقة رجل عجوز ... 

واهرب من هذا الخاطر فى ذکری تبلته ۰. 

انه لا يستطبع أن یحرمتی من قبلتة. .. لا یسستطیع .. 
انى نی حاجة اليها ۰۰ يستطيع دائما أن یعطیها لى ۰۰ 


۱۳۱ 


وقمت فى الصباح منهكة .. أنهكتنى الفرحة .. 
الك انی الخو . 

وحادثته فى التليفون .. وقلت وقلبى يقفز فى داخل سماعة 
التليفون 2 

صباح الخير يا دكتور ۰. 

قال فى عجلة كعادته عندما يتكلم وهو فى الميادة : 


- صباح النور . . حاتعملى ايه دلوقتی .. 

قلت : 

- یمکن انزل اليلة. . 

قال : 

طیب اسمعی .. تعرفی الترزی کاربوشیان اللی 
شارع عدلی ۰۰ 

قلت : 

کا 

قال : 


تلاقيه جنب محل ريفولى .. غوتی عليه » ونقى بدله 
صيفى » وست قمصتان » وخلية يفصلهم ... هو عنده مقاسى .. 
کان يتكلم ببسناطة .... كأنى ۰۰ كأنى زټوجته ... 


قلت : 
وعایز البدله لونها اي عب 
قال : 


۳۳۲ 


۱ 


۱ 


م با تسار 

لت : 

سپس با دکتور ۰ و .۰ 

وقاطعنی قائلا 

وذیه محل فى شارع ابراهیم بیبیع مسدسات .. فونی 
عليه واشتر ی لی مسدس 5 

وقلت فى دهشة : 


علشان اضرب نفسى بيه لو ستمعتك تانی مره تقوليلى 
يا دكتور .. 
قلت ضاحكة : 


س طيب خلاص .. مش حا اقول لك .. 


قلت : 
- مش حاقول لك دكتور ... 
قال : 

- قولى .. 

قلت : 

دفول ليه . 


۳۲ 


ال : 

ع قول هام مه 

وترددت ۰۰ احسست انى فى حاجة لأن يقبلتى مرة ثانية 
حتى أنطق باسمه دون لقب دکتور ٠٠‏ فى حياء وكأن کل 
حرف من اسمه يحمل قطعة من قلبى ٠.‏ 

ا 2 شیم وه 

وقال : 

- طيب سيبينى باه أحسن العيان اللى فى اودة الکشف 
زمانه قلع هدومه ۰. 

وقبلت سماعة التليفون » قبل ان اعيدها الى مکانها ٠0:‏ 

ونزلت الى البلد ۰. ومعى امى .. فى سيارتى الاوبل البیضاء 
.. وامی تعود وتسالنی الأسئلة التى سألتها ليلة الامس ۰۰ ثم 
تعود وتضغط على سؤال بالذات : 
ی حا يتقدم لك امتى ؟ 


وقلت : 
ما اع,فش يا ماما .. ده لسنه معرفنی باخته امبارح ۰۰ 


ما انا عایزه اطمن يا نوجا ۰. عایزین نعرف رایحین معاه 
على فين ۰. 

ولم أرد عليها 

وكل نشاط ذهنى موجه الى البدلة والقمصتان التى ستأختارها 
لهاشم ... وقد قضيت فى محل كربوشيان الترزی أكثر من نصفة 
ساعة .. أسأله عن ذوق هاشم .. وعن البدل التى سيق أن 
فصلها .. ولم أشعر بالحيرة قدر ما شعرت بها وانا اختار له 
بدلته ۰. خيل الی" أن حبی كله معلق على هذا الاختیار ,. 


۳۳ 


ثم اخترت له القمصان ۰۰ 
ثم قررت فجأة أن اشتری له کرافت هدية .. قررت أن 
آشتری له کرافت واحدة .. ولکن كان هناك اکثر من کرافته 
جميلة .. كلها آریدها لهاشم . . فاشنتریت له عشر کرافتات ۰. 

وأمى واقفة مذهولة .. 

تحاول أن تمنعنی عن الشراء . . ولكننى صممت ۰۰ 

وعدنا الى البیت » وقالت أمى وهی تخلع عمامتها السوداء 
من فوق راسها . 

عبد الفتاح بیه جای النهارده الساعه تلاته .. 

والتفت اليها مذعورة کانها اطلقت على" ثعبانا .. وقلت فى 


حدة : 

وبا ليقن ليه رق الصبی. و 

تالت : 

ودی فيها ايه دی .. غريبه ان عبد الفتاح ييجى ۰۰ 

قلت وانا أخلع حذائى والقیه کانی اضرب به الدنيا : 

آنا عیانه ۰۰ 

قالت فى هدوء : 

لا .. ما بتاش يصدق حكاية العيا .. امبارح قعد يكلمنى 
ساعه فى التلیفون ۰۰ الراجل شامم فيه حاجة فى الجو 
وده راجل نبيه وبيفهمها وهی طايره .. مش حانقدر آنا وانتى 

قلت فى حدة : 

- نقدر ولا ما نتدرش » مش ممكن يقرب لی ۰۰ 

وقالت : 

باه اسمعی يا نوجا .. عصفور فى اليد خير من عشرد 


Yo 


على الشجره . . وأنا ما اطيرش عبد الفتاح من ایدینا عنشسان خاطر 
سى الدکتور بتاعك .۰ یوم ما نعرف هو عايز ايه بالضبط » نبقى 
تصرف ۰ 

قلت : 

لا عصقور ولا عصره .... نا مالإبتتفي) اقدر آطیق. عبد 
الفتاح: ١ا‏ اقدرگن ٠١‏ ما اقدرقى .... 

قالت فى هدوء : 

امال طايقه فلوسة ازای .ده 

قلت وانا اصرخ : 

مش عايزه فلوسه .. یاخدهم ویفور من وشی ۰۰ 

قالت کانها مسن ملل 2 

وتشتری للدکتور هاشم کرافتات منين :.. تسمحى 

وكانت لفافة الكرافتات لا تزال فى يدى . . فنظرت اليها فى 
غزاع كأنها تضم ثعابين لا كرافتات ... وفتحت راحة يدى .. 
فسقطت على الارض .. 

وعادت أمى تقول : 

ولا برجع هاشم ويلاقينا ساكنين فى شقه بخمسه جنبه 
حاتقولى له ايه ... وحا تيجيبى منين فستاتين تروحى بيهم لاخته .. 

وأنا أنظر فى وجهها الکرمش القاسى ... کان تجاعيده حبال 
تلتف حول عنقى ۰. 

ما تبقیش مجنونه .. وما تنسیش نفسك .. ما تنسیش 
۲ وما تنسیش 
ان عبد الفتاح جوزك .. 

وصرخت : 

- ما تتولیش جوزی .. ده مش جوزّی .. وتی عارنه 


۳۳۹ 


انه مش جوزی .. «انتی بعتینی له بالفلوس .. انتی بتاجری 
بی .۰ انت عایشنه من جستمی ٠...‏ 
ونظرت الى كأنها صدمت فی" » ثم قالت فى صوت محشرج * 
ح اله یسامحلت یا توجا یا بتتی ۰۰ هو آتا کنت غصبتك علق 
حاجه .. ما انتى مع الراجل بقالك سنة .. وستاكته وحامده 
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اعملى حسابك انه جاى الساعة تلاته .. ومش عايزه 
دلع ... فاهمه . 

وانکنات على سريرى ابكى :.. ووجدت نفسى اهمس خلال 
تشیجی .. هاشم .. هاشم .. كأنى أستغيث به .. 

وهدا بكائى .. 

وهدا صوت أمى ۰.۰ 

هدا البیت كله .. 

وقمت » وخرجت من غرفتى .. أستير على اطراف أصابعى ۰۰ 
واتلفت حولى .. لعل آمی فى الطبخ .. أو فى حجرة ابی ۰۰ 
وخرجت من البيت ٠.‏ 

وجريت فى الشارع ۰۰ 

وركبت سيارة. تاكسى » وذهبت الى الوايلية .. الى بيت 
أمى .. آمی الحقيقية ۰۰ 

طول الطريق الى الوايلية وانا احس بأنى أهرب من لحظة 
لقائى مع عبد الفتاح ۰۰ اللحظة التى تغلق فيها أمى حجرة النوم 
علينا .. تا وهو .. وتقف خلف الباب كخفير الدرك » لتطمئن 
الى أن عبد الفتاح اخذ حقه متى .. الحق الذى اشتراه بماله 


۳۳۷ 


۰. وقد كنت استطیع حتى بعد أن تغلق آمى الباب علينا أن أصد 
عبد الفتاح عنی . . أدعى المرض . . أقاومه .. أبكى .. أفعل ای 
شىء حتى لا يصل إلى جسدی .. ولكن مجرد التفکر فى هذه 
الحاولات أصبح يقززنى من نفسی .. وكانت تتملكنى رغبة أكيدة 
جارفة فى أن اهرب من هذا الجو كله ... از اغير حياتى .. 
أغير نفسى ۰۰ أن أكون فعلا الفتاة التى یتصورها هاشم ويحبها 
۰ ولكنى لم أكن أدرى كيف أهرب من هذا الجو .. ولا أدرى 
كيف اغير نفسى .. وكنت ذاهبة الى « الوايلية » عند أمى 
الحقبقية » وانا لا أدرى ماذا سأقول لها .. ولم أكن قد اتخذت 
قرارا لأقيم معها .. لم اکن افکر فى شىء من هذا ۰. كا 

سىء من ان كل 
ما افكر فيه هو ان اهرب من لحظة لقائى مع عبد الفتاح » وان 
احاول ان أكون الفتاة التى يحبها هاشم .. 

و 5 االوزايلية 4 حی قنعبی:من احیاء العباسية ۰۰ کنت لين 
دائما كلما زرته وانا فى سیارتی الاوبل ؛ کانی سااحة تتفرج 
على حى اثری من احیاء القاهرة القديمة .. ولکن فى هذه الرة 
لم اکن فى سیارتی الاوبل البیضاء .. ولم احس بأنى سائحة .. 
احسست اتی اعود الى بیتی .۰ الى اصلی .. احسست کانی 
غسات حیاتی من الزيف البراق » وعدت كما انا .. بنت هذا 
الشارع الضیق الزدحم بالضجيج ولم ابتسم لعم حسنین البتال 
الذى یفتح دکانه تحت بيت أمى .. وهو يمد عنقه خارج دکانه 
ويصوح مرحدا بی : 

يا صلاة الزین على الزین .. 

ولم التفت الى سلامة العجلاتی وهو يدق لى جرس احدی 
عجلاته ویصیح : 

بويع اهيل + 


STA 


إن آهل الحى هنا يعرفون قصتى .. يعرفون أن أمى تنازلته 
عنى لخالتى الغنية .. ورغم أنى لم اکن ازور أمى الا نادرا كل 
ستة شهور أو سبعة ۰۰ الا أنهم كانوا يعتبروننى دائما بنته 
حیهم ٤‏ رغم سبارتى الاوبل » وثوبى الأنيق » وابتسامتی المتعالية 
التى تعودت ان ألقيها اليهم ۰۰ 

وصعدت الى بيت أمى ۰۰ 

وفتحت لى الباب اختی الصغيرة » هناء .. وما كادت ترانی 
حتى هللت » وفرحة كبيرة تزغرد على وجهها ؛ وصاحت : 

أبله نجوى جت :ری 

ثم جرت الى داخل البيت قبل ان تصافحنى » وهی تنط 
وتصيح ؛ 

أبله نجوى جت .. ابله نجوى جت ۰۰ 

وفى لحظة انطلق البيت كلة الى" .. امى ۰۰ واخوائى البنات. 
الأربع .. وأخى اسماعيل .. واخی الصغير سمير - 

وكلهم يقبلوننى ويضموننى الى قلبهم .. وفرحتهم الكبيرة 
تطوف بی » وتتسلل الى قلبی .. وکان من عادتی كلما زرت تا 
أمى أن احل لهم معی شيئا .. صندوق شيكولاتة .۰ بعض 
الثياب القديمة .. اصنانا من البقالة .. ای شىء .. وكانوا 
يفرحون بهذه الهدايا .. ولكنى فى هذه المرة ذهبت اليهم وأناا 
لا أحمل لهم شبئًا .. ورغم ذلك لم تقل فرحتهم بى ۰۰ 

وأتت أمى خلفى . . وقالت : 

- امال فين مامتك عزيزه ۰۰ 

وقلت بلا مبالاة : 

مش جايه . . آنا جيت لوحدى ۰ 

وكانت هذه أيضا أول مرة أذهب اليهم وحدى .. وليست. 


۳۳۹ 


معى « باما عزيزه » .. وكان هذا حدثا هاما ؛ غان « ماما 
عزيزه » كانت تحرص على أن تكون معئ كلما ذهبت الى أمى 
الحقيقية التى آنادیها بلقب خالتى .. كانت تحرص على ان تكون 
معى » أكثر من حرصها على ای شىء آخر ۰ فقد كانت تغار من 
أمى الحقيقية . . وكان أكثر ما تخافه هو الیو الذی أتذكر فيه أن لى 
آما اخرى ۰. آما حقيقية . 

ونظرت امی الى وجهى کانها تحاول ان تكتشف سری .. 
ولكنها لم تسألنى شيئا .. وجذبتنی اختی سميرة من يدى > 
قائلة : 


- تعالى معى أوريكى فستانى الجديد .. 

ودخلت معها الى حجرة اخواتى البنات ؛ والجميع مس .. 
شفاههم البتسمة ؛ وعيونهم البتسمة ؛ تكاد تحملنى من علی 
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والبيت كله ثلاث غرف صغيرة ٠٠‏ كل غرفة أصغر من حمام 
الفيلا التى أسكنها فى شنارع الهرم .٠‏ آمی واخی الصغير ينامان 
فى غرفة ٠٠‏ واخی الكبير فى الغرفة الأخرى .. واخواتى البنات 
فى الغرفة الثالثة .. ومائدة طعام فى الصالة .. وتطاءت حولى 
وتساءلت هل استطيع أن اقيم فى هذا البيت .. هل اجد لننسی 
مكانا فيه .. این .. هل انام مع آمی .. ام مع اخواتى الاربم 
۰ ام مع اخى .. واحسست ساعتها انی لو أقمت فى هذا البيت 


فساکون عشا على الجميع .. 


ميلا هم ووشنی که ذا ھی موم 

وبسرعة » شدت هناء الطبلة من تحت السریر الحدیدی 
الصغیر » هاعطتها لاختی فوزية .. والتقطت سهيرة ایشارب 
حزمت به هناء .. وارتفعت نقرات الطبلة .. حلوة .. مرحة 
۰ على و احدة ونصف .. وبدانا نصفق على دقات الطبلة .. 
و عاء» ترقص .. وأمی تصیح فى مرح ضاحك : 

یا بت هزی وسطك .. ده رقص ده ... 


ثم صاحت : 

- قومی انتی يا سمیره وری أختك نجوی رقصنا ‏ . 

وقامت سميرة ترقص .. انها ترقص احسن من نجوی 
فؤاد .. واخذت أمى الطبلة تنقر عليها بنفستها .. وقامت فوزية 
أيضا ترقص .. وانا أضحك .. واصفق بيدى .. وكثبى يرقص 
على ١‏ واحدة ونص » .. ومشكلتى تبتعد عن راسی ... 


ان فى هذا البيت شيئا أقوى من كل المشاكل .. فيه حب .. 
وكل قرش فی, هذا البيت مشكلة .. مشكلة صعبة .. ولكن 
الحب يحلها .. اما فى بيتئا .. البيت الذى أقيم فيه فالقروش 
فيه ليست مشكلة .. مشکلته أن ليس فيه حب .. فيه ام قاسية 
.. وأب مشلول .. وبنت مغلوبة على أمرها .. 

وصاحت اختی هناء : 
- قومی انتی باه یا ابله نجوی .. 


وتلت 
® د لاقن لقا + : 
شالت اہی : 


دی تلاتوها خيبة .. جسمها وقف من ركبة اتعربیه .. 


۱ 


قلت ضاحكة كأنى أتحداها : 

کده . . طيب والله لاوریکم . 

وقذفت بفردتی حذائى فى الهواء .. ووقفت .. حزمتنی 
آختی سمبرة . . ورقصت .. رقصت بكل قطعة مق جسدى ... 
۰ رقصت كأنى آشکو .. كأنى آناجی هاشم .. كأنى أتمرد 
,۰ کأنی ‏ 

وبهرتهم برقصی ۰۰ 

رقصت احسن مما رقصت اختی سمیره .. 

وصاحت آمی 


استغيث ... 


- ايه ده كله يا نوجا .. والله عزيزه عرفت تربى . ٠‏ 

وقالت أختى سميرة : 

- هم بتوع شارع الهرم بیعرفوا يرقصوا كده .. 

وصاحت اختی هناء : 

رقصك حلو قوی يا ابله .. يا ریتنی اعرف ارقص زيك 
کده .. ۰ 

وانا افد حا والؤتض سس 3 اب ان اکف عن الرقص :. 
ودقات الطبلة تملا قلبی .. وتملاً راسی .. وتملاً جسدی :.. 
وضجيجها الحلو اعلی من ضجیج همومی وعذابی .. الى ان 
تعبت .. احسست بخفقات قلبی ترتبك .. کأنی 
جدید .. 

والقیت نفسی على السریر الحدیدی الصفیر . 

وسکتت نقرات الطبلة . 


ساأمرض من 


والجمیع يهللون .. ۰ 
تالت أمئ : 
f‏ 


تومی تسطحی على سبريرى شويه .. 
ثم جذبتنی من يدى » والتفتت الى اخواتى قائلة : 
سيبونا لوحدنا شويه يا بنات خلونى أتهنى ببنتى .. دی 


وکا ٥‏ توالت با ييح قى اطا وحطى حلة الخضار 
سای ل تتغدى معانا يا نوجا ؟ 
التقط أنفاسى من الرقص ٠‏ 


تنی الى حجرتها .. وأرّقدتنى على فراشها .. ورقدت 
بجانبى .. و ابتسامة كبيرة حلوة بين شفتيها : 

- أيه باه حكايتك يا ست نوجا .. زعلانه ليه ؟ 

ونظرت اليها » و احترت ماذا اقول لها .۰۰ 

انی لا أدرى اذا كانت تعلم حقيقة علاقتی بعبد الفتاح ؛ 
أم لا .. انها تعرف عبد الفتاح » وتعرف أنه صدیق العائلة , 
وسبق أن وظف اخی نی احدی شرکانه ۰۰ ولکن هل تعلم حكاية 
الورقة النى وتعتها والتی تربطنی به .. وهل تعلم انى عشيقته 
.. وهل تعلم أنه ينفق علی" وعلى البيت كله .. لا ادرى ۰۰ فلم 
يسبق لى أو لها أن تحدثنا فى هذا الموضوع . 

ولم ارد عليها . 

علقت عبنی فى سقف الغرفة ؛ وسكت . 

وعادت أدى تسألنى : 

ح عزيزه اختى عامله فيكى ايه . . ما انا عارفاها .. جباره » 
طول عمرها . 

وأنطلقت دموعى فجأة » وقلت : 

خلاص .. مش قادره أطيقها .. مش قادره استحيلها .. 
ده حبسانی زی ما اكون مجرمه .. بتعاملنى زی ما اكون لسه 


EY 


عندى اتناشر سنه .. تصوری انی عمرى ما خطيت الشارع 
لوخدی. »۰ عمری, ۰: 

ثم استدرت ودفنت وجهی فى صدرها واسستطردت وانا 
آجهش بالبكاء : 

س آنا مش عایزه أقعد عندها .. مش عایزه .. الوت 
أردم .. عايزه اقعد معاكى انتى .. انٹی ماما ۰۰ مش ممكن 
يكون لی امین .. ما لیش الا ام واحده بسن .. انتى .. 

وضبتنی أمى الى صدرها فى حثان » وقالت ودموعها تنهمر 
هی الأخرى : 

طبعا يا حبيبتى .. انا امك .. وما فى يوم مر علی سيت 
فيه انك بنتى .. هو الضنا يتنسى يا حبیبتی .. وبیتی بيقك ... 
واهى اللقمه اللى تكفى سبعه تكفى تمانيه .. 

قلت : 

س انا حاقعد هتا من النهارده .. من دلوقتی .. 

وقالت وهى تربت على ظهرى فى حنان : 

- ومالة .. بس والنبى لو جيتى للحق عزيزه اختی بتحيك 
ما تقدرش تستغنى عنك .. غیرش انها صعب شویه .. واذا 
كانت مضابقاكى فى الخروج فلانها خايفه عليكى و ... 

وقاطعتها قائلة : 

س يعنى ما بتخافی خت 3 

يعنى ما بتخافیش على سميره اختى .. امال بتسمح, 
لاها بالغروم ازای ؟ .. ۱ 


آنا حاجه تانیه .. آنا مربیه بناتی على الحریه . . ومفهماهم 
وموعياهم .. وبعد کده اللی تفلط اه غلطتها تیجی على 
دهاغها .. ۱ 


ff 


قلت ٠‏ 
- أهو آنا عایژه أم زيك كده .. 
قالت ضاحكة : 


ما إنا أمك يا بت .. بس مسلفاكى لاختى تلعب بيكى 
شويه ۰۰ 

واستم. حوارنا .. كلامنا لا ينتهى .. ولكن لم أجرؤ على 
ن اصرح لها بعلاقتی بعبد الفتاح .. ولا هی بدا عليها انها 
تعرف شینا عن هذه العلاقة . 

وطيف هاشم يطوف بی .٠.‏ 

انی فى حاجة اليه حتى يمنحنى الأمل والقوة .. لقد 
منحنى القوة حتى يشفى قلبى .. وانا فى حاجة اليه الآن ليشفى 
حیائی ۰ 

واحسست أنه أوحشنى ۰۰ احسست انی بعدت عنه کثیرا » 
منذ وصلت الى الوايلية .. وتمنیت أن اتصل به فى التلیفون ۰۰ 
ولكن ؛ لیس فى هذا البیت تلیفون .. تری هل استطیع ان 
آعیش فى بيت لیس به تلیفون اتصل به بهاشم . 

وانا وای لا نزال نتحدث ۰۰ 

وفجأة سالتنی : 

س انماما قلتلیش ۰۰ مين اللی شاغل بالك الیومبن دول ؟ 


و‌ابتسمت .. وربما احمر وجهی ۰۰ 


وعادت امی تقول فى مرح * 


اظن حاتقولى لی ما غیشی حد . 


fo 


واعتدلت جالسة فى الفراش وقالت وفى عيثيها نظرة حلوة 
a‏ ج فى الفراش وقالت وفى عینیها نظرة حلوة 
چتطاعة كأنها صديقتى الحميمة : 

مين ...: قولیلی وى 

قلت : 

- الذككور ماقم ۰۰ اللی كان بیعالتی 4. 

وسرحت أمى ب بعینیها برهة كأنها تتذكر » ثم قالت : 

س افتكرته .. شفته نوبه لا كنت عندكم وانتى عياته .. 
ده راجل أبهه .. ومحترم .. وشكله يهوس .. اصل انا أحب 
الرجاله اللى شسكلهم: حلو ۰ انما قوليلى عملتى معاه ایه ؟ .. 

ولا حاجه .. تصورى بقالة ست اد خل خ 

. 1 شهر داخل خارج فى 
البيت ۰۰ و عمره ما لمسنى ؛ ولا قال لی كلمة كده ولا ده . 


قالت : 

ل ائما فهمتی منه ايه .. بيحبك .. 
قلت فى دلال : 

موت . 

قالت .: 

- وناوی على جوازا .. ولا ايه ؟ 
قلت : 


ت لسه ما کلمنیش فى جواز .. اصله مش ممكن یتجوله 
الا ما یتاکد من الحب الاول ۰۰ الما عرفنی باخته +.. : 


قالت : 
۱ ع يبقى ناوی .. وعزیزه آختی عارفه الحکایه 
دی 

قلت : 

۳1۹ 


عارفه .. ومطلعه دينى . . خانقانی .. تصوری انها 
بت زاضبه تسیبنی اروح أقابله ولا مره لغاية دلوقتى ۰۰ قال 
ايه .. رجلها على رجلی .. تصوری باه لا آروح آثابل هاشم 
وهی معايا .. يبقى شكلنا يكسف ۰۰ . 


قالت : 
- اذا كانت هی دی مشكلتك .. سديبيها علی" انا ۰۰ انا 
حاكليها .. 


وحديثنا لا ينتهى ٠٠‏ 

وحديث أمى .. أمى الحقيقية .. فيه حلاوة لسانها .ى 
وخفة روحها .. وطيبة قلبها .. وايمانها بالحب .. انها هى 
نفسها حملت كل مآسى الحياة لانها تزوجت الرجل الذى احبته ,۰.۰ 

وفجاة ... 

سمعنا طرقا علی الباب د 

ودخلت امی الثانية .. وجهها الکرمش الصامت كلوح من 
الصفیح الصدیء ۰۰ ودون أن تحیی احدا ممن فى البیت » نظرت 
الى“ بعينين غاضبتین قاسیتین » وقالت : 

اتفضلی قومی معایا ۰۰ 

قلت وانا انزوی فى جانب من السریر کانی اتشبث بمکانی : 

- مش قايمة ۰۰ ومش حارجم بيتك تانی ۰۰ 

وقالت فى لهجة آمرة لا تخلو من تهکم کانها تعرف دائما كيف 
تصل الى“ . وکیف تعیدنی الیها : 

قومی . . الدکتور هاشم مستنی تحت فى عربیته ٠‏ 

وقفزت من فوق النراش وانا اصرخ : 

هاشم .. ايه اللى جابه ٠۰‏ 

عالت فى غرور کأنها تتباهی بذکائها : 


1۷ 


Kk كلقا‎ 

انها هذه السيدة ۰ لقد عرفت أنه لن يعيدنى اليها الا هاشم 
فجاءت به .. 

وقالت أمى الحقيقية : 

بس انا عايزه آقعد أتكلم معاكى يا عزيزه يا اختى 7 

وقاطعتها أمى الثانية قائلة : 

سمش وقته .. 

ثم التفتت الی" قائلة : 


حت احنا حانسيب الراجل مستنى وسط القرف اللى فى 
الشارع ده » ولا ايه .. 


ولبست حذائى » ونزلت معها .. وكلانا صامت .. 

واستقبلنى هاشم بابتسامة صغيرة » وفتح لى باب سيارنه 
۰ وجلست بجانبه .. وجلست أمى فى القعد الخلفى .. 

وانا ثائرة .. ثورة داخلية .. وتائهة فى ثورتى .. لا 
استطيع حتى أن ابتسم لهاشم .. واحس بموجة من الكراهية 
لهذه الام التى تجلس فى المقعد الخلفى .. اكرهها لانها اتوی 
منى .. وأذكى منى .. ولانى لا استطیع أن اهرب منها .. ولانها 
تستغل ضعنی لحبيبى . . وتستغل براءة حبيبى وجهله بحقيقتها . 
وحقیقتی ++ 

وقال هاشم وهو يقود سیارته فى شارع رمسیس : 

- آنا زعلان منك ۰. مش لانك خرجتی .. انما لائك خرجتی 
من غير ما تقولى لى انا .. نفرض انك زعلانه من ماما ۰۰ وان 
» زعلانه منی آنا کمان ؟ 


fA 


آنا لا ان اليه : 


جح جر 

قال * 

امال ما کلمتنیش ليه قبل ما تخرجی ++ 
خلت ۶ 


ل كنت متضايقة .. ما کنتش عارفه باعمل ايه .. 

ومرت بقلبی لسة من الفرحة وهاشنم یحاسبنی .. انه 
يعتبر نفسه رجلی .. انه رجلی ۰. 

وسكت هاشم .. 

ووجدت نفسى انتقل بخيالى الى بيت امى |احقيقية فى الوايلية 
۰ ارقص على نقرات الطبلة ٠٠‏ وانام :على مرتبة ملقاة على 
الارض جين اخواتی ۰۰ واطیخ علی وابور الجاز ۰۰ واستحم بماد 
فى «سفيحة الفلية » بدلا من البانیو .. واضحك .. وامرح ۰. 
واحب .. تری هل كان هاشم یحبنی فى هذا البیت .. هل كنت 
التتیت به اصلا لو أنى أعيش فى هذه الحياة .. 

وصلنا الى البيت فى شارع الهرم ۰. 

والتفت هاشم الى امی وقال : 

س تسمحى لی يا عزيزه هانم اکلم نجوی كلمتين ؟ 

وقالت آبی وهی تنزل من السيارة : 

مها یاک عه ات اقيرف رة النقت:دی: اند ؟ 

ودخلت الى البيت .۰ ولکنی كنت واثقة انها تطل علينا من 
خلف باب أو من خلف شباك .. 

وقال هاشم بعد برهة صمت كأنه يستجمع فیها افکاره : 

انا عایز اسالك يا نجوی وتجاوبینی بصراحه .. انتی 
اسه فيه بينك وبين عادل حاجه ؟ 
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وفوجئت .. 

لقد نسيت عادل من زمان ۰۰ انه ذکری من ذكريات الطفولة 
لا أذكرها الا كلما ذكرت طفولتى .. وقلت والدهشة تملا وجهى : 

عادل .. ايه اللى غكرك بيه .. انت عارف انی نسيته 
من زمان .٠.‏ 

ال 

امال مامتك افتکرت انك عربتی علشان تروحی له ليه ؟ 

قلت : 9 

س هی تالت كده ؟ 

قال 

- ابوه .. واخذتنى لغاية بيته فى حلوان علشان تسال 
عليكى هناك . 

قلت كأنى اخاطب نفسى : 

س عجیبه .. 

ثم تنبهت من دهشتی وقلت : 

- انت عارف ماما ۰. مش ممکن تصدق انی اهرب الا علشان 
عادل .. خدت على کده .. 

قال : 

امال هربتی منها ليه ؟ 

قلت وانا ارخی عینی : 

س علشانك .. 

قال : 

- ازای ؟ 

قلت : 5 

- لأنها مش عايزه تسمحلى أقابلك لوحدى .. 


(o. 


وابتسم هاشم كأنه استراح .. ثم قال فى هدوء : 

سب احنا لازم اتسعضل مامتك یا نجوی .. من حقهاً آنا 
تخاف علیکی . . ومن حقها انها تفکر بعقلیتها ۰۰ وضرورى حانلاقی 
طریقه نشف بعض بیها من غير ما نزعلها .. وانتی آقوی منیا 
.. أقوى بشبابك وجمالك » وحبها لك .. وفی أى وقت تقدری 
تعملی, اللی انتی عایزاه ۰۰ 

انه لا يعرف آمی .. 

وهممت ساعتها أن احدثه عنها .. أن اقول له کل شىء .. 
ولکن هل استطیع .. لا .. لا استطیع . 

وترکت هاشم على أن أحدثه فى الساء .. 

ودخلت البيت .. ووقفت أمام أمى »؛ وصرخت فيها بتحد : 

أنتى ازاى تاخدى هاشم لغاية بيت عادل .. وثفهميه 
انى يمكن أكون هربت هناك .. 

وقالت فى برود * 

أنا كنت فاهمه كده .. 


انتى عارفه كويس انی سبت عادل من زمان ۰۰ 


ایش عرفنى .. يمكن تكونى اتجننتی .. وكان لازم 
الدکتور يفهم ان فيه واحد تانى علشان يتنحرر شویه .. 

وقلت وقد فهمت ما تقصده : 

من نضلك ما لکیش دعوه بالدكتور .. ارحمیه وارحمينى 


مظاک رد 
ونظرت الى“ وعیناها الضیقتان کأنهما ثقبان فى لوح الصفیح : 
ور قالثا * 


۱ 


خلبنا فى الجد .. أنا دلوقتی عايزه اعرف انتى عايزه 
ايه بالضبط ؟ 

قلت : 

- عايزه تعرفى انی ما بقتش بنت صغيره .. آنا عندى 
عشرين سنه .. ومن حقى اخرج وادخل زی ما آنا عايزه .. 

قالت : 

علشان تقابلى الدكتور هاشم .. مش كده ؟ 

قلت : 

حت لان ,وا 

وتنهدت كأنها تستعين بالصبر . . وقالت : 

وعید الفتاح ؟ 

قلت فى حدة : 

امش عايزه اشوفه .. 

وعادت نتنهد كأنها تشد حبال الصبر » وقالت : 

ونعیش منین ؟ 

قلت : 

ما اعرفش .. انشا الله حتى نعيش فى الوايليه وناكل 
عيش بدقه . وفيها ايه لما نرجع نسكن فى شقتنا اللى فى الجيزه 
۰ ونعیش زی ما كنا عايشين قبل ما نعرف عبد الفتاح .. 

قالت فى هدوء : 

س دہ كلام عيال ... انتی ما تقدریش تعیشی زی ما كنتى 
عايشة فى الجيزه . أنا حا اقول لكا على اللى یتعمل .. انتى 
عايزه تتجوززى الدكتور هاشم .. مش كده ؟ 

قلت وانا لا زلت محتدة : 

انا ساحبه .. مش مهم انی أتجوزه .. 


fof 


ورفعت أمى الى عينيها كأنها تتعجب لوقاحتى » ثم قالت : 

طیب عايزه تقابليه لوحدك . . 

قلت : 

جد اديه 

قالت : 

وائتى عارفه انك مش ممكن تقابليه لوحدك الا اذا وافقت 
آنا .. انشالله تهربى لاخر الدنيا حتلاقینی وراكى .. مش 
حا اهنيكى بدقيقه واحده لا مع هاشم ولا مع غيره .. الا اذا 
اتفقنا . . 

قلت وأنا اتحداها فى تهكم : 

وایه الاتفاق ؟ 

قالت : 

انا حاسمح لك تخرجی تقابلی الدکتور .+ 

قلت وانا لا زلت اتهکم : 

س متشکره قوی . . نعمه ۰۰ 


قالت : 

رق علج کر و 

قلت : 

عارفه ان فيه شرط .. اتفضلی اتكلمى .. 
قالت : 


على شرط تكونى لطيفه مع عبد الفتاح .. واوعدك 
يوم ما الدكتور بتجوزك .. مش حاتشوفى عبد الفتاح .. وانتى 
عارفه ان عبد الفتاح ما عندوش مانع انك تتجوزى .. ولسه 
من شهرین وعدنى انك يوم ما تتجوزى حايجهزك بنفسه جهاز 
أحسن من جهاء بنته .. 


for 


وتن الف ر د 

شالت : 

شرط ايه ؟ الراجل ما اشترطش حاجة ٠.‏ 

قلت : 

ل شرط ضمنی .. انی أفضل لطيفه معاه حتى بعد 
ما اتخوق 1 

قالت وهی تنظر الى" فى غيظ : 

ساعتها يبقى يحلها ربنا .. ومش ممكن أشوءك متجوزه 
واحد زى الدكتور هاشم » وحد لو عين عليكى ۰۰ الهم .٠‏ 
خلينا فى الوضوع . , رايك ايه فى اتفاقنا ۰. 

وقلت بلا مبالاة : 


ل موافته .. 

ونظرت الی" کانها لا تصدق اذنیها ۰۰ كأنها لم تكن تنتظر ان 
تانی موافقنى بهذه السرعة والبساطة .. وتالت وهى. تحدق 
فى وجهی + 

يعنى اتفق مع عبد الفتاح ییجی بكره ؟ 


- لانی بکره عایز القايل هاشم .. 
تالت : 


ot 
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- بس ده عبد الفاح النهارده كان حايتجنن » لما ضربت له 
تليفون وقلت له انك خرجتى تزورى خالتك » علشان عيانه .. 

قلت : 

احسن .. خلیه یتجنن کان وکمان ۰. 

قالت فى كمد : 

امرك يا ست نوجا .. أما أشوف آخرتها معاكى ايه .. 

ودخلت غرفتى .. 

وجاءت ورائی .. 

ونظرت اليها فى تحد وصرخت فى وجهها : 

من نضلك سیبینی انام لوحدى .. أنا مش طايقه حد 

واتسعت عيناه فى هلع ؛ كأنى طعنتها بخنجر فى قلبها .. 
ثم ابتلعت الطعنة .. واحنت ظهرها فى یاس .. وخرجت سن 
غرفتى تسیر فى خطوات مترنحة ۰۰ 


وألقيت نفسی فى فراشی ۰۰ 
أبكى . 


والایام "مر 7 

التقی هاشم 

و استقل عبد الفتاح .. 

وحياش تلتوی اکثر .۰ وتتعقد اکثر .. وقطرات العذاب 
تنزف فى داخل صدری . . وتنقر فى عقلی .. 

وگان هاشم يلقانى فى سیارته . . ونذهب الى ترعة المنصورية 
او الع طریق الطار ۰۰ واحیانا نتناول الضاى فى بینا. ها 


oo 


أو فى استراحة الهرم .. ومرات کثيرة كان يصحبنى الى مطعم 
« الستریه » عند أول طريق الفيوم »اسناعة الغداء » ثم يدخل 
ری قطعا من الساندویتش نأكلها فى السيارة واحیانا 
تدعونى أخته الى جلسة عائلية » وهو دائما رقيق معى .. 
طيب حنون .. يعاملنى کانی عذراء .. كأنى ملاك .. کأنی 
مصنوعة من زجاج رقيق معرض الكسر ۰۰ ويخافا علی" أن 
تكسرنى كلمة أو لمسة .. وليس بينى وبينه ستوى هذه القبلات 
التى تأخذ قلبى وتنقله الى عاله النظيف » النقى » الطاهر . 

واحيانا كثيرة كانت قبلاته تسرى فى دمى وتحرك أنوثتى .. 
تشعرنى انى امراة .. انه لا یزال الرجل الوحبد الذی ینستطیع 
أن يشعرئى بانی امراة .. واكاد أصيح فيه .. خذنی ۰۰ خذنى 
کامراة .. أكاد اعترف له بكل قصتى .. ولكنى لا استطيع .. 
أخاف أن أنقده .. فأستتسلم لعذابى .. وأحيانا كثيرة كنت 
اشعر به هه الآخر ورجولتة تزار بين شفتى .. شفتاد تفقدان 
رقتهما وتنطلقان فى صخب .. وذراعاه القويتان يفقدان حنانهما 


وحده 


ویلتفان حولی فى قسوة .. واغمض عینی واتمنی أن يزداد فى 
ثسوته .. وفی انطلاقه .. ولکن لا ۰۰ ان ارادته اقوى من 
غرائزه .. ویسیطر على نفسته بسرعة » ثم ینظر الی- وفى عینیه 
اعتذار .. ویعود رقیقا » حنونا ۰۰ ورقته تعذبنی ۰. تشعرنی 
أكثر بمصیبتی ۰۰ 

الى أن قال لى مرة ٠‏ 

تعرفی يا تجوى آنا كل ما بعرفك أكتر © باتوه فيكى 
آکتر .. كل ما اعرف عنك حاجه یتهیالی ان فيه حاجات كتير 
عايز اعرفها .. 


51 


رنظرت اليه بعینین مذعورتین .. ماذا یقصتد .. هل يشت 
نی: . . هل سنمع شديئا عنى ۰۰ وقلت وحلقی جافة : 
- انت عارف عنی کل حاجه ۰.۰ ما فيش حاجة ما قلتش 


تال وهو يبتسم : 

طبعا .. بس انا باكليك عن احساسی .. دایما حاسس 
انی منتظر انك حاتقولیلی حاچه چدیده ۰۰ 

قلت : 

- وی ايه 8 .ى 

تال وهو يهز كتفيه 8 


اا اران + 


- اسألنى عن ای حاجه » وانا اقول لك ... 

قال وابتسامته تتسع : 

برضه مش فاهمائى .. اتا باكليك عن احستاسى ۰۰ 
هري خسان + 

ثم رفع يدى الى شفتیه وقبلها .. وانحنی يقبلئى بجانب 
اذنى ٠٠‏ 

ان احساسه صادق .. اشتياء كثيرة لم يعرفها عنی ۰۰ 
اشیاء هائلة .. 5ه لو عرفها .. وريما كان هذا الاحساس 
السادق الذى يحيره هو الذی يجعلة يتردد حتی الیوم فى تحدية 
نوع علاقته بی .. وهو لا يدرى انی اتعذب .. ولا يدرئ انی 
ازى بای علاقة یختارها بينتا ۰۰ ای علاقة ۰۰ الا أن يستمر 
فى تعذيبى برقته ۰۰ وحنانه ۰۰ یعذبنی أكثر.مما یعقبنی عبتا 
الفتاح »۰ 


5۷ 
( ات وثلاث عیون اج ۲) 


وعبد الفتاح يشعر بأنى تغيرات .. تغيرت كثيرا ۰ انى 
لم اعد استطيع أن امثل له دور الراة .. دور الغانية .. لم اس 
استطيع وانا معه ان افتعل احاسیس الراة ... لم اعد استطيم 
إن استقبله باحساس اللامبالاة ؛ کان الجسد الذى اعطیه 4 
ابس جسدی .. لقد اصبح یولنی .. كل شىء فيه يؤلنى . 
لا حقيقيا .. شفتاه تولانی ١‏ . لسانه تولنی 4. چسده بۇلنى 
٠٠‏ ولم يكن عبد الفتاح يطلب منی الحب .. كان كل ما يطايه 
ی .* هو ساعة مثعة .. ولكن هذه الساعة لم اعد استطيم 
أن اعطیها له .. انى اعطیه ساعة عذاب .. ائ اشعرهعجزه 
۰ بالفرق الكبير بين سنى وسنه .. وقد اصبح يشك فى . 
اصبح یمنتد آن هناك شیثا حدث لی .۰ رجل آخر فی حياتي . 
وقد صرح بشکوکه لامی .. واجابت امی : 

م ابدا والنبی يآ ابنی .. ما فیش حد .۰ ائما هی من یوم 
ما قامت من العيا وهی متغيره » وزی ما تکون بتت واحده تانية 
۰ اسالنی آنا » دی موریانی الغلب .. 

ولکن عبد الفتاح لم يصدق ان السر فى تغيرى هو مرضی 
«»: بدا يبحث ورائى .. ويحاستبنى .. ويحاسب أمى . 

وأمى تنفث النار من انفها ومن عينيها فى انتظار نتيجة علاتتی 
بهاشم ..... وتحاول أن تصل الى معرفة نياته عن طريق اثاره 
زواجى .... فى كل مرة يزورنا تدعى أمامه أن خطیبا قد تقدم 
لى ... وكان هناك خطاب يتقدمون لی فعلا » ولكن امى لم تك 
تعنی أن تستشير هاشم فيهم .. كان كل همها أن تدفعه ليحدد 
موقفه .. وقالت له : 


- ايه رايك يا دكتور فى عبد العزيز ژحمی .. تعرفه ! ؟ 
وقال هاشم فى هدوء * 


fon 


وقالت أمى * 

ده مهتدس معروف . . عنده تلاتين سنه .. وعمارتين ٠‏ 
ومتقدم لنجوى .. وامه رايحه جايه .. وما بتبطلش كلام فى 
التلیفون ۰۰ ومش عارفة آقول لها ايه . 

وقال لها : 

- اللی تقوله نجوی ۰۰ 

وقالت : 


فعلا ۰۰ نجوی لام تتجوز .. انما مين وامنی ؛ ده هی 
اللی تقرره لوحدها ۰۰ 

وقالت امی : 

ب‌حدها ازای باه .. واحنا مالناش رای .. 

وقال هاشتم وابتسامته الهادئة بين شفتیه : 

لا .. مش احثا اللی حانتجوزاً ٠.‏ 

وسکتت امی وهی تنظر اليه فى غیظ ۰۰ 

وبعد أن خرج هاشم » صرخت فى وجهها : 

- أوعى تاتی مره تتکلمی قدام هاشنم عن الجوازا .۰ دی 
طريقه بلدی .. مكشوفه .. واللی زی هاشم مش عبیط .. 
ناهيك اکتر ما انتی قاهماه .. 

وقالت فى حدة : 

- ولا هو فاهمتى » ستاكت لية » لغاية دلوقتى ۰۰ ما يقول 
أيوة » ولا لا . 


for 


وعدت أصرخ فى وجهها : 
س مالکیش دعوه بی .. با اقول لك ما لكيش دعوه بيه 3 


وسكتت أمى وهی تنظر الىء کانها تتربص بی . . 


ويوها يعد يوم » لم يعد موضوع الزواج هو ما يشغل بال 
می .. لقد احست أنها بدات تفقدتى .. تفقد ارتباطى بها . - 
ود ستيكازتها وتاثيرها عا ۰ واحست انی حتی لو تزوجت 
هاشم » فلن يردنى هذل اليها .... بل ستفتدنی اكثر . . سياخذنى 
شم الى عالم بعيد عنها .. بعيد عن نفوذها ۰. وعن عتلیتا 
یه الستاعات النی تمتمح لى فیها بالخروج للقاء هاشم 
ماو وکنت اعود اجدها شبه مجنونة » ولم يكن يهمها 
۱ مدل علي ې 55 ولكن کان کل ما تحس به انی تحررت 
دص زا سا ی هزم ٠٠‏ انها تفار .. تغار من هاشم 
دم تغار اکثر معا یغار عبد الفتاح ... کانها تعشقنى كما يعشقدر 
دجن ۰۰ انها تبلکنی » لا كما تملك ام اینتها .۰ ولکن شیء کشر 
دلا «.ه وتحس بهاشتم كأنه يعتدى على املاکي ن 
ا اكون ستعيدة الا فى حدود السعادة التى تهبها 
ا ادة التى تأتى الی: عن طريقها .. آما أن اکون سعيدة 
وميد منها م متعادة استمدها من رجل یاختنی ولا پاخذها مع 
> شيل م وزاد من جنونها أنى اصبحت الح عليها كثير! 
ن تذهب لزيارة أمى الحقيقية .. أصبحت اذهب اليها كل ١‏ 
ی :هته وترانی هناك سعيدة اضحكت 7 
من الفقر الذى يحيط بی . . کا ایه : ظلة 
هذا البيت م اکر ہن س انان نز 
وكل ذلك من تأثير هاشم .ر.. 0 
وهی تعلم أنى احب هاشم ... وتعلم أنها لن تستطيع 


۱-۰ 


أن تنزع هذا الحب من قلبی بكلمة منها .. ولتد حاولت کثیرا أن 
تمنعنى من الذهاب للقائه ۰۰ اصبحت تثير مشكلة فى کل مرة 
اکو على وعد معة .. واصرخ فى وجهها .... وتصرح فى 
وجهی ۰ء تم آهددها .. آهددها بان اقطع علاقتی بعبد الفتاح ٠‏ 
وان اصرح له بحبی لهاشم .. واهددها بان اذهب وأقيم مع آمی 
الحقيقية . . واخیرا تضطر أن تسمح لى بالخروح وحدی ؛ وتتسنر 
لى حتی لا یعلم عبد الفتاح شیا ۰. 

وفى یوم ....: چات ورتدت بچانبی وعلی شفتیها ابتساهه 
نی وجهها الکرمش كأنها فتحة علبة من الصنیح الصدیء 
... وضتمتثی الى صتدرها فى حتان :۰۰ وقالت لى آنها استطاعت 
أن تدخر ثلائة الان جثية ... مق ثتود عبد الفتاح طبعا ۰۰ وأنهاً 
تررت أن تدفع هذا البلغ کمقدم لعمارة تشتریها وتکتبها باسمی ۰۰ 

وقلت لها 

س میتی :هه 

واغتصبت قبلة » طرقعتها فوق خدها .. 

وسكتت أمى قليلا ثم قالت : 

س اسمعى يا نوجا ... تعالى نتكلم بالعقل باه فى الموضوع 
آيآة رمرم 

قلت : 

موضوع أية ؟ : 

قالت : 

موضوع الدكتور بتاعك ۰۰ 

قلت وقد اکتشفت سر العمارة التى قررت أن تشتریها لى : 

۳ 

قالت وهی ترشونی بابتسامة : 
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۱ یاه انا شسایفه ان الدکتور ده مش بتاع جواز ۰ ده راجل 
عنده آثلین وربعین سنه ولسه ما تجوزش لفاية دلوقت .. 
يبقى ايه اللی حایخلیه يتجوز بعد العمر الطویل ده كله 
صدقینی ده مش بتاع جواز . . 
قلت : 
س امال بتاع ايه ؟ 
قالت : 
س بتاع ستات . 
غلت : 


ليه ..... ده بيبوسستى بالتيله ..... 


س طيب ۰ بتاع حب ۰ ما هو فيه رجاله كده » غاوبين 
حب .. وبعد ما الواحده تقع فى الحب ما يرحموشس > 


قلت فى ضیق : 
- عايزه تقولى ايه ... قصدك ايه . 
شالت : 


. تا لل ی الجواز دى من دماغنا‎ ١ 
ت وانا أنظر فى وجهها احاول أن ازيح عنه سحب الخدث‎ 
ا نت ان 'ريح ب‎ 


س هليب افرضی اننا شیلنا حكاية الجوان ... اية ال 


س يبقى خلاص . . نعرفة من غير ما نلف ولا"تدور ۰ والشرط 
بينا تور .دم د 


AY 


دت وانا انظر اليها فى قرف : 
یعی ایه ؟ .. 
تالت : 
يعنى ييخى يشوفك فى البيت هنا .. بدل با تمرمطى 
ك فى الشارع .. خصوهنا ان الناس ابتدت تتكلم عنك 
تنه .. وائتی مهما قلتى » لغاية النهارده ما حدش قدر يتكلم 
.نك .. سمعتك زی البرانتى » والخطاب رايحين جايين .. 
خلت وانا ادعی الغباء : 
ما هاشم بییجی یزورنا فى البیت . 
عالت وغد ظنت إنها على وشك أن تقنعنی : 
لا .. قصدى انكم تقعدوا هنا لوحدكم .. انشا الله حتی 
جی کل بوم .. وانا مالیش دعوه بيكم ۰۰ اللى تعملوه اعملوه ۰۰ 
قلت فى تهكم مر : 
يعنى زی عبد الفتاح .. مش كده ؟ . 


قالت : 

س وهو هاشم مش راجل وعبد الفتاح راجل .. کل الرچاله 
ری بعض . . واللی عايزينه من الست با پیتفیرش .. والشاطره 
,, اللى تعرف تستنید ,٠.‏ 

وسلطت کل ارادتی على اعصابی حتی لا تثور » وفلت فى 
#دوء اکتم به ناری : 

انتی وحشه يا ماما .. وحشه قوی .. آنا حبیت هاشم 
لآنه اقنعتی بأنى آتدر أكون بنت کویسه .۰ انما انتی مصممه 
على انك تخلینی بنت وحشه .. وانضسل طول عمری بفت 
کت 


وقالت : 


۳۹ 


- سيبك من الكلام ده اللى لا يودى ولا يجيب .. احنا 
بنتکلم بالعقل ۰ و :»۰ 

وصرشت ..... انظلقت النار : 

س تعيبينى د اخرچی من آودتی .. مش عايزه أسمع 
کی ملك ومن اھک وه اكه اجه 

ورفعت الوسادة ووضتعتها فوق راسی » وستددت بها اذنى 
حتی لا أسمع كلامها . 

وخرجت أمى »,۰ 

وترکتنی أبكى ۰۰ 

ولم تحاول أن تعود الى فى تلا الليلة .. وفى الصباح 
كانت هادئة » ووجهها جامد ... ولم تحاول أن تعيد على حدیث 
الامس .. لم يبد علیها انثا الخظفتا على شىء . 

تو مم 

اتصلت بهاشتم فى التلینون گعادتی کل صباح ۰۰ وقال لی 
وصوته ينبض بالحيرة + 

ل اسیعی يا نجوى .. فيه حاجه محيرانى » قعدت طول 
الليل افکر أقولها لك ولا لا . . ولغاية دلوقت محتار .. انما يظهر 
انى لازم أثولها للك .. . لانك أحق بيها منى .٠‏ 

قلت : 


۳ 

قال : 

مايا اتصلت بی امبارح بالليل .. وطلبت آنها تقوفنی 
لوحدها ...« پره البينك وسرووصقى اتی ما قلقش للقا مرم 

وشهتت .. اتى اعرفت ماذا ترية أمفى منة .. وکتمت 
ش.یفتی » ,قلت وكل عقلی ستارح وراء آمی ووجهها الکرمش : 


NE 


وقنت لها اية ؟ ٠.‏ 

تال وهو يضحك : 

-. أديتها میعاد النهارده الساعه أربعه وئص © قدام نفق. 
اجیزه. . زى الحبايب ٠‏ 

وقلت له فى توحل ۰. أكات ابگی ۶ 

ما ترحش .. أوعى تروح تقابلها .۰ علشان خاطری 


قلت : 

بعدین اقول لاتا ٠:.‏ انت اصتلك ما تعرنش ماما ۰۰ 
تال ودهشته تستبد به : 

بسن آنا وعدتها .. 


- اعتقر لها ..... وحياتى ... وحياة اختلكا..... ورحمة مامتك ۰ . 
عا 
- بص مق اعرقة لية مه 


حااتول للت بعدين » اتا حااقابلك النهارده بدل ماما .. 
بلاش اربعه وتص .۰ خليها اتثين وئص .۰ بعد العياده على 
E.‏ 

قال * 

- واعمل ايه فقى مامقلكا ..ى 

تلت: : 
- اعتذر لها .. اتا حاقفل الستکه دلوقتی .خ. وانت اضرب 


1o 


0 تليغون .. قول لها ان جاتلك حاله مسشتمجله .. 

وقال هاشم کانه ليس مقتتعا تماما : 

ح حاقير ج 

وضع السماعة فى بطء كأنه لا يفهم شيئا . . 

وكنت أعلم ما تريده منه أمى .. 

انها تريد أن تعقد معه اتفاقا كالذى عقدتة مع عبد الفتاح 
۰ ورقة مکتوبة .. ویدفع الفی جنيه ۰ وتبیعنی له .. 
ولا مانع أن تبقی ورقة عبد الفتاح ایضا ۰۰ لا مانع من أن تبیعنی 
لاثنين بدلا من واحد .. 

وبعد قليل دق جرس التلیفون .. 

وردت امی .. تركتها ترد .. انه الدکتور هاشم .. ورایت 
وجه أمى يتغير .. وسمعتها تقول کانها ساهمة : 

س متشکره قوی يا دكتور .. كويسه والحمد لله ... عابر 
تكلم نجوی .. طيب .. مع السلامة .. 

ثم اعادت السماعة .. 

ونظرت الى؛ نظرة واحدة ... ثم ارخت علی عينيها بسرء: 
۰ ولم تتكلم ... انها لا تستطيع أن تقول لى انها حاولت إن 
نتنق مع هاشم علی؛ ٤‏ من وراء ظهری . . 

وسألتها وائا اتظاهر بالسذاجة : 

فلا رم 

قالت ؛* 

ده الدكتور هاشنم .. مستعجل .. ماقدرش يكلمك . 
وتركتنى ودخلت الى المطبخ » كأنها تفر منی ء . 

وام أقل لها انی على موعد معه ... 


۳۹۹ 


لم استاذنها قبل أن اخرج .. 

ذهبت اليه .. 

ونظر الى" هاشم وأنا بجانبه فى السيارة » وقال وهو يقبلنى 
مابتسامته * 

مالك .. مبوزه ليه ؟ .. 

قلت وانا لا انظر اليه : 

- ماما مزهقانى فى عيشتى ٠.‏ 

تال وهو يمسح عذابی بابتسامته : 

احنا اتفقنا آن احنا الاتنين نستحملها .. 

ولم ارد .. ۲ 

بقيت ستاهمة فترة . . وهاشتم يقود السيارة فى طريق شسارع 
الهرم :+ قم قال : 

تحبی نروح سقاره 1 .. 

قلت وانا لا زلت ساهمة : 

انت كنت بتقابل آمینه فين ۴ 

وبوغت هاشم » ونظر فى وجهى كأنه يحاول أن يکذشف 
ما بی » وقال 8 

ايه لازمة السؤال ده دلوقتى .. احنا ما نسینا أمينه س 
ا د 

قلت کانی أكاد اصرخ : 

لازم اعرف .. كنت بتقابلها فين ؟ 


فى الشقه .. 
قلت : 
- انت عندك شقه ؟ 
شال : 

0 


۳۷ 


عایژه آشوا 

قال فى دهشة وقد عاد ینظر فى وجهی : 
أيه هی ؟ 

ب الشلقه .. 

تال : 


باذن الله نروح نشوفها یوم .. 


عایزه اشونها دلوقتی .. دلوقتی حالا .. 

ال : 

بس مش اعرف ليه ؟ 

لائی لازم اعرف كل حاجه عنك . 

ونظر فى وجهى كأنه يفحص مريضة من مرضاه ... مريضة 


بعقلها ۰۰ مچئونة ..:.. وقال 7 ۰ 


بت خاقلی وج 

وادار عجلة القيادة .. 

وانجه فى الطریق الى الزمالك .. 

كنت اعرف بالضبط ماذا ريد من هاشم “فى هذا الیوم .۰. 
كنت قد قررت ان أضع حدا لهذه المهزّلة التی أعيقر 


A 


زوسن سس 


“.ها .. ةررت أنأ ضیء النور لابدو آمام حبیبی على حقیقتی ۰۰ 
هما كانت حشیقتی ۰۰ مهما جازفت بحبی .. مهما كان مصیری 
.. لم اعد أطيق هذا الخداع .. هذا الغش .. هذا الكذب ...., 
سبح آرحم على أعصابى أن أفقد حبيبى » من أن استمر فى 
خداعه .۰ 

ودخلت شقة هاشم وأنا لا اکاد آری منیا شیئا .. كنت 
انثلاهر بانی اتلفت حولی » ولکنی لم ار لون الجدران » ولا شکل 
تلع الاثاث ۰۰ كان كل ما اراه هو اللحظات القادية التی اعد 
تفعتى لها ود 

وطافا بى هاشم على جميع الحجرات .. اتف على باب كل 
حجرة » وأطل فيها بعينين ستاهمتين ۰۰ والمطبخ .. والحمام 
۰ ثم عدنا الى الصالة الخارجية .. وهممت أن اجلس على 
التعد » ولكنى تنبهت الى خطتى » فاخترت ان اجلس على الاريكة 
.. وجلس هاشم بجانبی .. قريبا جدا منى ؛ ولكنه ليس ملتصقا 
بی . . وقال وعلى شفتیه ابتسامة تنبض بطيبته : 

استریحتی .. آدى الشقه يا ستى ٠‏ 

قلت وانا ابتسم كأنى أنفس عن نفسى شرودها » واسترد 
تشاطی : 

آنا شايمه ماضيك كله .. 


قال ضاحکا : 
لا .. مش كله .. نصه بس ۰۰ 
قلت ٠‏ 


والنص التانى فين ؟ .. 
قال وهو لا يزال يضحك * 
- فى شسقه تانية .. كنت واخدها قبل دی .. 


1۹ 


قلت وانا ابتسم ابتسنامة كبيرة.: 

س اصل ماضيك ما تساعوش فنق/واحده .. 

وضحك ء٠‏ وترددت ضحکته فى آنحاء الشقة کأن کل قطعة 
نیها تضحك معه .. ثم اقترب بوجهه منی » وقال فى صوت جاد 
حنون » دصدی ضحکته بين شفتیه » وفی عینیه حب کبیر : 

آنا خلاص ما بقاليش مافی .... شطبته ... نسيته .مه 
آنا دلوقتی مالیش الا مستقبل .. انتی مستقبلی .. 

وأحنبت رأسی آنظر فى اظافر یدی ۰۰ كأن راسی لا یستطیم 
ن يحمل كل هذا الحب ویظل مرفوعا .. لا يستطيع أن يحمل 
مستقبله .. 


ومرت بیننا فترة صمت . . 

ووجهه قريب جدا من وجهى .. احس بنفسی کأنی .اغزقى 
فى عينيه .. اغرق فى انفاسه ۰ وأكاد اهم بأن ألقى .اغسی 
بين 


وقلت فى صوت خافت وائفاسى مبهورة : 

تعرق انى سناعات ما بصدقش .. باشك فيك .. 
بیتهیالی انك بتعرف بنات كتير .. 

قال وذراعه ترتفع ويلقى بها فوق حافة الاريكة خلف ظهرى : 

- لو كان فيه واحده تانيه » كنتى عرفتى .. 

قلت : 

ل أزاق 3 داد 

شال * 

- كان بان على .. اصلى ما بعرنش أخبى ... من كتر 

انا مشفول بانسى انى أخبى .. وبانكشف فى الحاجات دی 


شم عه . 


Ns 


و 


امال لسه عندك شقه ليه ؟ 
تال * 


علشان اعمل غیها قهوه .. على نکره .. تحبی اعمل لك 


حال + مرش + 

وهم أن يقوم من جانبى وهو يقول : 

ده آنا أحسن واحد يعمل تهوه . 

وجذبته من يده حتى لا يقوم من جانبی + وقلت وعيناى 
معلقتان بعينيه : 

صحيح مش عازه يا هاشم . . 

وعيناه تطلان فى عينى .. وشفتاه تطلان على شفتى .. 
ء تال وصوته بدا يخفت » ولمسة حمراء تطوف على خديه : 

أنا اسف .. ما عندیش حاجه اقدمها لك الا القهوه .. 

قلت وصوتى مبهور : 


ثم سقط على شفتی .. 

ان لته هتا » تختلف عن قبلته فى السيارة ۰۰ قبلة مرتاحة 
.٠‏ لا تخاف .. ولا تتردد .. ولا تحسنب حساب أحد قد يمر فى 
الطريقنا .. 

واغیضت عينى .. وکل اعصابی ترتاح بين شفتیه 
اريد ان ادت گا العمر کله د . 


۳۷ 


وطالت قبلتتا .ى 

أطول مما تعودئا .. 

وتطورت .. 

أحس بها تنطلق .. وأنطلق معها .. وذراعاه تضغطنى 
اليه » واضغط تفسى اليه أكثر .. ووجهه يستخن » ووجهى ۰۰ 
وأصابعه تتحسس ظهرى ثم تكاد تنفرز فيه .. وکل شىء يطير 
من عتلى ... كل ما كنت انکر فيه .... كل ما قررته . . فقط أريد 
أن يقبلتى . . ويقبلنى أكثر .. بلا حساب .. بلا حدود .. 

وفجأة نزخ ثنفتيه من شفتی ۰۰ 

وابتعد عنى قليلا .. 

وفتحت عينى کانی افقت من حلم ٠٠‏ 

وجمعنا الصمت .. وهو یتشتاغل عنی محاولا أن یشعل 
سيجارة . . وأنا انظر اليه کانی الومه لانه پشعل سیجارته ٠٠‏ 
انه يستطيع أن يشنعلنى انا ۰. وقال وهو لا ينظر الی" : 

- متاکده انك مش عایزه تشربی قهوه ۰۰ 

قلت : 

تالا هه 

ثم ندا يقلع سترته فى هدوء .. لم يبد عليه أنه يخلعها متعمدا 
.... آنا یخلمها لان الجو حار ۰ وغل شیء حولنا گان حان؟ ۰. 
نار + 

وقال وانفاسه مبهورة » والصهد يقح من وجهه ؛ وعیناه 
مرخینان لا يريد أن ینظر بهما الى : 

- ما قلتلیش . ما رضیتیش انی اروح أقايل مامتك ليه ٠‏ . 

وانا انظر اليه بکل عینی .. لم اعد استطیع أن امثل دور 


VT 


الفتاة العذرا ... دور اللاك ۰. انى امراة ۰۰ ويجب أن یعرف 


نى امراة .. ویرحمنی ۰۰ 

وقلت وأا أعود بوچهی الية لاتدفاً بصهده : 

ولا حاجة ۰۰ ما حبیتش انها تشونك لوحدها ۰۰ 

و ابتسم ابتستامة ترتعش بانفعاله » وقال : 

ليه ؟ 

قلت : 

کده .. باغير عليك ؛ حتى من أمى ٠‏ 

ووضعت خدى على خده ٠٠‏ 

وبقى صامتا برهة كانه يقاوم .. ثم التفت الى كانه لم يعد 
يستطيع أن يقاوم ۰۰ واخذنی بين ذراعيه ۰۰ 

واستسلمت ۰۰ 

استشلمت لاحساسی بانی امراة .. الاحساس الذی ام 
آشمر به ابدا الا معه .. وقبلتی تقنعه بانی امراة ۰.۰ كلا 
حركة من حرکاتی تقنعه بأنی امراة .. وهو یفتح عينية کانه 
لا یصدق ما یحس به .۰ ثم یغمضیما » ویعود یستجیب لندائی ۱ 
. . نداء کل قطعة منی ۰۰ ۱ 

وفجاة .. عاد ونزع شفتیه من شفتی .. وکله مبهور ۰۰ 
عیناه ۰. شفتاه .. انفاسه .. وحاجباه معقدان » کانه یعانی 
الا رنه 

وتعلتت به » وهمست .. همسة کالصراخ : 

بوسنی يا هاشم ۰. بوسنی ۰۰ ما تسبنیش ٠‏ 

ونظر الى" كانه یسالنی شنیثا ۰. کانه یستاذننی ٠‏ 

وربما تلقى الجواب من عینی ۰۰ 

EER er 


VY 


اخذی بين ذراعيه » ومال بى فوق الاريكة .. 
ولم يعد یحاول أن يقاوم .. 
لتشم لرجولقة رم 


خاول. ان العف َة ۲ ۰ 
مخ إن ای جود ۰ عذراء ولکنی مکنته من نفسو 


کامراة .. 
آنا التى مکنته من نفسی .. 
تعمدت . , 


1 وفتح ءينيه ملوهما الدهشة .. ثم عاد واغمضهما پسرعة : 
كانه اکتشف أن هذه ليست لحظة السؤال .. ولا الدهشة 

وانا لا اشعر بالخطيئة .. 

ولا اشسر پانی اتحدی .. 

ولا اشعر بانی اعطی . . 

ولا اشعر بانه یاخذ .. 

ل أشعر بشیء مما شنعرت به مع عادل .. أو مع عيد الفتاح 
۰ ولا شیء مما كنت اتصور أن اد اقل افير 
سان تصور أن آشعر به لو كان رجلا آخر غير 

انی اشعر بالحب فى قمتة .. اعلی قممه .. والحب یسری 
فى اعصابی .... هادثا ۰۰ چمیلا ۰۰ کالطفل الودیع ۰۰ فى کل 
قطرة من دمی طفل يتسم .. 

وانهمرت ة السه 

داهمرت دموعی .. دموع صامتة .. لعلها السعادة 
۰ سعادة لم اکن اعلم بها ...م ف ۱ 

وشفتاه لا تزالان بين شفتی .. 

و آنا هائمة فى انفاسه .. 

ثم ارتخت اعصابنا .. 


YE 


وسحب هاشم شفتیه من بين شفتی : ودفن وجهه فى 


ابات شعری ۰۰ 


وبقينا صامتين ٠۰‏ 
وأنفاء.س كل منا تستریح فى انفاس الآخر . 
ثم اعتدل هاشم جالسا على حافة الاريكة » بجانب چسدی 
لممدد .. انه يعرف الآن أنى لستت عذراء .. وانكفأت على 
وجهی ۰. وافمضت عيتى » فی انتظار ان اسنمع کلمته ۰۰ کانی 
نی انتظار آن اسمع حکم القدر ۰۰ 

ووضع هاشم راسه بين يديه .. وطال سکونه 
نی صوت خافت کانه يتنهد : 

آنا مش عايزك تقولیلی حاجة مش عايزه تقوليها ۰. 


ولم ارد .. 

لم أعرف ماذا اقول » وقلبى يرتجف بين ضلوعى .. ودموعی 
عادت تسيل على خدى .. دموع اخری غير التى سالت من قبل 
.. تحمل احساسا آخر .. معنى آخر .. تحمل مصيبتى ,۰۰ 

ومرت فترة صمت آخری ۰۰ ۱ 

ثم عاد هاشم یتول فى صمت خافت کانه اتخذ قرارا بینه 
وبين نفسه * 

احنا حا نتجوز .. 

وصنعقت .. انی لا استطیع أن اصدق ما سمعته . 

واستدرت .. رفعت وجهی البلل بالدموع اليه 
بحنی الراس ينظر الى بوز حذائه كانه اصیب بمصيبة 
نقد شیئا غاليا عليه .. وعلی شفتیه ابتسامة مسكينة یواسی 


٠‏ ورایته 
. کانه 


و انطلقت دموعی كلها .. 


Vo 


وارتفع صوت نشيجى ... 

عدت انکة 

8 نكفىء على وجهى .. واضرب الاريكة التی ارت 
علیها » پیدی وقدمی ۰ هت 
۱ واستدار هاشم الى“ بوجهة » وقال وهو يضع يده علی ظهری 
فى حنان حرین : 1 

- انتی بتعیطی علشان حانتجوز ... 

ورنعت وجهی اليه » وصرخت من خلال دموعی : 

- ما نقدرش .۰ ما نقدرش ۰ 

وقال و الدهشة تكسو وجهه : 

س .ما تتدرش لیه 1 ۰ . 

قلت : 

- ما نقدرش نتجوزة .. 

قال وهی غارق فى الدهشة ؛ 

لس ؟ 

قلت : 

س لأنى متجوواه .»رم 

واتسعت عيتاه كان يدا امتدت الى عنقه وخنقتة .. وعال : 

س بتقولى ای ا ؟ روم 

وعدت اصرخ ودعظ نشیجی کانی طفلة صغد 5 » انا كد 
E‏ نشيجى کالی صغيرة » وانا أضرب 


ونظرت اليه » وقلت : 
- كان لازم اقول لكَ قبل كه » ما ب کی د 
وقاطعنى قائلا : 


۳/۳ 


- استنی .۰۰ ما تتکلمیش «ته 
ثم قام من جاتبی » والقی پنفستة على القمد العریض الوضوع 
+ انب الاريكة ۰۰ ووضم يده على قلبه ۰.۰ واخذ یلتقط انفاسه 


ہن الهواء ۰۰ تم شد نفسا عميقا » کانه يقاوم به الاختناق ۰۰ 


واعتدلت چالستة » والتقطت حقیبتی ... واخرجت مندیلا 


اجنف به دمعی .... ونظرت اليه .. انه يبدو كأنه یعانی الما حادا 


. يبدو كانه كبر فى لحظة عشرة اعوام ۰ 

ر التیف قلبی عليه .. 

خفت علية نم 

لم أكن اعتقد انه سیصدم الى هذا الحد ۰۰ 

لم اکن اعتقد انه يحبنى الى هذا الحد .۰ 

ولم آدر ماذا اقعل ۰۰ 

ولا ماذا اقول .. 

ولکنی احسست ساعتها انى كنت قاستسية علية اکثر مها 
تصورت ۰« قستوت علية عتدما اخفیت عنه حقیقتی ۰۰ وقسوت: 
عليه عندما صرحت لة بها ۰. احسست انى مجرمة .. کانی 
فحت :خی م كی ال بي ین آلنتکی 22 السار به 
الذى لا یعرف أن فى الدنیا کل هذه الدناءة ... لا یعرف » ولم يكن 
بتصور » أن امه ۰۰ حبيبته ۰۰ هی هذه الراة الخاطئة ,۰۰ 

وتمنیت ساعتها أن أضّع وجهه فوق صدری »© وابکی فوق 
راسه 6 لعل دموعی تفسل عئه الالم » وتخنف عنه الصدمة .. 

ولك هاشم رفع راسته » واثار الجهد الذی بذله لیضبط 
اعسابه بادية تحت عینیه » وقال وبين شفتیه ابتسامة مهزوزة 
بحاول أن يستعين بها ليبدد صدمته » وقال فى صوت یحاول أن 
یکون مرعا : 

- اظن من حقى اشرب قهوه دلوقتی ٠‏ 


VV. 


ثم قام قبل أن يسمع اچابتی ودخل المطبخ » وغاب فيه . 
وتركنى احاول ان اعد فى ڏهنی الكلام الذى ساتوله لة .. ولم 
أكن انوئ أن اخنی عنه شیثا .. ولكنى كنت اختار الكلمات التى 
لا تجرحه ... التى تخفف عنه مصيبتى .. 

۰ وعاد هاش يحمل فتجالا كبيرا من القهوة » وجلس على المتعد 
لعريض » واشتعل سيجارة » ثم قال وهو يبتسم لی كأنه یخنف 
عنى بقدر ما احاول أن أخففة عنه : 1 

- نبتدى من الاول .. انتى بتقولى انك متجوزه . 

وقلت ودموعى متحجرة فى عيتى كحبات الحصى : 

تساه وت 

قال وابتسامته تسم 8 

قولی کمان مره ره 

قلت وانا اتمنی أن یعذبنی ۰ ان قسوته فى هذه اللحظة 
آرحم من شهامته : 

- آنا متجوزه .. 

تال ۶ 

من امتی 5 

قلت رانا اخفی عنه عینی : 

س من ستنه ونض تقرییا روه 

قال 2 

س یعنی من قبل ما تعیی .. 

قلت فى صوت خافت : 

سا و 

ل2 


TVA 


- امال ما فتك جوزك ليه ؟ 
نات نی صوت ثابت ۰ 

- لاننا متجوڙين فى السر ... 
ارتفع حاجباه فوق أنفه الكبير » وقال والدهشة تملا صوته : 
ليه .. ايه اللى يخللى واحده زيك تنجوز فى السر ؟ 
قلت : 

نلاه بتجوز واحده تائیه ۰۰ 
غال فى لهجة آشبه بالتیکم : 
- وحبتيه . . ضروری تکونی حبتیه ۰. 

قلت : 


ال دسا هلو کی رده 
وقال فى صوت محتد کانه یصرخ : 
امال اتجوزتیه ليه ؟ 


علشان فلوسه .. 

وصرخ ۰ 

مش معقول .. مش معقول .. ما تقولیش عن نفسك 
خده ٠.۰‏ 1 


قلت ودموعی التحجرة تحرق چفونی : 

ل انا کده .. احنا مش اغنیا يا هاشم زی ما انت شایفنا 
دلوقتی .. وانت ما خدتش بالك من الفرق بين عيشتنا لا كنا 
ساکنین .فى الجیزه » وعیشننا دلوقت واحنا ساکنین فى شارع . 
الهرم ٠.‏ ما حاولتش تاخد بالك ... ما شفتش أن بقى عندی 
عربیه .. رفساتین .. وصیفه .. وفیللا .. وسفرجیه .. 


ل ده جابه عبد الفتاح .. ؟ 


VA 


قال وعبتاه جاحظتان فوق انفه الکبیر : 

س عبد الفتاح مين ؟ .. 

قلت : 

عبد الفتاح رفعت .. تعرفه ؟ 

قال 8 

ده اللى انتى متجوزاه ۰. متجوزاه جواز يعنى ؟ .. 

قلت : 

- ماما بتقول انی متجوزاه .. 

قال 8 

يعنى ايه ماما بتقول انك متجوزاه ؟ ! 

قلت : 

خلتنی آمضی على ورقة ۰ وقالت ده ييقى جواز .. 
جواز عرفى ۰۰ 

وقلب شفتيه وقال فى امتعاض قاس : 

سما فيش حاجه اسمها جواز عرفى » وجوازا شرعى .. غبه 
حاجة اسنمها جوازا وحاجه استمها حب » وحاجه اسمها رفق .. 
واللی بتتكلمى عنه ده ما اسموش چواز ولا حب .. 

وابتلعت قسنوته صامتة .۰ ان من حقه أن یقسو .. 
حفه أن یضربنی بالسیاط » ولا اشنکو .. 

وسكت هاشم .. اعطانی ظهره ۰ ورفع فنجال القهوة 
بعصبية » وارتشف رشفة » كانه يسكر بالقهوة .. يسكر لینسی 
۰ ثم شد نفسا عميقا من سيجارته » كأنه ينفث عذابه .. 

وقلت بعد فترة صمت كأنى استجديه الرحمة : 

ماما هی اللى خلتنی اعمل كده .. 

والتفت الى“ وصرخ وعیتاه غاضبتان : 


من 


IA. 


- ما تقولیش ماما ... انتى مش عيله صغیره .. انتى أقتوى 


من ماما ۰۰ آتوی منها بشبابك » وجمالك » وذکائك » وارادتك 


. .اذا کنتی عملتی حاجه تبقی عملتیها لانك عايزه تعملیها . 


مش لآن ماما أقوى منك . . مش لانها خلتك تعملیها . . 


قلت وانا اتمنی آن ابکی + 

آنا كنت أيامها مصدومه فى حبی لعادل .. ما کنتش 
دارفا أنا باعمل ايه .. ومام' هی اللی اتفقت مع عبد الفتاح 
.. وكتبوا الورقه دی علشتان ما یبتاش لى الحق اتجوز من 
فزاها اه 

وانهمرت دموعی ۰۰ 

دموع صامتة حزينة .. ابکی بها على نفسى .. 

وادار لی هاشم ظهره » واخذ ینفث دخان سیچارنه فى 
غل مه 

وطالت فترة صمتنا .. 

وبداً هاشم كأنه استعاد سيطرتة على اعصابه » والتفت 
الى“ وعلى شفتیه ابتسامة حزينة وقال فى صوت خافت بحشرجة 
حنانه : 

اتا آسف .... اعذرينى .... أصلك فاجاتینی ... 

ثم ضحك قائلا : 

احمدی ربتا انی ما قمتش ضربتك علقه . .. 

قلت : 

س لو كنت ضربتنی کان يبقى لك حق .. 

قال : 

.انا مقدر ظروتك .۰ وعارف آن کل انسان له ظروقه 
.... ما فیش ائستان بيعمل حاجه غلط الا لان الفلط أقوى منه 


YAY 


۰ لأن ظروفه بتدفعه غصب عنه للغلط ... وانتى كويسه 


دحا افضل طول عمرى مقتنع انك كويسته .. ويمكن لو كانت 
أختى ولا أمى فى مكانك كانت عملت زى ما عملتى .. انا 


اسف . 


والتقط مندیلی من یدی » واخذ یچنف به دمعی من توق 


«جنتی ؛ وغال وهو يبتسم فى وجهی ابتسامة كبيرة : 
فين ابتسامة شفايفك ؟ 


" ولم استطع أن ابتسم .. وقلت وراسی ملتی على صدری 
کان رتبتی قد قطمت ‏ فلم اعد استطیع أن آرنمها لاتبامی بها : 


انا مش عارفه اعمل ايه يا هاشم ؟ 
قال وهو يضنغط على يدى كأنه يمدنى بقوته : 
نتى تقدرى تعملى کل حاجة .. 


قلت : 
اعمل ايه يعنى ؟ 

قال فى لهجة حازمة كأنه يثير ارادتى : 

- تقدرى تفضلى مع الراجل ده زّئ ما انتى معساد . 


وتقدرى تتجوزيه جواز حقية. 
قلت : 
ی 
شال 3 


س انتى أقوى منها ۰ ما حدش فى الدنيا يقدر يفرض ارادته 


ليق بر 
قلت 8# 


- انت ما تعرفش ماما .. ده مستعده تعمل ای حاجه . 


WAT: 


ی ۰۰ وتقدری تسيبيه وقت ما تخبى ٠‏ 


قال : 


- تأتدى انها ما تتدرش تعمل حاجه اذا انتى صممتى على اللی 


١ 
. «ابز اد‎ 


آنا اشعر بعروقی تمتلیء بارادتی .. وعینای تتسعان 
بریق الحزم : 


- آنا حاسیبه ۰۰ حا اقطع الورقه اللی بینه وبینی . 


روح أعيش مع أمى فى الوایلیه .. 
وسكت هاشم قليلا » ثم قام واقفا يتمشى أمامى » وقال : 


بس فى حاجه لازم أقولها لك . . 
تلت وانا أرفع وجهى اليه : 


ايه ؟ 

قال * 

اذا كنت حاتسیبیه » مش عايزك تسيبيه علشنانى . . 
قلت : 

يعنى ايه ؟ 


ان با ميش فى حياتك حاجه غلط ... علشان تثبتى لنفسك انك 
وى من ظروفك .. ولاژم تعرفى ان مش مهم الناس تعرف 
تی بتعملی ايه ولا ما تعرفش ۰۰ انتى مهما خبيتى على الناس 
ن ممتي على تفلك .... وما کتبتی. على: الثاسن مکی 
ن تكذبى على نفسك » حتى لو الناس ما اقتنعوش بيكى . 


TAY 


ونظرت اليه بعينين مبهورتين احاول ان أالاحق بهما كلماته 
السريعة ۰۰ ثم قلت.: 

- آنا من یوم ما عرفته وأنا احاول اسیبه ... 

وقال وهو لا یزال پروح ویجیء امامی » کانه یخاطب نفسه - 
وکانه لم یسمع کلمتی : 

آنا مش حا اساعدك على انك تسیبیه .. ده قرار لازم 
تاخديه بنفسك »© وتننذیه لوحدك .. لو ساعدتك حا احس کأنی 
بانافس الراجل التانی علیکی .. وانا عمری ما نافتتتك حد على 
بئت .. مش لانی مغرور .. ابدا .۰۰ انما لانی باحترم ارادة 
البنت لدرجة انی باسیبها تختار بارادتها من غير تأثیر منی و .. 

وتلت اقاطمه * 

انا ما طلبتش منك حاچه يا هاشم ,. 

وتوقف عن المشى » ووقف امامی وخط من الالم يشق جبینه ؛ 
وعیناه مکدرتان مهمومتان » وشفتاه ممطوطتان کانه طفل غاضب 
۰ وقال ا 

- انا ما قلتش انك طلبتی منی حاچه .. ولازم تعرفی انی 
باحبك .. ما حبتش حد فى حياتى اد ما حبيتك © وکنت مقرر 
انی اتجوزك ۰. حتی بعدما عرفت النهارده انك مش بنت .. 
كنت مقرر انی اتجوزك برضه .۰ ما غیرتش رأيى ۰۰ كنت 
عارف انك حبیتی واحد قبلی » وفضلتی مخطوبه له خمس سنین 
۰ وکان ممگن فى الخمس ستين دول یحصل ای حاجه .. ورغم 
گده فضلت محترم حبك ..... ومحترمك ... لائك مخبتیش عنی 
حاجه .. اما دلوقتی .۰۰ دلوقتی حاجه تانيه . . متهیالی انئ لازم 
اعرفك من جدید .. لام أبتدئ احبك من اول وجدید .. مش 
عارف ۰۰ مش عارقة : 
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تلت وانا اعود والقی براسی على صدرى : 

آنا كمان مش عارفه .. مش عارفه اذا كنت حاتفضل 
نی والا لا ۰۰ كل اللى آنا عارفاه انى انا باحبك .. وانی بقیت 
حده تأنيه من يوم ما حبيتك .. 

تال وهو يتنهد : 

- ازای قدرتى تخبى على المدة دی كلها . 

قلت : 

كنت خايفه .. مش خايفه منك .. انما خايفه على 
بك د وکان ممکن اقدر اخبی علی طول »و انما ما اتدرتش 
۰ لائی باحيك ».۰ 

والتی بنفسه جالسا بجانبی على الأريكة .. والتقظ من 
سدره نفا عمیقا کانه عاد من مشوار بعید منهکا » وقال وهو 
بتسم ابتسامة حزيئة * 

- اما حتة حکایه .... اثما الا قلبی گان حاسس .۰ كنت 
: ايما حاستس أن فيه حاجه عنك لسه ما عرفتهاش ۰, وقلتلك .. 

کان لك حق . . انما تأكد ان کل يوم كنت عاوزه اتول لك ... 

والقى راسه على صدره كانه طفل غلبة التغاس » وقال : 

انا عمری ما انصدمت زئ التهارده .. تعرفى انى 
لأول مره احس انك أقوى منى ۰. 

وقلت : 

انا قویه بيك یا هاشم . 

ورفع راستة ..... ورفع الى“ عينيه .۰ وشفتاه قریبتان من 
شفتی . .وقال وهو ینظر الی" کانه يكير حماسی : 

ل آنقى مق محتاجه لحد .. لا لى .۰ ولا لغیری ... ائتی 
تتدری تخثی الجامعه وتنجحی وتشتفلی ۰۰ وتقدری تتجوزى 


Ao 


فى ای وقت .. اوعی تقولى انك قويه بى . . انتى قويه بذكائك 
وشبابك وارادتك ٠.‏ قويه پنفسك :. بشخصيتك . . 

قلت وانا غارقة فى عينيه : 

- انا أوعدك انی حااكون بنت كويسه . 

قال : 

وأنا أوعدك انى مش حاسيبك .. انا تلث لك انى 
مش حاساعدك فى انك تحددى موقفك .. انما مش معنى كده 
اننا نسيب بعض .. وكل اللى انا عايزم انك تسحملينى ... لغاية 
ما اخرج من حيرتى .. 

قلت وانا ابتسم : 


س عمری ما حسنیت انی باستحملك ۰ ولا فى یوم حا احس 
انى باستحملك ۰. کل اللی باحس بيه انی باحبك . 

وانحنبت اقل شفتيه الهمومتین بحيرته .. واتبل خط الالم 
الذی يخط جبینه .. واقبل عینیه الکدودتین العذبتین .. 

ثم قمت واقفة وانا انظر فى سناعة یدی » وقلت : 

کی جع الساعه خمسه ونص .. ميعاد العياده يا هاشم 3 

قال : 

- ما اظنش انی حاروح العياده النهارده .. مش حا اقدر 


قلت : 

لأ .. لازم تثمتفل .٠‏ علشان انا كمان اروح اشتفل .. 
آنا عندى شغل كتير مع أمى ٠‏ .. 

عل 

کاش ادن 7 

قلت ؛ 


۳۳۹ 


آوعدنی .مه 

فال 

ااال م. 

تم وقف الى جانبی + وأخذنى بين ذراعيه . . وضممنى الى صدره 
غى رفق » وقال وصوته محشرج : 

ما تنسیشی انك قویه .. 

تلت : 

اطمئن .. آنا عمرى ما حسيت انی قويه آد النهارده ٠‏ . 

ثم قبلته فی شفتیه .. 

وشفتاد حزينتان » متعبتان ؛ نائيتان . 

وقلت : 

مش نازل .. 

تال وهو يوصلنى حتى الباب : 

- حااقعد شويه .. 

وفتح لى الباب .. وهممت بالخروج .. ولكنى عدت اليه 
وتد لطشنی خاطر جديد » وقلت له : 

- حاتقول لدیحه اختك ؟ 

تال وهو یبتسم ابتسامة حزينة : 

س مش حااقول لها الا اذا سمحتی لى .. 

قلت ورأسى مرفوع : 

قول لها .. 

iie. وخرجت‎ 

وراسى لا یژال مرفوعا .. واحس بنفسی قوية .. قوية . 
انی لھ اکن" آبدا قوية كما آنا قوية فى هذا الیسوم .. احس 
بشخصيتى کاملة . احس كأنى تحررت .. کانی انطلقت فى عالم 


۳۸۷ 


جديد » أسيطر عليه » وأفرض عليه ارادتى وأنا وحدى سيدته 
۰ عالم داخل نفسى .. 

ولم انکر طوال الطريق نیما قلتهالقاشسم » ولكنى كنت افكر 
يما ستأقوله لامی .. والكلمات تزدحم فى خيالى .. كلمات 
قوية حازمة .. کأذها كلمات القدر . . قدری .. 

وقد وجدت امی جالسة فى الصتالون وراسها على كفها .. 

وبجانبها عبد الفتاح .. 

ودخلت اليهما ... قوية ۰.۰ ونظرت فى وجه كل منهما دون آن 
نرتعش. عینای .. 

ورفعت أمى وجهها الکرمش الى ۰۰ وصرخت : 

ح آنا خلاص + + اما لیش.دعوه بيقن ۰۰ ای لخن 
۰ حا تموتینی ۰. واهوه عبد الفتاح بيه یعرف شغله معاکی .. 

وابتسمت ايتسامة ساخرة تدلت على جانب شفتی . . 

وتنحنح عبد الفتاح » وتال فى هدوء مفتعل » ولهچة وقوره 
اکثر افتعالا : 


- مالكش دعوه ۰. 

وارتفع حاجباه فوق عينيه كأنه دهش لجرأتى .۰ لم اکن 
من قبل اجرؤ على محادئته بهذه اللهجة الصريحة .. 

وضاقت عیثاه وهو ينظر الى وجهى كأنه يحاول أن يكتشف 
سرى » وقال : 

انا عارقة كنتى فين ۰۰ كنتى مع الدكتور هاشم ..... مش 
کده مه 2 


ونظرت امی الى“ فى جراة ستاخرة .. وقالت كأنها تولول : 


YAN 


- أنا قلت له على كل حاجه .. خلاص ٤‏ ما بقتش أقدر 
آحمل مسووليتك لوحدی .. 

ونظرث الى عبد الفتاح وانا لا زلت واقفة عند اثباب وقلت 
غی استخفاف : 

- أيوه ۰. كنت مع الدکتور هاشم . 

وعاد وحاجباه يرتفعان فوق عینیه .. وازرد وجیه 
تال وهو يحاول أن یضبط اعصابه : 

انتی عارفه هاشم ده کویس .. عارفه انه عرف ميث 
بنت قبلك ... وعارفه انه کان ماشی مع واحده اسمها آمینه . 
ومرمطها وخللی سمعتها فى التراب .. وبعدین سابها زى الکلبه 
ماو مه 

قلت وأنا اقاطعه ساخرة : 

- وانت حانبسبنی زی ايه ؟ 

وفلتت منه اعصابه وصرخ : 

- انا عایز افهم » انتی بتکلمینی بالشکل ده ازای .. 

وتلت وأنا انظر اليه فى تحد : 

آنا اللی عایزه آفهم » انت بتحاسبنی بصفتك ايه ؟ 

وتردد قلیلا ۰۰ ثم ثظر الى امی کانه یستشیرها + ثم عاد 
الى بوجهه الکریه » وقال : 

آنا جوزك يا ذوجا .. 

قلت : 

ده مش جواز ده .. الجواز يعنى بیت واولاد وناس 
.. اذا كنت عايز تعتبر نفسك جوزى اتفضل اتجوزنى قدام 
الناس .۰۰ زى ما اتجوزت مراتك :.. وزی ما جوزت بنتك .. 
أنا مش أقل من مراتك » ولا من بنتك .. 


A۹ 
) ۲ انف وثلاث عيون اج‎ ( 


قال فى تحد : 
واذا ما اتجورّتكيش .... 0 
قلت : 


- تبقی تاخد فلوسك وما تورنيثش وشىك .. 

هركت الى ... 

ترا ری ده 

وثال عبد الفتاح فى خبث : 

- ده اللی انت عایزاه .۰ ولا ده اللی قاله لك-هاشم + 

قلت ۲ 

- ده اللی كان لازم يحصل .. 

قال * 

- حاضر يا ست نوجا . . نتجوز ؛ زی ما انت عايزه . 

قلت كأنى ابصق فى وجهه : 

طيب لما تحدد انت وماما يوم الجواز .. ابقى تعالى 
كلمئى وحاسبنی .. 

وتركتهما مبهوتبن ۰۰ 

واخذت التلیفون من أمادهما .. ودخلت به الى حجرتى 
واغلقت بابها ورائی بالفتاح .. 

هما صامتان ۰. 

و اتصلت بهاشم .. 

كنت أريد أن اطمئن علية .. بعد أن ترکته مصدوما .. 

ولم اجده » وقالت لى ممرضة العيادة انه اتصل بها واعتذر 
عن عدم استطاعته الحضور لانه مريض ٠‏ . 

لعلها المرة الأولى التى يتخلف فيها هاشم عن عيادته .. 
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انى مجرمة ٠٠‏ 

ام يكن عبد الفتاح جادا عندما وعدنى بالزواج زواجا كاملا 

سا یعطنه للناس .. انما كان يعتقد أنه يستطيع بخبثه أن 
«رنی وراء هذا الوعد الى ان اهدا » واستسلم » واعون اليه 

وانا ابضا لم اکن أعنى ما اقول عندما طالبته بان يتزوجنى 
اجا شرعيا .. كنت فقط »© أتحداه .. وأتحدى أمى .. كنت 
اثبر فى وجههما مشکلتی .. كنت أحاول أن افتح ثغرة فى الجدار 
ادى يسجنانى وراءه . . لاهرب منها .. ولكنى لم اتصور نفسى 
اخخلة زوجة له .. لم اکن آرید .. لا أريد شيئا من ماله » ولا من 
.مه العريض .. كاتت شخصیتی الكاملة القوية التى أعادها 
ی هاشم » ترفض عبد الفتاح .. حتى لو أصبح زوجا لى .. 
انى اريد أن أكون شیثا آخر . . شسيئا نظيفا ؛ بريئا ۰۰ ينطلق فى 
ااجباة بلا خجل » وبلا عقد » وبلا خطيئة .. شيئا يستحق هذا 
اجب الكبير الذى أحاطنى به هاشم .. وانا قوية .. هاشم 
نى القوة .. واستطيع أن أكون هذا الشىء النظيف .. 

ولكن . 

الطريق الى الحياة النظيفة صعب .. 

خضت معركة .. 

معركة هائلة .. 


عبد الفتاح وآمی فى جاتب ۰.۰ وأنا وحدی فى الجانب 


الاخر .. وحدى .. حتى هاشم يرفض أن يقف بجائبی .. 

دس أن يتدخل .. يرفض أن يقوم بای عمل يخفف عنی عبء 
العركة .. إنه لا يزال مصرا على أنها معركتى وحدى .. وقد 
,دی بالقوةالاخوضها .. وعلی" أن أنتصر .. أو أيأس .. 


۹۱ 


ل ل وی روم 

وأمى وعبد الفتاح » لا يكفان عنى .. أصبح عبد الفتاح يأتى 
الى البيت كل صباح قبل أن يذهب الى المصنع > وكل مساء قبل أن 
پعود الى بيته .. وامی تصرخ .۰ وعید القتاح یصرخ .. وأنا 
أصرخ .. والصراخ ینطلق فى راسى کانه السنة النار .. ولکنی 
اختمل .. اقاوم .۰ واصر علی ما اطلبه ۰./ولم اکن اطلب 
الا شيئا واحدا » هو أن یخرج عبد الفتاح من حیاتی .. وأن 
تمزق الورقة التى وقعتها .. وأن يتركنى حرة .. 

وقال عبد الفتاح وهو يفتعل الهدوء : 

ك المسمعئى یا نوچا 6م انتمعی كعلانى کت حصي .انا 
حااستريلك الفيللا اللى انتو ساكنين فيها دی .. وتستنی على. 
شهر ولا شهرين ٠‏ لغاية يومين التأميم دول ينتهوا » وبعديها 
اتجوزك .. انتى عارفه انی كاتب كل حاجه باسم مرانی © 
ولو اتجوزتك دلوقتى » وعرفت انی اتجوزت » حا ابص الاقی 
نفسى من غير ولا مليم .. ايه رأيك بأه . 

وقلت وأنا انظر اليه فى قرف وتحد : 

- رأيى أن ما فیش فايده .. 

وشركات أمى + 


- يا اخواتی ... الراجل اکل عقل البنت .. الله يقطع سنين 


- لو ما کناش شفنا هاشم کان زمانى مت .. 

وعادت أمى تولول : 

يا ريتنى يا شنيخه كنت شفتك ميته .. ولا انی أشوفك 
مجذونه .. يا بنت اعقلی .. شتوفى عبد الفتاح بيه بيقول لك ايه 


۹ 


.. حا يشتريلك الفیللا .. والله ما تسستاهلی ولا آوده . 
ولا حتة خرابة .. انتی فاکره نفسك ايه .. حلوه .. الحلوین 
داب قفا من یشیل ۰۰ فاكره نفسك امبراطورة الانجليز ۰۰یا بنت 
:لى عقلك فى دماغك ۰۰ 

وتاطعها عبد الفتاح قائلا * كأنه اکتشف طريقا حديدا الى 
قلبى * 

مش مهم الفيللا يا عزيزه هانم ٠‏ 

ثم التفت الى“ وهو يمسك بيدى وشفتاه الغامقتان ترتعشان 
على وجهه الأزرق * 

- الهم انى باحبك يا نوجا .۰۰ باحبك لدرجة انی ما اتدرش 
انسور نفسی من غيرك ... ما فیش حاجه حلوه فى حياتى 
الا انتی. ۰۰ 

ونظرت اليه .. ریما كان صادتا بل انه فعلا صادق ۰۰ 
انه يحبنى ۰.وربما كنت مستثولة عن هذا الحب ۰۰ لد ترکته 
حنی احبتی . . وهو لم يلقدعنى رد ان كل ما اعطیته له » اعطیته 
بارادتی ..نى ولیش ثثبه انی کت ايامها ضعيفة .. أو كنت 
مغلوبة على آمری ۰۰ أو كنت يائسة .. ليس ذنبه وحده أنه 
احبنى ... وريما لیس من حقى حتى الآن آن اذبح حبه .. ليس 
هذا من حقی عق 

ومرت على قلبی لسة من الشنعفت ۰۰ كدت اشنق عليه .. 
» ارتعشت رموشی فوق عيتى .ره وربما لاحظ ارتعاشها » فقد 
ابتسم ابقساجة مسكينة » وتنهد گنه یسترد انفاسه ۰۰ ولكنى 
استعدت تونى بسرعة . قوة تصميمى ۰۰ حتى لو كان یحبنی : 
نبو ليس حبا نظيفا ... لو گا يحبتى حبا نظيفا لما رضی لی 


۱۹۳ 


بالحياة التى وضعنى فيها حتى لو رضيت أنا بها .. لانها حياة 
۷ يرضاها لابنته .. 

وسحیت یدی من يده » واستقرت رموشی حول عينى 
وقلت فى هدوء : 

ل اسفه يا عمی .. 

ولاول مرة أحس بأنى اتسو عليه وأنا أناديه بيا عمى . 

ونظر الى فى حدة كأن كرامته ثارت وقال : 

أسسفه يعنى أيه ؟ 

قلت : 

س يعنى ما فيش فايده .. لازم حكايتنا تخلص . . 


و 

س اذا كنتى قاكره ان الدكتور بتاعك حايتجوزك » 
يتجوزك .. أنا موافق ... بس يتجوزك .. 

ثارت دمائی وضےاخت : 

- انت مش من حقك انك توافق .. ولا من حقك انك ترتض 
۰ انت فاكرنى جاريه عندك .. فاكر انك اشتريتنى بفلوسك .. 

ووقف عبد الفتاح بجستده القصتير السمين » ورفع يده الغليظة 
وهوى بها على صدغى .. وهو یصیح : 

انت بتكلمينى كده ليه .. من امتی قلة الادب دی .. 
من امتی بتقدری تحطى عينك فى عینی .. أسيعى .. : 
بااقولك أهو .. اذا كنتى فاكره انك حاتقدرى تخلصى منى 
ببساطه . . تبقى غلطانه .. 
تلعب بی" ... فاهمه 


ینش 
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۱ وارتججت تحت وقع صفعته .. ولکنی لم اصرخ 5 
ابك .. زلا وضعت یدی على خدی مکان الصفعة 


۰ وسیطرت 
£ 


على نفسى بسرعة .. ونظرت فى عينيه الجاحظتين باستحفاف 
... وشعرت ستاعتها انى اکرهه اکثر مما كرهته می ای لحظة 
مضت ...ی أكرهة بقرفة ..:.. وقمت واقفة » وقلت ورأسى مرفوع : 

س اعمل اللی انت غايزة .. 

ثم أدرت له ظهرى ..... ومشیت بخطوات ثابتة الى غرفتى ٠‏ 

وأغلقت الباب پالفتاح سه 

وكنت أستطيع أن أبقى فى غرفتى يوما كاملا + “لا یهمنی 
إن اکل ولا أن أشبرب .. كنت أجتر غذائى من قوتى ۰۰ قوة 
نصميمى على موقفى ... وكانت أمى تقف خلف الباب تتوسل 
الى أن انتح لها فأرفض » وأصر على الرفض .. لم اکن افتح 
لها إلا عندما تجر ابی الشلول فى عربته » وأسمعه ينقر على 
باب غرفتی بذراعه السليم » واسمع صوته الاخرس ينطق 
متحشبرجا فى زوره » ينادينى فى توسل .. فأفتح له .. وألقى 
بنفسى على صدره .. وابکی .. أستريح برهة من قوتى ۰۰ 

وسلطت على أمى صديقاتها ستيدات جمعية نور الهدى . 
فكن فى الأوقات التی يغيب فيها عبد الفتاح وتتشاغل فيها أمى ٠‏ 
يلتنئن حولى برهة وهن منشحات بطرحهن البيضاء كالعفاريت ٠‏ 
ويتبادلن « الزن » فوق رأسى ..... يحاولن اقناعى بان علاقتی بعبد 
الفتاح » حلال ...... وان الورقة التى وقعتها تتيح له أن بطلبنى 
فى بيت الطاعة .ده و مه و هه كلام كثير يحاولن أن يخفننى 
به حينا .. ويغريننى به حينا .. انى أعرفهن .. سيدات نور 
الهدی ..... ان عبد الفتاح دفع لهن باسم البر والتقوى .. كثير 
من الرجال یدفعن لهن » ليسحين اليهم بنات الناس ۰۰ 

وگل هذا كنت استطيع احتماله .. 

ولكن ما لم احتمله أنى لم اعد استطیع أن أرى هاشم : 


° 


ولا حنى أحادته فى التليفون حديثا يشتجعنى .. یصبرنی .. 
دمدنی بمزيد من القوة .. 

وكانت أمى منذ رفض هاشم أن يقابلها على انفراد قد اقتنعت 
دأنه يريد أن يأخذنى منها .. وانه لا يعقرف:تملكيتها لی .. وانه 
يريد ان يصل الى عن غير طريقها .. ثم بعد ذلك عندما رفضت 
أن أروى لها تفاصيل ما دار بينى ربينه يوم ذهبت للقائه غى 
شبقته وأصررت على الرفض .. اقتنعت أن هاشم أصبح آتوی 
منها علی+ .... اتوی تأثيرا ...۰ أقوئ فى سیطرته . . وانی اصبحت 
آحبه الی خد أن اشحی بها .. الى حد ان ای عنهشا 
التفاصیل . .. وجنت .. وأعاتت الحرب الصريحة عليه .. 

قررت الا يدخل هاشم بیتنا .. ولم يكن هاشم يأثى الى 
الببت الا بعد ان ادعوه والح عليه .. وقد احس بالترار الذى 
آصدرته امی-»لانی لم اعد آدعوه .. 

ثم اصبحت امی تمد تمنعنی من التحدث فى التلیفون ۰۰ كانت 
تضع التلیفون دائما بجانبها » وتحمله فى يدها وهی تنتقل من 
غرفة لأخرى .. فاذا الححت علیها أن احادث احدی صدیقاتی » 
أصرت على أن تدير الرتم بنفسها .. وفى الرات القليلة التی 
استطمت أن أسرق فيها لحظة احدث :يها هاشم فى التليفون » 
لم اکن استطيع ان اقول له شسيئا . کان كل شىء يختلط ويرتبك 
فوق لسانى ؛ ربما لأنى كنت احاول أن أقول له كل شىء فى لحظة 
٠٠‏ ثم اناجا بأمى واقفة أمامى كالصيبة .. وانظر اليها فى سخط 
وتحد .. وأقول لهاشم : 

بعدین حابقى أكلمك .. لو قدرت .. 

واضع السماعة فى هدوء .۰۰ والتفت الي مى قائلة : 

- ما تسالنیش انا گنت باكلم مين .. لانی مش حااقولك .. 


۳۹۹ 


وترد » وهی تقبض على التلیفون بيد قوية + کانها نخنق 
صوتی » وصوت هاشم : 

مش حااسالك . . لأنى عارفه كنت بتتکلمی مين ۰۰ 

ثم تأخذ التلیفون وتختفی به ... 

وکانت تمنعنی من الخروج ۰۰ حتی لزيارة امی الحقيقية .. 
سچنتنی » وسچنت نفسها معی .۰ وسلطت کل خدم البیت 
لیتچسسوا على" .. دائما ورائی عين تراقبنی ...“كلما نمت 
و صحوت وکلها دخلت غرفة أو خرجت من غرفة .. وانتضت 
ايام طويلة وانا لا اری احدا الا وجه امی الکرمش » ووجه عبد 
الفتاح الازرق > ووجوه سیدات نور الهدی » الباردة كالثلج .. 
وأثير فى كل يوم خناقة لاقل استنزاز ..... ثم ادخل حجربی وأغدق 
بابها على » وأتعذب .. 

وكنت فى عذابى أستفيث بهائسم ... وأحيانا كنت الومه 
الى حد السخط عليه .. لماذا يتركنى وحدى .. لاذا لا ینعل 
شيئا لينقذنى من مصيبتى ... انه لا يحادثنى فى التليفون .. 
ولا حاول ان يتصل بى .. ولكنى كنت اعود واهدا .. اعود الى 
دفء الحب .. حب هاشم .. ان هاشم لا يستطيع شيا .. 
لا يستطيع أن يتصل بى فى التليفون .. أمى سستلقى السماعة 
فى وجهه » وقد تلعنه وتسلط عليه لسانها الطويل ؛ وهو أكثر 
اعتزازا بكرامته من أن يعرضها لهذا الموقف .. ثم أنه لا يستطيع 
أن يأتى الى البيت بلا دعوة » لينقذنى » أو ليطلبنى للزواج .. 
انه يعلم الآن أنى متزوجة ... هذا النوع من الزواج .. ولا يمكن 
لرجل ان ينقدم للزواج من امراة متزوجة .. آنه لا يستطبع 
شيئا :...: وقد كان على حق عندما قال لی انها معركتى وحدى .. 
نعم » انها معركتى وحدى .... ولعله يتعذب الآن قدر عذابى .. 


۳۹۷ 


ربما أكثر .. يتعذب بحيرته .. ويتعذب بالصدمة .. ويتعذب 
بحرمانه منی ۰ 

واجد تفسى خلال ستحب العذاب التی تحبظ بى 4 ابتسم 
له .. لهاشتم .. کائی اواستية فى عذابه ۰۰ کانی اعتذر له عما 
سببته له .. ثم اتخیل نظرته الطيبة الحنون التی تطل من عينيه 
۰ واتخیل لسة شفتية فوق شفتی .. وأتذكر کلماته القوية 
النظيفة .... واستمد من کل ذلك قوة ار على المقاومة .. وعلی 
التصمیم ۰ والطریق یتضح امامی ... الطریق النظیف .. انى 
افعل كل ذلك لاکون زوجة لهاشم .۰ لا . لا يهم الزواج .. 
ولکن الهم أن أكون فتاة ققح حب هاشم .. ومن السیل أن 
أتصور نقتی هذاه الفتاة :... فتاة كاملة الشخصية .. تدخل 
الجامعة وتتجح .هم وتعمل ربر, وبعةها يستتطيع أن یتزوجها ای 
رجِلْ وهو مرفوع الراس ٩‏ فخور بها :.. واستطيع أن احب 
زوجى » حبا كاملا » بلا مق وبلا شروخ رمرم 

وامی عادت تستعين بالنتحر ..... والشعوذة » كما فعلت 
ايام حطبت حبى لعادل .. ولكنى فى هذه الرة لم استسلم 
لها .. اتى ارفض أن استلم تفسى للستحرة والمشعوذين .. غکانت 
رق المشط الذى امشتط به شتعرى .. وتعطيه للست فيكتوريا 
اتنتش عابة طلاسمها الستحرية :.. وكانت توقد شمعة فى الحمام 
عقب أن استحم » فى یوم من ایام النصف الاخیر من الشهر 
العربی » وتتركها موقدة لول الیل ... و ... و .. اشياء كثيرة 
فعلتها اعتقادا منها ان الستحر يستطيع أن يمحو حب هاشم من 
قلبى .. وكنت الحظ كلأ ما تقعله تون أن أعلق بشىء .. انظر 
الیها باستخفاف واعطيها ظهرى » وابتعد وانا واثقة ان حبى 
آثوی من السحر .. بل انها وصلت الى أكثر من ذلك .. اتامت 


۹۸ 


لی « زارا » .. زارا صامتا .. اوصتها به الشيخة زهرة . 
فأعطتها حجابا وضعته دون أن أدرى تحت وسادتى شل أن أنام 
۰ وفى الصدياح التالى » جاعت أمى الی؛ ؛ تسالنی فى رقة وحنان 
على الحلم الذى حلمته وأنا نائمة .. وقلت لها انى حلمت بانی 
أجرى نازلة على السلم ۰ ووقعت » ثم حاولت أن أقوم غلم 
استطع .. اكتشفت أن رجلى قد كسرت . . وكنت فعلا قد حليت 
هذا الحلم .. وعادت أمى تسألنى باهتمام » اذا كنت قد رایت 
فی الحلم دما ینزف منى. ... فأجبتها بالايجاب ۰۰ دون آن الحظ 
ساءتها » اهتمامها .. وحملت أمى الحلم الى الشيخة زهرة » 
وفسرته الشيخة بانه يجب أن یذبح لى جدی اسود .. وبعدها 
بایام نادتنی أمى الى حجرة بجانب الطبخ » كنا نستعملها کمخزن 
۰ غذهبت الیها .. وما كدت اخطو داخل الفرفة : حنی ذبحو! 
تحت قدمی الجدی الاسود .. وصرخت من الفاجاة .. وتلفث 
حولی فرایت الشيخة زهرة .. وثلاث سیدات من جمعية نور 
البدی .. وأمی .. وكلهن متشحات بالطرح البیضاء : حتی أمى 
.٠‏ وعدت اصرخ فیهن : 

ايه العبط اللی بتعملوه ده .. انتم فاكرين انکم تقدرو: 
توصلوا لحاجه بالطريقة دی .. اعقلی باه يا ماما .. وبلاشس 
جنان ۰. 

وعدت الى غرفتی وانا مصممة الا ابتی فى هذا البیت. .. 


وبقبت الشيخة زهرة وسیدات نور الهدی فى البیت ثلاثة 
أيام بلياليها » يتلون التعاویذ فوق دماء الجدی الاسود . 

وقررت أن آهرب .. 

صحوت من النوم ذات یوم » وأنا مصممة على 

لم تعد تجدی القاومة .. 


1۹۹ 


ان صر أمى وصبر عبد الفتاح أطول من ضبری .. .. 

وبدوت هادئة فى هذا اليوم » حتی اکتسب ثقتها .. ثم 
انتهزرت فرصة انشغالها » ودخلت حجرتها .٠‏ وفتحت الدرج 
الذى اعلم انها تحتفظ فيه بالنقود التى تصرف منها على المطالب 
الیومیه ۰ ولم اجد فيه سوی ثلاثة جنيهات ... اخذتها .. 
وابی راد فى الفراش ینظر الى" بعینین مبتسمتین ملؤهما الحب 
۰ دون أن يبدو عليه أنه فهم شیئا » أو ارتاب" فى شىء .. 
والقیت ننسی على صدره » وقبلته .. قبلات كثيرة » ودموعی 
حبيسة خلف چفونی .. كنت اودعه .. كنت مصممة یومها على 
الا اعود الى هذا البيت آبدا .. وكان ابی هو الشىء الوحيد الذى 
احبه فى هذا البيت .. 

وخرجت من غرفة أمى » وصحت بأعلى صوتى فى الخادمة : 

حدووض لی انز ري فايوة اخ حا وه 

وسیعتنی أمى .. 

ودخلت حجرتی برهة » الى أن سمعت صوت الاء يملا 
البانیو » وتأكدت أن الخادمة فى الحمام .. وخرجت .. تسللت 
على آطراف اصابعی الى خارج البیت ۰۰ وجریت فى الشارع .. 
جریت حتی وجدت سيارة تاکسی رکبتها ۰. وقلت نلسائق : 

- اطلع على الزمالك يا اسطی ... 

ونزلت قريبا من شقة هاشم .. ثم اتصلت به فى التليفون 
من دكان بقال هناك .. والساعة الثانية بعد الظهر . موعد 
انتهائه من عيادته . . وقلت فى لهفة بمجرد أن سمعت صوته : 

- آقدار اشوفك دلوقتى يا هاشم .. 
وقال وصوته ینتبه كأنه یفیق من يأسه :* 
اتی هقی 3 عه 


۳.۰ 


قلت : 
- انا باكلمك من الشارع .. جنب الشقه بتاعتك .. , 
عال : 

حاکون عندك بعد عشر دقایق .. 


س هی نیره كام .. سیت ؟ 
قال : 
الدور التالت .. شنقه وأخد وتلائین .. 


ما تتاخرش يا هاشم .. انا فى الشارع .. 

قال : 

س مسافة السكه ... 

ووضعت سماعة التليفون .. وأخذت أسير على مهل حول. 
العبارة التی افيها الشقة © الى أن مر اکثر من ربع ساعة ... 
ثم صعدت اليه .. 

وفتح لی ۰۰ 

ووقفت انظر اليه » كأنى اشرب من ملامحه بعد عطش 
طویل».. ان خط لالم لا یال یشق جبینه + ٠‏ والحيرة ترکت 
بصمات غامقة تحت عینیه .. وابتسامته حزينة وخیل الى أن 
وجهه نحیل اکثر مما عرفته .۰ وانفه اکبر . ونظرته منرددة 
۷ بستطیع أن يستتقر بها على مکان معین من وجهی: ۰۰ .وخیل. 


۳۰1 


الى أن شعراته البيض قد ازدادت فوق رأسه كأنه ينسج منها 
كفنا الافکار تعذبه .. 

وحاولت ن أبقى عينى فوق وجهه . ولکنی لم استطع .. 
شعءرت بکل فوتی .. قوة شخصیتی ۰ تنسلت منی .. على 
قدر ما كنت آشعر بقوتی امام آمی وعبد الفتاح ؛ آشعر الآن 
بضعفی امام هاشم .. وارخیت عینی عنه ؛ ووقفت ایابه 
صامتة .. 

وظلت نظرته الحاثرة تطوف بوجهی برهة » ثم جذبنی اليه : 
واحتوانی بين ذراعیه » واسند وجهه فوق راسی .۰ وبقى 
صامتا .. 

كل هنا يستريح فوق صدر الآخر . 

كل منا يسترد أئفاسه .. 

كل منا عاد الی الآشن .. 

وابعدنی عنه فى رفق . . ونظر الی" » وابتسامته اکبر » وحزنه 
اکبر .. ثم آخذنی من یدی »© واجلسنی على الاريكة .. وقال 
كأنه يهمس : 

س وحشتینی ۰۰ 

قلت وانا ارخی عینی : 

ع قان كان .... 

قال 2 

ص أن فصتي 5 

ورفعت عينى الى وجهه » وقلت : 

سوانتا کیان + ۰ ۱ 


قال وهو یبتسم ابتسامة ساخرة » کانه یسخر بها من نفسه : 


۳۰ 


- انا كان لازم اخس اکتر من کده ,۰۰ انما علشان خاطرك 
قررت انی ابطل خسسان ٠٠‏ 

قلت وأنا لا انظر اليه : 

انا تعبت قوی يا هاشم .. 

قال : 

وعملتى ايه ؟ 


کوب > + 

وارتفع حاجبام دهشة » وقال : 

هربتی ورحتى فين ؟ 

قلت : 

وترك يدى من يده ؛ وقال وهو ينظر الى بوز حذائه : 

تین اذه مق نع د 

قلت كأنى اهم بالبکاء : 

ما لقیتش حل غير كده .. انت ما تعرفش بیعملوا فىء 
ايه .. 

واخذت اروی له ما حدث لی .۰ وهو يسألنى » ويستريدنى 
من التفاصبل . . ثم قال بعد أن قلت له انی قررت أن اهرب من 
البيت : 
ناويه تعملى ايه ؟ 


ية أفعد هتا علن :طول :۰ 


ونظر فى وجهی » وقال فى هدوء : 


f 


اده مش حل .. 
اقلت وأنا أنظر اليه كأنى اتهمه بانه لا يحس . 
- امال الحل اليه ؟ 0 


1 


مشدلتی 3 


قال : 
س الحل انك ترجعی البيت » وتفضلی فيه لغاية ما تو 

للی أن عایزاه . ات 
قلت : 


- ولا آشوفکش ۰۰ مش كده ؟ 
قال فى هدوء وهو يضتغط أصابعه بعضها بیع ۲ 
1 المشكلة مش انك تقسوفينى » ولا ما تشونینیش 
مشكلتك دلوقتى انك تختارى الحياه اللى انتى عايزاها . . 
ونظرت اليه كأنى احاول أن ارى شیثا خلف غينيه : ثم عقا » 
وقلبى يرتجف : 


هاشم ۰ قول لى بصراحه .. انت لسه بتحبنی ؟ 
ونظر الى نظرة سريعة ؛ ثم عاد ينظر الى اصابعه ؛ وقال : 
من عار , . 

و ارتعش قلبى کعصفور مذعور ؛ وقلت بصوت مبحوح : 
- مش عارف ازای . 

وقام واقفا واخذ یتمشی امامی » قائلا فى عصبية : 

س مش عارف حاد ۰ مش عارف اذا كنت باحبك ؛ ولا 
ما بحبکیش .. آنا مش حیران فیکی » آنا حیران فی نفسی .. 
وحيران فى كل يوم فات علی* من ساعة ما عرفتك .. أنا حبيتك 
وانا متصورك بنت صغيره © بريئه 4 قويه ؛ طيبه .. كانت 
دی لنت اللى باحبها .. ومره واحده بصيت لقيت قدامی 
بنت تانيه ۰ لقيت قدامی ست لها راجل بیصرف علیها,» وفاتح 


حكن 


لها بيت . . سنت قدرت تخبى على سنه بحالها . . وابتديت أشك 
فى كل يوم من أيامنا ... واشك فى كل كلمه حلوة قلتيها لی .. 
مقن عادر آفدی ایی لا کشت بانزل مین بیتکم کان واعل کات 
بیخش بعدی .. مش قادر أصدق ان كان فيه راجل تانی 
بیبوسك بعد ما ابوسك .. مق قادر سدق ان امك بالشکل ده 
۰ مش قادر أصدق انی كنت مغفل للدرجه دی .. وانك انتی 
اللی استغفلتینی .. مش قادر .. یمکن لو کنتی قلتیلی على 
حكايتك من اول يوم » كنت حبيتك برضه .. حبيتك من غير 
ما بیجی یوم أكتشف فيه انی كنت مغفل .. انما دلوشتی .. مش 
قادر اعرف آنا باحب مين .. باحب البنت البریئه ولا باحب 
الست الل اولخ کان وى خبرآنز جه حبران مه یوق 
نه ارك الك اوسن قزل وج الحيوة جات و د لى :عارك 
اشتغل .. لاول مره باسرح وانا باكشف على عبان .. لأول 
مره ما بعرفش أنام الا وانا سكران ٠‏ 

و مرش تيوق - 

دموع صامتة .. 

کان يضربنى بالسياط .. ولا أستطيع ن أشكو ؛ ولا أن 
أعترض .. فقط أبكى فى صمت .. وتوقف عن المشى ؛ وجاء 
الى وركع بجانبی ؛ وأمسك بيدى » وقال فى لوعة وهو ينظر 
الى دموعی : 

افهدينى يا نجوی .. أرجوكى تفهمینی .. انا محتاج 
لسباعدتك اکتر ما انتى محتاجه لساعدتی .. وانا عارف انكگ 
کویسه .. مش ممکن تکونی وحشه . . مش ممکن تکونی قصدتی 
انك تخدعيثى » ولا تخبی عنی ۰۰ انما لازم تعذرینی يا نجوی .. 
لازم تعرفی ان الشکله مش مشکلتك .. انتی مالکیش مشکله » 


۳۰.۵ 


لانك تقدری تختاری .. تقدری تقولی أيوه .. وتقدرى تقولى 
لأ ۰۰ انما المشكلة مشکلتی آنا .. لانی مش قادر اختار .. 
مش قادر اقول ایوہ ولا أقول لا .. مشاكل الواحد مع الناس 
لها حل » اتا مشکلته مع ندسه هی اللی مالهاش حل .. وانتی 
مشکلتك مع امك ومع الراجل اللی انتی عايشه معاه .. مالکیش 
مشکله مع نفسك ؛ لانك عارفه انتی عايزه ايه ... وعارنه انك 
بتحبینی :...: انما انا مشکلتی مع نفسی ۰ مش عارف باحبك 
ولا ما بحبکیش ... واذا كنت باحبك استسلم لحبك ولا اتازمه . . 
واذا استسلمت : أتجوزك » ولا اعيش معاکی من غير جوا 
6 و ۰ 
ورفعت اليه عینی البللتین بالدموع » وقاطعته قائلة : 
- آنا ما طلبتش انك تتجوزنی يا هاشم .. 
وصرخ وهو يقفز من رکعته ويلقى بنفسه على التعد 
العریض : 

س انماانا كنت عايزا اتجوزك .. كنت باحبك حب مالوض 
نهایه الا الجراز .. 

قلت : 

ودلوقتى ؟ 

قال وهو يلهث : 

ما اعرفش ... 

اقلت : 

انا حانضل قاعده هنا لغاية مات هنا . أقعد يوم 7 

۰ سنه ۰. آنا باحيك با هاشم .. باحيك ۰ هنا اقدووقر 
۰ ومش عيزه منك حاجه الا انك تحبنی . 


ann 


قال می صوت خافت کانه يحادث نفسة : 

ا م 

قلت : 

حدالا ده اه ؟ 

عال + 

ما تقعديش هنا .. البنت اللى حاتقعد هنا مش هی البنت 
اللی, حبيتها . . وتبقى ما عملتیش حاجه .. تبقى ما تفیرتیش ۰۰ 
زی ما کنتی قاعده مع عبد الفتاح » حاتقعدی معایا ۰ لو كنتى 
بتحبینی ما تعملیش معايا اللی عملتیه مع راجل تانی .. اذا 
كنت بتحبینی لازم حبك یخلق منك واحده تائیه .. واحده تانيه 


قافن ۰2 
قلت ودموعی تزحف على خدی کانها تسعی اليه لتفسل 
قدمیه : 
آنا مش ممكز. حا اکون معاك زى ما كنت مع عبد الفتاح » 
آنا .. 


وقاطعنی * 

,هی بحاصفیق, ما تیف الى ققدت كن + مقن 
حا احس انك بتضحی بحاجه یوم ما تسیبی !هلك 
معایا ..... گل اللى حا احس بيه انك متعوده على کده . 

وأحسست كأنه طعننی بسكين باردة فى قلبى » وترنحت 
فى جلستی » واستندت ظهرى على مستند الأريكة » حتى لا آقع » ثم 
“نهدت كأنى ابتلم دمى النزوفت » وقلت وانا استسلم لليأس : 

س انت مش عایزنی يا هاشم ... 

وقام من مکانه وجاء بجانبی ووضع ذراعه على كتفى وقال 
وهی ینظر فى عینی : 


وتیجی نقعدی 


۳۰۷ 


e 


با ريت +۰ پا ريت احس انئش عابزك ...با تیش 
يوم فات على حمتیت فيه انی مش عايزك . ما اقدرد تش أكرهك 


۰ ما اقدرتش شس أحقد علیکی ... ما درت لت نشی الى اد 
استغنى عنك . 

قلت وآثا 7 ولق على ر5 : 

وما اقدرتش تسنامحنی .. 


قال وهو يضغطنى اليه فى رفق : 

ها کرام یي وا ورین 
انی أنسى .. ما قدرتش .. 

ورفعت اليه وجهى وهمست وعيناه تتوسلان اليه : 

- انس يا هاشم ...ى انس . 

وشفتای قریبتان من شفتيه .. 

وانحنى يلمس ثتفتى .. ٠‏ لمسهما لمسة خفيفة .. ثم ضمنى 
الية بعنف نی بكل شفتیه .. ثم عادت شفتاه ورقتا ۰۰ امتلأتا 
بالحنان ۰. قبلنی ۰۰ کانه یمسح فوق چرحی برفق .. وأنا محتارة 
فى قبلته .. وارید ن اهیم فى عننه » فيفاجئنى برقته .. 

وسحب شفتيه من بين شفتی ؛ وقال وائفه الکبیر یصطدم 
بانفی » و ابتسامة حزينة مسكيئة بين شفتیه : 


انى اسامحك ».انها حاولت 


تعرفی انی حيران ابوسك ازاى .. 

قلت وصدری يمتلىء بالبكاء : 

ما تعذبنیش يا هاشتم .. آنا اتعذبت کنایه .. 

ونظن الى“ بكل غیئیه"::» ثم "شط على شفتی بكل شنتيه 
قبلنى فى عنف . . كأنه ينتقم منى . . كأنه ينفث فى كل عذابه 
۰ وشفتاه عصبیتان ۰۰ وذراعاه عصبیتان ۰" واصابعه عصبية 
تزحف على ظهری وتندس بين طیات شنعری »© ثم تجذنه فق 


۳۰۸ 


قسوة .. وأنا مستسلمة لعصبيته ؛ وعنفه » وقسوته .. ارید 
أن أنسى نفسی .. أريد أن أنسى عمری کله . 

وفجاة ترکنی . 

قام من جانبى .. ووجهه محتقن ۰۰ وانفاسه لاهثة .. ثم 
اسند راسه على حائط الغرفة .۰ ثم استدار واخذ یضرب الحائط 
پقبضه يده » وهو یردد : 

حصالا هر چول وج 

واعتدلت فى جلستی بی ۰۰ وساویت شعری 
۰ ثم وضتعت رأسی بين كفى » و استسلمت للیأس .. 

وتال مائم وقد هدات انفاسته » واستدار الى“ ووقف مستندا 
بظهره الى الحائط : 


۰ وستاويت 


ده مش حل ۰۰ 
ورنعت إليه عیتی الیائستین » وتلت 
هو فيه حل ؟ ! 


اننا نبتدی نعرف بعض من أول وجديد .. 
قلت : 

جذ اژای ؟ :م 

قال : 


- ما نتقابلش هتا فى الشته .. نتقابل فى أى حته بره ٠٠.‏ 


۳۰۹ 


وندى لنفسنا و قت لغاية ما احبك زې ما انتى » مش زی ما كنت 
متصورك .. 

وسكت , 

واقترب هاشم منی .. عاد وجلس بجانبی .. وتال وهو 
پمسك بیدی ویبتسم لی : 

کل ده علشان باحبك يا نجوی .. لو ما کنتش باحبك 
ما کانش بقی فيه مشکله خالص .. . 

قلت له وأنا ابتسم من خلال يأسى : 

ت عارفه يني 

قال كا 

- كل اللى حصل ان حبى اتهزا .... اتصدم .. استنى علبه 
لغاية ما يفوق من الصدمه » ويرجع زى ما كان .. 

٠ قلت‎ 

ل انا مش حا احس انی باستنى » لای باحبك حتى وانت 
مهزوز ٠۰‏ 

وابتسم قائلا : 

- وتوعدینی ؟ 

قلت : 

باية ؟ 

هال ؛ 

س بان تسناعدینی ۰ ومش حانقدری تساعدینی الا اذا 
أقتعتينى بانك بنت قوية .. خی کا وة ۰ آقوی من 


اللروفك ...ى واقوی مق اما .... 
قلت : 


۳۰ 


بان جر لمعه چ 
قال : 
آنا اوعدك » انی حا احاول انی أرجع زی ما كنت .. 


اوعدثى انك مش حا تكرهنى حتى لو ما قدرتش ترجع 
ری ما كنت .. 

قال ۶ 

انتی عبيطة .. انا باحبك يا مجنونه .. اکرمك ازای ۰۰ 

وابتسمت له ابتستامة تقظر دمعا .. 

ثم قمت واقفة واتجهت الى الباب ٠.٠.‏ 

وقال وهو يقوم معى : 

حا تروحى فين دلوقتى ؟ 


مش عارقة ... حا ابقى اتصل بيك » وقول لك آنا فين . 

ھال 

علقان اځاطرۍ ترجمى البيت .. 

قلت واتا أحس بکل قوتى .. بکل شخصيتى : 

ل ستیبنی أتصرفة يا هاشتم .. آنا عارفة ظروفى كويس 
۰ واطمئن ٠‏ 

تال ا 

ے زئ ما انتى عایزه ٠٠.‏ 


۳۱ 


ونظرت فى وجهه .. ان خط الالم لا يزال يشق جبينه .. 

وبصمات الحيرة تحت عينيه ۰. ووجههه النحيل ينضح بالعذاب . . 
وفتح لى الباب 
والتفت اليه قائلة : 
- قلت لأختك على حكايتى ؟ 
قال وهو يحنى رأسه فى أسى : 
= 


اة 

قال * 

ما اقدرتش .. 

ونظرت اليه فى اشفاق كأنى أمده ببعض قوتى » ثم لست 
خده پشفتی .. وخرجت .. 

ولم افكر طویلا » الى اين اذهب ... 

كنت اعرف اين آذهب .. 

ذهبت الى أمى الحتيتية فى الوايلية . واستقبلنى اخواتی 
والفرحة تزغرد على وجوههن الضاحكة ..... والتففن حولى يهللن 
أقعادتهن .. ويصراخن : 

ابله نجوى جت ۰۰ ابلة تجوئ جت .. 

لكنى ابتسمت لین ابتسامة حزينة » وتظلعت يعينى ابحث 


ها المح البشوش » وهی ترحب بى 


- اهلا پبنتی حبیبتی ۰۰ آهلا بست الكل 
وفلت وأتا آرد ضحکتها بابتسامتی الهموه 


۳۱۳ 


یی 


س عایزه آقعد معاکی شویه يا ماما .. 

واختفت ابتسامتها 4 وقالت فى جزع : 

تعالى يا حبیبتی ۰. 

ثم التفتت الى اخواتی قائلة : 

- باللا يا بئات .. خشوا آودتکم .. سیبونی انا ونوجا 
لوحدنا شویه . 

ثم أخذتنى من یدی ودخلت بی الى حجرتها .. وقلت وأنا 
اجلس على حافة السریر : 

س اسیعی يا ماما .. آنا جايه النهارده علشان أقعد هذا 
على طول ... عندك ماتع ۰. 

قالت : 

مانغ !! مانع ايه يا بنتی .. ده بيتك يا حبیبتی .. وانا 
امك .. بس مش اعرف السبب .. اصل ما فيش حد يسيب 
فيلا فى شارع الهرم وييجى يقعد فى الوايلية الا يسبب .. سبب 
مهم 2. 
وسكت . . ابتلع ریقی ۰. 
وعادت أمى تقول : 
برضه اختى عزيزه. مضيقه عليكى وكاتمه نفسك ؟ 
قلت * 
حار من کد و و 
قالت : 
س إيه بس يا حبيبتى طمنینی .. 


تعرنی عمى عبد الفتاح .. 
قالت : 


س طعا يا بنتی ۰ فيه حد ما یعرنوش .. 


- تعرفی ان هو اللی بیصرف عل .٠‏ 

تالت وهی تخبط على صدرها : 

ايدرف علیکی ليه باه يا بنتی .. دی آختی عزیزه غتبه . 
عندها معاش جوزها ؛ وعشر فدادین .. وبیت فى السبتیه . 
مش محتاچه .. 

قلت : 
۱ س بش عبد الفتاح هو اللى بيصرف .. هو اللى بیدفع 
يجار البیت .. وهو اللی اشترالی العربیه ۰. وهو اللی ببابسنى, 
۰ هو کل حاچه .. 

قالت و عیناها تتستمان : 

غریبه .. ولية باه الرفت ده كله .. 

تلت وانا أرخى عینی عنها : 

- لانه متجوزنی .. 

وصرخت وهی تخبط على صدرها : 

- بتقولی ايه :.... متجوزكا .... متجوزك ده ايه .. ده راجل 
آد أبوكى .. دی بنته اکبر منك ۰ قولی کلام غير ده يا نجوی 


س متجوزنی .. و .. 
قالت نقاطعنى وهی تصرخ وعيناها تنطقان بالغضب : 
- وبتجوزك ازاى من غير ما اعرف .. هو انا مش أمك .. 
هو انا مت .. ولا كنت مت .. 
قلت : 


۳۱ 


ل ویاریته «تجوزنی .. ده مرافقنی .. یعنی عایش معایا 
من غير جواز .. 

وقفزت واقفة » وکل خلجة من وجهها تصرخ کانها جنت .. 
وأمسکتنی من کتفی وأخذت تهزنی بعنف وهی تصیح : 

ايه اللی بتقولیه ده يا بنت .. ما کتبتوش عقد .. 
ما جیبتوش مأذون ۰. 

قلت وائا مستسلمة لهزاتها العتيفة : 

صلا عن 

قالت * 

ورایح جای من غير جواز .. 

قلت : 

وه 

قالت : 

یعنی انتی مش بنت .. 

قلت * 

سس لا بوي 

٦ وصرخت‎ 

- يا خرابی .. يا مصیبتی فى بنتی . 

وانتفع اكوتى الى الغرفة على صوت صراخ آمی ۰. فثظرت 
الیهن کالجنونة وعادت تصرخ : 

گے اطلعوا بره .... منوا من هتا .۰ 

ثم اغلعت الباب علینا » وهی تقول کانها تخاطب أختها : 

والله عال يا عزيره يا اختی .. باه آدیکی البنت تقومی 
تاخدیها و هلها على الرجاله » وتکسبی من شرفها ۰۰ اشحال 


۳۱۰ 


اذا ما تاش عندك عشر فدادين ۰ اخص عليكى يا عزيزه .. 


اخس عليكى .. طيب لما اشوف . . والنبق لوريكى .. 
ثم متحت دولابها الفقير .٠‏ وأخرجت معطفها وجلست على 
حافة السرير تلبس الجورب والحذاء ۰. وقلت لها : 
- رایحه فين ۰. 
قالت : 
- رایحه لست عزیزه .. رايحه للست الخترمه الکباره .. 
ثم التفتت الى“ بعينيها الجنونتین وقالت کانها تصرخ : 
- الراجل ده لازم يتجوزك على سنة الله ورسوله ... 


ا 


مش عايزم انجوزه .. 

قالت : 

س تتجوزينه غصب عنك ۰ ويتجوزك ورجله على رقبته ؛ 
والا وال وسيدنا الحسين اعمل له فضيحه بجلاجل .. هو فاكرن؛ 
ايه .. اكدننا فقرا .. فقرا انما شرفا .. و .. 


كان على وجه أمى عزيزة صرخة غضب ,۰۰ كل خط فى وجهها 
المترمش يصرخ بالفضب .. غضب ينضح بالغيظ .. وركزت 
عینیها المحتدتين النطلقتین بالشرر » فوق وجهى .. وصرخت : 

- انتی فاكره انی حافضل طول عمرى اجرى وراکی » 
و للمك من كل حته شویه .. اتفضلی قدامى .. قومى انجرى 


و مه 0 


وتاطعتها آمی الحقيقية » وقد وقفت بینی وبینها منتصبة » 


كم 


تنظر اليها فى تحد قوى كأنها مستعدة أن تذبحها لو وضعت يدها 
على" » وضرخت هی اخرى : 

حيلك يا ست عزيزه هانم .. حيلك يا ست يا نقیه ياللى 
بتعرفى ربنا .. حيلك شويه .. فهمينى .. ايه حكاية سى عبد 
الفتاح بيه .. 

وارتجت أمى فى وقفتها كأن حجرا ثقيلا سقط فوق رأسها 
و ارتعشت نظرتها الغاضبة ونظرت الى كأنها لا تصدق انى افشيت 
سرى لامی الحقيقية ؛ ثم قالت وقد بدأ صسوتها يتخاذل 
وینکیش : 

- ماله عبد الفتاح بية .. 

وعادت آمی الحتيقية تصرخ : 

ماله یعنی ايه .. باه ادیکی بنتی علشان تملا 
بيتك > تقومی تاخدیها تتاجری بیها .. تبیعیها للرجاله 
اشحال اذا ما کنتیش غنیه وعندك عشم فدادین . 

وجلست أمى عزيزة على حافة السریر كأنها سقطت من 
طولها ٤‏ وقالت وصدرها يلهث بأنفاسها : 

- توجا هی اللى قالت لك كده ! ؟ 

وقالت آمی الحقيقية : 

ایوہ هی اللی قالت لی ۰۰ وکان لازم تقوللی من زمان 
لولا تربيتك الهیبه .. 

وقالت امی عزيزة وهی تتنهد وراستها منکس : 

هو الجواز ببقى استمه بیع يا خدیجه يا ختی ۰. 


وقالت امی خديجة : 

واه چا 

ورفعت آمی عزيزة عیتیها گانها قررت ان تخوض المعركة 
الی آخرها وقالت : 


۳۷ 


- ايو اسمه جواز .. جواز مطله ربنا ۰. جواز عرفى .. 
ونص ستات البلد واللی احستن من نوجا متجوزین جواز عرفی . 

وصرخت امی خديجة : 

- وانا بنتی نتجوز جواز عرفی ليه ++ ناتصها ايه علشای 
نتجوز جواز عرفی ۰۰ 

وردت امی عزيزة : 

- الراجل ظروفه کده ۰ ماکنش ممکن يتجوز الا جواز 
عرفی ۰۰ 

وصرخت امی خديجة : 

- يعتى ايه ظروفه کده .. واحنا مالنا ومال ظرواقة .. ذنب 
بنتی ايه فى الظروف دی .. 

وقالت أمى عزيزة : 

- راجل متجوز وله مركزه .. حايعيل أيه یعنی .. 

وقالت أمى خديجة : 

- يتلم ويرحم بنات الناس .. ولا يعنى يدور يشترييه 
بفلوسه .. دی عمله تعمليها يا عزيزه يا ختى < يا اعزيزه 
يا کباره ... 

وقالت امی عزيزة وهی تحاول ان تغلب على احساسیا 
بنضیحتها : 

- وانا عملت ايه یعنی ۰. عملت ايه غير انى حبیت اعيشى 
بنثى زی أحسن دنت فى البلد ۰ جوزتها راجل غنى .. فاتح 
لها سرايه .. ومركبها عربيه .. وملبسها أشكال والوان . 
انتى فاكره العشر فدادين يكفوا العيشه اللى عايشاها نوجا .. 
ده ايرادهم ما يكفبش حسساب الخياطة .. , 

وقالت أمى خديجة : 


۳۸ 


5 ۲ ۳ 
س ولا انتی اما عملتیش حاچه دچ خبیتی عنی لیه 18+ 
وقالت أمى عزيزة : 
س کان القرط کده؛ م.. آن ما حدفن يعرف »+ 


ده آنا آمها يا عزيزة ,.. 

وقالت آمی غزيزة فی تحد کانها تدافع عن حیاتبا ۾ 

ح آنا آمنها ۰ ات اشیلتیها تسه آشهر .... وان اشیلتها 
ابقى آنا أمها .۰ 


وقالت آمی خديجة وهی تنظر الى أمى عزيزة فى قرف 
واحتقار : 

الى کنتی آمها ما كنديقن عملتی فیها كده.... 

وقالت آمی عزيزة : 6 

لو کنتی امها كان زمانها عايشه فى النقر اللی انى 


عايشه فیلة :ی 
وتالت امی خ 


انتی اللی فقیره .. الفقیر هو اللی ناتصه حاجه .. وأنا 
مش ناقصنی حاجه والحمد لله .. بناتی ما فیهمش واحده متجوزه 
فى السر .. واللقمة بتکفینا .. الدور والبقیه على اللى عينم 
بر نبا للحن علي انا دب ونش الفيقة ده 

وقالت آمی عزیزه کأنها دهشت : 

ورقة اية ؟ 

وصرخت أمى خديجة : 


۳۹ 


س ورتة الجواز .. امال احنابئتکلم غی ايه من الصبح . 
وقالت آمی عزيزة وهی تخبط على غخذها بیدها وتتنهد كأنها 
تشد حبال الصبر 1 


ل يعنى أيه مش معاکی .. لازم آشوفها .. 

وانتفضت أمى عزيزة واقفة وصرخت وهی تشوح بيدها : 

- انتی فاکره حامشى وانا شایله ورتة جواز بنتی فى 
شنطتی .. ده انا نسیت اشیل شنطه .. خرجت من البیت زی 
الجنونه , . 

وانا واقفه فی ركن الغرفة وراء ظهر آمی خديجة ؛ ولحس 
بنوع من الشماتة فى أمى ؛ کانی انتصرت عليها ٤‏ کانی آتف وراء 
مدفع پدمرها . . 

وعادت أمى خديجة تقول : 

س اسمعى يا عزيزه يا اختى ... نوجا لازم تتجوز الراجل 
ده جواز شرعی .. تتجوزه قدام. الناس .. افرضی انه سابها : 
يبقى اللی حاییجی يتجوزها بعد کده » مش لازم یعرف حکایتها . . 
ولا حاتقول له ايه ۰. حانقول ايه لا يلاقى البنت مش بنت .. 

وابتدست امی عزيزة ابتسامة مرة ساخرة > وقالت : 

- والله عبد الفتاح ماله ذنب فى الحكاية دی .. 

وصرخت أمى خديجة : 

- یعنی اية مالوش ذنب .. 

وقالت عزيزة وهی تنظر الی" كأنها تعایرنی : 

هو انا عملت كده الا من غلبی*منها .. على کل حال 
سیبی الحكاية دی على" آنا ۰. 


f. 


وقالت أبى خديجة فى اصرار : 

ما سیبهاش .. بنتى لازم تتجوز چواز ربنا .. هی 
مش أقل من حد .. لو كان الملك حتى لازم يتجوزها قدام الناس 
۰ والا والله العظيم أعمل له فضيحه من هنا لرب السما .. 
دلوقتى ما بقیتش انتى لوحدك . . لازم تعرفى كده .. 

وقالت أسى عزيزة کانها تسخر من جهل أمى خديجة : 

ونوجا ترضى تتجوز قدام الناس ! 

وقالت أمى خديجة : 

تتجوزه غصب عنها .. 

وقالت أمى عزيزة : 

ما فيش حاجه بالغصب .. يوم ما اجوزت عبد الفتاح 
جواز عرفى .. ما غصبتش عليها .. مضت على الورقه بخط 
ايدها .. 

وصرخت وانا واقفة فى ركن الغرفة » أدافع عن نفسى : 

انتى عارفه آنا كنت حالتى شكلها ايه .. 

وقالت أمى عزيزة : 

حالتك .. المهم ان ما حدش غصب عليكى .. 

وقالت أمى خديجة : 

وافرضى ان الراجل غواها .. ولا ضحك عليها .. دى 
بنت صغيرة » وما تعرنش .. المهم انتی يا ست عزيزه .. 


سبتيها للراجل ليه .. 
وقالت أمى عزيزة وهى تنظر الى" والى امی الثانية كأنها 
لتر مثا : 


س والنبى بلاش كلام فاضى ۰۰ المهم ان الست نوجا دلوقتی 
عايزه تتجوز واحد تانى ٠٠.‏ 
وقالت أمى بسرعة : 


۳۳۳ 
( أنف وثلاث عیون اج ۲ ) 


ماله .. ما دام بتحبه ۰ مش قصدك الدكتور هاشم : 

قالت أمى عزيزة : 

هی حكت لك كمان عن الدكتور هاشم . . 

وقالت أمى کانها تتباهى بأنها تعرف كل شیء : 

طیعا . . حكت لی . . حكت لی من زمان .. 

وقالت امى عزيزة ساخرة ووجهها الکرنش ينضح بالغيظ 
والقسوة : 

س بیس المهم ان البيه الدكتور مش عايز يتجوز .. بقاله 
سئه داخل خارج .. وياخد البت فى العربيه ويغيب بالستاعتبن 
والتلاته ۰. ولغاية دلوقتى ما جبش سيرة الجواز على لسانه . 

وصرخت وانا انظر اليها فى غيظ : 

- آنا ما قلتثش انی عايزه أتجوز هاشم ؛ ولا انه عايز يتجوزنى 
۰. انتى اللی بتقعدی تدبری فى خطط . . ومن فضلك ما تغیریش 
الموضوع ... احنا دلوقتی بنتکلم عن عبد الفتاح ۰۰ خلصونی 
الاول من عبد الفتاح » وبعدین ابتوا اتکلموا عن هاشم .. 

وقالت امى عزيزة : 

سمعتی با خديجه .. باه ده اسنمه کلام .. نسیب راجل 
قبل ما نعرف حانعمل ايه مع التانی .. مش الواحد قبل ما يخطى 
يشوف حابحط رجله فين ؟ 

واهتزت رموش امی خديجة كأنها بدات تحتار » ثم قالت 
فى عناد : 

- ايه اللى يحط رجله وما یحطش رجله .. هی بيع و اشتری 
:... نوجا لها حق .. الهم وقبل کل شىء » اننا نشوف حل لسى 
عبد الفتام بتاعك .. 

وقالت أمى عزيزة : 


۳ 


حاضر . .. نشوف حل . . بس لو قعدنا نتکلم کده للصبح ۰ 
مش حانلاقی لا حل ولا ربط .. 

ونظرت الى من فوق راس امی الثائية ۰. و استطردت تاثلة : 

ياللا يا نوجا .. نروح دلوقتى .. وبکره الصبح یحلها 
خلال د 

وقلت وانا انظر الیها فى تحد : 

- آنا مش حاروح معاكى .. انا مش حادخل بيتك تانى . 
خلاص » ما بتتش بنتك .. انا رجعت لامى .. 

ونظرت الی" وسحابة صفراء تتخلل تجاعيد وجهها الکرمش : 
ثم عادت تجلس على حافة السرير وقالت وهى تتنهد فى تعب 
حقیقی : 

باه اسمعی يا نوجا .. انا ما بقاش فى" .. قومى خليدا 
تروح یامن ال :د ولللی اهن عایزاة یتممل: + 
فى اصرار تتجمع فيه كل ارادتی : 

* یعنی ۷ ۰. انا حااقعد هنا . 

واحست برنة الاصرار فى صوتی » ونظرت الى وعیناها 
تشهقان .. ثم عادت ونظرت الى أمى خديجة » وتالت کانها 
تتوسل اایها : 

سلاا کمچ الكتى رنه 

وقالت آمی وهی تنظر الى اختها فى عطف : 

ده بیتها يا عزیزه .۰ عایزانی اعقلها اقول لها ايه .. 
أقؤل لها امشى اطلعی من بيتك ۰۰ 

وانطلقت نظرات مجئونة من عینی أمى عزيزة » وصرخت : 

انتم حا تجننونی ۰. بتعذبونی ليه .. بتعملوا فی" کده لية 
. . آنا ما شبتش بنتی لحد ۰.۰ 


۳۳۳ 


واستمر صراخها .. 
وانا مصرة على موقتی .٠‏ لن أذهب معها ... وكلما ارتفع 
مراخها » ازددت تشیثا » وامتلأت بقوة اکبر على الاصرار ۰ ˆ 
۱ وامی خديجة تعطف على اختها حیتا ,»تاد تهم بان تطلب 
می ان اذهب معها .. ثم تعود وتمطف ی وتؤيدنى فى موقنى ... 
واخیرا انتفضت امی واقفة .. وو تقع/» کأنی صفیت 
كل دمائها . وتات خارجة »رمن وی تون 
س طيب خليكى . . اما اشوف آخرتها معاکی ايه ..., . 
ثم عادت و التفتت الی" واستطردت فى صراخها : 
- اما آشوف اخرتها معاكى ايه انتى وسى هاشم بتاعك .. 
واژاحت اخوتی الذین کانوا متجمعین خلف الباب » واندفعت 
خارجة من الببت وهی ترتعش فى مشیتها .. 
وفی هذه اللحظة تأکدت انی أقوى منها . . 
آتوی بنها بحاجتها الی" .. 
بحبها لی .. 
وقد تجمع اخواتی حولى بعد أن خرجت امی عزيزة .. 
وحاولن أن يرفهن عنى بضحكاتهن ۰ وجئن بالطبلة واخذن يرقصن 
لی ۰ وحاولت آن أندمج فى مرحهن ورقصهن . . ولكن افکاری 
كانت ایی ٠۰‏ فأسرح .. وامی ایضا كانت تسرح معی . 
وک .د اکن سيك ولي ارسلت آمی كن یره تن نرق 
الوايلية » احتفاء بى .. واجتمعنا كلنا حول الائدة الوضوعة فى 
الصبالة ۰ نتخاطف السمك بایدینا » وندب اصابعنا فى طبق 
الطحيئة .. واكلت كثيرا .. وضحكت كثيرا . . ولكنى كنت اعود 
فی لحظات واسرح ۰ وتنقطع ضحکتی ٠‏ ویتوقف فکی عن 
المضغ ۰۰ وتصرخ اختی الكبيرة : 3 


£ 


ممنوع السرحان .. الليلة سمك . . لبن .. تمر هندى . . 

واعود اضحك .. 

ثم نام اخوتى .. وجلست انا وأمى فوق سريرها .. واخی 
الصغير نائم بحانبنا .. ثم جاعت أختى الكبيرة وجلست معنا .. 
نتحدث فى حكايتى » ونعيد ما نقوله .. وأسرح .. ثم بدات 
اضعر بالضیق .. انها اللبلة الاولی فى حياتى التی أقضيها 
عى بيت أمى ۰۰ الليلة الأولى التى أقضيها خارج بيتى ۰۰ وشعرت 
ليلتها ان بيت أمى ليس بيتى .. بيتى هناك فى شارع الهرم . 
وبدات افتقد اشیاء كثيرة .. سريرى .. مخدتى .. مرآنی . 
تميص نومى . . زجاجات العطر الصفوفة بجائب المرآة .. فرشاة 
اسنانی .... الحمام ... و ..ق .. انی احس آنی فى, العراء 
۰ لا لان بيت امی غقير .. ولکنی لم اتعود على الفتر .. وکان 
تحب آن اقاوم :هذ" الاخسانی.... لحسانی بالغزفة ..... حضسنانی 
بانی لست مرتاحة .. وساعدتنی طيبة قلب أمى » وخفة دمها على 


القاومة . 
وا وه 
أمى » واخی الصفیر ؛ وانا » فى سرير واحد .. 
وارقت ... 


كنت احس طول اللیل کانی ممددة على خيط ادق من الشعرة » 
خاف أن اغمض عینی فاتحرك » واقع من فوقه . 

ولکنی ثمت فی السناعات الاولی من الصباح ۰۰ نمت من 
اة > 

وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى » نوجثنا بامى 
تدخل ومعها عبد الفتاح .. كنا جميعا لا زلنا بقمصان النوم .. 
وجرت اخواتى البنات وهن يتضاحكن ودخلن حجرتهن ۰۰ ووقفت 


Po 


امی تستثیل عبد الفتاح وهی بجلباب النوم : وفوق كتفيها شال 
و عیناها مرنبکتان مبهورتان كأنها لا تصدق أن رجلا عظیما مئز 
عبد الفتاح یمکن أن یتنازل ویدخل بیتها .. 

وقالت ومی تنظر الى أمى عزيزة فی لوم : 

مش کنتی تدینا خبر يا عزیزه يا اختی ۰. 

ووقفت بجانبیا وانا بتمیص النوم .. انظر فى وجه عبد 
الفتاح وقد ازداد زرقة . .ونی وجه امی » وقد ازداد كرمشة 
وصنرة .. ولم الق الیهما بتحية الصباح .. بقیت انظر اليهما 
فى صمت ۰۰ وعبد الفتاح ينظر الى نظرة مرتعشة كأنه یعانبنی ۰ 
وامی تنظر الوه نظرات غیها فبظ مجنون .۰ ثم خطوّنتا ااي 
صامتة » ودخلت حجرة اخی الکبیر » واغلقت بابها ورائی 
بالفتاح ۰ 

وامی عزيزة تصیح خلفی : 

س عجايب ... شوفوا البنت قليلة الادب .. مش هاين علیها 
تقول صباح الخیر ۰. 

ومضت اکثر من ساعة وانا جالسة وحدی فى غرفة اخی 
اتخیل ما يمكن أن يقوله عبد الفتاح لامی خديجة .. انه قادر 
بخبثه وهدوء اعصابه أن يقنع السیدات العجائز .. قادر على ان 
يثير اطماعین الساذجة .۰ ویحرکهن فى طریق اغراضه .. 
فهل يستطيع ایضا أن يثير اطماع أمى خديجة » كما اثار اطماع 
آمی عزيزة .. هل لامی خديجة هى اخری اطماع ولو كانت 
على حسناب سعادنی ۰. هل تختلف الام الحقيقية عن الل 

وبعد أكثر من ساعة طرقت أمى خديجة, على باب غرفتی » 
وسمعت صوتها الحنون : 


۳۳۹ 


- اخرجی يا نوجا .. عايزينك .. 


قلت : 
مش حاخرج الا لما الضيوف ينزلوا .٠‏ 
قالت ۶ 


- ما نبقیقی ,كد ةرياانوجا: .۰ بلاش عند. ٠...‏ افتحی ٠...‏ 
قلت فى اصرار : 


مشر حافتح ۰۰ 

قالت ۶ 

علشان خاطری .. افتحی بس . . نتفاهم يا حبیبتی مره 
وصرخت : 


مث حاافتح ۰۰ مش حاافتح ۰۰ اتفضلوا اکسرو | الباب .ره 

وسممت صوت عبد الفتاح هادئا خبیثا : 

مش ضروری يا خديجه هانم .. أبقى افوت علیکم مره 
نيه .. 

وقالت أمى خديجة : 

- والنبی انا مكسوفه قوى يا سی عبد الفتاح بيه .. انما 
اعذرها یا اخويا اصلها واخده على خاطرها شويه . 

وصرخت من داغل الفرفة : 

وماما عزيزه کمان تنزل قبل ما افتح الباب , 

وصرخت امی عزيزة بعلو حسها : 

انتی بتطردینا يا بت ۰. والا فاکره انی عایزه اشوفا 
خلقنك .. الحق على آنا .. ده انا لو كنت ربیت تعبان كان 
نیز فيه ۰ 

ولم ارد .. 

ولي احس بتلبی یتقبض + , ائی لا استطیع ان اقسو 


۳۷ 


عليها الى هذا الحد .. ولكنى يجب أن أقاوم .. يجب أن أقاو, 
ال حف الکو ره 

وسعت صوت أقدام عبد الفتاح وأمى عزيزة » وهما يخرجان 
من البيت . 

وفتحت الباب ٠.‏ 

واخذتنی أمى الى حجرتها » وقلت لها وعيناى ملؤهما الشك : 

کڪ قلق ود 

وقالت امی وهی تنظر الی" کانها تحاول أن تمسح عنادی : 

- والنبى الراجل بیتکلم کلام معتول .. 

ونظرت الیها والفیظ يكاد یخنقنی .۰ الفیظ من عبد الفتاح » 
وقلت فى حدة : 

- طبعا قالك انه كان مضطر يتجوزنى فى السر علشان 
شغله » ولانه كانت كل أملاكه باسم مراته .. وانه مستعد يضمن 
مستقبلى .. ومستعد يعلن جوازنا بعد شهرین تلاته .. وعرض 
عديتى أنه يديكى شقه فى العماره بتاعته .. مش كده .. 

ونظرت الى أمى فى دهشة وقالت : 

- ايش عرفك انه قال ده كله ؟ 

قلت وانا لا زلت محتدة : 

أنا غارفاة ۰۰ واحب اقول لك انه مقن حايعلن چوازنا ۰. 
ده بس بيقول كده علشان أرجع له .. مش مستعد يعمل ای 
حاجه الا انه يدفع فلوس .. فلوس بس .. وأقول لك أكتر 
من كده . . انا متأكده انه مش متجوزنى خالص حتى ولا فى السر 
.. الورقة اللى مضيتها مش ممکن تكون ورقة جواز .. انتى 
قردیها .. ماما عزيزه جابتها لك ! ؟ 

وقالت أمى خديجة ووجهها يمتقع : 


۳۸ 


ولا آنا شسفتها .. انا مضيت من غير ما اقراها .. 
با اعرفش فيها ايه .. یمکن تکون ورقة فاضية ضحکوا بیها على 
.. وکل با اقول لاما عزیزه توریهالی .. ما ترضاش .. 

وقالت ابی خديجة ووجهها یمتقع : 

طیب بس يا بنتی . . اقعدی ۰۰ 

واجلهستنی بجانیها على السریر » وقالت : 

تفتکری ايه العمل دلوقتی ۰۰ 

قلت ودموعی تنطلق من عینی : 

= مش ممکن ارجع له یا ماما .۰.۰ مش ممکن ۰۰ حتی لو حط 
تحت رجلیه مال قارون ۰۰ ده حرام .. حرام .»۰ 

قالت : 

- خلاصر يا بنتی .. ما فيش حاجه غسب عنك .. بس 
حاتعملی ايه بعد کده ؟ 


قلت : 
حااقعد عندك هتا علی طول ۰۰ 
تالت : 


بس صعبان علی" تتمرمطی معانا بعد ما اخدتی على العر 
. . ده کل اخواتك بیحسودك على اللی انتی فيه .. 


قلت * 

انا باتمرمط هناك اکتر .. وانا باحسد اخواتى اکتر 
م بیحسدونی ۰۰ 

قالت : 

اوهاشم ؟ .. 


۳۹ 


قلت كانى فوجئت : 

ماله هاشم .. 

تالت وهی تبتسم لى : 

مآ انا اللى فهمته ان هو اللى غير مخك . . 

قلت ورانا التقط دموعى بأصابعى : 

هو اللى فتسح عنيه .. هو اللى حسسنى بانی كنت 
عایشه زی الحيوانه .. حيوان جميل بيلبسوا فيه ويزوقوه . 
انما برضه حيوان .. ما اتدرش دلوقت ارجع حيوانه تانی . 


تالت ؛ 

یعنی موقفه ايه ؟ 

قلت * 

ما اعرنش ٠...‏ 

قالت : 

ما نعرفيش ازای .۰ لازم تعرفی . 
قلت : 

كل اللى اعرفة انى باحبه . 
تالت : 

ع رهو ؟ 

قلت : 

بیحبنی . . انا متأكده انه بيحبنى . 
قالت : 

وعارف حكايتك ؟ 

قلت : 

کاک ون 
قالت : 


۳۳. 


ومستعد یتجوزك .. 

قلت ۴ 

ما اعرقشی .. اصله ما عرفش حكايثى الا اليومين دول . . 
وسكتت أمى . . ثم قالت بعد برهة : 

- والنبی أنا خايفه يا نوجا .. الحكايه ملعبكه قوی . 


تلت ۶ 
ما تخافیش . . المهم انی أبقى بنت كويسه .. وحاابقى .. 
قالت : 


ربا یشقن 

ثم أخذتنى بين ذراعيها وضمتنی الى صدرها فى حنان كبير » 
وقالت بعد برهة » وهی تضحك : 

انا ما کنتش يا بت فاكره انی باحبك للدرجه دی .. 
ده اتارى البعيد عن العين » قريب من القلب .. قومى ياللا 
اغسلى وشك والسى فسنايك » وورینی حلاوة بنتی ٠٠‏ 

قلت : 

> پمن یک یا أمناؤق لووك عم 

قالت ضاحكة : 

ابدا .. لا يمكن .. احنا حانفضل محترمينك تلات ایام . 
لغاية ما تاخدى على الجو » ونبتدی نشغلك .. 

وفی الساء . . 

عادت أمى عزيزة .. 

عادت كما يعود العاشق الهجور .. عیناها مجنونتان . 
ررجهها آکثر من كرمشة واکثر صفرة .. وحاولت أن تعیدنی الى 
الست .. ولکثی رفضت . . واصرررت على الرفنض ۰۰ ووضعت 
ثروطی ۰. أن تمزق الورقة التی تحمل توقیعی" .۰۰ وان يخرج 


۳۳۱ 


عبد الفتاح من حياتى ٠.‏ وان تترکنی حرّة » وتعاملنى على انى 
غتاة فى الحادية والعشرين لا على انى فتاقتاصر .. وان ادخل 
الجامعة . والا تتدخل بينى وبين هاشم .. 

ورفضت أمى جميع الشروط .. كبرياؤها » وعنادها ؛ رفضا 
الخضوع .. وكانت تعتمد فى رفضها على انى لن اطیق حياة 
الفقر فى الوایلیه .. وانى قد احتمل یوما أو يومين ولكنى لن 
أحتمل اکثر من ذلك بعد أن عودتنى على الحياة المرفهة .. 

وقد بداث اعانى فعلا من حياة الفقر .. أشياء كثيرة تنقصن, 
۰ والزحام فى البيت يكاد ۰ وکل شىء فوضى .. الثياب 
ملقاة فى الارض .. والتشة فوق السرير .. وحذائى كل فرده 
منه فى غرفة .. واخى الصغير يأخذ قلم الكحل ويرسم به على 
الحائط .. ان الفقر لا يحتمل النظام .. النظام يكلف غالا . 
وأنا قد تعودت على النظام ٠٠‏ ومضت ايام لا استطیع أن ارتدىق 
ثيابى .. ولا أن اتجمل ۰ ولا اعرف كيف أسستحم فى ماء 
صفيحة الغلية بعد أن كنت استحم فى البانيو .. ولكنى أقاوم . 
كل دقيقة فى يومى أحس انی أقاوم شيئا ۰ واحس ائى فى 
حاجة لكل ارادتى حتى اقاوم .. 

وليس فى البيت تليفون .. 

لا استطيع ان اتصل بهاشم » الا اذا حادثته من تليفون 
الصيدلية التى تقع فى اول شارع الوايلية .. 

وحادئنه مرة بعد ان مضت خمسة ايام لم اسمع فيها صونه 
.٠‏ وكان حديثا عاجلا لم استطع ان اقول له خلاله شیئا . 

وبعد خمسة ايام طلبت من ماما خديجة ان تسمح لى بالخروج 
للتائه .. لم اکن ارید أن اخدعها او اکذب عليها .. ولم اکن 


۳۳۲ 


حتی ذاالیوم قد خرجت من البیت .. اكثر من عشرة ایام لم اخر م 
فیها من الغرف الثلاث . 
وقالت امی خديجة فى <نان و ابتسامة كبيرة على شفتیها : 


وحشلا میں 

قلت # 

موت ۰۰ 

قالت : 

- خدی معاكى حد من اخواتك .. 
وفرحت .. 


وفرحت أكثر لأنى ستأصحب معى واحدة من اخواتى .. 
خيل الی" انی ساتباهی بأختى امام هاشم .. ان احساسى بانی 
اعيش فى عائلة کبيرة وان لى اخوة واخوات » احساس جديد على 
... یفرحنی .. 

واتصلت بهاشم فى التليفون » وطلبت منه أن یلقانی فى 
سيارته عند اول شارع الملك فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. 

ووقفت اخواتى البنات یستاعدننی فى زیئتی قبل أن أخرج .. 
كلهن يعلمن أنى ذاهبة للقاء هاشم .. وكلهن يعلمن ان هاشم 

وفوجیء هاشتم عندما رای معی اختی الصغيرة سميرة .. 
لمحت الفاجاة فى عينية وهو ینحنی لیفتح لى باب السيارة .. ثم 
انقلبت نظرة المفاجأة الی‌نظرة شك . . لعله اعتقد أنى جثت معى 
بأختى بناء على خطة موضوعة .. انه يشك فی" » وقد سبق ان 
صرح لی" بأنه يشك فى“ منذ صرحت له بقصتى .. 

وخط الالم يشق جبينه .. وبصمت الحيرة تحت عينيه . 
وابتسامة باهتة فوق شفتيه .. 


۳۳۲۳ 


وقاد ستيارته » وأنا بجانبه » واختی ستميرة فى المقعد الخلفی 
٠٠‏ ونظر الی" كانه لا يدرى ماذا يقول ايام اختی .. 

والتفت الى ستميرة » وقلت لها حتى يعلم آنها تعرف كل شىء . 

- اهو ده الدكتور هاشم يا ستى . ؛أعجبك .. 

وقالت: سميرة * 

ده هایل .. احلی من وصفك. . 

واتسعت ابتسامة هاشم قلیلا .. 

و انطلتت سميرة تقول : 

دی ابله نجوی بتحبك قوی يا دکتور .. طول النهار و اللبل 
بتکلمنا عنك .. 

وقال هاشم وهو ينظر الی" نظرة سريعة : 

- وانا گمان باحبها قوى .. بس مش لاقى حداکلمه عنها : 

ونظرت اليه ودمائى تتصاعد الى وجنتی .. 

ومرت بيننا فترة صمت طويلة ۰. وانا مرتبكة » لا أدرى لماذا 
۰ ولكثى احس بشیء كالفتباب يتجمع بينى وبين هاشم .. 
وسميرة اختی مرتبكة .. تنطق بكلمات لا معنى لها كلما ضايقها 
ارتباكها .. وهاشم مرتبك يخفى ارتباكه تحت صمته . 

ووصلنا الى مصر الجديدة » واوقف هاشم السيارة غی 
طريق المطار » واستدار نحوى ونظر الى" من خلال صمته » ينتظر 
منى أن اتکلم .. 

وتكلمت .. 

قلت له ما جری لی منذ رايته آخر مرة .. انطلقت اروی له 
كل التفاصیل دون أن اخشی وجود سميرة مهنا .. غسميرة تعرف 
کل شىء . . لا يمكن اخفاء شىء فى بيت أمى خديجة .. ان الفرف 
الثلاث اضيق من أن تضم سرا 53 


۹ 


وهاشم پستمع صامتا . .ویقطع صمته احیانا بکلمة او كلمتين 
تعلیقا على کلامی ۰۰ ثم‌تال بعد أن قلت له کل شىء : 

انا مش عارف اعمل ايه يا نجوی ؟ 

قلت وانا ابتسم له لعلی ابدد ارتباکه : 

- ما تعملش حاجه .. انا حا اعمل کل حاجه .. 

قال : 

س بس آنا حاسس اننا بنبعد عن بعض قوی .. ما بتقدریشی 
تشوفینی ۰۰ وما دتقدريش تکلمینی فى التليفون ۰۰ وانا ما بقدرشی 
اتصل بيكى .. 

قلت : 

معلهش . .استحمل اليومين دول يا هاشم . 

قال : 

- انا باقعد أتخيل حاجات كتير .. خيالى بيودينى وبیجیشی 

تلت : 

- وانت بتوحشئى أكتر .. واعمل معروف ما تتخیلشض حاجه 
.. آنا ماباخبیش عنك حاجه .. كل حاجه انت اعرفها . 

وابتسم ابتسامة مسكينة » وقال : 

س حاضر . .. مش حاتخيل .. 

وادار محرك السيارة » وعاد بنا .. 

وقالت سميرة فجأة ونحن نقترب من مدخل شنارع الوايلية : 

- انت مش حاتتجوز أبله نجوى يا دكتور .. 

وقال هاشم وقد فوجىء : 

ايا ریت يا سميره .. 

ء التفت الیها وقلت واا انتعل الغضب : 


۳۳۰ 


- اسکتی یا بت .. 

وعادت سميرة تقول فى تحد : 

انتم مش بتحبوا بعضص ۰ خلاص .۰ اتجوزوا ؟ 

وضحك هاشم » ضحكة كبيرة عصبية . . 

وعدت اقول لها : 

- اسکتی بااقول لك ۰ احسن واله اوریکی شغلك فى 
البیت .. 

وضحکت سميرة » ضحكة القلب الخالی السعید بصیاه . 

ونزلنا فى شارع رمسيس » والتفت الى" هاشم قبل آن انزل + 
وقال وهو ينظر الی" بعينين حانيتين : 

مش عايزه حاجه .. 

وقلت وانا انظر فى حنان ۰۰ حنان كبير ۰۰ کانی أمه : 

س ا اه وی .وچ 


- حابقی اتصل بيك ... 

واحتفظ بیدی فى يده برهة » ثم قال بصوت خافت : 

مع السلامة .. 

وانطلق بسيارته .. بعیدا .. 

كان دقاء فاترا .. مرتبکا .. أحسسنت خلاله بان هاشم ابتعد 
عنى أكثر ۰ ورغم ذلك فقد شعرت بهدوء نفسى .. اشعر 
بالسكينة .. وأشعر بقوتى بل اشعر أنى اصبحت أقوى من هاشم 
.٠‏ أقوى بوضتوح الطريق أمامى ... اتوی بارادتى .. وعدت الى 
البيت . . وانااشد تصتميما على موقفى .. 


۳۳۹ 


والتف حولی اخواتی البنات یسالننی فى مرح عما جرى 
بینی وبين هاشم .. وسميرة تحکی لهن ۰۰ وتصرخ .. ده هاپل 
.٠‏ مدهش ۰۰ نفسی لا اکبراحب واحد زيه .. وضحکاتهن 
ونکاتهن تجعلنی أرتفع فوق مشاکلی . . واضحك معهن . . واحس 
ننفسی گان امپرة : ٠‏ کانی عروس ۰۰ ان الحياة اجمل واسهل 
عندما نعيش مع اخواتنا .. 

وامی عزيزة تأتى لزیارتنا کل صباح .. واحیانا تأتى فى 
الصباح والساء .. وتتوسل الى" أن اعود الى بیتها ۰۰ وتحاول 
حینا أن تذکرنی بأبی الشلول وتشدنی من قلبی اللهوف عليه » 
لاعود .. وحینا تهددنی .. ولکنی اصر .. ولا آتزحزح .. يجب 
ن تنفذ شروطی اولا .. والح الهزال يدب فى عودها .. ووچهها 
یزداد كرمشة .. احس كأنى ثقبت ثقبا فى قلبها تنزف منه .. 
وتجف .. صبحت کمود الخشب .. انها تحبنی ۰. لن تستطيع 
أن تعيش بدونی . . ولکنها تقاوم .. لا ترید أن تتنازل عن عنادها 
. . لا تريد أن تبدو ضعيفة أمامى .. 

وعبد الفتاح أيضا جاء الى البيث اربع مرات .. ولا اكاد 
اراه حتى ادخل غرفة اخى واغلق على نفسى بالفتاح .. وامى 
خديجة تستمع الى كلامه فتقتنع .. ثم تستمع الى كلامى فتفتنع 
أيضا .. ولا تدفعنى الى شىء .. انها واقعة فى حيرة .. حيرة 
اكبيرة ١‏ 

ومضى أكثر من خمسنة عشر يوما » لم أستطع خلالها أن احادث 
هاشمم فى التليفون الا مرتين .. هذهالكلمات السريعة المرتبكة ٠‏ 
التى لا تشبع .. 

ثم كان يوم ۰. 

واتفقت مع اختی الكبيرة على أن آمر عليها فى مقر الشركة التی 
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تعمل بها فى الساعة الثانية والنصفتا بعد الظهر . . لنذهب سوبا 
ونطوف بالدکاکین . 

ونلزت من البيت فى الواحدة والنصف ۰. واتصلت بهاشم فى 
عيادته فلم اجده .. ربا عاد الى بيته .. واتصلت به فى البيت : 
قلم اجده .. ريما ذهب لعيادة احد مرضاه ۰۰ ووجدت نفسى انجه 
الى الزمالك . . الى شتته .. لم اتعمد إن اذهب الى هناك لابحث 
عنه » ولكنى ذهبت فقط لامر من امام الشقة التى شهدت مانس!: 

وفوجئت عندما رايت سيارته امام باب العمارة .. 

- ولا أدرى كيف افسر شعوری ساعتها .. 

لقد ابتسمت اولا ابتسامة هادئة .. کانی اشاهد ابنی وهر 
5 ثم احسست بنفسى ابتسم ابتسامة ساخرة .. کانی 
اسخر من الرجل الذى احبه .. ثم بدا قلبى ینبض شيئا فشيئا . 
ثم بدات آشعر بصاروخ من الثار يندلع فى صدرى .. وهممت 
أن اصتعد الى الشقة .. ولتننى لم اصعد .. ريما كان جالسا فى 
الشقة وحده » یشرب فنجال القهوة كعادته .. ورغم ذلك لم اچرو 
على آن اصعد الى الشقة .. ولكننى صممت ان انتظر الى ان اتا 
من أنه فى الشقة وحده .. واخذت امشی حول العمارة بحیث 
لا يغيب بابها عنی ۰ واتلكأ حول نوائیس النور .. واتظاهر بانی 
ابحث عن عنوان ۰ وطول الوقت وانا احاول أن اقنع نفسى بانی 
مجنونة ۰۰ وانی يجب أن اعود . . ولکننی لا استطیع ۰. ونظرات 
البوایین تلاحتنی .. ونظرات الارة تلتی على وجهی کانها تطم 
الطو ب ۰ ثم وجدت دموعی تنهمر علی خدی .۰ صامتة .. 
غزيزة .. 1 

وحاولت أن اوقف دموعى .. 
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قلم استطع .. 

ثم انتظرت .. 

ساعة .. ساعتين .. ثلائا .. لا ادری .. ولکنی انتظرت 
الى أن رابت من خلال دموعی فتاة تخرج من العمارة » لم ار ملامح 
وجهیا .. بل لم آرلون شتعرها ‏ ولا لون ثوبها ۰. ولکنی احسست 
ان هده الفتاة بالذات هی التی كانت مع هاشم ... وتتبعتها بعینی 
الى أن رایتها تركب تاکسی من عند موقف التاکسیات فى اول 
لظریق . 

وبعد خمس دقائق خرج هاشتم من العمارة .. ورکب سیارته ؛ 
ومر من امامی دون أن يرانى .. لم تكن تبدو عليه السعادة . 
ولكن كان يبدو عليه الانماك .. وجهة ممصوص .. وشعره اکثر 
واا چ 

وسرت اتعثر فى دموعى » وركبت تاكسى الى بيتنا فى الوايلية 
. .. كان موعدى معاختى قد ضاع .. 

واستقبلتنى اختی فى البيت غاضبة ثائرة » لانی اهملت موعدها 
۰ ولم ارد عليها .. 

واستقبلتنى أمى جزعة لانی تاخرت .. ولم ارد عليها ايضا 
.. وجلست بجانبی تنظر فى لوعة الى آثار دموعى فوق خدى › 
ثم قالت : 

انتی شفتی الدكتور هاشم .. 

وقلت كأنى اخاطب نفسى : 

ل أيوه شفته مع واحده تائیه ... 

ومصمصت أمى شفتیها : وأسندت راسها على يدها ؛ وصمتت 
برهة » ثم قالت فجأة کانها قررت أن تزيح شیثا عن صدرها : 

واا کمان شفته .م 
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قلت ؛ 

- امتی .. النهارده ! ۲ 

قالت : 

لا .. اول امبارج .. 

قلت : 

کی 

قالت : 

س فى عيادتة ۰۰ رحت له بتقسى ... 

قلت صارخة : 

رحتى له ليه ؟ 

قالت : 

س علشان اطمئن يا بنتى ۰ كلمته يصراحة . . قلت له ان 
بنتى متعلقه بك قوى ۰ ومن حقى انى اعرف اذا كان ناوى 
على جوا ولا مگ ثاوى .. 

وشعرت بدمائى تغلى » وقلت وانا اكتم بخار الم المغلى : 

س وقال لك ايه ؟ 

قالت وهى تخفى عينيها عنى : 

قال انه بيحبك .. ائما ما يقدرش يفكر فى الجواز 
دلوقتی .. 

وصرحت : 

س اثنى مجنونه .. انتى زی ماما عزيزه . . كلكم مجانين .. 
ما حدش فيكم فاهمنى ۰ ما حدش فيكم بيرحمنى ۰ انتم مالكم 
ومالی ۰ ومالگم وماله ۰ مين قال لكم انی عايزه اتجوز .. 

وقالت أمى : 
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- انا امك يا نوجا . .ولازم اطمنین .. مااتدرش اشونك 
بنعملی ده كله » من غير ما اعرف اخرة ده كله ايه .. 

وتملکتنی نوبة عنيفة من العناد > وقلت لها فى صوت 
كالصراخ : 

س اسمعى .. اذا كان هاشم مش حایتجوزنی » فمش معنی 
خده انى آرجع لعبد الفتاح .. ولا ارجع شارع الهرم ۰۰ واذا 
کنتی مش مستحملانی فى بيتك انا مستعده اخرج منه دلوقتی 
وانشا الله اعيش فى الشارع .. 

وصرخت أمى : 

ده بيتك يا نوجا ... ده مش بیتی يا حبيبتى ۰۰ ده بيت 
ولادی .. لولا انتم ما کانش بقی لی بيت .. 

وحاولت أن تخفف عنی .. وقالت لی انها اخنت خبر مقابلته 
لهاشم عنی حتی لا تصدمنی ... والتف حولی اخواتی ۰ کل منین 
تحاول أن تضع شیثا حلوا فى قلبی ۰۰ ولکن کنت قد انتلبت الى 
كتلة جامدة من العناد ۰۰ لم اعد افكر .. لم اعد احس بشىء 
الا بعنادى .. عنادى فى أن أبدل حياتى كلها . . 

ومرت عشيرة ایام اخری .. 

وجاعت امی عزيزة » ووقفت امامی كعود الخشب الذى 
نخره الستوس » وقالت وكلها ترتعش ونظراتها منهارة : 

- اتفضلی قومی ارجمی بيتك .. واللى عایزاه حاینعمل 
۰ بس علشان خاطر ابوکی ..ومش حاتشوفى عبد الفتاح بعد 
کده ۰۰ هو کمان مش عايز يشوفك .. وادی الورقه الهیبه . 

واخرحت من صدرها ورقة» نزعت طرفها الاخیر بسرعة > 
واعطته نی قائلة : 

ل مش دی امضتك .. اتفضلی کلیها .. ولا بلیها واشربی 
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ثم بسرعة .. اخذت تمزق‌باقی الورقة فى عصبية قطعا 
مزقتها قبل أن یتراها آحد .. 

ربما كانت ورقة بيضاء .. 

من يدرى ۰۰ 

وانا انظر اليها فى دهشتة .. وشك .. اخاف أن أصدقها . 

وهی واقفة منتصبة كعود الخشب الذى نخره السوس ۰ 
وعیناها تطلان من خلال وجهها الکرمش وفیهما نظرات ضعيفة 

وقمت والقیت نفسى بين ذراعیها .. 

وبکیت .. ه 

واحدنست بها تبکی معی .. 

انی أحس عندما ارى ماما عزيزة تبکی » کانی اری جبلا من 
الصاگر يذوب ۲ .. 

عدت الى البیت .. 

انى غريبة فى كل بيت الا فى هذا البيت .. انى غريبة حتى 
فى بيت اہی الحقيقية وبين اخواتی .. اما هنا .. فانى فى بيتى 
۰ سريرى .. دولابى .. مرآتى .. شبشبی .. لقد احسست 
عندما وضعت قدمى داخل شتبشبی » انى وضعتهما فى مكانهما . . 

واستقبلنى ابی گان الحياة ردت اليه . . التمعت عيناه الطنأتان 
.. وانتعشت وجنتاه الذابلتان .. ومد ذراعه السليمة الى“ » 
وخيل الى" أن ذراعه المشلولة كاد تتحركت .. وانطلقت همهمات 
قرحة من تحت لسانة المتحجر » كأنها زغاريد مخنوقة .. 

والقيت نفسى على صدره » وأنا أردد : 

س انا اسقة يا بابا .. آسقه .. ستامحنی .. 
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وضمی بذراعه السليمة » واخذ یمسح على شعری بيده ٠‏ 
وشفتاه الذابلتان راقدتان على خدی .. 

وبقیت بجانبه طول النهار .. اروی له حکایات مرحة عر, 
الحياة فى بيت أمى الحقيقية ؛ وهو ینظر الى“ بعینین مبتسمتین 
غاهمتين ۰ كأنه فاهم كل شىء ؛ ولكنه لا يستطيع أن ينطق .. 

وأمى تررح وتجىء فى البيت نتظاهر بالنشاط . . نشاط مفتعل 
.. أن خطواتها ليست قوية كما تعودتها .. ونظراتها ليست 
حازمة آمرة كما كانت .. وصوتها مهزوز كأنها لم تعد تدرى 
ما تقول .. والهزال والتعب يبدوان عليها .. 

.. ولم تستطع أن تستمر طويلا فى التظاهر بالنشاط فجاعت 
وجلست على الأريكة فى حجرة أبى » وتنهدت تنهيدة حارة كأنها 
قررت أن تستريح بعد كل هذا العمر الطويل .. ونظرت الى 
نظره طويلة فيها ظل فرحتها بعودتى اليها » وفيها بعض اللوم 
كانها نلو.نى على قسوتى عليها فى حين انی اعلم أن لا حياة لد 
00 
وف ده 

ظلت صامتة »© کانه لم یحدث شىء بیننا بستحق الکلام . 
كأنها تربا. أن تتجاهل کل ما حدث بیننا ۰. کل قصتی ۰۰ 

وفی الساء » بعد أن نام ابی » جاعت الى حجرتی » ولم تجلس 
نی فراشى کمادتها » بل جلست على القعد الموضوع بجانب 
المزآة » ونخلرت الى وبين شتفتیها ابتسامة مرتعشنة ؛وقالت : 

س اسمعی يا نوجا ... آنا تعبت خلاص .۰ ما بقاش فی ۰. 
عبرت یا بنتی واتهدیت ۰۰ ومن هنا ورایج انتی ست البیت , 
انتی الاج یکی کل حاچه د و :+ 

وقاطعتها فى لهفة حقيقية : 
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- ما تقوليش كده يا ماما ۰. انتى الخير والبركة .. و .. 

وقاطعتنى هی الاخری : 

س سيبينى أكمل يا حبيبتى .... شتوفی .. أنا محوثنه تلات 
آلاف جنيه ٠‏ وآدى انتى عارفه ايراد الارض وايراد البيت .. 
ومعاش أبوكى .. والصيغه بتاعتك وبتاعتى ۰۰ واتصرفى انتى 
باه ٠٠‏ انتی حاتمسكى المصروف .. ما ليش دعوه بحاجه .. 
عيشينا زی ما انتی عایژه .. انتی کبرتی ومابقتیش صغيره . 

قلت : 

ل انتى لسه زعلانه منی يا ماما ؟ 

قالت وهی تخفی عینیها عنی : 

أددايا نوجا ۰. بس آنا كنت باتصرف على انك لسه صغيره 
۰۰ البثت يا وجا عمرها ما بتكبر فى عين أمها .. ما کنتش قادره 
أحس ان باه عندك واحد وعشرین سنه .. انا اللى كنت غلطانه .. 

قلت وأنا اقترب منها : 

لا یا ماما ٠۰‏ ما حدش فينا گان غلطان .. اللى حصل 
حصل .... وانا آسفه اللى زعلتك .. ومن هنا ورايح نبتدى من 
اول وجديد ... وکل حاجه حاتبقى حلوه .. 

قالت : 

- باذن الله يا بنتی .. 

ثم تاهدت و استطردت قائلة وهی تقوم من على مقعدها : 

- اما اقوم انا باه .. 

قلت فى جزع : 

- مش حاتنامی جنبى ؟ 8 

قالت كأنها عاشق يتدلل : 

۷ و و حا انام جثب ابوکی .. 
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لدم سید 


قلت وانا أقترب منها واحیطها بذراعی : 


ے لقان خاطری يا ماما ۰۰ اخص علیسکی .. 


ما وعشتکیفی :هم 


وضمتنی الى صدرهافی حنان » ودموعها تطل من عینیها ۰ 
,تالت فى صوت مبهور : 

- وجستینی یا حبیبتی ۰.۰ وحشتینی قوی ۰۰ 

وخیل الى“ لحظتها ا:. وجهها الکرمش ۰۰ قد انفرد ۰۰ وأشنع 
دور الحنان .۰ نور الآدومة ۰ 

ونمت لیلتها بين ذراعیها ..ى 

نمت ملء چفونی .۰۰ 

کانی لم انم طوال الخمسة والعشبرين یوما النی مضت . 

وخطرت على خیالی صورة هاشم قبل أن انام » ولکنی لم أكدا 
هم بان افکر فيه حتی غلبنی النوم ۰. كأنى غبت تحت تأثیر البتج 
.. كنت متعبة ۰. ایام كثيرة من التعب مرت بى ۰. 

واستیتظت فى الصباح > واستیقظت معی صورة هاشم 
الراقدة فى خیالی ۰۰ 

ودخلت الحمام واستلقیت فى البانيو ۰۰ وحاولت ان ارخی 
اعصابی فى الاء الفاتر 6 وان اتمتع بحمامی » بعد کل هذه الایام 
التی كنت فیها استتحم بماء صفيحة آلفلية ۰. ولکنی لم استطع .. 
ام احس بحلاوة الاء الفاتر .. كان كل فکری منطلقا وراء هاشم 
وکل اعصتانی مشدودة اليه ۰۰ 

ان هاشم لا یعلم حتی الآن انى عدت الى بيت شارع الهرم .. 

لم اتصل به لأقول له ما حدث ؟ 

لم اتصل به سعدما رایته يخرج من الشقة وراء فتاة اخرى ؟!. . 


to 


قالت وهى لا تنظر الى“ : 

س عبد الفتاح بيه بقاله مده بيضرب تلینون .. و .. 
قلت أقاطعها : 

وما قلتليش ليه ؟ 

قالت وهی تجلسر, على المتعد من ضعنها: 

خفت منك .,. 

قلت 7 


- وعايل ايه ؟ 

قالت * 

س عایز يشوفك . .وحلف لی مش عايز حاجه الا انه يشوفك » 
ويتكلم معاكى كلمتين .. 

قلت ؟ 

ورايك ايه ؟ 

قالت وهی تنظر الى نظرة سريعة ثم تعود وتخبیء عینیها 
عثی :1 

م رایی رايك ... انا قلت له انی دلوقتی سایبالك کل حاجه .. 

قلت و آنا ازم شفتی کانی استجمع بینهما کل قوتی : 

س لما يتكلم تانی ابقی قولی له ینفضل .. 

وجاء عبد الفتاح فى الیوم التالی .. 

واستتبلته فى الصالون کای ضیف . 

وجهه الازری الصلد » قد لان وخفت ززفته .. وعیناه 
الحازمتان الجشعتان تبدو فیهما الطيبة وقد غلبت الجشع .. 
وابتسامته الذكية الخبيثة تبدو مستسلمة مسكينة .. وقام واقنا 
یصانحنی وبنظر فى وجهی ریعینین قلقتين ۰. لم یضفط على یدی 
وهو یصانحنی ۰۰ بل لم یبق یدی فى يده اکثر من اللازم ۰. 
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ونظرت اليه بكل عينى .. قوية .. عنقى مفرود يتباهى 
راسی ۰۰ 
وقال زهو ينظر بين يديه وكأنه لا يدرى من این يبدأ الكلام ؛ 
عزيزه هانم قالت نی انك قدمتى فى الجامعه .. 


قلت * 
أيوه .. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. 
كال 7 


ما كنتى دخلتى كلية التجارة ۰. مستقبلها اضمن واوسع ۰۰ 

قلت كأنى اتحداه ؛ 

لا ۰ . انا فضلت كلية الاقتصاد . 

وضحك ضحكة صغيرة وقال : 

- آنا كنت عايز آخدك معايا فى الشركة .. تبقى مديرء 
حسابات ٠.‏ . 

قلت 7 

ع عرسي 6م 

ونظر الى" كانه دهش من شخصیتی الجديدة .. واستمر 
حديتنا من الجامعة .۰ واب تقيتزك: معثا ۰: الی ان امسبح 
حديثا فارغا » نعيد فيه ونکرر .. وکل منا پحس بالحرج » 
و السخافة .. کل منا یحس أن هناك شیئا آخر يجب أن نتحدث 

الى أن نظر عبد الفتاح الى آمی وال لها فى رقة مفتعلة : 

تسمحى تسيبينى انا ونجوى شويه يا عزيزه هانم .. 

لأنظرت. الى آمی کانها تسالنی رایی + 

وتلت وانا اعتدل فی جلستی كانئ استعد لمركة : 
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لها ۰۰ أتااغوفت سقات كتير ».الما ما حبتفن الا انقق .+ آنا كنت 
E‏ يد ۱ احبك .یا لونجا ۰ ولنسه بناحیك ++ 
ضفطت فظ « ۷ عنيه 3 3 
3 علی عمی. ۲ کی کے واصین. علد ونظرت اليه کانی حاثرة فيه » ثم قلت وانا استجمع ارادتی 
وقال عبد الفتاح : 8 
۲ ۱ ی لا أشفق عليه : 
عارف .. يسن .. اصلی .. اظن کل ده انتهی . . والکلام ده ما بقالوش لازمه دلوفتی ۰۰ 
اكت دوم E‏ وعاد بنظر الى" فى لوم » وقال فى صوت محشرج : 
واحسست کانی اشفق عليه . . وقلت لامی : - الى فاضل بیننا هو انی آشوفك ستفيدة ,۰۰ واشوفك 
طیب سیبینا شویه يا ماما . اجحه .. تأکدی ان الحاجه الوحیده اللی ممکن تخنف عنی انى 


ونظرت الى" أمى فى دهشتة » ثم نظرت الى عبد الفتاح » “م اشوفك سنعیده مء 
قالت تلتمس لنفسها عذرا : وصدقته ٠٠‏ 3 
أما أقوم أشوف ابوکی » يمكن عایز حاجه .. ۷ ادرئ ملق .+, ولکلی نداق .++ 
وقامت تجر تدمیها .۰ وتمقی فى تعب . وقلت وقد خلت حدنی : 
وخرجت .. - بافن الله حاکون سعيده .. وانجح .. 
وتال عبد الفتاح وراسه مدلی فوق صدره » وعیناه معلقتان قال و هو یبتسم ابتسامة سغيرة طيبة : ی 
غوق سجادة حجرة الصالون » ويفرك احدی يديه بالاخری : و ل او تا اه 
- آنا عارف ان کل اللی بیننا انتهی .. ۱ بعتبریتی عم فعلا ++ عمسك يصححيح: د وای آعار ان 
قلت وانا چالسة متحفزة : باباك عیان ۰۰ ومامنك كبرت وتعبت . . ولازم یبتی جنبکم راجل 
ا | توا علیه 2 م وگل الل ان هور ان ایتن, انا الر اجل: 45 > 
قال ؛ ۱ ابقى عملق ... ومسئول عنكم ۰۰ 
س بس فاشتل حاجات كتير لازم تفضل بینا ۰ . قلت > 
a‏ سر 3 ۳ مرسى يا عمى .. على كل حال انا اتنمت ماما بأننا نعيشن 
قلت فى قسوة : مری یا عمی 
زی أيه ؟ على قدنا .. وايرادنا يكفى اننا نعیش كويس ۰۰ 
اد ۱ قال * 
نظر الی" كأنه یلوم فى قال :+ ۱ 
ENES FOE a‏ و 5 آنا ما بتكلمش عن الغلوس بس .. آنا باتکلم عن كل 
- ایی :كا ی ای اب ارب لی كلت ۱ فى كدير اليك انا تمتبرینی, عملت ٠١‏ 
أى واحده ما کنتش عملت لك كل ده » ولا فضلت معاكى المده دی ماوع" . هشن ختیر علد برد 
.0 1 ۳۵۱ 


قلت . 
- ابدا ۰ مش كتير .. آنا حا اعتبرك عمى فعلا .. 
قال فى حماس وابتسنامته تتسع : 
"ما هو لازم تعرفى انی كرجل اعمال يهمنى ان كل حاجه 
أدخل فيها تنجح . . وانا دخلت عيلتكم ولازم اطمن انها عيله ناجحه 
,»۰ وعيلتكم يعنى انتى ۰ أثتى لاز متنجحى يا نوجا ۰۰ لازم تنجحی 
فى ى حاجه تعمليها .. اذا اتجوزتى لازم تنجحی .. اذا دخلتى 


عايزك تنجحی .. ابدا .. زی الصنع بتاعى بعد ما اتأمم » لسه 
عرد ف 
أكون مسئول عن 

قلت رأنا اضحك : 

باه انا زی المصنع يا عمى ؟ ! .. 

قال فى صوت ينبض بالصدق : 

المصنع وانتی » الحاجتين اللى حبيتهم فى حياتى . . 

ثم استطرد کانه نسى شیا : 

- واو لادی .. 

ولم ادر ماذا اقول .. ولکنی قلت وانا لا انظر اليه : 

ل اطمن یا عمی .. حانجح .. 

وقال وهو ینظر الی" کانه یتوسل : 

اذا کنتی اعتبرتی اللی فات غلط » فعذرى انى كنت 
فاهم الحیاه کده .. وکنت فاهم ان الحب کده ۰. واذا اختلننا فى 
الفهم نمش معنی کده انی وحش ... آنا پش وحش يا نوجا . 
تاکدی انى مش راجل وحش .. 


Tot». 


اذا کان اللی فات: غلط + فهی غلطتنا كلثا :+ 

ونظر الى" بعيتين حانیتین تطلان من خلال وجهه الازرق : 
خلاص حا تعتبرینی عمك ؟ 

قلت 5 

کان + 

ال ؛ 

- وحاتقولیلی لو عرفتى حاجه ؟ 


د بات الب 
وتام واقفا وقال وهو يتنهد کانه أزاح عن صدره عبئا : 
أقوم أنا با 


ثم اقترب منى » ومد يده یصافحنی ۰۰ 

وآبتی یدی فى يده ,۰۰ 

وخیل الی" أنه یحاول أن یقترب اکثر .. 

لخیل الى" ات ایهم أن يقبلتى: ۰۰ 

و ابتعدت خطوة الى الوراء ۰۰ ووقفت امامه منتصبة القامة 
ور آسی مرفوع .. نظراتی ثابتة ۰۰ وسحبت يدى من يده ۰ . 

وطافت لمستة حمراء على وجئتیه . . وقال کأنه يدارى ارتباكه : 

هی مین عزيزه هائم ؟ ! 

وجاعت أمى .. 

وودعناه حتی الباب ۰ . 

وقد صدقت عبد الفتاح .. صدقت أنه یحبنی .. صدقت 
انه مخلص فى عرض صدافته على" ۰۰ ولکن داهمنی احسادر, 
جارف بالخوف .. خنت اليوم الذی احتاج فيه اليه .. الى نتوده 


Yor 
)۲ انف وثلاث عيون اج‎ ( 


.٠‏ انی استطیع ان اكون دائما اقوى منه لو ضمنت انی لن أحتاج 
اليه » يجب ن أقتصد فى نفقات معیشتنا .. يجب أن اهجر هذه 
الفيلا التى نقيم فيها .. وأعود الى سنت عزيزة الخياطة .. 
واستغنى عن السفرجى والسائق .۰ واستفنی عن كل هذه 
المظاهر الفارغة ۰ وان أعيثش فى حدود دخل ابی.وامی .. 
وهو دخل يكفينا کی نعیش مستورين .. كأحسن ما تعيش أسرة 
متوسطة .. 

ولكن .. 

ماذا يقول الناس ۰ وماذا تقول صدیقانی .. عندما يرينئا 
فجأة » وقد انتقلنا من فيلا فى شنارع الهرم ومن حياة باذ 2 
الى شتة كالشقة التى كنا نقيم فيها فى الجيزة .. ان كلام الناس 
لا يهمنى عندما انتقلت الى شنارع الهرم » ولن يهمنى كلام الناس 
عندما اعود الى الجيزة ... 


وبدات 


اقنع أمى بان ننتقل الى شفة متواضعة .. وان نققصد 
فى حياتنا .. ولم يكن اقناعها سهلا .. لقد عاشت طول حياتها 
متعلقة بالمظاهر .. تدعى صلتها بالعائلات الكبيرة .. وتدعى 
انها 4 . وتكذب وتحتال حتى تتمكن من أن تطل پراسها على 
الطبقة العليا ۰ ولم يكن ضعفها امام عبد الفتاح » الا ضعنها 
امام حبها للمظاهر وتطلعاته الطبقية .. ولكنها كانت قد ضعفت 
نان .٠‏ وكان خوفها من أن تفقدنى مرة ثانية قد جعلها تستسلم 
لی ۰ أن حياتها معی فى ای مستوی » ارحم من أن تعيش 
وحيدة فى قصر لست فيه ٠٠‏ أنا حياتها .. انا ضحكتها .. انا 
كل اهتمابها .. أنا المحور الذى تدور حوله دنياها ودنیا ابی .. 
انا كل ما بقى لها من معالم الحياة .. 


وبدانا فعلا نبحث عن شقة صغيرة » قريبة من الجامعة . 
وفى يوم ۰۰ خرجت من البيت لزيارة صديقة لى » تسكن ایضا 
فى شارع الهرم .. قريبة من بي ٠٠‏ كنت ذاهبة اليها على 
ثدمی لا فى السيارة .. وما كدت اخطو فى شارع الهرم حتى 
لمحت هاشم يقود سیارته فى بطء .. وبجائئه فتاة .. وتحولت 
عيناى بسرعة الى وجه الفتاة .. انها جميلة جمالا لم ار مثله 
من قبل .. لعلها ليستت ءصرية .. وصغيرة .. تبدو أصغر منى 
٠٠‏ بیضاء وشتعرها أسود .. اسود جدا .. تنعکس اشیعذ 
الشمس عايه فيبرق فيه شنماع ازرق .. وهاشم ملتفت ليها > 
ویتددث .. . يتحدث فى حماس ۰۰ ويشرح بيديه .. وأصابعه 
الطويلة الرفيعة تتحرك كانه يعزف عنى الهواء لحنا عاطفيا .. 

وغلت دمائی .. 


سرت النار حتی أطراف اصایعی .. 

وقد كنت طوال هذه الأیام التى امتنعت فيها عن الاتصال 
بهاشم » أتصوره مع بنات .. وكنت أخفف عن‌نفسی بيحاولة 
الاقتناع بانه ليس من حتی أن أغار عليه .. ويكفينى منه أنه 
اعطانی حبا أنقذ حياتى .. ولكن الخيال ارحم من الحقيقة .. 
اسبتطيع أن احتمل ان أراه بخيالى مع فتاة اخرى » ولكنى 
لا استطيع أن اراه مع فتاة اخری بعينى . 

وحاولت ان استمر فى طريقى الى بيت صديقتى .. 

ولكنى لم اصل أبدا الى بيت صديقتى .. مشیت .. 
ومشیت .. ساهمة » أحترق بنارى فى صمت .. واحاول أن 
أشنع ننسی .. أن اصبر نفسى .. ولكن النار أقوى من عقلى . 


وعدت الى البيت بعد ساعات .. 


Yoo 


وو جدت نفسى ار 3 N‏ 
واک ا دع سماعة الثليفون وانا ساهمة » كان هناك 
می تحركنى ۰۰ وادڑ رتم العيادة .. آنا رجعت بيتنا .. انما اطمن کل حاجه اتغيرت .. 
وسمعت صونه .. 5 ۱ 
ومرت برهة صمت . . كأنه يفكر . 


ثم عدت قول له وانا احاول الا تندو فى ضوتی رة 


س ازيك پا هاف ۲4 ١‏ 
1 قلبى : 
نت انا فتك النهارده ,»+ 


اليه ده يا نجزی :+ اللا در ار ی 
اساد د وا اواز ٠با‏ ی یم 

قلت والفار تنظفىة رویدا رویدا / - قلت وانا ابتشم النسى ابتسامة ية : 

نا مسبتکشی یا ماش .. فى شارع الهرم . 

6 ۳ مها سدعة سیر 8 تاک )23 تال + 

وت اک ا کو من عشرين يوم الیش مه 6 E‏ 


5 
س أربعة : 5 5 ا , ۲ ۲ 
و دم ۰ لا .. كان لازم أكلمك من زمان .. كان لازم أعرف ان 
۳ يزال محتدا : مش من حقى انی آخد قرار لوحدی ۰. 
مش اش عداهم ما اتصلتیکی بیان 4 قال وهو لا یزال ساخرا : 
ل انتی خدتی قرار ٠٠‏ 
قلت و آنا احاول أن ابدو توية : 


آیوه .. 
قال : 
قررتی ايه ؟ 
فلت * 
ب اما اشونك اقول لك .. آشونك امتى ؟ 
وسكت برهة .. ثم قال فى تردد : 
١ ê‏ لدف الساعة اريعة ر 
fo‏ 9 قلت : 
0۷ 


cert 


وعاد يسكت برهة ثم قال ساخرا : 
س هو ده القرار اللی اتخذتيه ؟ 


قلت : 


افضیل. ر 1 ۱ 
ن ها 
و جمل من كنم رجلا حاثرا » يشسك فى” . 


يرنى الى فتاة 


ول مستطع إن یرای »عدبت عليه تان دعر لا يست 
ان يعي ۰۰ 4 ج 5 5 
ی ی أن يفخر ويزهو بی كما كان يمل > 
استطیم أن اقدم على مغامرة جديدة .. لا أستطيع 


أن آتلب هذا الحب الکبیر الى 


ولا استطيع ان 5 1 1 
استطيع ان ألوم هاشم ٠١‏ وخيز الى ءآن احمل هذا ۳" 


الكبير فى صدری .. وأجتر ذكر, 


مجرد مغامرة .. لاا 


دنر 5 , 
إياته فى صمت ٠٠‏ ذکریاته الحلوة 


الراتعه .. الذكريات التى جعلت منى هذه الفتاة القويه › 
وحررتنى من العقد ... ومن يدرى .. لعل جرح قلبى يندمل یوما .أ 
۰ أن كل الجررح تندمل حتى الجزوح العاطفية .. ان من طبيعة 
الانسان أن يجدد نفسه .. ويجدد عواطنه .. كل خلایاالانسان 
تتجدد بعد أن تذبل .. تولد من جديد .. وسانتظر الى أن يولد 
قلبى من جديد » وأحب من جديد » ولن يكون هذه المرة حب 
NES‏ 
وكانت كل هذه الخواطر تطوف براسى وانا أقاوم الانهيار .. 
اقاوم لهفتى الى هاشم » وحاجتى اليه ٠.‏ وكنت اعلم ان هذه 
القاومة؛ ستستمر بطويلا" ١ء‏ وتكلقنى جهدا'كبيرا. +:.. ولكثى كنت 
مصممة على الا أضعف .. وكنت واثقة من قوتى .. يجب أن 
أبقى قوية » من أجل نفسى » ومن أجل هاشم ٠٠.‏ 
وخرجت اليه غى اليوم التالى . 
وكانت أمئ' تعلم انى خارجة القاء هاشم . .وكانت تنظر 
الى" بعينين منزعجتين فيهما توسل .. كان هاشم فى نظرها 
غول » تخشى أن يفترسنى ! 
وهاشم فى ستيارته . . ينظر الى" وبين شفتيه ابتسامة صغيرة. 
.. ويحاول جهده الا تهت نظرته » أو ابتسامته .. ووجهه ازداد 
نحولا فبدا أكثر نبلا ... كأنه فارس من فرسنان الاساطير .. 
اننه اكبر .. وجفوئه أكثر انتفاخا .. وشنتاه ابتعدت احداهما 
عن الاخرى أكثر .. بل انه يبدو كأنه صغر فى سنه منذ تركنه 
آخر مرة ... لعل الازمة العاطفية التى مر بها قد أذابت الشحم 
عن وجهه فبدا می هذه الصورة النبيلة ۰. نقط شعره .۰ اکثر 
تا 


0۹ 


ا ی ابش و ن ر كل منا ينذا 
EN 1‏ ينذا 
0 که مد :2 وهات خد ريرتمضان ن يمار 
٣‏ ب وحموته بحشرجه انتعاله 1 : 
7 تا هوهق ارو ای ون ر 
وأتمشى بيها قسدام بيتكم » تر لح جیپ بنت تائيه 
وى مکلم‌انی فی التلیفون عار 


طول 


قات رانا أحاول أن ابتسم : 

- ومين اللى اتمشیت بيها امبارح . , 
قال دعو ينظر من خلال زجاج السيارة ؛ 
سادی صدیفه من لبتان ې 


وقلبی بتلوی : 


ما اظنش انك بتفیری علی" . . 
قلت وانا انظر اليه نی لوم ۳ 

س ما اغرش عليك ليه ؟ 

قال * 


قلت وانا انظر فى يدى : 


۳۹۰ 


انا كنت فاکره ان الاحسن اننا ما تکلمش بعضر . 
قال فى دهشة حقيقية : 
س 


س لأنى شفتك قبل كده فى الشقه نازل مع واحده .. 
وارئدوشت نظرنه رعشة خفيفة » وقال : 
م 
قلت : 
س زمان ومش بس علشان كده .. 
تال 
- امال علشان انه کمان .۰. 
- لانك مره قلت لى ان الحل الوحید لنا اننا نبندی نعرف 
بعض من جدید .. ولا فكرت ؛ لقيت ان مش ممکن نعرف بعض 
من جدید .. ما نقدرش ننسی اللی فات .. ولکن اللی حا يحصل 
انك حا تبندى تعاملنی بشکل جدید .. وخایفه بیجی يوم نفقد 
احترامك لی .۰ زى ما فقدت اخترامك الأنيكة .. وانت قلت 
لی ان مافیش حب کامل من غير احترام .. 
وقال ماشم کانه یعتذر : 
اننی حاجه تانیه.یا نجوی .. 
قلت واناانظر اليه بکل عینی : 
آنا عارفه انذا مش حانتجوز: يا هاشتم ..... حتی لو حبیت 
انك تنجوزنی » آنا مش حارضی .۰ لان جوازی حايعذبك ۰۰ مهما 
حديئئى حاتفضل طول عمرك حاسس بالندم .. حاتفضل طول 


۳۰۱ 


عمرك تتمنى لو كنت حبيت واحده تائيه ؛ واحده ما عملتش اللى 

قال فى صوت خفيض : 

- انا أجلت التفکیر فى الجواز .. و ل 

قلت اقاطعه : 

بش معنى كده انی ما اسنتاهلش انی اتجوزك .. انا 
بقیث کویسنه ..وحافضل کویسه .. 

قال وهو ینظر الی" فى حنان : 

س آنا عارف انك كويسه .. واحستن من بنات كتير 
ما عملوش اللی انتی عملذیه ,.. اتما آنا اتصدمت .۰ وباحاولا 
آفوق من الصتدمه » مس قادر .. لفاية دلوقت مش قادر .. 
مس قادر اقول لك حاجه .. ومش قادر أوعدك بحاجه .. . انما 
مهما حصل لازم تفضل حاجه بيننا .٠‏ 

قلت : 


نفضل أصدقاء .. 

قلت : 

یا ترى نقدر تبقى اصدقاء .. متهیالی ان اسهل نحاول! 

كال 

لا ... لازم افضتل فى حياتك » ولازم تفضلى فى حياتى 
۰ مشن ضروری نشوف بعض .. الما لام كل واحد فينا يبقى 
مطمن على التائى 2 

ولم ارد ٠.٠‏ 


9 


سرحت أحاول. أن اتصور كيف يمكن أن نکون أصدقاء .. 
,جرد أصدقاء بعد كل هذا الحب الكبير .. 

وقلت وانا لازلت سارحة : 

- ما قلتليش ... اسم اللى كانت معاك امبارح ايه ؟ 

قال ضاحكا : 
ليه .. عايزه تعرفى اسسمها ليه ؟ 
قلت : 

احنا مش أصدقاء !! 

وقال وآثار ضحكته بين شفتيه : 

ل اسمها رحاب .. 

قلت وأنا أكتم شیئا بكاد ينفجر فى صدرى : 

ل اسم غريب .. الما حلو .. وهی حلوه .. وصبفة 
شعرها جنان . . لازم صبغاه فى لبنان .. 


طبعا .. باه فيه لون أسود طبيعى بالشكل ده .. وتبقی, 
دكتور قد الدنيا وما تعرفشن الشتعر الصبوغ من الشس‌عر 
الطبيعى ٠.‏ 

قال فى ثقة : 

س لا ۰۰ قتعرها مق مصموغ ۰.۰ لسته ما لحقتش تصبفه ۰ + 

اغتظت من هذه الثتة التی یتحدث بها .. لقد اصبح یصدتها 
اکثر مما یصدقنی .. وقلت فى .حدة انطلتت رغم أنفى * 

ايقن اسالها 2۰ 

كال : 


۳-۲ 


حاضر .. حا اسالها .. 

ونظرت الى وجهه كأنى أودع كل قطعة منه ۰ اودع أئفه 
الکبیر .. واودع عینیه النتفختین ٠‏ .وأودع شفنیه النفر جتب 
ثم قلت فى همس : 

ل بتحدها ؟ 

قال : 


۳ 


ما اعرفش .. انا مش عارف حاجه أبدا اليومين دول 
۰ مش عارف باتصرف ازای .. وباتصرف کده ليه .. مش 
مستقر ۰۰ ما فيش حاجه فى حیاتی مستثرة .. حتی شنفلی . . 
مش قادر أرجع اشتغفل زی ما كنت .. 

قلت وقلبی ملهوف عليه .. احس کانه ابنی : 

س انا اتمنی انك تحبها ۰. 

قال * 


أيه ؟ 


جد لانگ محتاج تحب من جديد .. ولائها حلوه .. و لاینه 
عايك .. 

قال فى دهشة : 

لايقه على ازاى ؟ 

قلت : 

ما اعرش .. حاسة انها لايقه عليك .. 

وضحك قائلا : 

س أختى كانت بتقول انكلايقه علی" .. 

قلت وانا اشارکه ضحكته : 0 

س رحاب کمان لايقه عليك .. 


TYE 


وا 

وعلى شفتى كل منا ابتسامة يحاول أن يضمد بها جراحه .. 

وعاد بى الى البيت .. وانحنى قبل ان انزل من السيارة > 
ولس خدى بشنتیه .. ونظرت اليه بعيتين مبهورتين ۰۰ ثم 
انحدفت . على صندره » وضممته الى صدرى .. ضممته بكل 
لهفتى » بكل حاجتى اليه » بكل حرمائى منه ۰۰ ورفعت اليه 
شفتی .. وغبنا فى قبلة طويلة .. لا تريد ان تنثهى .. شفاهنا 
۷ تعترف بالمنطق الذی حكم علينا بااغراق .. 
الاخيرة .. 

وهمس وانا انزل من السیارة : 

ب بحاتکلمینی فى التلینون ؟ 

ونظرت الية فى تردد ۰. 

وعاد يهمس : 

س احنا مش اتفقنا نكون أصدقاء ٠‏ . 

وهززت راسی بالایجاب .. 

وجریت الى داخل البیت .. 

ولم نلتق بعد هذا الیوم ۰۰ 

ولکنی كنت احادثه فى التلیفون » فى فترات متباعدة .. وکان 
یکدی فن رخاب بلا نفاصیل ,۰۰ وکنت آخات. ان اساله بحن 
التفاصیل حتی لا تجرحنی ۰. وکان :هناك دائما شیء بشد احدنا 
إلى الآخر ۰۰ ,وکان کل منا یقاوم هذا الشیء .. کل منا يقاوم 
حتى لا یجری نحو الآخر ۰۰ 

وقال لى مرة : 

3 انشمعی با تجوی, اذا طلبت, انك تقابلینی ابق اربضی, 
۰ وانتی اذا طلبتی انك تشوفینی انا حارنض ۰۰ موافقه ؟ ! 


وکانت 


۳۹0 


لت : 

- موافقه .. 

کال 

طیب حاشوفك امتی ؟ 

تمال دلوفتی 

وضحکنا نحن الائنین .. ولم نلتق .. وانا هادئة .. مؤمنة 
بالحب .. 


ان الحب هو الذی آنقذنی ۰ هو الذی حول حیاتی ... هو 
الذی فتح لى ابواب الجامعة ۰ هو الذی رفع رأسى » واشاء 
فی عمری النور » والاستقرار .. . انی اصبحت أؤمن آن كل 
حیاتی كانت حبا . حتی اخطائی كانت اخطاء الحب .. کل 
ما هنالك أن الذين احبونی » احبنی كل منهم حسب عقليته .. 
آمی الحقينية احبتنی فأعطتنى لاختها حتی تبعدنی عن الفقر 
الذی نعيش فيه .. وأمی الثانية احبتنی فجاءت لى بعد الفتاح 
لیوفر لى الحياة التی كانت تتمناها لى .. وعبد الفتاح احبنی . 
والحب كما يفهمه هو ثراء .. وعادل احبنی وجعل منی امراة لانه 
آراد أن ينزوجنى .. كلهم احبونی .. حبا صادقا حقيقيا 6 لم 
يتعمد أحد منهم ايذائى ۰ لم يتعمد أحد منهم أن يتعسنى .. 
كل ما هنالك انى كنت ضعيفة .. ضعيفة الشخصية .. فلم 
استطع أن اختار نوع الحب الذى اریده .. ان الحياة كلها حب 
٠‏ كل طريق فيها مفروش بالحب .. والهم أن اختار الطریی 
الذىاريده .. الذى أقتنع به ۰ الذى يؤدى بی الى مكان استریح 
فيه . 


۳۹۹ 


یس وی سس تست اللي سس سس و n‏ 


الى أن جاء هاشنم فمنحنى هذا ااحب ۰۰ الحب الذی اقتنعث 
به .. وعندما افتتعت بالحب » اسنتعدت قوتی . 
۰ واستطعت أن اختار الطریق .. 

ان هاشم رائع .. 

مدهشن :2 

انه الرجل فى اكمل صورته .. 

وانا طالبة فى الجامعة .. وبظلة فرقة التمثيل فى الكلية 
.. ومندوبة النشاط الاجتماعى .. وزملائى وزميلاتى يحبوننى 
> تنروق عا ركاذا ور E‏ ا E‏ 
اعفیت من التدريب العسکری . . لاثى لا زلت اخاف على قلبی ۰ 
احیانا كثيرة اهم بان استغنی عن قابى » واشترك فى اتدریب 
العسکری ۰ 

وقد بجحت هذا العام بتفوق ۰۰ 

وابراهيم نجح ایضا . 

من هو ابراهيم ؟ ! 

هذه قضة اخری ٠٠‏ 


۳۹۷ 


العين الثالثة 


كدت 


ارک 

أصدقائى يدعوننى « روللى » .. واحیانا ؛ « رو » .. 

ولا أدرى ما الذى جاء بى الى القاهرة .. قبلها بأسبوع 
واحد كنت أستعد السفر الى لندن . . فصديقتى هند تقيم هناك 
واا احب صدیقنی هند .. وکلت اعتقد اتی احبها الی حد ان 
احتبل برد لندن وضیابها .. ولکنی بدات احس » كلما اقترب 
موعد سفری »© ببرد لتدن فى عروقی وضبابها يملا عینی .. 
انی أكره البرد والضباب ؛ اکرههما اکثر مما أحب صدیفتی 
هند ,. 

وکان يجب اناترك بیروت .. 

آصبحت بیروت تقززنی .. كل شیء فيها یقززنی ۰۰ بنانها 
واولادها . .وشوارعها .۰ وبحرها .۰ والجبال التی تطل 
علیها .. ودکاکین سوق الطويلة « والستارکو » .. وضحکانها 
الغليظة .. وقسوتها .. وسیاراتها .. ودموعها .. ولیراتها .. 
اصبحت كلما لست ليرة احس كاتى الس شیئا لزجا متززا كبطن 
اة > واللل ولزهی يختقائى. . :“احم أتى أدور حول" 
نفسی .. وادور .. وادور .. وینتابئی صداع عنيف .. الف 
مطرقة وجب على اسئ .... آواخس بالاخكتاق :2 “تتكبسن الدماء 


5 


فی عروق رقبتى .. ويزدرد وجهى .. وأسسقط .. كانت 
تنتابنی فعلا هذه النوبات .. 

وکان يجب أن اترك بیروت هربا من الزهق واللل ونوبات 
الاختناقی .. 

الى لثدن .. 

وقد اخترت لندن من اجل صديتتى هند » ولکن .هذا الاحساس 
بالخو من البرد والضباب ظل یلاژمسی .. الى أن صحوت ذات 
صباح ؛ وقد قررت أن اسانر الى القاهرة بدلا من لندن .. 
لا ادری لاذا القاهرة .. ریما لاحتمی فیها من برد لندن. وضبابها 
.. فلم يكن هناك ای شیء یغرینی بالقاهرة .. لم یکون پربطنی 
بها شىء .. لیس لى فیها اصدقاء ۰۰ ولست من هواة الاثار 
.. لا اريد أن اری الاهرام ولا ابو الهول .. ولا افهم شيا 
فى السياسة حتی آدعی انى اخترت القاهرة ایمانا بالوحصدة 
العربية ۰. ابدا ۰۰ ولکنی اخترت القاهرة والسلام ۰۰ كما اختار 
قماش ثوبی فى لحظة من لحظات الزهق .. 

وذهبت الى ابی قبل أن یخرج الى عمله » وقلت كانى انطق 
پكلمة القدر : 

سأذهب الى القاهرة .. 

وكان ابی قد تعود على نزواتى .. لم يعد شیء منى يدهشة 
. . فابتسم لى ابتسامته الحلوة الهادئة .. وقال : 


س ضباب وبرد ٠۰‏ 
قال : م 
س وصديقتك ! 


NN: 


قلت : 

س سأكتب لها .. انتا لا نختلف عادما نتراسل » ولكننا تختلف 

قال : 

ولکنا حجزنا لك هناك . .وحولنا لك الليرات .. 

قلت : 

- الغ الحجز والتحويل .. 

ونظر فى وجهى كأنه يبحث عن <قيقتى : ثم قال : 

- لماذا القاهرة ! 

قلت : 

هيك بلا سبب .. 

قال وهو يضحك : 

اخشى عليك من الشباب هناك .. انهم ملاعين .. 

اف .. انك تحدثنى كأتى صرصنارة .. بنتك يا حاج عبد 
الرحمن لا يخاف عليها من الشباب فى أى مكان .. 

وضحك ضحكة كبيرة ٠٠‏ 

انه یق فى .. طول عمره يثق فى رغم كل نزواتى التى 
ضجت منها بيروت ٠٠.‏ 

وقال وکرشه الكبير لا يزال يهتز بضحكتة : 

اقصد .. انى اخشی على شباب القاهرة منك .. انهم 
عرب منسلمون » وحرام أن نرسل اليهم شیطانه مثلك . 

وقلت وانا اتظاهر بالزهق تدللا عليه : 

کے الین :اما رانا 

وفكر برهة ؛ ثم قال : 


TV; 


- عائلة محيى الدين لا تزال تقبم هناك .. تستطيعين أن 
تقيمى عندهم ۰, انهم انسسباؤنا كما تعلمين .. والرجل لا يزال 
مدينا لى بعشرة آلاف ليرة .. 

وقفزت جالسة على ركبته وقبلته على خده ؛ وصحت : 

انت اعظم اب يا حاج عبد الرحمن .. بتجنن .. 

وارتعشت وجنتاه من فرط سعادته .. ان اللحظات التى ادلله 
فيها هی دائما اسعد لحظات عمره .. انه یحبنی .. يحبنى 
اكثر من کل اولاده وبنائه ۰۰ فأنا اجمل البنات ۰ . واذکاهن .. 
واصغرهن .. لا .. لقد کذبت .. لست أصغر البنات .. لى 
أخت اصعر منی ؛ ولکنی لا أحب ذکرها .. لا احب أن تكون لی 
آخت اصفر منی .. لا احب ان اکون ابدا فى الوسط وي وسط 
أى شىء .. الوسط ليس له لون » ولا طعم » ولا شخصية .. 
الوسط ايس صفة .. ابدا لیس صفة پستطیم الانسان ان 
يتصف بها ويحدد بها شخصیته .. ان الشخصية تجدها فى 
القمة .. قمة ای شىء .۰ قمة الذكاء آو قمة الغباء .. قمة 
"الفوضی او قمة التبح .. قمة السعادة أو قمة الشقاء .. بل انى 
وجدث أن كل هذه الصفات تلتقى كلها فى قمة واحدة .. ان 
الاحاسیس البشرية كالجبل الضخم : تتباعد جوائبه عند السفح 
.. فتجد الاحساس بالسعادة فى جانب والاحساس بالشقاء فى 
جانب آخر ...-والاحسناس: بالذكاء ن, . جانب والاحساس بالغباء 
فى چانب آخر .. والجنون فى جانب و الهدوء فى جانب .. و .. 
وکلما ارتفح الجبل » اقتربت هذه الاحاسیس بعضها من بعض ۰ 
الى ان تلتقی كلها عند. القمة .۰ ولانی اعيش دائما فى القمة 
فانی احس بکل هذه الاحاسیس فى لحظات منتالية سريعة . 
سعيدة فى لحظة + وشقية فى اللحظة التالية .. مجنونة فى 


۳۷۲ 


لحظة » وهادئة فى لحظة .. ذكية فى لحظة .. وغبية فى لحظة 
۰ ان حباتى ليست سمنوات ولا شهورا ولا أياما .. انها لحظات 
۰ حتى مظهری الخارجی يتغير بين لحظة واخرى .. ويحتار 
فيه أهل بيروت .. فىلحظة اخرج اليهم وانا البس البنطلون 
والبلوز ؛ وحذاء بلا كعب .. وشعرى الاسود يسيل فوق عينى 
.٠.كأنى‏ صورة من مجلة « ال « .. ثم اذهب الى مضهی 
الدوليشيفيتا » واجلس بين الشبان » وأشسعل سيجارة أضعها 
فى فم اسود طويل » وأتصرف کانی فتاة وجودية من فتيات 
الحى اللابنی فى باريس .. ثم نجاة اقفز وارتدی ثوبا من 
الأورجائز المنفوش » واضع فى قدمى حذاء عاليا » والم شعری 
الاشود الى 'أخلف » وأضع فوق راسی تاجا محلی بفصوص 
اللؤلؤ ..غآبدو کانی اللكة الیزابث » ثم ادعو بعض صدیقاتی : 
ونذهب ونجلس فى فندق فینیسیا » نتناول عصير البرتقال .: 
فى هذوء واتزان ۰. 6 

انی دائما هكذا .. فى القمة .. قمة الاحساس ٠.‏ والواقم/ 
ان احاسدسى هی التى تحکمتی ۰۰ لا شیء يوکن آن تحكمنئ بدا 
الا احاسیسی ,۰ ولا آحد بستطیع أن یدکمنی ۰۰ لا أبى » ولا أمى » 
ولا آخی ,.. فقط احاسیسی .. انی اعتبر ان ای تصرف لا ینبع 
من الاحضاس » هو نفاق » او جبن .. وانا لا انافق حتی الله ۰. 
انما الصلة بینی وبين الله تحکمها احاسیسی انا .. فى لحظة 
اضع مصحفی الذهبی على صدری » وفى لحظة اخری ارنعه 
بلا سیب الا لأنى احس فى لحظة بالله » وفی لحظة اخری ۰ 
لا آحس به .. 

ولانی مستسلمة دائما لاحاسیسی » فانى اعجز احیانا كثيرة 
عن تبزیر تصرفاتی .. لانی فى احیان اعجز عن فهم احاسیسی 


۳۷۲ 


۰ واعجز عن الثعبير عنها حتى لو فهمتها 
مستسلية لاحاسیسی ؟ 
ربما منذ ولدت ..... 


۰ منذ متی وأنا 


وأذكر وانا فى السابعة من ع.رى » وکنا ثقضی شیور 
الصيف فى « ضهور الشویر » أن استيقظت من نومی فى 
الصباح ي وقلت لامی انى ذاهبة فى رحلة .. وطلبت منها ان 
تعد لی طعاما لآخذه معی فى رحلتی ۰۰ ودهشت امی ۰۰ وحاولت 
أن تعرف منی الى اين اذهب » ومع من .. ولکنی لم استطع ان 
اجيبها .. لم استطع ؛ لانی انا نسی لم اکن اعلم اين اذهب ولا مع 
من » ولکتی؛فعط کنت اخبن بان داهب شى رحلد..: :اکا 
قويا عنیفا :ملکنی کلی ۰۰ وعندما عارضتنی آمی واصرت على 
الا اخرج من البيت تملكتنى هذه النوبة اللعينة » نوبة الاختناق 
.۰ كأن احساسی حاكم مجنون یخنتنی اذا لم اخضع له ۰۰ ولم 
استطع أن افیق من النوبة » الا بعد ان اعدت لى أمى الطعام 
الذى طلبته ورضعته لی فى سبت الرحلات » ثم ترکتنی آخرج 
بعد أن اوصت سائق ستیارتنا بان یتبعنی .. ولکنی لم اخرج 
الى الشارع ... بل خرجت الى حدبنة البیت الواسعة .. لم 
اکن اعلم الا لحظتها انى خارجة الى ديقة البيت .. وفى الركن 
البعيد من الحديقة .. خلف الاشجار التى تخفى البیت » جلست 
من الساعة التاسعة وسبت الرحلات بجانبی .. جست من 
الليافة القامعة صباها حتن الستاعة ‏ التتاديتة مستاه ن 
وحدی !! ّ 

ماذا أفعل !! , 

کنت اتحدث الی الثمل الاسود الکبیر ,۰۰ خیل الی" یومها 
الى ملكة الئمل ۰۰ ولخذت احاکم رعینی .۰ احکم اق متها 


۳۷ 


بالوت .. وأبنح البعض الحياة .. كنت أزيح بکنی الصغيرة 
فريقا من النمل .. واصرخ فيه : انت؛ تموت .. ثم أدفنه تحت 
التراب .. واشیر الى فريق آخر ۰ واصیح : انت تعيش .. 
واترکه یسعی, ۰۰ ثم يخيل الی أن الفریق الذی حکبت م 
بالوت مظلوم » فانبش التراب لاعیده الى الحياة » ولکنی لا اجده 
۰۰ فأبكى ۰. ونقترب منی نملة کبيرة ‏ ویخیل الى“ انى اسمعها 
تحدثنی ۰ . فأعود ابتستم .. واضحك !ا 

بقيت هکذا حتی السناعة السنادسة » دون أن یحاول احد 
من آهلی أن یقترب منی .. کل منهم یخاف أن تعاودنی النوبة 
لو حاول ان يعيدتى الى البیت .. الى ان عدت وحدی » احمل 
سبت الطمام » کانی عائدة نعلا من رحلة .. و استتبلتنی امی 
وهی تبتسم لى قائلة : 

هل تمتعت برحلتك ؟ 

واجبتها فى بساطة : 

- لاذرا تکذبین . . انت تعلمین آنی لم اکن فى رحلة .. تعلمین 
انى كنت طول الوقت فى حذيقة الدار .. 

وهربت أمى من لسانی .. 

وقد كبرث .هذه التصرفات معی .. تصرفات لا تحکمها 
(۷ احاسیسی ::. اصر على أن التحق بالتستم الداخلی فى الدرسة 
۰ ولا اکاد ائضی فيه اسابیع » حتی اصر على أن اعود الى 
القسم الخارجی .. وادخل مدرسة فرنسية » ثم أصر على ان 
ادخل الكلية الامريكية .. ثم امود الی الدرستة الفرنسية ..., 
و .. و .۰ وخيل الى أمى یوما انى مريضتة نفستیا .. ربما خیل 
الیها آنی بجنونة .. فصحبتنى الى طبیب نفضانی ۰۰ ولکن 
الطبیب النفسانی لم يفهمتى ۰۰ لم یفهم انى انستانة طيبة » كل 


۳۷۵ 


ما هنالك انى لا احاول ابدا أن أقاوم أحاسيسى واستسلم اپا 
۰ ولكنى ولا شك كنت فى طفولتى ؛ عصبية .. وکانت اعصابی 
تأكل من جسمى » فكنت رفيعة » ضعيفة » وكانت أمى لا ترحمنی 
من الادوية التوية .. 

ان أمى مسكينة » انها لا تفهمنی ۰۰ ولا تستطیع أن تفهمنی 
۰ ان الحياة عندها خطوات محسوبة .۰ ارام .۰ واحد .. 
اثنان .. ثلائة .. اربعة .. خمسة .. و .. وتجمع هذه 
الارقام » فتکون النتيجة زوجا غنيا ... لا مکان فى هذه الحياة 
للاخاسیس .... انها لا تعثرف بقیء یمکن آن یسنمی باش ان مب 
الاحساس عندها هو ایضا مجموعة آرقام ۰۰ مجموعة فضائل 
وتقالید ۰. فاذ اختل رتم من هذه الارقام فیجب ان یستدعی 
الطنيف 10 

وهی ام صغيرة .+ لا تتجاوز الثامنة والثلاثين ۰۰ جميلة 
٠٠‏ أنيقنة .. من أكثر سیدات بیروت أناقة ٠.‏ ومن بیت مشهور 
عواطرأبلسس ."بيك كمال القن ولاتها من ميش كيل 4ء 
وجميلة .. وفاضلة .. ومهذبة .. ةقد تزوجت أبى » لانه رجل 

وكلاهيا مقتنع بعلم الحسناب .. 

ولكن ابی كان اکثر طيبة » وآرهافة قلبا » فى معاملته لنا ... 
ریما لان عقله كله مشغول بتجارته ؛ ومشاکل تجارته .۰ انه 
واحد من بين خمسة تجار کبار مسلمین فى بیروت .۰ ولکنی 
لا اعلم بالضبط فيم یتاجر ۰. لم احاول أن اعرف .. فانی احس 
أن اهل بيروت كلهم مثل بعضیم البعض .. . كلهم تجار .. وکلهم 
يقفون فى دكان واحد .. بيروت كلها دكا واحد ... يقف 
فيه رجل واحد .. وحوله ادراج وارفف كثيرة .. درج فيه 


۳۷۳۹ 


مس 


قماش ۰۰ ودرج فيه وظائف ۰۰ ودرج فيه بهارات .. ودرج فيه 

سياسة ۰ ددرج فيه مختلف آنواع اب۹2 1ت ای دنه 

وکلشیء للبيع ۰ والتاجر قد يكون أبى » أو عمى ؛ أو خالى 

۰ أو/لتطون ١‏ او سلیم .+ او قسیس .۰ او وزیر ۰۰ ونه 

دائما نفس الرجل .. الرجل الذی يقف فى دکان بیروت .. 
! 


يبيع ! 
یع 


وقد حاول أبى وأمى أن يطبقا علی" وعلى اخوتى علم 
الحساب: » الذى نشا عليه .. اعدا لنا. کل شىء .. ارتام 
محسوبة ... بيت كبير فى « الأشرفية » » وقد انتقلنا.منه مند 
سنوات الى « اس پیروت » .. والقونا بأحسن مدارس .. 
زسیارات ٠٠‏ وخدم .. ونصائح .. و .. ولکن علم الحساب 
ام يفلح الا مع أختى الكبيرة .. انها صورة طبق الاصل من 
أمى م فى أخلاقها » وفى اتزانها » وفى نفاقها .. وأفلح علم 
الحساب أيضا مع أصتغر اخوتى الصبيان .. انه ليس كأبى » 
ولا كأمى .. انه غبى .. بليد .. يدخن الارجيلة » ویکتنی بأنه 
ابن التاجر «الكبير الحاج عبد الرحمن .. والغباء لا يتعارض مع 
علم الحساب .. اما آخی الكبير فقد كان مجنونا » فى نظر امی 
على الأقل . , كان يثير بيروت كل ليلة بفضيحة » ثم فجاة اختفى 
وعلمنا أنه هاجر الى أمريكا الجنوبية .. وصدم ابی .. انها اول 
مرة رأيته فيها متهارا ... لقد كان يبكى .. كان يحب ابنه الكبير 
۰ ولم يكن هناك سبب لهجرته .. اننا اغنياء فى بلادنا 6-فلماذا 
نبحث عن الغنى فى بلاد الناس .. كان هذا منطق ابی يومها ,. 
ثم لم يكد بمر عام آخر » حتى صدم ح.دمة ثانية عندما هاجر ابنه 
الثانی الى بلجیکا .. ایضا بلا سبب الا أنه لم یخضم هو الآخر 
لعلم. الكذيات بر 


۳۷۷ 


ولم يبق لابی الا ابنه الغبى » وبناته .. أختى الكبيرة +۰ 
وانا ۰۰ واختی الصغيرة التی لا اينوك بوجودها » وسامذلی 
على عدم الاعنراف بها انها دائما فى مدرسة داخلية .. کثیرات 
من صديقاتى لا یملمن بوجودها ٠.‏ 

وأنا أجمل البنات .. انی آشبه آودری هبورن » وجاكلين 
کیندی » وکرپ-تین كيلر ۰۰ ان فى كل واحذة من الثلاث شيئا من 
الأخرى .. وانا اجمع بين الثلاث فى ملامحی ۰۰ قوامی کتوام 
آودری هیبورن ۰۰ وعینای کعینی کریستین کیلر .. وابتسامتی 
كابتسامة جاکلین کیندی ۰۰ 

وتنبهت الى انى جميلة وانا فى الرابعة عشرة من عمری ۰۰ 
عندما بدأ « اندریه » یبحلق فى وجهی » فى بلاهة .. وینتظرنی 
کل يوم آمام باب البیت حتی ارکب سيارة الدرسة » ثم بلاحقنی 
بسیارته .. آیابها وقفت آمام مرآتی » و اکتشفت انى جملة .. 
شعرى اسود .. اسود .. ینطلق هبه بریق لامع » کانه شعاع 
من القمر بنطلق فى الليل .. وملامحی كلها دقيقة ,۰۰ عینای 
صنیرتان مستدیرتان ممتلئنان بالحياة .. وشفتای رقیقتان 
مرهفتان .. وأنفى صغير أنيق'طرفه مرفوع .. ووجنتان 
ناضجتان .. ولم يكن احد ممن لا یعرنوننی يعتقد أنى لبنائية ۰۰ 
كانوا 
وانفى بعنق التفاحة .. كان يقول انه كلما رآنى أحس بأنه يهم 
بان یاکلنی ۰۰ ولکن لندع غسان الان 7۰ انه لیس اول رجل فى 
حیانی .. اول واحد فى حياتى كان اندریه الذی قابلته وآنا فى 
الرابعة عشرة من عمرى ٠.‏ : 

وكان اندريه أيامها شابا كبيرا فى الحادية والعشرين من 
عمره .. امه فرنسية .. وابوه لدنانى ارئوذکسی .. شعره 


ندون آنی باريسنية . . وغسان كان يشبه وجهى بالتفاحة 


TVA 


أصفر . . رعيناد ملونتان .. ووجهه احمر .. واذناه مفرودثان 
كنت اضحك كلما نظرت الى أذنيه .. وكنت اقول له ضاحكة 
س اذهب ال امك ودعها تشد اذنيك الی الخلف بقريط 
مصمغ ٠۰‏ 
وکان یفتاظ .. 


ولم يكن بینی وبين اندریه شیء .. لعله لم يكن بینی وبين 
أى رجل شىء حنی الیوم .. الا اذا اعتبرنا القبلات شيا .. 
اننا فى لبثان غير البنات والاولاد نی مصر .۰ فى مصر كل خطوة 
تقود الى الاخزی ۰+ واحساس کبیر بالجئس, ۰۰ ربا لان الجو 
فى مصر حار ۰۰ ولکننا فى لبنان لانفكر کثیرا فى الجنس ۰. 
لیس فى شنلتنا على الاقل ء٠‏ اننا تمرح ++ ونضحك .۰ ونخرج 
الى رحلات :۰ ونذهب الی الستیلما .. ودائما فی شال صغيرة 
.. أما الجنس فقد تفکر فيه التزوجات .. الحياة الجنسية 
تبدا فى لبنان بعد الزواج حتىبعيدا عن الأزواج .. 3 

وقد اعتبرنى أندريه فتاته . . 

واعتبرقه فتاى .. 

وكنا نخرح فى شلة من الأصدقاء والصديقات .. کل ولد 
له بنت .. ونذهب الى الستيئما .. والی الجبل .. والى البحر 
.. وقبلنی اول مرة تحت شجرة مر, أشجار غابة بولونيا .. 
ليست غابة بولونيا فى باريس .. ولكن غابة بولونيا فى ضهور 
الشوير .٠‏ 

قبلنى على شفتى .۰۰ 

وكرهت قداته .. 

لقدا اسبت؛ بالدوار بعدها .. لا من النشوة .. ولكن من 
شىء يقززنى .. وقد بقيت بعد ذلك سئوات طويلة أكره أن بثبلنی 


۳۷ 


أحد على شفتی .. فقط على خدى .. وعندما اکون سعيدة اثرك 
ااتبلات تنزلق على عنقى ۰۰ : 

وفى الرابعة عشرة من عمرى ؛ بدات اضع الكحل حول 
عينى .. وادمنت الکحل ... انه یجعلنی فتاة كبيرة .. :كبن 
مما أنا .. انى الى الآن لااستعمل من الأصباغ الا الكحل؛ .. 
حتى « الروج » لا أستعمله الا نادرا ..وكنت أخرج من البیت 
وانا لا احمل الا قلم الكحل وورقة دن أوراق الكلينكس بدلا.من 
الندیل .. لم اكن احمل ابدا .... اعصابی بلا تحتل ان 
أحمل فى يدى حقيبة .. النقود أضعها فى جيبى » واذا لم يكن 
فى ثوبى جيب ٠‏ أطبقعليها يدى مع قلم الكحل وورقة الکلینکس 
7 الكت ی آیدا ۷ حمل حقيية: ذه 

وتركت أندريه .. 

لقد شعرت فجأة انى أكبر منه . . لم تعد احاسیسی تطيقة ۰. 
كل كلمة من كلماته التافهة تلوى أعصنابى .. 

ولاحقنى أندريه طويلا ۰. انه لا يستطيع أن يستغنى عنی .. 
كنت فى هاتبن السنتین قد ملأت حياته كلها ۰ أضع برنامج 
يومة .: وانتقل به من مکان لكان .. واضحکه » وابكيه .. 
واترکه يزهو بن امام أصدقائه . . لم تعد له شخصية بدونی".. 


أنا شخصيته .. انا كل ما عنده .. ولكن آسفة .. لم اعد 
اطيقه".21: انی تلك خاص لاحاسبسی #ولم تسد احاسیسی 
وجاء بعده نزار .۰ 
لا شىء ایضا .. 


سدوى هذه القبلات التی اتلتاها على خُدی واترکها أخيانا 
لتنزلق على عنتی . 


۳۸۰ 


ثم جاء بعد نزار-» حازم .. 

یا ى 
١‏ ان كل هؤلاء الاولاد لم يكونوا شیثا ٠.‏ ئى اختارهم فقا 
لأكمل بهم مجموعة الشملة .. لنضحك اکثر ۰. ونجرى بين الشجر 
۰ وئسحم فى البحر .. ونتزحلق على الثلج .. ونخرج الى 
نزهات مجنونة بالسيارة .. ولم يستطع واحد منهم ان يغرينى 
بأن أبتعد به عن صديقاتى البنات .. ۰ كنت أفضل دائما أن اکون 
معهن » وهو معى .. ولم يستطع واحد منهم أن يترك فى 
قلبی .۰ . ولا خدشا علی جسدی .. اند .. 

انها صداقة .. مجرد صداقة .. نوع معين من الصداقة . . 

وفى هذه الایام هویت الرقص .. واجدته الى حد اذهل 
بیروت .. كنت أرقص ااتشاتشا والارنجی أحسن من ای فتاة 
۰ وارشق .. بل انى كنت ابتكر خطوات جديدة يذهل لا 
محترفو الرقص الذین يملئون الستريوهات .. والستريوهات فى 
لبنان كانت تبدا من الساعة الثالثة بعد الظهر خصيصا للبنات 
والاولاد فى.عمرنا.. فكنت كل يوم وتی الساعة الثالثة بالضبط 
اذهب الى استریو . . البس البنطلون ٤‏ وحذاء بلا كعب » وشعری 
سائل على عينى » ويدى قابضة على قلم الكحل وورقة الکلینکس 
۰ وفى يدى الأخرى ولد ۰ وكنت فى هذه النثرة اصادق الاولاد 
ن الرقص .. 

ولم يكن اهلی يعلمون شيئا عن حی‌انی خارج البيت .. 
كانوا يعلمون أنى اخرج مع صديقاتى البنات .. وربما اعد 
امي آنی أخرج فى شلة من الأولاد والدنات .. ولكن احدا لم يكن 
يعلم التفاصیل ۰ ولا آختی ... وكان. بينى وبين أمى خناقات 
طويلة حول خروجى من البيت ٠۰‏ وكات عندما تصر على الا أخرح 


رج 


الذين يجب 


قدت 


۸۱ 


.٠‏ اجن .. اجن فعلا .. احس بنوبة الاختنای .. وامزق 
کنبی .. واحیانا اهجم على دولاب آمی » والتی ما فيه من ثیاب 
على الارض .. وهی واقفة آمامی ترتعش .. تخاف أن يتترب 
منی حتی لا أبدا فى تمزیق ثیابها ۰ . ثم لا اکف عن جنونی ولا تزایلنی 
نوبة الاختناق الا بعد ان تستمح لى بالخروج .. تخضع لى .. 
ثم استسلمت نهائیا ٠.‏ .لم تعد تنانشنی فى خروجی ودخولی .. 
وایاما كثيرة كنت اخرج فى الصباح ولا اعود الا نی الساء .. فى 
الساعة الثامنة ...لم اکن اتآخر اندا عن الثامنة ...لا تعمدا 
.. ولا خوفا من اهلی .۰۰ ولکن لانی كنت اسر باللوم- یذاههنی 
ابتداء من السناعة الثامنة .. 

وفی سن السابعة عشرة وجدت نفسى فى وسط آخر من 
آوساط بیروت الاجتماعية . . وسط يضم ادباء وفنائين وصحفیین » 
ومجانین » وشبانا یتحدئون بحماس فى السياسة » وفی الادب 
والْفلسَقة ٠‏ ویجتمعون فى القاهی التی تحیط بالجام عة الاب راک 
. فى مقهی فيصل » واونکل سام » ویملئون متاعد مقهی 
الولف في الا 

اورت بهذا الوط و 

كل وجه فيه يبهرنى .. 

كل كامة فيه تبهرنی ۰۰ 

واحسست أن أبواب عالم جديد فتحت أمام عينى .. آفاق 
جديدة فتحت أمام عقلى .. 

احسست أنى كبرت .. 

احسست أنى كبرت ۰. 

ورحب بى سكان هذا العالم الجدبد .. ولم أدهشى لترحيبهم 
+ اى استطیع ان اجتذب قلوب الناسن ببساطة ۰۰ شکلی 
الرتیق الناعم بثیرتی الناس اعجابا بریئا ٠.‏ احساسنا حلوا .. 


۳۸۲ 


کانهم يرون عروسة جميلة فى فترينة الله .. یضحکون لها .. 
ویخانون‌علیها ... ویلمسونها فى رفق .. 

وبسرعة اندمجت فی هذا الوسط الجدید . ٠.‏ واصبحت 
حياتى مبعثرة بين مقاهی فيصل » واونکل سام » والنيجرسكو ۰ 
و الدولشفیتا .. والتقطت‌بسرعة الکلمات التى يتداولونها .. 
اصبحت اتکلم مثلهم .. واصبحت لا أمل حدیث الأدب » رغم انى 
لا آفهم معظمه .. ولا حديث السياسة الثی لا اهم فیها شیثا .. 
واعتبرت نفسی وجودية .. دون أن احاول أن أفهم ما هی 
الوجودية .. كل ما فهمته أن الوجودیة هی ان اتکلم كما الشاء » 
وأتصرف كما آشناء .. واحتفظ بشعری سائلا على عبونی .. 

وبدا هذا الوسط يئقل الی" عدوی الستخط. الساخر على کل 
شىء .. انهم یسخطون فى سخرية على العالم كله ... على 
السياسة .. وعلی الادیان ... وعلى الله ... وكرهت آن أكون 
فتاة غنية » أو على الاصح ابنة رجل غنى » لانهم يسخرون من 
الأغنياء .. وأصبحت أتظاهر بالفقر .. والفقر فى بيروت ليس 
كالفقر فى مصر .... الفقر فى بيروت هو الا تملك سيارة . . لم اعد 
أتنقل فى سيارة العائلة .. أصبحت اركب الاتوبیس .. وترام 
سروت مه وانقی فراسط :+ وال فال ومن بال 

ولم اکن لبنت الصغيرة الوحيدة فى هذا الوسط .. بنات 
كثيرات مس‌دمجات فيه .. جذبتین اليه الثورة المكبوتة الى 
الانطلاق: ...۰ الانطلاق الى لا شىء .. فقط الانطلاق .. التحرر 
من سجن بلا ابواب وبلا سجان .. سجن العقد المتراكمة فى 
صدورهن » منذ اعطی الاسلام لکل اربعة منهن رجلا واحدا > 
ومنذ قدمت لمن السيحية صورة عذراء بلا رجل .. 

ولکنی كنت المح کل هؤلاء البنات . والاعجاب الحلو الرتیق 


AY 


الذى ينطلق جولى من عيون الرجال » بدا يتبلور فى اشتهاء .. 
وبدا كل رج ل من الرجال الفنانین العباثرة بریدنی له وحده .. 
انهم رجال ۰۰ مجرد رجال .. سواء جلسوا فى أونكل سام » 
أو تسکموا فى ساحة البرج .. 

وهم رجال كبار .. ليسوا شبابا كالذين تعودت أن اصادفوم 
۰ تعضهم فى الثلاثين .. فى الخامسة والثلائين . فى الثامدة 
والثلاثين .. 

وزغم ذلك لم اخف .. . 

بل انى وجدت الرجال أكثر أمنا من الشبان .. 

وبدات اختار من هذا الوسط الجدید أصدقاء ی .. 

اخترت أكثرهم جنونا .. 

کان أولهم سامی .> 

قصير .. عيناه مشروطتان ضبفتان .. يشعان بالطيبة ؛ 
والحيرة .. وينطلقان أحيانا بنظرات شاردة مجنونة .. وهو 
رسام ,.. لا يبيع رسسومه ... لان الذين يريدون شراءها 
ل بلستحقونها » والذين بستحقونها» لا يستطيعون شراءها .. 
هكذا كان بقول .. ورسمنی سای اکثر من مائة صورة .. 
رسمنی على علبة كبريت .. وعلى مفرش المائدة .. وعلى لوح 
زجاج المقهى الذى تعودنا :ان نلتقى فيه .۰ انه يرسمنى علما 
زان ا 

وکان سنامی یخاف: من السکاکین .. ای سكين يراها تثیر 
فيه الرعب ... تتسم عیناه الضیقتان ۰ ويشهق ۰۰ ثم بلتقط 
السکین من وق الائدة باطراف أصابعه الرتعشة .. ویلفیها 
تحتها .. او يلقيها من النافذة . . ثم يسترئح .. 

وکنا نلتقی دائما فى ملهی « الابجلز نست » » ای » عش 


A 


النسور ۰ ودائما نجلس على نفس المائدة ... ونتحدث . 
ویرسمنی ۰۰ ولا شىء أكثر .. لا شیء أبدا .... ولا حتی هذه 
القبلات آلتی تعودت أن اتلقاها على خدی » واترکها احیانا تنزلق 
علی عنقی ۰.فقد ارسل سامی الى" بعد عامين من صداقتنا » 
وبعد أن سافرت الى القاهرة ۰ خطابا قال لی فيه : « انی 
لا آدری لاذا لم اجاول أن اقبلك .۰ ولاذا لم احاول أن اطوقك 
بذراعى .۰ يا رو الشهية » ! 

وقد کت اشفق على سامی ۰ انه أكبر منی بکثیر .۰۰ ونی 
راسه ثقافة توازی ملیون ضعف ما فى راسی .. ولکنی كنت 
اشفق عليه .. لا ادری لاذا . .ولكنى كنت اشفق عليه » وکانت 
شففتی تشعرنى بأنى مسئولة عنه .. لم اکن اطیق ان اراه 
غاضبا .. أو حائرا ۰ أو فى احدى نوبات جنونه .. وكنت 
انا الوحيدة التى استطیع » بمجرد ملامح الطفولة فى وجهى > 
أن امسح غضبه » واشده من حيرنه » وأفيقة من جنونه .. 
لقد كنت احیانا كثيرة اشعر انى امه .. 

ولکن سامی لم يكن الوحید الذی پثیر شفتتی ۰۰ 

طلال ایضا كان یستحق الشفقة .. انه شاعر ... اعجز 
دائما عن فهم شعره .. ولکن لابد اند شاعر رائع » لان ظلال 
مؤمن به الى حد الموس ۰ الى حد أن یتضارب بالایدی كلما 
ناتش احد شعره .. وهو مفلس دائما .. ابوه مهاجر غنی فى 
أفريقيا » ولكنه ترك اباه » وجاء الى لبنان لیعیش مفلسا .. وهو 
لا يريد أن يكون غنيا ۰ انه يحتقر الغنى .. يحتقر الليرات .. 
الليرة تستطيع ان تبنی بها عمارة » ولکنك لا تستطيع أن تبنى 
بها بيتا من الشعر ۰ وهو انسان معقد .. تغلبه عتده أحيانا 


۳۸۰۰ 
( انف وثلاث عیون ‏ ج ۲) 


فییکی كالمل E E‏ 
فیک الطفل ۰۰ ثم یخلم حذاءه یلقیه و 
« على صرمایتی الملم عند )© * د فى الشتارع وهو يصيح 
وأصبح طلال اید . : 
۱ 7 ایضا صديقى ۰ الث فی ن د 
الای القتی دیه بسابی .امه 7۳ الت به قی نس للتهی 
آوغیز 7 3 ۱ 
غسان فى الثلائین مد النفدر 
1 ین من عمره ۰ درس الد 3 
E‏ طبیب ففسانی .. طبيب بلا E‏ وقد اصیب 
فی + فی صتغزه ٠۰‏ :الباق مله یوی توکا عار 
۰ ذفى عینه الیمنی رعشة دائمة کا ر 
على متهى فیصل لیتناول الغداء .۰ ويج ویر 
آخر ا آشار لن تایه بون ا 
3 ۰ ثصیح باعلی صوته هی وسط ۱ ۲ 
؛ من فضلك د رت رز ی ا 5 
وشندما اقتریت یته ال لی .أنه كان تابعن 
جه الى ملاح ننسی قبل أن تستفخل حال + 
وابتسمت .. 5 ۱ 
عطیت 1 
دس مهد( فى: تقس المكان. رب لها رت 
: 1 0 ید ۰ وبع. 
أن جلست معه دقاثق وجدت نسر امال انا التی ان 
علاجة .. ا وا 
وغیره .. 
ار را 37 
3 ونم ۳ 5 ۰ التفی بهم واحدا بعد الآخر 
بت الما على انفسن:المائدة ادج بو 
٠٠‏ وعرننی الجرسون “ وأبقى لى المائدة محجوزة سن 
ما انق اعليه وان پور مور 
ثم بدات احس بان هذا الاحساس بالسق 


ولية من مؤلاء 
۸1 


الخمسة » اصبح أقوى منى .. وأصبحت لا استطيع أن اتحرر 
منه .. وأصبحت اشعر أن فى أعماقى احساسا آخر يريد ای 
يطفو على سطح حياتى .. انی لا استطیع أن اعیش على 
الشفقة .. لا استطيع أن اعيش فى عمرى الصغير وانا احمل 
مسؤوليات هذه الصداقات الغريبة .. كنت فى حاجة الى شىء 
كن ریما کت فى .جاحة, الى انب :ا 

واصحت كلما واعدت واحدا من هؤلاء الخمسة على اللقاء » 
قررت بينى وبين نفسى أن أخلف موثمده .. أن اهرب .. حتى 
اذا اعترب الوعد » أخذ احساسی بالمسؤولية يغلبنى .. احسست 
بصدرى يضيق*» والدموخ تتجمع فى عينى .. وابكى .. وابکی 
كثيرا ۰ ثم أقوم الى مرآتى » وأمسنح دموعى .. واضع الكحل 
حول عينى .. واترك شعری یسیل على وجهى .. وأذهب 
أليه . . الى:واحد من الخمسة .. 

وبدا الملل والزهق یطوفان حول رآسى من جديد » ويتجمعان 
فی سحب كثيفة تملأ عينى » وتجثم على صدرى » وتخنق أنفاسى 
.. اصبحت احس أن حیاتی واقفة .. لا تتحرك ,۰ لا شىء فيها 
بتحرك ... الستیارات واقنة .. والناس واقفون کقطع الحجارة 
النتثرة فى واد اجرد .. والوجوه چابد کانها تماثيل من شمع ٠.‏ 
والنظرات ميتة .. کل شىء ميت .. الارصفة ميتة والتاهی 
ميتة .. وبیتنا ميت .. والبحر ميت .. والجبل قبر کبیر .. 
وانا واقفة فوق فروع شجرة ميتة کاابومة اطل بعینین مفتوحتين 

فتين على وادی اموت .. 

وفنا استد: احساسی ایامها باتی بومة .۰ لقد کال کل من 
برانى پشبینی بالقطة .. وجهی کوجه القطة .. ولكني اصبحت 


۳۸۷ 


احس انى اشبه البومة .. وتبلکنی هذا الاحساس الى حد ان 
اشتریت تمثالا صغیرا » كنت أضنعه آمامی ساعات طويلة وانظر 
نيه کانی انظر فى مرآنی .. 

واتکلم .. فاحس انى کالاسطوانة الشروخة ؛ اقول الیوم 
نفس ما قلته بالامس ۰۰ واتول لسامی ما اقوله لطلال ونفس 
با افوله لغنسان ۰ ."نس ها اقؤله اكل رواحد کین الخمسة ... 
ولکل من أعرفهم .. ونفس ما قلته نی العام الاضی .. ونفس 
ما ساقوله غدا .. وفی.العام القادم .۰ وصوتى لا نتغیر رنته . 
۷ پرتفع ولا ینخنض .. کصوت البومة .. 

وکدت اجن .. 4 

والنوبات العصبية تلاحتنى ٠٠‏ 

وابی وأمى لا يستطيعان شیئا الا ان یستسلما لكل ما اطلبه » 
ولكل ما أفعله .. وأمى تحرص على أن تناولثئ حبات زیت 
السمك » وحبات فيتامين « ب » » وتحرص على أن تسقينى 
كوبين من اللبن فى اليوم ... اعتقادا منها أن أزمتى نتيجة ضعف 
صحتى . . ولم أكن اشرب اللبن . . كنت أسكبه من نافذة حجرتی 
.٠‏ وانظر الى خيط اللبن وهو ينسكب فى الفضاء ويخيل الى 
انى أسكب الضباب التجمع فى صدرى .. واشعر برهة بالراحة 
وائا اسکب اللبن 6 اكثر.مما اشحمر بالراحة وانا آشربه .. 

وقد حاولت أن اتغلب علی خالتی هذه .۰ 

قررت أن آشتفل .. ان اعمل .. 

وکل مكان ذهبت لاعمل فيه » استقبلنی صاحبه بترحاب 
بير ۰۰ ربما لانی جميلة » وربما لانى ابنة الحاج عبد الرحمن 
التاجر الكبير .۰ وفی بیروت لایسالوی عن کفاءتك » ولکنهم 
يسألون عن اسم ابيك ! 


۳۸۸ 


وقد اشتفلت اياما فى الاذاعة ۰ وایاما فی محل ازیاء . 
وایاما فى بنك .. 3 ۳ 

وفى كل مكان كانوا يحددون لی راتبا قبل‌ان أبدا فى العمل 
+ رالا اك يكين مما استحقه + وشل إلى خمسماتة رة ن 
الشهر .. لجرد انی جميلة 21و ائنة الحاج عبسد. الرحمن . 
ویستطیم کل ضاحب .عمل أن یزهو بانی اعمل عنده » حتی 
لو لم اعمل شیئا .. کل منهم یعلقنی. على صدره کالوردة .. 
وکل مهم یدعونی أن اذهب ممه الى حفلات الکوکنیل التی یدعی 
الیها ؛ لا لشیء الا لیزهو بى امام زملاله ۰. کانی رکلام للشركة ! 

واختنقت فى جو العمل .. انه یکلفنی احتمال سخافات کثيرة 
۰۰ واحتمال هذه النظرات اللزجة اللئيمة الى تلاحتنی من مکتب 
الى مکتب ... واحتمال شره رجال عجائز فى الستین واکثر . 
وت ,نی مضطرة: الى الثقاق .۰ ومضطرة الی. الثغابی 
عن معانی الکلمات والنظرات التی تنتثر حولی .. بدات اکره نفسى 
.. آتفزز من نفسی » وعندما چاء اول الشتهر » وآخذنی زملائی 
معهم الى الصراف » ومددت یدی لاشض اول مرتب »© ارتعشت 
من التتزز .. احسست کانی امد یدی الى ثعبان لیلدغنی . 
و ازدحمت دمائی فى راسی .. دماء تغلی » وتحرق وجنتي ۰ 
نسحلت يدى بسرعة .. قبل أن الس الليرات .. وجریت 
وزملائی يشبحكون ورائى ۰۰ وضحکاتوم تصیبنی کقطع الطوب .. 

وهربت سربعا من اوساط العمل فى بیروت .. 

ان دماء بیروت تستفك على هذه الکاتب وفى هذه الدکاکین 
.. کل .ما فى الانسان من خير وكرامة » واحسناس » يعتصر 
ابتحول الى ليرات .. الى ورق ۰۰ والذين یعملون فى بيروت + 


۳۸۹ 


ناس من رخام .. جف ما فيهم من خير ٠.‏ ومن كرامة .. وتحولوا 
الى رخام .٠‏ و .. 

وفى هذه الأيام قابلت تيسير .. 

كنت المح تيستير دائما فى مقهى فيصل » وفى الاونکل سام » 
وفى الدولشفیتا ۰۰ كان دائما حيث اون .. وكنت التفى بعينيه 
احيانا وهما يتطلعان الى”؛ ولكنه لم بحاول ابدا آن يفتعل مناسبة 
ليقدم نفسته الى" ٠.‏ حتى عندما کار. يرائى جالسة مع بعض 
أصدقائه » لم يكن يحاول أن يقحم نفسه علينا ۰. وهو شاب 
وسیم ۰ فی خوالی الخادية والمفرین كن ےه ۰ ابوه 
سوری » وامه لبنانية ۰۰ ومات ابوه ... ولم يترك شنیثا لبعائلد 
۰ فعادت به‌امه الى بیروت لتقم مع عائلتها .۰ واضطر 
تیسیر أن يعمل .. عمل فى احدی شرکات السياحة » بمرتب 
ضئیل لا یتجاوز المائتين والخمسین لبرة فى الشهر .. وفی تفس 
الوقت كان يتم دراستته فى الجامعة الامريكية ٠ء‏ 

عرفت كل ذلك من حديث اصدتائه عنه, .. ولم اهتم .. 
الى أن قدموه لى فى حفلة من حفلات الجامعة .. ووجدت نفسى 
اتستاعل :وأنا آمد يدى لأصافحه .. هل يمكن أن يكون شيئا جديدا 
۰ هل يمكن ان يثير نی احساسا جديدا يخلصنى من هذا 
الز هق ... 

وتییر يطل على" بعيثين ثابنتین متعالیتین فیهما كبرياء متحنزة 
کانه يهم بأن یضربنی لو جرحته بكلمة ۰. 

ولم اچرحه ,. 

ولکنی ارتحت الى حدیثه ...انه یتحدث کثیرا فى السیاسدذ 
.. وائا لا احب السياسة ولکنی اجب حماسة وهو يتحدث فى 
ااسياسة . . حباس ينبض بالسخط » ویکاد یمزقه .. 


۳۹۰ 


وأصبح تیسیر صدیتی .. 

كل يوم نلتفی ۰۰ 

عرفت به .٠م‏ 

وعرفا بى ٠.٠.‏ 3 

ولیس معنى ذلك اننی تخلیت عن اصدفائی الخمسة : 
او عن مسؤوليتى عثهم .. لا.. ولکن, صداقتی لتیسیر جعلتني 
ائل ضيقا بهذه السئولية ۰۰ ولم يكن تيسير یعترض على صداتقتى. 
اغیره .. كانت كبرياؤه نقف فى حلقة وتمنعه من أن يفصح عن 
نيرته على .۰۰ 

وكنت أنا لا آزال اتساعل .. هل يمكن أن يكون تيسبر 
ثسيئا آخر فى حياتى .. هل يمكن أن أحبه .. 

الى أن كان يوم ۰۰ ومشی معى لیعود الى البیت .. 
ووقف بی آماب باب بیتی . . واخذ ينظر الى" طویلا بعينيه الثابتتین 
التعالیتین » كانه بحاول ان يتخذ قرارا .. ثم » کانه اتخذ 
القرار .. منشدتی الية ».وضمنی الى صدره » واخذ یتبلنی قبلات 
كثيرة على وجهی .۰ واشنحت براسی حتی تنزلق قبلاتة على 


وهمس تیسیر » پصوت مبحوح : 

احبك يا رو . . احبكگا .۰ 

وانفلت منه وجريت الى داخل البيت .. ووجهى وعنقى 
لايزالا يطنان بقبلاته ۰. 

منذ فعهور طويلة لم بتبلنی احد ... ورم ذلك فائئ لا احس 
نمی :تبلانه شیتا جدیدا۰.. ۷ احس ... هذا الاحساس 
الق یکین نی اعماقی لم رطفة الی السطح.. ولکنی كنس فی 
حاجة الى شىء جدید .. فى حاجة الى الاخسناس بجدید .. 


۳۹۱ 


خافتعلته, .... لخذت اقنع نفسى.طول الليل بان تيسير لیس 
كالآخرين. » وان قبلاته شىء جدید -. لم يكن هذا صحيحا ؛ 
ولکنی انتعلته .. 


واصبح تیسیر يقبلنى دائما .. 
خم وحده - دون بقية اصدقائئ ب الذى یتبلئی .. 
ثم استسلمت لمحاولة تقبيلى علی ,شتقتى.... :ولم خب تبلانه 
على شفتی » ولكنى اصبحت أكثر احتمالا لها . . 
انی افتمل ره 
انتمل الحب .. 
انتعله » لانی لا اجده 23 
وکنت كلما خرجت مع تيسير وجلسنا فى متهی » أو ذهينا 
الى السينما » دفع كل منا ثمن ما طلبة .. أو ثمن تذكرة السينها 
-.. وكانت هذه هی مادتی مع كل من خرج معه .ردخ اکن 
بحريتى وبشخصينى أكثر عندما لا أكون مدعوة مع احد .. وفى 
احد الايام » طلبت من تيسير ان يصحبنى فى سيارة تاکسی الى 
بیتنا ۰۰ وقبل أن انزل من السيارة أعطيته ورقة بخمسة وعشرين 
ليرة ليدفع جر التاکسی ۰ ويزد لى الباق فى الیوم التالی . : 
لم يكن فى هذا شىء شاذ » فانا التى طلبت التاكسى .: 
ولکن تیسیر لم يرد الى“ باقى الخمسة والعشرین ليرة .. 
ولم انتبه .. 
ولم اهتم 35 
وفی مناسية اخرى » لم يرد لى الباقى ایضا .. 
وایضا لم اهتم .... 
ثم اقترض منی مائة ليرة .٠ر‏ 
ولم يردها ری : 


۳۹۲ 


وبدات ائتبه . 

ولم أغضب مته .. لم اله .. لا اهتزت صورنه فى عينى 
.. أبدا .. اتی أقدر حالته .. انه فقير » مرتبه لا يزيد من 
مائتين وخمسین ليرة » وهو مسئول عن امه .. بل انى معجبة به 
.. معجبة يكفاحه فى سبیل الحياة وفی ستبيل أن يتعلم . 
آنا م به فعلا .٠‏ 

وبدات اتعمد أن اعطيه » فى حدود ما استطیع أن أخذ من 
ابی وامی ١۰ء‏ 

أعطيه دون أن اجرح کرامته .. 

ولم تجرح گرامته .. لا ترّال فى عينيه هذه النظرة الثابتة 
التعالية التى تنبض بالكبرياء التحفزة .. ولكنه اصبح أكثر احتمالا 
لى. ... احتمالا لنزواتى ...ولعصبیتی .. أصبحت أقوى منه .. 
شخصیتی أقوى من شخصیته .. لم اعد أخاف أن تمتد يده یوما 
ويصفعئى ۰۱ 
وبيروت كلها تتحدث عنى وعنه .. 
وهو سعيد لان بيروت تتحدث عنى وعنه .. ويخفى سعادتة 
غلالة رقيقة من السخط .۰ 
وأنا لا اهتم .. 
9 : 
سالنی ان نتروج .۰ 
وقلت کانی ادافع عن نفسی : 
٩‏ ولکننا لا زلنا ضغارا :+ 
تال وهو ينظر الى" بعینین مبتهلتین : 
لا اکر من ميزنا 


فى 


۳ 


قال ۲ 
1 
نی اخاف على حبنا من أن اند 
قلت : * من أن نترکه طليقا بلا زواج . 


فلت : 


ار الملل يسرى قى اعصابی : 
قال > دلكن الزواج شیء آخر ... 
- الزواج عرش الحب .. 

قلت : 


= لا ارید اد 1 7 
۰ ۷ تعداشن نت ۱ علی عرش ۰۰ لا ارید أن اجز اطلای 
فا 35 داج ۰. احس بك کانك انسان عا 
کره أن احس بك کانسان عادى . مجرد 1 ادى . 
واكن تيسير لم يكف منحديث الزواج , ,” ا 
كد للد مضنت ٠.‏ وحديكه باطلق ميا أذ خلت ز 
ما ۰۰ ثم بمود ویم ان کالمریر 2 ۰۰ 
0700© نعود ویعود الصریر ,مزه او اا ا 
0 یوم اخذ تیسیر سيارة احد اصد: 


و 


قائه » ودعانی لنذهب 


۳۹ 


الى الجبل ۰۰ ولم احاول أن اتبين الظريق الذی اختاره ۰, ولكذه 
كان صامتا ۰۰ وفی میتی نظرات غزیبة.... يهم مناد. اقرب الى 
اليأس .. ثم وقف بنا عند قرية « حمانا » على طریق صوفر ۰ 
والتفت الی" قائلا بصوت مجنون : 

اننا ستذاهب لزيارة بعض اصدقائی ۰۰ وقد ابلغتهم آننا 
جئنا اليهم لنتروج .. وقد اعدوا كل شىء ؟ 

وصرخت فية : 

انت مجنون .. 

قال انون بل فعلا من مته 


+ لست .. ولكنى اعلم انك تحبیننی » وانا أحبك . 
ويجب أن نتزوج 

قلت دمارخة : 5 

عد بی الى بيروت .. 

قال ؟ 


بعد أن نتزوج ٠‏ 

قلت له وانا ابنسم له كأنى آذکره بكبريائه ١‏ 

انك لا ترضى أن نتزوج فتاة لا تريد ان تتزوجك. . . 
تال 5 

- الها تزید .۰ ولعنها تعاند. »و 

تلت : 

- انتظرها الی ان تشفی من عنادها ۰ 

تال 8 


قلت : 
- انتظر ایشنا » ان كنت رجلا .. 


۳۹۰ 


ال : 

- الرجال لا ينتظروت .. ولكنهم باخذون . 

قلت ؛ 

- تقصد اللصوص .. 

ورفع يده وهم أن یمنعنی » ولکنی تفادیت الضفعة . 
وفتدت باب السيارة .. وجریت .. جریت .. لا ادری کم 
جربت .. ولكنى احس انی اتدحرج فوق الجبل .. كل شیء نی 
یتدحرج ۰. قلبی .. رأسى ... معدتی ۰ ودموع تتدحرج فوق 
خدی... 

ولحق ہی بالسیارة » ووقف بجانبی » وسمعت صوته کانه 
آت من بعيد .. . من بعيد جدا ۰۰ من بطن الوادی .. 

و لان اوتف من الجری .*"ونویة 
عصبية عنيفة تتملكنى كلى .» 

كك ارك ی تون ار 

ونزل مت السيارة » وجری ورائی » وامسك بی من کنفی 
۰ واخذ يهزنى وهو یردد : 

ستمود .. لن نتزوج .. 

واتا اصرخ ...لا آفعل شيا الا الصراخ .۰ 

وارتعش ۰۰ 

وحمائی بين ذراعيه ۰ . 

ووضعنى فى السیارة ٠.‏ 

وعاد بی الى بيروت: .. 

وبقيت ایاما فى البیت .. لا اخرج* .. راقدة فى فراشی 
۰ وتیسیر یتصال بى فى التليفون مرات .. عشر مرات فى 


۳۹۹ 


الیوم .. اکثر .. وانا بعيدة عن التلیفون .. وعندما تحمله الى 
أمى أو اختی أو الخادم » ارفض أن ارد عليه . 

وأهلى فى لهفة على 

والاطباء يكتفون بان يصفوا لى الادوية القوية . 

ثم بدات اتناول حبات « الليبرم » لتهدا اعصابی .. وانام . 

ثم أفقت .. 

بدات استرد كيانى .. 

حرجت ۱ 

عدت الى حى « الحمرا » وااشنوارع الحيطة بالجامعة ؛ 
و استریوهات بيرهت . 

والزهق واللل یخنقانی ۰۰ 

لم يعد امامی الا أن اترك بیروت . 

کل بيروت ۰. 

لم يستطع أحد من اهلی أن یثنینی عن عزمى ۰۰ 

يجب أن اترك بيروت . 

وكنت ذاهبة الى لندن .. 

ولكنى فجاة اخترت القاهرة . 

وقالت أمى عندما سمعت بالخير ااجدید : 

- لاذا التاهرة » كل العائلات ااكبيرة ترکت القاهرة » لن 
تجدی فيها الا النلسین ۰۰ بل لن تجدی فیها ثوبا واحدا يفريك 
بالگراء ٠‏ 

ولم تكن أمى تستطیع أن تجد سببا لسفری الا البحث عن 
وج بين العائلات اللبنانية الهاجرة » أو شراء ثیاب جديدة .. 
وصممت على الثاهرة .. 

مجرد احساس .۰ 


۳۹۷ 


وخضع الجميع للبنت المجنونة .: 

وبدا ابی يعد لى حياتى فى القاهرة .. حول لى النتود 
۰ واتصل بعائلة محى الدين التى سانزل فى ضيافتها . 

وبدا كل افراد العائلة يوضوننى بأشنياء من القاهرة .. 

وتجممت لدى أرقام التليفونات لبذان. لبنانیات يقمن فى القاهرة 
ملتحقات باجامعة ٠‏ واعطانی عمى خطابا الأحمله الى. طبيب فى 
القاهرة اسمه الدكتور هاشم عبد الاطیف .. قال لى انه طبيب 
مشهور » ومیذب » ومن عائلة كبيرة » وله نفوذ ۰۰ وانه یستطیع 
آن یخدمنی اذا احتجت الى شىء .. 

ان عمی طبیب ایضا ۰. وهو یحاول أن يستغل کل شىء بنفس 
اللباتة والطيية والحنو الذى: یستفل به مرضاه . ٠.‏ وهو یحاون 
أن يستغل سفری الى القاهرة لاكون ساعى بريد ينقل خطاباته 
الى اصدقائه :۰ + الست ساعية بريد .. والقيت القطائ 
الذی, اعطاه ,لی فى احدی حقائبی » نی اهمال شدید .. 

ولم تعد اذنای تلتقطان شیئا من الترصيات التى تنهال على" . 

كل ادنای متحفزتان لسماع محرك الطاثرة ‏ : 

ووتف أبى بودعنی فى الطار » و احتضننی الى صدره ؛ 
وعیناه مغرورقتان بالدموع . . وقال فى صوت مختنق : 

لا نتاخری . . ثلاثة اسابیع فقط . 

انه یخشی الا اعود .. كما فعل أننه الذی سافر الى أمريكا + 
و ابنه الثانی‌الذی سافر الى بلجيكا .۰ 

كانت ایامی فى القاهرة ۰ . كارثة ! 

عائلة محیی الدین التی اقمت عندهة تضم نماذج بشرية 


۸ 


« طثط نازلی » .. وهی عجوز ی 
ریما اکثر ... ترقد فى سريرها كالميتة . ۷ تقوم مئه .. وجهها 
أصافر کاليتة .. وشعرها متأکل سقط معظمه .. وتصرخ کل 


خمس دفائق فى صوت مبحوح سسنية .٠‏ سسنية .. وسئية 
شى احدى خادمات البيت .. ضخمة كالسجانة .. ثم « طئط 


. ميمى » ؛ ابئة نازلى .. فى السبعين من عمرها .. لا تکف 


عن الحركة في انجاء البیت وتسير متوكئة على عصا من الابنوس 
لها مقبض ذهبى أنيق ... وفى. كل خطوة من خطواتها تصدر 
أمرا .. ولكن لا احد یابه بأوامرها .. حتى ولا الخدم .. انهم 
يتركونها نتحرك وتصدر الأوامر .. ءأتهم يعتبرونها مجنونة ... 
ثم « طنط لولى » .. ابنة طنط ميمى .. فى الخمسين او أكثر 
. هی حاكمة البيت .. قوية .. شعرها أكله الشيب .. تسیر 
وهی تدب على الأرض فى خطوات حازمة .. وفى عينيها قسوة 
تحاول ان تخفیها وراء انتشساية باهتة تقطر نفاقا ۰۰ وژوجیا 
هو عمید المائلة .۰ محمد محی الدین .. فی الخامسة والستین 
من عمره .. منهار .. کل شیء فيه منهار .. عیناه منهارتان 
٠‏ شنفتاه منفارثان +۰ انفة متهان 4.., کرکته منهار ,۰:۰ سافان 
معوجتان منهارتان .. ثم اخیرا » عايدة .. ودودی .. ابنة طنط 
يوان بيني قاين منج و ی ی ی 
وتکتب قصصا بالفرنسية: .۰ واحیانا تعتبر نفسها صائمة تماثپل 
مهن الق .نه ولها خرهة دون سلح ایتا تجمع ازات 
من الطین » وتقف بینها مرندية معطفا أبيض » وتصنم تمائیل 


لا معثی نها ۰۰ ولکنها كلها بشعة مخيفة » اشبه بالاشكال التی 


نراها عندیا يدها كابوس ۰۰ وژوجها لا آدری ماذا يعمل . 


۳۹۹ 


ولكنه يغيب ایاماه» ثم یمود ۰ ولا'رى الدهشة على وجه احد 


اذا غاب ؛ ولا الفرحة اذا عاد .. وأسمه رفيق . 
" وهذه العائلة التى تضم اربعة اجيال ۰ تنيم فی بيت واحد 
فخم * يطل على النيل » تزدحم فيه قطع من الاثاث القاتم الغامق 
٠..وانا‏ أكره الطرازا القديم لقطع الآثاث .. . انه يقبض قلبى . 
وقد بذلت العائلة كل جهدها لترحب بی ۰۰ استتبلونی فى 
المطار ۰. وخصصوا لى أجمل حجرات البيت ۰۰ حجرة تطل على 
النيل .. واقاموا لى حفلة عشاء كبيرة دعوا اليها عائلات لبنائية 
كثيرة ۰ ودعتنی دودى الى العشاء فى اليوم التالى مع بعض 
اصدقائها وصديقاتها فى متقريو الهرم » وحرصت على أن تدعر 
بعض الشبان فى مثل سنى ليراقصودى ..: ورغم ذلك فقد كنت 
أشعر بأن كرمهم لیس كرما طبيعيا ۰ وأن ترحيبهم ليس من 


القلب .. لا أدرى لماذا ۰ ربما ظنوا أن ابی قد ارسلنی اليهم . 


لأذكرهم باتهم مديئون له بعشرة لاف ليرة .. وقد بدا محمد مح 
الدين يحدثنى منذ اليوم الأول لوصنولى عن سوء احواله المالية . . 
لقد كان يملك مصنعا كبيرا اخذته الخكومة .. اخذت كل شىء . 
ولم يعد محمد مخبى الدين يملك فى .صر سوى عمارة تطل على 
ميدان التحرير . . والمائلة كلها تعيش على ايراد هذه العمارة . 
ولم يكن ى شان بكل هذا .. ولم احاول أن اسأله لاذا اخذت 
الحكومة مصنعه ... فأنا لم احضر الى القاهرة لافهم ماذا يجرى 
فى مصر .. ولا ماذا یجری للعائلات اللبنانية القيمة فى مصر 
٠ن‏ وريما احستست ستاعتها أن محمد محیی الدین كان يقول لى 
كل هذا الكلام کانه يعتذر لوالدى عن عدم سداد دينه .. ورغم 
ان حديثه كان مملا عقيما الا أنه اثار شفقتی .. 
وبعد يومين بدات اختنق فى هذا البيت الكبير .. 


f 


/ 


اصبامت لا اطیق أن اطل من شرفة غرفتی على منظر النیل 
۰ لقد كنت اتصور النیل دائما » نهر" طيبا صافیا » تمیل عليه 
اشجار النخیل لتفنسل رژوسها فيه .. نهرا حالما » فیلسونا » 
عجوزا .. ولکنی اراه الآن عربیدا » مخینا »© مياهه داکنة 
سوداء لا تفصح عما فى اعماقها .. اراه کالثور التوحش اللئيم 
٠‏ . وپخبل الی" كلما نظرت اليه كانة يحاول ان یشدنی من اتدامی 

واصبحت كلما سقطت عيناى على وجه طنط نازلی وهی 
راقدة فى فراشها .. احس کانی مئلها .. فى مثل عمرها . 
فى صفرة وجهها .. وکلما ستمعت صوتها ینادی سنية .. احس 
کانی أسمتع نداء الوت یدعونی اليه .. ثم اذا ضافحت عینی وجه 
طنط میمی ۰۰ خیل الی" أيضنا انی مثلها .. وشنعرت انی فى حاجة 
الى عصا اتوك علیها فى سیری ۰۰ ءصنا من الابنوس لها متبض 
مذهب .. ثم التقى بوجه طنط لولی فأشعر بنفس الاحساس ۰ ۰ 
اشعر بأنى آنا ایضا قاسية مثلها » منافقة مثلها .. لقد اصبحت 
اتتمص شخصیات البیت واحدة بعد اخری » وکلها شخصیات 
نعيسة » بالسة » منهارة .. لیس بینها شخصية مرحة شابة » 
تثير فى الرح والشباب ۰۰ واحاول ان اخلص نفسی من هذه 
الشخصیات القاتمة .. احاول أن احتفظ پشخصیتی .. بشبابی 
دمرحی و انطلاتی .. ولکن هذه الشخصیات تلاحقنى » وتتقمصنی 
کالمفاریت . 

والعائلة لا تزال تبذل کل جهدها لترفه عنی » وقد کلنوا 
دودی بمرافقتی .. على اعتبار أنها اصغر من فى البیت سنا 
٠‏ . ولکن دودی لم تخف تذمرها منی ۰۰ انها نرافقنی کانها مكلفة 
من مصلحه السياحة بمرانقة سالحة عجوز مملة .. کانها نثوم 


باب 


بمهمة ثقيلة تتقاضى عليها اجرا ٠.‏ انها انسسانة معقدة . . إلا ادرى 
سر عقدتها ۰ وربما كانت تغار ملی ۰+ لا ادزى |. ولكنها 
فعلعا لا تجينى ... وقد اخذتنى فى البنشارة؛الق الهرم ٠‏ واشارت 
بيدها وهی داخل السيارة وقالت فى ملل : 

- هذا هو الهرم .. 
ی تحرکت السيارة, الى ابى الهول » وقالت دودى بنفس 

- هذا هو ابو الهول . 

وقد نرکتها فى السیارة » ونزلت أمشى بجائب الهرم وابو الهول 
۰ وانظر الیهما فى زهق .. شو دی » بهذه القطع الضخمة 
من الحجارة .. حجارة ۰۰ مجرد حجارة ۰. ما الفرق بيا حجر 
عمره مليوس سنة وحجر عمره یومان ۰۰ وما الفرق اذا كان تحت 
الحجر ملك مثل خوفو ۰ أو كان تحنه سحلية .. الناس الذین 
يأتون الى القاهرة لیشاهدوا الهرم مجانین ..هبل .. واجمل 
واروع الف مرة من الهرم .. البنطلون الذى كنت أرتديه يومها . . 
بتطلون مخطط « سترتش » .۰ وشعری الستائل على وجهی .. 
والکحل حول عینی ۰۰ نعم » ان اجمل من كل ما صنعه الانسان : 
هو الانسان نفسه .. وقد اثرت اهتمام کثیر من السائحين. 
الذين انوا بتجولون حول الهرم ۰ كثير منهم احسوا انی اکثر 
روعة من الهرم فاداروا نحوی آلات التصویر ؛ والتقطوا"لی 
كثيرا من الصور .۰ بعضیم صورنی بصد. ان استأذننی ۰ . 
واحسست بانی لا آثیر الانتباه والدهشة فى لبنان وحدها » بل 
فى کل مکان اذهب اليه .. وربما لو كنت فی لبنان لا سمحت 
لأحد ان پلتقط صوتی .. فانا هناك لست فى حاییقهالی دليل 


tf 


یشفزنی/ بننسی © ولکنی هنا .۰۰ ووسط هذ]«الملل الذی امیش 
فيه .. كنت فى حاجة الى أى ذلیل لبشهرنى بأهمیتی .. 

وعدت الى البيت القاتم .. 

الاحادیث كلها تدور حول لبنان . . وعائلات لبنان .. والأطعية 
ادق تقد كلها البنالية .ميا ريا ب ای رياه إن ا 
ان كل ما فعلته بنفسى هو انی تركت لبنان كله »و عائلات لبنان 
كلها » وستجنت نفى فى بيت واحد من بيوت لبنان ۰.۰ وفى وسط 
عائلة واحدة من عائلات لبتان .. لقد تركت لبنان وائا احلم 
بعالم أوسع .. بحرية اکثر .. ولكنى افقت لاجد نفسى ستجيئة 
فى أضيق ركن من أركان لبنان .. فقدت حريتى ... لقد كنت 
حرة بين أبى وأمى » أكثر مما أنا فى ديت عائلة محیی الدين .. 

وبعد ایام اتصل بی عصتام .. وهو شتاب لبنانی فى جامعة 
القاهرة » ویعرف عائلتنا » وقد ارسل له بعض أصدقائى فى 
لبنان بخبر وصولى الى القاهرة واقامتى عند عائلة محيى الدين » 


ماتصل بی ۰۰ 
كنا قبل الظهر .. وعرض على" آن يمر على" بسیارته لنخرج 
سویا ۰۰ 


وقبلت عرضه بسرعة .. 

وخرجت اليه وانا البسن البنطلون وحذاء بلا کمب » وفی 
یدی قلم الکحل وورقة الکلینکس وبضعة جنیهات مصرية ۰. وکدت 
ای آن استائن طن لولی تبل أن اخرج .,ه مانی لم اتمود ان 
اناف نخدا اہی ولا آمی او لکن وجفت إن با اللياقة 
آن استانن طنط: لولی ۰۰۰۰ فاستاذنتها رقت لها نی کاردا 
مع عصتام ۰۰ وسالتنى عن عائلة عصام .. وعن ستة ۰۰ وعن 


9 


۰ وعن .. وبدات اجيبها فى زهق .. وربما خافت من زهقى ؛ 
فكفت عن أسئلتها » وسمحت لى بالخروج... 

وکان مع عصتام » صدیق آخر .. هشنام .. لبنانی ایضا . 

وقال لی عصنام : 

- نذهب الى الهرم ؟ 

وصرخت : : 

- لا .. ای مكان الا الهرم .. ای لم ار القاهرة بعد : 

وأخذنى عصام الى كافتيريا هيلتون .. وفى دقائق وجدت 
نفسى جالسة بين سبعة شبان لبنابين ٠.‏ بعضیم من الطلبة 
الذين يتلقون العلم فى القاهرة .. وبعضهم جاءوا الى القاهرة 
زائرين ۰ وفى دقائق اخری احسست أن كل الجالستين فى 
الكافتيريا من اللبذ‌ایین '.. وانى لست فى كافيتيريا هيلتون 
بالقاهرة » ولكنى جالسة فى « سناك بار ستاركو » ببيروت . . 
نفس الشخصيات ۰ نفس الوجوه .. نفس مواضيع الأحاديث 
۰۰ كل الذى اختلف هو اللهجة التى يتحدث بها اصدتائی الجدد 
٠٠‏ انها لست لهجة لبنانية صميمة ...ولا لهجة مصرية صميمة 
٠.‏ انها خليط مائع بين اللهجتين .. واول ما يحاوله اللبنانی فى 
القاهرة هو ان يلتقط اللهجة المصرية . . وكثير من صديقاتى اللاتى 
جئن الى القاهرة عدن ليتحدثن.فى بيروت باللهجة المصرية .. 
كأنهن يزهون بثوب جديد استوردنه من هناك .. بل ان اللهجة 
الصرية فى بيروت علامة من علامات الانتماء السياسى والثتانی 
۰ البعض يتحدث باللفة الفرنسية .. والبعض يتحدث باللغة 
الانجليزية .. والبعض يتحدث باللهجة الصوية .. والذى يتحدث 
باللفة الفرئسية تعلم انه يحب فرنسا ٠.‏ والذى يتحدث باللغة 
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الانجليزية تعلم اه يحب آمریکا ۰۰ والذى بتحدث باللهجة المسريه ر 
تعلم أنه يحب عبد الناصر .. 

ولكنهم فى الواقع لا يتحدثون باللهجة المصرية » ولكنها لهجة 
مائمة ضالمة » كمشية الفراب الذی حاول آن یتلد العصنور: » 
فلا استطاغ آن يكون مصتفورا » ولا أن يكون غرابا ابله :... لن 
اتلد العمتتور .۰ لن ادلد اللهجة: الضرية ٩:۰.‏ لاتى شتمرت 
بشخصيتى اللبنانية وتحمست لها .. ابدا .. ولکننی احسست 
بالالفاظ الصرية ثثيلة على شفتی ۰. احسست کانی اصبغ شفتی 
بلون لا ببرز جمالهما .۰ وانا اعلم أن فى اللهجة اللبنانية کلمات 
غليظة تملأ الفم کتطم الطوب .. ولکنی لا استعمل هذه الکلمات 
۰ ان ذوقى فى اختیار 'لفاظى وطربتة نطقی » لا يقل رقة عن 
ذوقئ فى اختيار ثيابى وتسريحة شتعری .. انی فى لبنان نفسها 
معروفة باللهجة اللبنانية التى اتحدث بها ... لهجة قد يكون فيها 
بعض الدلع كما قال لی یوما سامى .. ولکن ليس فيها قطعا 
قلاطة اللهجة. اللبئانية: :الم ١‏ .لقد تروت ینن وبين "نفل 
الا التقط بشفتی شیثا من اللهجة الصرية » مهما امتلات اذنای 
بهذه اللهجة ۰۰ احساس .۰ مجرد احساس دفعنی الى أن ارفضر, 
الليجة المرية ب 

وتغدينا يومها فى كافتيريا هيلتون انا و الشبان اللبنائيون . 

دول نا استافن م بج 

وذهبنا بعد الغداء الى السینما .. 

وخرجنا من السینما لنتمشى فى شتارع قصر النيل » وشارع 
بان( اتن اسب هذین الفتارهین ب لا لاتهماً شارعان 
ااك مزدحمان. ۰۰۷,۰۰ آن معروضات الدکاکین :فى الثاهرة 
لا تسساوی شیثا بجانب معروضتات دکاکین بیروت ۰. وکل میزاتها 


(io 


انها رخيصة .. رخص التراب .. ولکنی احب هذين الشارعين 


لانهما اکثر شوارع القاهرة حياة .. وضجة .. وانا احب الحياة 


والضجيج .. 

وعدت الى البيت القاتم . . 

واستقبلتئى طنط لولى » وعلى شفتیها ابتسامة نفاق تحاول 
آن تخفى بها » قسوة عينيها » وقالت فى رقة مفتعلة: 

كنت أرجو أن تبلغينا حتى لا ننتظرك على الغداء .. 

قلت .. وأنا أحاول ان أكتم عصببتی .. ان. أعصابى توّلنی 
كلما هم أحد أن یحاسبنی : 

آسفة .. لا تنتظرونى مرة ثانبة ۰. انی أكره ان ینتظرای 
آحذ .... 

وسكتت طنط لولى > وهی تزفر انفاسها © كأنها تحسب 
الایام التى «سأقضیها فى بيتها » حتى تذلص منى . 

و اصتیحت أخرج كل يوم مع شلة عصام .. نتفدى فى 
الکافتیریا ٠٠‏ ونذهب الى السینما .. واحیانا اذهب معهم الى 
حفلات تقبيها الجامعة الامريكية ۰ ونسنهر فى الاستریو أو فى 
ملهی شبرد ۰ ونرقص ۰۰ وکنت اضحك على الصریین وهم 
يرقصون ۰. انهم یبدون كأنهم یهرولون فى بنطلونات واسمة 
وفی فست‌اتین تجرجر على الارض .. الصریون والصریات 
۷ یعرنون الرقص ۰ انهم يرقصون کأنهم پرتکبون فضيحة .. 
بعضهم يرقض فى خجل : وبعضهم یرقص فى وقاحة ۰۰ الرقص 
يبدو غریبا علیهم کانهم یقلدون فيه شعبا آخر .. وینسون احیانا 
فيخلطون ببن رقصتة التشانشا والرقص البلدی ۰۰ انهم لا يرقصون 
مثلما نرقص فى بیروت .. اننا فى بیروت نرقص الرقصات 
الحديثة کانها وضعت خصیصا لنا » لا کاننا نقلد شعبا آخر .. 


سک 


والرتصات تصل الى بيروت فى نفس الیوم الذی تظهر فيه نی 
باريس أو روما أو تيويورك .. وقبل أن تصل الى القاهرة بشهور 
۰ وقد جئت الى القاهرة فلم اجد احدا یعرف شیئا عن رفص 
« الباسنانوفا » فى حين أن بیروت كانت ترقصها منذ شهور .. 

ویوم" بعد يوم نتسع شلة الاصدفاء حولی .. وکلهم بنات 
وشتبان ابنانیون » واردنیون » وفلستطینیون » وسوریون ۰۰ وقد 
اخترت من بين كل هؤلاء هشام » الذى به يوم أن التقیت 
بعصام » ليكون صديقا لى ۰۰ الصديق الذى ينسب الی" .. زيما 
لانه كان أحوج الجميع الى صداقتى . . ولأنه كان يضحكنى كثيرا 
بسذاجته » وان كان كثيرا ما يفتعل هذه السذاجة » ليضحكنى 
أكثر .. سدیق ... مجرد صديق .. هو المكلف'بأن يصحدنى من 
البيت الى حيث تواعدت الشلة على اللقاء .. وهو الذى اختارء 
ليذهب معي الى السینما » حتى لو ذهبنا وحدنا .. وهو الذى 
يحدثني فى التلینون ويعرف برنامجى اليومى ... ولا أكثر .. 
لا شیء أكثر .. حتى ولا هذه القبلات التى كنت أسمح لاضدقائى 
فى بيروت بان يضعوها على خدى ؛ وانرکها أحيانا لتنزلق على 

م ده 

بدات «ن جديد احس انى لم ار القاهرة بعد .. انى لم ادخل 
بيتا مصريا .. ولم اعرف بنتا مصرية .. ولا شابا مصريا .. 
ولم ار شیثا يمكن أن يميز القاهرة سوى هذا النيل الذى يحاول 
أن يجرنى من قدمى ليبتلعنى ... وهذه الشمس التى تظل مفتحة 
طول النهار کانها تجرى وزائی .. لا تحاول أن تستريح خان 
سحابة ولا تحاول ن تكف عن ملاحقتى .. وبعد ذلك .. انس 
بانی لا ژلت فى بيروت .. احس انى اعيش فى صنورة مشوهة 


لت 


سخيفة من بیروت .. ان الجتمع اللبنانی فى التاهرة الذى 
احتو انی ۰ مجتمع منعزل .. يغلق على نفسه بابا لا یننتح 
على مصر .. ولا یستمح بالدخضول فيه الا للاردئیین 4 
والفلسطينيين » والسوریین » حتی يستكمل صورة مچتمع بیروت 
۰ ولا آدری هل الصریون هم الذين عزلوا اللبنانیین فى مجتمع 
خاص بهم ۰۰ ام ان اللبنانیین هم الذبن عزلوا انفسهم فى مجتمم 
يتنقل بين كافتيريا هیلتون » والنادی الشرقی » وباب الجامعة 
الامريكية » وبیوت الطابة الفرباء ۰۰ واستریو الهرم .. 

ولم آدر كيف اجد الطریق الذی یتودنی الى التاهرة ۰. كيف 
احس انی تركت لبنان .. والزهق واللل یعاودانی .. واحس 
أحيانا بنوبة الاختناق تقترب منی .. وبدات افکر بعد اسبوعین 
فقط فى أن اعود. الى لبنان .. خير لی ان اعيش فى لبنان ۰ 
من أن اعيش فى صورة مشتوهة من لبنان .. ومن هناك لعلی 
أفكر فى السفر الى بلد آخر .. دلد ليس فيه مجتمع لبنانی 
يمتصنى » وبصر على أن يبقينى فى داخله ۰: 

الى ان كان يوم ۰۰ 

وكنت فى حجرتى بالبيت القاتم » أقلب فى حقائبى » عندما 
عثرت على الخطاب الذی اعطاه لى عمی الدکتور محمود شمس 
الدين .. كنت قد نسیت هذا الخطاب ونسیت امره منذ وصلت 
الى القاهر ة .. 

وترات العنوان .. 

الدکتور هاشم عبد اللطیق . . 

شم المبوآن 3 


میدان سليمان باه ٤‏ , 


A 


ثم رقم التليفون .. 

وامسكت الخطاب فى يدى .. افكر .. ولم انکر فی ائی 
لم اقم بخ.مة صغيرة طلبها منى عمى .. ولم يكن يهمنى حتى بعد 
ان وجدت الخطاب وتذكرته أن أوصلة لصتاحبه .. ولكنى 
كنت انکر فى هذا الدکتور .هاشم ۰ أنه مصرى ۰: لقد قال 
لى عمى انه مصرى ... ولكن لمله عجوز .. ولص له منافق 
.. فيه هذا الوقار المفتعل والطيبة المفتعلة اللذان يتظاهر بهما 
كل الأطباء .. ولكنه مصری .. يكفى أنه مصری ۰..۰ ولعلی 
احس عن طريقه بشىء من مصر .. ان مجرد رؤية طبيب شىء 
جديد علی" ۰۰ 

وحملت الخطاب واتجهت .الى التايقون وادرت رتم الدکتور 
هاشم » رانا احس كأنى أقوم بمغامرة .. وسمعت صوتا مهذبا 
مؤدبا يرد علی" » وقلت وأنا احاول ان أكّفف من لهجتی اللبنانية 
كأنى احسنست بها كلهجة اجنبية وانا احادث احد الصریین : 

س الدکتور هاشم موجود ؟ 

وقال الصوت : 

نط نتول له مین ۰۰ با انندم ؟ 

قلت * 

كات من لنفان ره اهمل له زه خا 

قال .+ 

دقيقه واحده من فضلك ٠.‏ 

وانتظرت أكثر من دقيقة » ثم جاء هاشنم یرد على" فى صوت 
ملىء » خيل الى" أنه ينبض باللل ٠:‏ 

امین وزیا افنکم ؟ 

قلت : 

تال احمل لك رساله من عمی اادکتور شمس الدین ۰۰ 
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قال وكأنه ينتسم لی : 
- اهلا وسهلا . . كيف حال الذكتور شمس الدين . . 
قلت : ١‏ 


- منيح .. متى استطيع ان اسلمك الرسالة ؟ 
NEE‏ ا 
۱ ى وقت تشسائين آم ينان اسل لك من 
۰ قلت بسرعة : 
- افضل أن احملها لك بننسی .. فانى لن ابقی فى البیت 
وی - ۴ 


بعد نصف سناعة على الاکثر .. العنوان ميدان سلیمان 

. مکتوب على الظرف .. 

قال ؟ 

نعم . . ميدان سلبمان باشا ...الف شكر .. 

واعدت سماعة التلینون + .وجريت أرتذى ثوبى » ووضعت 
على رای قبعة صغيرة من الفراء الاسود ؛ كانت قد جاءتنى هدية 
من باریس ۰۰ تبرز لون بشرتی البیضاء .. وتجعل وچهی اکثر 
استدارة .. وتطل فوق عینی السوداوین .. فأبدو كالقطة .. 
ثم حملت فى يدى قلم الکحل وورقة الکلبنکس » وخرجت ۰۰ رکبت 
سيارة عائلة محيى الدین » وذهبت الى عيادة الدکتور هاشم .. 

واسنقبلنى الممرض باهتمام كبير ۰۰ ومره بی بين غرف العيادة 
المزدحمة بالسيدات والرجال .... وادخلنی الى غرفة الکتب . 


كلف 


ثم تركنى وحدى ۰۰ وفجاة بحثت عن رستالة عمى فى يدى فلم 
أجدها .. نسيتها :.. واحترت .۰ فكرت أن. اعود الى البیت 
لاحملها ... ولکنی عدت وهززت كتنى بلا مبالاة .. سأقول له 
انی نسيتها .. 

ونتح باب جانبی ودخل الدکتور هاشم ۰. 

ونظرت اليه .. وکان اول ما رابته فيه شنعره الابیض .. 
انه فى اون الدخان .. کأن فى قلبه شىء بحترق وینطلق منه الى 
شعر راسه .. وعیناه طیبتان فیهما انکسار عجیب ؛ وزهق ٠‏ 
كأنهما عبثا طفل بتیم .. وشفتاه منفرجتان کانه يقاوم من الالم 
۰ وانفه كبير يحملة فوق وجهه التحيل کانه ینوء بحمله .۰ وهو . 
کین ۰۰ كير هى الستن ره لن الام اة ن "دري اون 
وجدت فيه ثنيئا انسانی سریعا كبر ستنه ۰۰,لملها هذه النظرة 
النکسرة المليئة بالزهق التی تطل من عينيه .. ووجدت نفسی 
آطیل النظر الية .. واعود وادقق فى ملامحه » بعینین جريئتين ۰ 
كانى اری وجه مصر لاول مرة .. وهو واقفة امامی ینظر الى" 
كانه لا یصنق عبنیه .. وعلی شفنبه ابتسنامة مذهولة .. ثم 
تقدم منی مادا يده لیصافحنی ۰۰ وتنبهت الى انى انظر اليه بجراة 
.. فسحبت نظرتی العلقة فوق وجهه .. ومددت یدی اليه وانا 
اتول : 

عاب و 

وقال وابتسامته تتسع لتضم وجهی كله :! 

اهلا مه 

ثم جلس الى مکتبه ۰: وعیناه تنقلران الی" ولا ترّالان 
مذهولتین .. وجری بیثتا الحدیث ۰. وآنا احس به كانه يقاوم 
حتی يحتفظ بمسافة بینی وبینه .. السافة التى یفرضها الاحترام 
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الرسمى ۰۰ يقاوم نظرته حنی لا تصبح أكثر تغبيرا عن اعجابه .. 
ویقاوم كلماتة حتى لا تصبح اکثر جراة ۰ ويقاوم يده حتى 
لا تمتد الى یدی ۰۰ انی احس بکل ذلك ۰۰ ريما تستطيع كل فتاة 
أن تحس بمكانتها عند الرجل بمجرد النظر الى عینیه .. وقد 
أحسست به معجبا بی الى حد الذهول الي,هد أن يضطر الى 
كل. هذه القاومة .. 

وقد اشعرنی حدیثه لاول مرة بانی فى القاهرة ... لهجته 
الصرية .الرقيقة... .., واسئلته. النی تامعرنی باتق میب فريك 
عنها. . واسئلته عن الاباکن التی شهدتها فى التاهرة ۰, ثم 
كف بیننا الحديث برهة : خيل الى خلالها أنه يهم أن یسالنی 
عن الرسالة التى احملها له » فقلت فؤرا : 

آسفة ۰۰ لقد نسبت رسالة عمى .. 
وضحك ضحكة كبيرة خيل الی" انها ابتلعت انفه كله > بر 
1 ۴ 

E 

قلت وصدى د ضحكته يتردد على شفتى : 

- انى أتسى كثيرا . : ولكنى ساحملها لك یوما . . 

قال فى لهنة : 

ل فدا؟ 

قلت : 

لا .. بعد افد ! 

ولم ادر اذا لم اوانق على الغد » فلم يكن لدی شىء يقيدنى 
فى الیوم التالى ۰۰ ربما گان هذا مجرد انعكاس تلقائی لاحساسی 
بأئه معجب بی .. 9 


قال: * 


EYE 


سأتصل بك فى التليفون لنتفق على الموعد .. 

ونظر الى" فى تردد » ثم امسك بقامه وكتب رقما على ورقة » 
تدبها لى وسحابة خجولة حمراء تظوف بوجهه » وقال : 

د اتصلی بی فى هذا الرقم .." 

ولم ادر لاذا بدا عليه هذا التردد » ولا لماذا الخجل .. 
واستطرد هاشم قائلا : : 

حتی ارد عليك بنفسی .۰ انه رقم التلینون الخاص . 

هززت راسی کانی قهمت . 

وقمت واثفة .. 

وقال رهو یصافحنی : 

- الا استطیع ان أقدم. لك ای خدمة وانت فى القاهرة . 

اقلت : 

E SF E 

قال * 
انت هنا مع العائلة ؟ 


سلا آدری .. نتفق فيما بعد ! 
وابتسم .. وقال وهو يفتح لى الساب : 
لو أنى رايتك فى ای مکان لما اعتقدت انك من لبنان ٩‏ 


4. 


TY 


قلت رانا انظر اليه بكل عينى : 


— لاذا 8 

قال : 

- انك تبدين کانك باريسية ... 

قلت ضاحكة : 1 


س كثيرون يعتقدون ذلك . . 
قال وفى عينيه شىء كالتوسل : 
س سانتظر منك تليفون .. 
قلت : 


- ان الله يريد .. 


وخرجت ... وعلى شفتی ابتسامة زهو ۰ راضية عن نفسى 


۰ معتده بنفسى ۰. کانی فتحت ابواب القاهرة .. 

وذهبت للتاء شلة اللبنائيين فى كافتيريا هیلتون » وتفدیت 
معهم ۰۰ وریما لاحظوا یومها أثى اثر مرحا » واکثر اعتداد! 
بنفسى .. كنت أقودهم جميعا الى حيث آرید .. اقود حدیثهم 
۰ وأقود خطواتهم .. واطلق بيتهم الضتحكات » واقير بيتهم 
الناتشات ۰ ولم اکن آدری سببا لانطلافی ۰ لیس السبب 
قطعا هو الدکتوز هاشم .. ولکنه احساسی بانی استطعت ان 
اخرج عن هذه الدائرة الضيقة التى عشت نیها منذ وصلت 
الى القاهر ة , . 

وعدت الى البیت .۰ وقبل أن اخسلع ثوبی بدات ابحث عن 
الرسالة التى نسیتها ۰ بحثت عنها بجانب التلیفون ..-وفى 
غرفتی ,۰۰ فى حقائبى ۰ فى الدولاب ۰۰ ولکنی لم اجدها .. 
ریسا وجدتها الخادمة واعطتها لطنط لولى به. وسالت طنط لول 


۰ وسالث الخادمة .. کل الخدم ۰۰ واکن لا احد وجد الرسالة 7 
1۱ 1 


وهززت کی > 
ا 
ورقدت فى فراشى وانا لازلت بثوبى » وصورة الدكذور 
هاشم تملا خيالى .. انه ليس كبيرا جدا .. لعله فى الأربعين > 
وربما اکثر قليلا .. انه اكبر من سامى وغسان وباقى اصدتائی 
فى بيروت .. ولكنة يبدو لى أكثر حاجة الى" منهم .. ویبدر 
مهموما ؛ حاثرا » شنعینا » كالطفل التائه ۰۰ هذه النظرة المنكسرة 
فى عينيه .. وهذه الابتسامة کانها آهة الم .. ثم هذه القاومة 
العنيفة التى يبذلها ليحتفظ بشخصيته .. انه يبدو لى كأنه یمیش 
هذه المقاومة منذ ولد .. طول حياته بتاوم ۰۰ ترى ماذا يقاوم ؟ 
ولم اکن افكر فى الدكتؤر هاشم الا كصورة مرات بى .- 
نجرد صورة .. لم يأخذنى خيالى الى ابعد من ذلك .. لم اجمع 
بينى وبينه » ولا فى خيالى ... لم اتصور أن يكون ببنى وبینه 
شىء .. لا يمكن أن يكون بينى وبينه شىء ۰. 
ورغم ذلك .. 
انه شىء جديد بالنسبة لى .. شخصية جديدة .. مثيرة 
٠.‏ غامضة .. فيها غموض القاهرة أننى لا أعرفها » ولم أستطع 
أن ألتقى يها حتی الیوم .. ۲ 
ونمت دون أن اتخذ قرارا بالنسبة للدکتور هاشم .. ولا حنی 
قررت أن اعتذر له عن ضياع الرسالة .. انى اکره أن اعتذر 
لاحد .. اکره أن اشعر بأنى مدينة لاحد بالاعتذار ۰۰ ماذا يمكن 
أن تکون: لهذه الرسالة من اهمية .. لا شىء قطعا .. مجرد 
کلام فارغ مما یتبادله الرجال .. 
وفی البوم الثانی قررت أن اخرج وحدی ۰. حملتنی السیار 2 
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الى شنارع قصر النيل » ثم صرفتها واخذت. اسیر فى الشارع 
وحدی ٠٠.‏ وتصدت أن ادخل .فى الصوارع الجانبية التي يا 
أدخلها. من قبل ... ثم خرجت الى ميدان الاوبرا ... وميدان 
العنبة .. مناطق لم اتردد عليها من قبل ؛ ثم .لحت شارعا مزدحها 
دخلت فيه .. عرفت فيما بعد انه شارع الازهر .. ومشبت : 
ومشیت . .. وانا أتمنى أن أتوه فى القاهرة ۰ أو يخطفنى أحد 
أن اضادقت: أى مغامرة تحرك هذا الماء الراكد الذى غطست 
.فيه حتى عنقى .. ولكنى لم أته » ولا حدثت لی مغامرة .. انیا 
امشی واطل على الوجوه السمراء التى امر بها » ويخيل الى" أن 
كل وجه جدار من الحديد لا استطيع أن اری خلفه شيئا . . ور الد 
أفريقيا :ملأ أنفى .٠‏ رائحة العرق » والزحام © والشمس .. 
رائحة لاذعة تثیرنی .٠.‏ 

وتعبت من المشى » فركبت سيارة تاكسى » وطلبت من السائق 
أن یحملتی الى کانتیرنا هيلتون .٠‏ لن يتوه احد أبدا ما دامت 
هناك سيارات تاكسى .. 

وكنت سعيدة يومها لآنى تحررت مرة ثانية من المجتمع الذى 
يمتصنى .. ولكنها كانت سعادة باهتة ۰ ولم اک استقر ہیں 
شلة اللبنائيين فى الكافتيريا حتى عاودنی الملل والزهق .. انه 
تفن الحديث التانه العاد .۰ بل آنی استطيم آن امرف باذا 
دیول هشدام بعد تصفا ساعة ٠ ٠.‏ ومتى سيضتحك مسا انمه 
الغليظة .۰ ومتى ستات سنوزیت .. وماذا ستطلب ليلى .. 
الدقائق مرسومة امام عینی ۰. مملة . . سخينة , . 

وقمت فجاة من مجلس » وذهبت الى حچرة التلینون » وبحثت 
عن رقم عيادة الدکتور هاشم ۰+ کنته قد نسسيت أن احمل 


۹ 


معی رقم التلیفون الخاص الذی اعطاه لى .۰۰ انی انسی دائب 
۰ أو على الاصح اکره أن احمل شیثا نی يدى » أو فى ذاکرتی . . 

وعندما سمعت صوته » قلت له فورا : 

- آنا رحاب .. هل استطیع إن أمر عليك هذا اساء ؟ 
قال مى صونه اللیء الکسول رانا آکاد اسمع لابتسایته 
صونا: : 

د مسن 17 

قلت : 

- الساعة الخامسة .. 

شال * 

ت اسائفظ رت و 

وذهبت اليه فى الساعة الخامسة .. وکل ما نعمدته هر 
أنى جمعت شعری فوق رأسى .. لابدو اکبر .. 

وقال فى مرح هادیء بمجرد أن رآنى : 

- انها تسريحة جديدة .. 

قلت وانا ابتسم له : 5 

هل اعجبتك ؟ 

كال * 
"- انك تبدين غیها كالقطة .. 

ولم يعجبنى أن يشبهنى بالقطة ۰ لا لشىء الا لان عشرات 
قبله شبهونی بالقطة ... 5 

وقلت وانا انظر الى ابتسامتة النى يخيل الى“ انها تنضح 
بالالم : 

س جئت اعتذر .. لقد أضنعت الرسنالة .. 

وضحك . . كأنه يدلل طفلة صغيرة .. وقال : 


1۱۷ 
(انف وثلاث عیون ج ۲ ) 


س لا یه 1:۰7 اعتقد انها يكل میا عام 2 يعينئى علی اتخاذ قرار .. 
قلت وانا آداری غیظی من ضحکته » بابتسامتی : هل یزعجك أن اصحب معی صدیقتی . 
- اعتقد أنه كان يوصيك بی ٠۰‏ لا اکثر ۰. ولکنی ساطلبه وقال فى تهالك کانه على وشك أن بياس : 
فى التلیفون لاساله ان كان هناك شىء اکثر .. لا ... لا یزعجنی ۰۰ ولکن الحدیث بين ائنین امتم ؛ 
قال وهو ينظر الى هذه النظرة النی تنضح بالمقاومة : وترددت برهة .. ثم قلت : 
دعیه هو يطليك فى التليفون لو اراد أن يطمئن على لك حق .. قبلت دعوتك .. 
“ا رسالته .۰۰ ا 
E‏ قدا مي 
أبى-سيطلبنى فى التليفون على كل حال .. اسفة مرة كلت 
اخری ... دا ۰۰ 
وهممت أن انصرف .. وقام من وراء مکتبه » ولحق بى قائلا قال : 
کانه يتوسل : ب السناعة الواحدة والنصف .. 
- هل تقبلين دعوتى الى الغداء : . ا 
آنا أنظر فى وجهه : 1 - اتفقتا ... 
0 وابتسم ابتسامة كبيرة » ثم قال وهو يفتح لى الباب : 
قال فى دهشة " س هل أرافقك حتی البیت ؟ 
لا سیب + فقط لاکون حك و قلت : 
1 لست ذاهبة الى البیت .. انى على موعد مع بعض 
- ان لى صديقة یسرها أن تخرج مع مصری .. هل اعرف الاصدقاء . 
0 ل 
وعاد يضحك . . ضنحكة خجلة . . كأنه جرح : صديقات ؟ 
- انی لا أريد ان .اخرج مع ای واخدة .. أريد ان أخرح ا 
معك انت .. ل واصدقاء .. 
قلت ؛ انا انظر فى وجهه کانی انث فيه عن شیء منه بین تال : 5 
فاا ب - هل لك اصدقاء کثیرون نی التاهرة ؟ 
ENTS : A‏ 


قلت + 

س کثیرون, . 

وتغبر وجهه .. كأنه غرق فجاة فى بحر من الهم .. کانی 
سكبت فوق راسه ابریقا من الحيرة .. وابتلع ريقه .. ثم قال 
فى صوت مئهار : 

غدا . . الساعة الواحدة واللصف .. اين ؟. 

قلت ۲ ۲ 

س نی کافتیریا هیلتون .. انه الکان. الذی لا آتوه عنه .. 

قال بعد تردد وهو لا یزال غارقا فى الهم ': 

باتفا ب 

وخرجت .. 

وفى صتدرى احستاس بأنى بدات مغامرة .. : 

مغامرة قی الكاهرة .. 7 

نع 4 3 

كنت أعتقد أنها مجرد مغامرة .. 

لا أدرى ما الذى ربطنی بهاشم . . 

اخاشیسن ام 

احاسیس جديدة علی » لم تخطر على تلبی من قبل .. 

وقد كان هاشم آکبر من دخلوا حیانی .. أكبرهم سنا .. 
لقد قال لى فى يوم لقائنا الأول ان عمره احدی واربعون سنة .. 
ثم قال لى بعد أيام ان عمره ثلاث واربعون .. ثم اعترف لی 
بان عمره اربع وأربعون .. كأنه كان يسقينى عمره على جرعات » 
حتى لا أصطدم لو شربته می جرعة واحدة . . ولم يكن يخطر ببالى 
أبدا ان اگون يوما لرجل فى الرابعة"والاربمین .. كان رقم 
الأربعين يمثل امامی عالما آخر لا يمكن أن اعيش فيه .. عالم 


f. 


بعيد .. بعبد .. بعيد عن قلبى » وعن عقلى » وعن خيالى .. 
ورغم ذلك فعندما عرفت هاشم احسست به اقرب الی" من كل 
الشباب الذين,ملأوا حياتى .. اقرب ؛لى عقلى .. بل انی اجیانا 
كنت أشعر به أصغر منى .. كنت اشعر به كأنه طفل .. عيناه 
فيهما براءة الاطفال .. وعلی شفنية تردد الأطفال .. وأحاديثه 
أحيانا فيها سذاجة الاطنال .. وانفعالاته فطرية صريحة کانها 
انفعالات طفل + . 

ولکنی شعرت بالخوف من هذا العلفل .. 

انی لم اشعر بالخوف ابدا من قبل .. كنت دائما متدفعة 
فى حیاتی بلا خوف .. 

ولکنی منذ الیوم الأول الذی عرفت فيه هاشم 4 والخوف 
یتسلل الى قلبی ... كنت انظر الى شعره الذی یختلط فيه الأبيض 
بالاسود » فاحس نی آغرق فى بحر من الدخان .. وانظر فى 
عینیه فأحس آنی أضيع فیهما .. راسمع کلماته الساذجة 
الصريحة » فاحس بالحذر من السذاجة والصراحة .> 

لا ادرى لاذا ؟ 

لاذا هذا الخوف .. 

ربما لاتی احسست بان هاشم یحاول ان يأخذنى من عمری 
الى عمره .. وقذ كنت فى التاسعة عشرة من عمری ؛ ولکنی 
حتی ذلك الحين اعيش فى عمر الخامسة عشرة .. وکنت احب 
هذا الغمر ۰. كنت انضل الثیاب التی تضنعنی فى عمر الخامسة 
عشرة .. وتسريحة الشعر التی تضعی فى الخامسة عشرة .. 
والانطلاق البرىء الذى يندفع فيه عير الخامسة عشرة .. كنت 
أقضى اليوم كله بالبنطلون والحذاء بلا مب . . آذهب الى كافتيريا 
هيلتون . بالنطلون .. والى السیثما .. والى حفلات الجامعة 
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الامريكية . . دائما بالبنطلون ۰۰ لان,البنطلون يحررنى من عمرى : 
ويحتفظ لى بعمر الخامسة عشرة ... ولكنى منذ عرفت هاشم 
بدات. احدن بعمرى .. عمر التاسعة عشيرة .. ثم بدات اح 
بممر اكب من عمری؛ .. بدأث احس بشیء یتیتظ فى ۰ شىء 
یخیفنی .. بدأت اجس باأنوئنی ۰ لم اعد أستطيع أن آنجاهل 
أن هاشم رجل ۰۰ وان رجولته اکبر من أن یشیمها فى الرتص 
والتنطيط كما يفعل الشبان الذين عرفتهم .. وقد عرفت فى 
بیروت كما قلت » رجالا فى الثلائین ۰ فى الخامسة والثلائین 
۵ ان واحدا منهم » لم يثر فى هذا الخوف ولم أحس بواحد منهم 
یحاول أن بأخذنى من عمری الى عمره .. هاشم وحده هو الذی 
آثار فى كل هذه الاحاسیس .. نع 

لم اکن أقاوم هاشم .. ولكنى كنث أقاوم نی ۰ 

منذ اليوم الأول وانا أقاوم .. 2 : 

اتاوم هذه الاحاسیس الجديدة التی بدات تتسلل الی" ۰.. 

و ازددت التصاقا بالشبان اللبنانیین الذین تعرفت بهم 
وربطت نفسی اکثر بصدیقی عصام ۰. وتقالیت فى انطلاقی : 
انطلاقة الخامسة عشرة .. احاول بکل هذا أن ابتی كنا آنا . 
لا أريد أن أتغير ۰ لن أسمح لاحد آن یغیرنی ۰ أن یجعل مس 
فتاة آخری غیری ۰۰ ان يجعل لى شخصية اخری غير الشخصية 
التى ' اخترتها . .واذکر انماهم دمائى مرة الى السینما 
غخرجت ااية وأنا مرتدية البنطلون وشعری دبائل على وچهی .. 
وکنت اعلم أن لبس من اللياقة إن اذهب معه الى السينم) 
پالبنطلون وشتعری سائل ۰ كنت اعلم انی سابدو بجانبه کاني 
ابنته .. ولكنى عاندت »؛ ووقفت أمام المرآة «طويلا احاول ان أقاوم 
عنادى ۰ ولكنى بقيت عنيدة الى أن خرجت اليه .. ورأيته ا 
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بدلة غامقة اللون .. ياقة .. وكرافت .. وجاكت .. كأنه ذاهب 
الى تشييع جنازة .. كان الفرق بیثی وبينه كبيرا ۰۰ كان أكبر 
من عمره .. وكنت أصغر من عمری .. 

وما قدت اجلس بجانبه فى سیارته حتى نظر الى“ نظرة طفل 
مسكين » وقال فی صوت مرتعش : 


ابجب أن تلبسی البنطلون ؟ 


قلت ۶ 

الا يمجيك ؟ 

كل 

یمچبنی .. ولكنه يحرجنى .. انه يشعرنى بعمرى 
E‏ 


وقلت وانا أشفق عليه : 

تك أذ ار + سانمل انی :2 

قال ا 

لا .. ولكننا لن نذهب الى الستینما ۰. لنذهب الى مكان 
اکر 2 3 

- انی ارید أن اذهب الى السییما .۰ انتظرنی .. خمس 
دقائق فقط . . 

وتزلت من النبتیارة,/. .وهدت:الی-البیت ۰۰ ووشفت آمام 
المرآة آبدل ثیابی وأنا ادس بالاشفاق علية » وفی الوقت نفسه 
أحس بالثورة على نفسى لانى اشفقت عليه .. احس أنه غلبنى 
وجملنی ابدل ثیابی ۰۰ 1 
» « جرسیه » بنی اللون فيه خیوط من الذهب 
ووضعت قدمى فى حذاء فرئیه ... سبعة سنتی 


ارتديت « تا 
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٠.٠‏ ورفعت شتعرى فوق رأسى .۰ ومدت:اليه ليستقبلتى بابتسابة 
خبیره حلو ابتسامة طفل فرح ۰. 

وكان هاشم يقاوم هو الاخر .. 

انی اشعر بمقاومته .. + 

ریما كان احساسه بالفرق بين عمره. وعمرى » اکر من 
احسناسى 8 وان هذا الفرق يقف بیننا أحيانا ». فاحس به يحدثنى 
حديث صديق کبیر » کأنه عمی الدکتور محمود شمس الدین . 
حدیثا سخینا بارذا » واحيانا كان یحدث العکس» کان يحدثنى كانه 
شاب فى العشرين. ۰ ويتعمد أن يختار المواضيع التى يعتقد 
أنها تهم شباب العشرين ... کانه يحاول أن ينزل الى عمرى .. 
وكان حديثه فى هذه الحالة أيضا » حديثا مفتعلا » سخینا » باردا 
۰ ولكنه فی أحيان اخری كثيرة كان ينسى عمرى وعمره » وينطلق 
يتحدث علی طبيعته ... حديثا حلوا » عميقا » فيه أفكار جديدة . . 
وتجارب كثيرة .. حديثا يفتح عقلى عنى عالم لم اکن اعرفه.... 
عالم فيه حقائق هادئة » ومرح هادىء » وسعادة هادئة 

وقال لی مرة » وهو بنظر الی" ونى عينيه شبه حسرة : 

غريبة .. لقد كنت قبل أن نإننى أحب فتاة فى العشرین 
من عمرها .۰ انها الآن فى الحادية والعشيرين .. أكبر منكا 
بعامين فقط ۰. ولكنى لم اشنعر ابدا باافرق بين عمرى وعمرها . ., 

قلت وأنا أشعر بغصة : 

س البنات المصريات يكبرن أسبرغ من اللبنانیات .. جوكم 
حار . . تفضتج فيه البنت أسبرع من جر لبنان ... 

قال شاحکا : 

سا اند ولكنه الشکل .. لقد كانت اطول منك .., 
واسمن ۰۰ ولم يكن على وجهها هذه الطفولة التى تبدو على 


وجهك .. 


{€ 


وشعرت بالغیظ .. انی أكره أن یتارننی احد بای فتاة 
أخرى”*.. وقلت کانی ادافع عن تفسى»: 

كثير من الرچال لا يروئنى طفاد .. 

قال وهو يتنهد : : 

- انا أيضا لا اراك طفله .. ولكنى أحاول أن احس بك 


كطفلة 
قلت رانا التفث اليه کانی غاضبة : 
لاذا ؟ 
شا : 


مهف | کین لن م3 

ولم احاول ان اس:طرد فى هذا ااحدیث .. كنت أعرف الى 
أين ینتهی هذا الحديث .. ولكن احساسی بالغيظ من هذه الفثاة 
الآخرى ظل يلازمنى .. انه لسن غىظا .. انه غيرة: .. لعلها 
الرة الاولی القى -اخش هيها بالغيرة من فتاة اخری ,۰۰ وجدت 
نفسی آسانه » فجاة » كأن السوال انطلق رغما عنی : 

س هل كنت تحبها ؟ 

و التدت الى فى دهش؛ وقال : 
ن ۴ 
قلت * 
- هذد الفتاة الاخری .. 
قال وهو یحنی رادسه : 
انعم ۰۰ كنت أحبها .. 
وقلت کانی لتهکم : 
واین ذهب الحب ؟ 
شال رهو يزفر انفااسه : 


fo 


لانها. کذدت خفت عة 
وت على ۰ أخفت عنى حقيقتها ... وجدت امامی 
فجأة فتاة آخری غير الفتاة التى ! تھا ,رم 
سد وکان من السهل عليك أن تنساها .... 
قال : 
لا .۰ لم انسها ۰. ولكتنا اصتبحنا اصدتاء 7 
ثم ابتسم ابتسامة صغيرة وقال + 0 
لقد رأتنا معا .. وهی تعتقد انك 
وصبرخت کانی ادافع عن أعزا ما املك : 
NEY‏ 3 : 
eel 2‏ ۰ لادا .. مل انا عجوز لأصبغ شعرى 
ا ری .٠‏ هل هذا شعر مصبوغ .. لاذا 


ان" شعری بوغ ٠۰‏ لابد ان E‏ لد 
شمرها .. CT E ET‏ 


تصبغين شعركگا , , 


قال وهو یتسم فرحأ بصراخی : 
س الى لم اصبدقها ۰۰/ولم اقضبا منها. ..- ويجب أن 


تعذریها . 
قلت فی زهق : 
ساو بدی منها » حتی آعذرها .. انی لا اعرفها .. 
وبقيت الابتسامة على شفتيه .. 


وكرهت نفسى ستاعتها ۰ أحسدنت انی كبرت فجاة .. 
¥ 


وأصبحت آغار كالنساء .. وأتحدث کالنساء .. وأحس باحساس 
النساء . 

لماذا أغار ؟ 

انى.لا احبه حتی اغار عليه .م..: 

وحنی اذا كانت هذه الغيرة مجرد اثاثبلا ۰۰ انائية بلا حب 
.. فیجب الا أنسى أنه رجل فوق الاربعین .. ولابد أن فى حیانه 
الطويلة تجارب كثيرة » ودسناء کثیرات ... انه لیس فتی فى القامنة 
عشرة أو فى العشرین » حتی اصندم عندما اعرف أنه كان يحب فتاة 
قبلی .. ويجب الا انسی هذا .. يجب الا آسی أنه فى الخامسة 
والأربعين ۰. 

واعود أقاوم .. 

وهو يقاوم .. 

ورغم هذه القاومة »خاننا نلتقى . . كل يوم تقريبا ۰. وشىء 
يشدنى اليه أكثر وأكثر .. وأحس بحاجته الی" ۰. ومسؤوليتى 

وقد عرف أصدقائى اللبنانيين انى تعرفت الى شاب مصری 
.٠.‏ وقلت لهم اسنمه .۰۰,ولکنی لم أقل لهم عمره .. وهمست 
صديقتى عفاف فى آذنی قائلة : 

احترسى من الشبان المصريين ... انهم يريدون كل شیء 
من البنت .. ولا يعطون شميئا ۰۰ الا الكذب .۰ وكل منهم غنده 

ولم اهتم بکلمات عفاف .. انها لا تعرف هاشم .. انه" 
لیس شبابا .. . انه رجل .. رجل کبیر ۰۰ ولا یمکن: إن یکون من 
هذا الصنف من الشبان الصریین ۰۰ 

وبدات اری القاهرة معه كما لم آرها قبل أن التقی به .۰۰ كنا 


۳۷ 


ET AE 

1 "يده الحسين .. ونسیر معا فی ضوء القمر 4 
لشوارع الضيقة .. فى النحاسين”.. والتلی ۰ . والطلعة ٠٠‏ 
0 ذن الكثيرة ترتفع من حولنا شاهنة کانها تحاول إن تصل الى 
. . لقد وجدت القاهره شيئا آخر » بعد ان ابتعدت عن كاند ۳ 
الهيلتونٍ وشارع فصر النيل ... شىء آخر غير بیروت 16 
شخصية اخری ... لها رائحة اخری ۰ 5 1 

وکل شیء یتفیر معنا 
م رك 60+ یاچ جرد اقلم 06 ٩‏ ۳ 
٠‏ والني لم يعد مجرى من الوحل يحاول ان يشندنى من تدم 
بش ٠٠‏ ويبدو أننا لا نستطيع أن نشاهد القاهرة كن 
بها لا مع واحد من المریین .. واقد احسست ان فى ماه 
قطرة من اليل ۰+ فى انفه الكبير قوة النيل . . ۳ که 3 
لهادئتین طيية اليل ۰ وفى شفتیه المنفرجتين سذاجة النیل" 
وفى حيرته حيرة الثيل ۰ فيه ضعف النیل وهو ی 
ذليلا لا يستطيع أن يقاوم رمال الصحرء التى تقع على شاطئيه 
وقي چبروت الل عتدماابي وان .+ 0 0 

جبروت النيل عندما يتمرد فى مناطق اخرئ فيشق الصخر 
وقبه كرياء الهنه را ۳ 1 : 
1 5 وفیه ایمان المئذنةٍ .. وفیه د میدا 
لعتبة » وهدوء شارع ا«جبلاية ۰۰ ان هاشم كان کپ ند 1 
على قدمین . N,‏ 

لقد احببت القاهرة مع هاشم ... 

0 SRE 
ما 3 ۰ كنت فى كل اسبوع أقرر ان اعود الى‎ 
منبوع التلی ۰ ثم اعود واژجل عودتی الى الاسبوع‎ 5 0 
لتلی .. ومضی شهر ونصف وائا لا ازال فى القاهرة .. وا‎ 
بتمال بى فى التليذون کل يومين ليطمئن على ودتی ۰۰ وفى كل‎ 
.. باح ب خطابا الى امی او احد اخوتی » او احد اصدتائی‎ 


ENA 


خطابات سريعة .. كلمات قصيرة فى بضعة سطور .. الى اكره 
كتابة الخطابات » ولکنی افرح بتلقی" الخطابات ۰.۰ ولكى انلفی 
خطابات » كان يجب أن اكتب خطابات . 

وقد خفت أن تكون عائلة محيى الدين. قد ضاقت باقامتى 
عندها » فقررت أن انتتل وأقيم فی فندق هيلتون أو شبرد .. 
ولكن العائلة كلها عارضت .... ربما خشيت ان أقمت فى الفندق 
أن يطلب منهم ابی أن بسددوا لى الدساب زدا لجزء من الدين 
الذى يطالبهم به .. كما أن. ابی رفض ان أقيم فى فندق وحدى ۰ 

وبقیت:عند عائلة محیی الدين :۰۰ 

وكانوا قد یلسوا منی ۰۰ الم يعد أحد منهم یحاول أن يعرف 
این آذهب ومع من .. واعطونی مفتاحا للبیت ٠.‏ 

ونی کل یوم ایضا آلنتی بشلة الاننانیین .. وصدیقی عصام 
.. اتناول الغداء معهم » والعشاء مع هاشم ..-أو العکس ۰۰ 

واحاول أن آتنع نفسی بأنى حر؛ .. حرة من هاشم ومن 
عصام ۰۰ ومن شلة البنائیین ۰۰ ومن عائلة محيى الدين ۰۰ 
حرة من کل شىء الا من احاسیسی التی تسیطر على » وتحکمنی ۰ ۰ 
ولكن هذه الاحاسیس تدنعنی الى هاشم أكثر ۰۰ 

انى اشعر بشیء جديد عندما تتلامس ایدینا ... واشعر 
بڈیء جديد عندما تلتقى اعیننا ... واشعر بثىء جديد وأنا انتظر 
لشاءه .. شعور آخر ير ما-كنت اشعر به عندما كنت اعرف 
تیسیر » واندریه فى لبنان ۰۰ وشتمور آخر غير ما آشسعر به نحو 
عمطت كسام . 

ذا .هذا, الشنعور. ۰1 

ربما كان مجرد الزغبة فى الاستطلاع ۰۰ فهاشم اول مصری 


۹ 


رةه ا 

عرفه .. ثم هو فى الخامسة ن من ذ 

فى الخامسة والارتعین من عمره .. وهذا يكز 

ليثير فى حب الاستطلاع .. ۱ ا 
ولكن خوفى من هذا الشعور یشتد . . 

۰ واشعر بانی فی حاجة الى بذل مجهوذا اکبر کی اقاوم هذا 


الشتعور ۰ أقاوم احاسیسی التى عشت عمرى كله مستسلیه 


الى أن كان يوم .۰ 

وكنت مع هاشنم فى سيارتة فوة 3 نتدنا 4 
E :‏ يارتة فوق جبل القطم .. نتدفا فى 
ا ونظر الى“ هاشم طويلا .. هذه النظرة التى تثير فى هذا 
لشنموز انجديد ۰« ثم صمت صمتا طویلا .٠‏ وفجأة التفت الى 
وقال كأنه قرر أن یتخلض من ضعفه : 


س رتاپ اننا لاا نستطیع أن نستمر هکذا .. انا نخدع 


- اننا نقاوم .. 
۰ هذه القاومة ستفسد کل 


وئستسلم له :, 


قلت, : 


اس آقاوم .. وّاشعر انك ایضا تقاومین 
شىء بیننا ۰۰ ویجب أن نحدد وضعنا 


ماذا ترید ؟ 
قال * 


۰ ل بصراحة .ءلم اعد استظیع أن اكتفى بهذه الصداقة .. 
آشیاء كثيرة اقاومها .. اقاوم کلاما أريد أن اقوله لك .. اقاوم 


f 


احا بای آرية أن أمسك بيك ۰ ر اقاوم با اقاوم 45 انی 
اريد أن اتبلك ان . . ولکنی اقاوم ۰ . 

قلت فى صوت خافت : . . 
ولكنى لا ارید آن أتبلك ... 

ونظر الی" بعینین مذهولتین کانه ۷ یصدقنی » وقال.: 

- ماذا انا بالئسبة لك .۰ 

قلت وانا اشتمر بانی أقاوم ... أقاوم صراحتی التی تعودت 
علیها : 

- انت صدیق ۰۰ وانا ستعيدة بکل دقيقة اتضیها معك ۰۰ 


قال 2 


کا دیق :غر 

واحنی راسه كأنه هزم وقال : 

ح خیل الى" انا نستطيع ان تكون: أكثر.من. اصدقاء ۰۰ 

قلت وأنا أحاول أن أكون باردة : 

لا أعتقد اننا فى حاجة لأن نكون أكثر امن أصدقاء .٠‏ 

قال : 

- لل حق] ب انها غلطتی .... ولکن اعذرینی ۰۰ اعذری 
غروری .. ولعلة ليس غرورا » ولكنى احسست آنی فى حاجة 
اليك .۰ الي اکثر من صداقتگ . 


واحددست أن قلبی پنشق » ورغم ذلك قاومت ۰۰ وقلت : 


س الست سنعيدا بصداقتی ؟ 
قال کانه يسخر من نفسه : 


ل سعید .۰ نعم سعید ۰۰ 


FT, 


قلت كأنى أكبر منه : 9 

كت فلتكتف اذن بهذه المتعادة ۰۰ . ایضبا سعيدة بصدانتك . 

وعقد ما بين حاجبیه/ وقال : 

- ولکننا نسیر فى طریق سیقضی على صدافتنا ۰ ئا 
نسیر فى طریق ینتهی الى حب او الى هاوية .. ناذا لم نصل 
الی الحب » سثطت سىداقتنا فى الهاوية ٠...‏ ویجب أن نحمی 
صدافتنا من السقوط ., من آن تتحطم ۰ يجب أن نسیر نی 
طریق لخب ۹ 

قلت ؟ 

ك ماذا تعنی ؟ 

قال وهو یجز على اسنانه کانه یستجمع ارادته : 

يجب الا نلتقى کل يوم ... ويجب الا نلتفی وحدنا ۰ . ویجب 
أن اعرفك باختی .. وتعرفینی بالمائلة التی تقيمين عندها ‏ : 
حتى اذا التقینا كان لقاونا فى جو عائلی یحمی صدافتنا من التطلمٌ 
الى دنيا آخری ؛ ومن الانطلاق الى عاطفة أكبر .. 

قلت وقلبى يخفق فى هلع : 

س ولکنی لا آحب زیا. ة العائلات .. انى لم احضر الى القاهرة 
لازور عائلات .. 

قال فى مرارة : 

ولکن هذا يحفظ صداقتنا ۰۰ انیم اريد ان ایلس من احلامی 
۰ واريدك أن تستاعديبى على الیلس ... 

قلت وأنا أحس کانی اهم بالبکاء : 


- انفقنا .. 5 
وساد بیننا الصمت .. 5 


صمت ثقيل . 


۲ 


وکل منا/یعاند نفسه .. 

وقاد سیارثه الى بيتثا .. انا وهو وألصمت... 

وعندما اوقف بسیارته أمام البيت لم يلتفت الی" ۰۰ ظل ناظر؛ 
أمامه .. ووجهه محبتن غاضب کانه فى معركة مع نفسه .. 
ونظرت اليه فى لهنة تذوبها شفقة » وقلت فى صوت خفیض : 

متی اراك ؟ 

قال وهو لا ینظر الى : : 

ساتفق مع أختى لتدعوك الى الغداء أو العشاء » ثم اتصل 
قلت وأنا انظر اليه بكل عینی : 

- آهذا ما تريده 1 

تال * 

- هذا ما تريدينه أنت .. 

قلت وانا أفتح باب السيارة : 

- انا لا اريت ان ادعی الى بيتكم لا على الغداء ولا على 
العشاء .. ولا اريد أن اعرفت أختك .. انها ليست فى مثل 


تی ۰.: 


ولم ير علی" .. 

ظل مامتا ... معتتد الحاجبین .. ووجهه محتثن ۰۰ كانه 
فى عراك مع نفسه .تن 

وبقيت انظر اليه برهة :.. واحاسیس كثيرة تعتمل فى صدرى 
۰ الفیظ .. والعناد .. والرهبة .. والاندناع .۰ والتردد .. 
ثم فجأة اغلقت باب السيارة الذی كنت قد فتحته » قبل .أن انزل 
منها .. وقلت فى حدة : 

ایل تريد أن تقبلنی ۰۰ هنا ؟ 


۳۲ 


والتفت الى“ غى دهشة > وقال : 
- ماذا قلت ؟ 


- تبلفی ۰۰ اذا كانت كل مشكلتك انلكا + 
وفتح فمه لیتکلم : لزید 


ع الى و .. 


أن تقبلنی . , 


ر رجلا یستاذن الت ب 

يقبل 7 ثها ان مسقم له باق ا ذل أن 

يا ٠ ٠‏ لاتسالئى ٠.‏ ارنی ما تریده .. امات 
وامتلأت عيناه بالتردد “ ثم أدار موتور السيارة » وهو يفول ٠‏ 


۰ خوف م ورهبة .. وغیظ 5 
1 يظ .. وعناد 
5 م لاش أطلقته غرم! پریده اه | 1 
التحدی .۰ : قم اعود 1 وآثرته الى .حد 
E‏ ع أعود واداند نفسی .۰ اتحدآها اراش 
دنع ی باتش افو ی + واحاول أن 
أعطية .. دنا ان دهد می راح شیا ال . ارید از 
رهو یقود السيارة ضامتا .. 
وهممث ان اساله !! 
آتظاهر بانی لا ببالية ... 
لحظة . . واننلت 


۳ أبن ۰ ولکنی عاندت .۰ حاولك أن 
یهمنی شىء ۰ ولکن عنادی تخر 
دن بين شفتی السؤال'* 7 


و 
الی این ؟ 
وتال وهو لا يلتفت :الى" :: 


ت سنذهب الی الاستدیو .. 


Y4 


قلت : 

کے ای استدیو ؟ 

قال ولمسة حمراء “لمع فوق خدیه : 

فة خاصلا تسمیها اسندیو ٠.‏ 

قلت فى حدة #۲ : 
- لاذا تسمیها استتديو ۰۰ اذا لا تسميها شبقة ... 
قال وکلماته ترتعش بين شفتيه : 

ربما لان كلمة استديو أرق من شقه .. 


ثم استطرد قاتلا 2 2 5 

اذ! كنت لا تريدين. .. فلن نذهب .. 

قلت في تجد * 

- ۷ .. لنذهب .: انك ستتبلنی هناك . اليس کذلك ؟ 

1 EEE 

- 9 افر ٠‏ ولکنی ساف نك هتاك اقرب ال .. 

وستكت .. وكلمات صديقتى عفاف تطن فى أذنى « احترسى 
من الشباب المصريين ..... انهم يزيدون كل شىء من البنت » 
ولا يعطون شیثا الا الكذب » وكل متهم عنده شقه ) .. 

ولكنى كنت ممتلئة بالتحدی ... 

دى أكبر من الخوف ..,واعير من شنخصية هاشم.۰ + 

وکت اکره تفسى مامتها .۰ اکره .هذا الاحساس بالتحدی 
.. واکره خوفی .. واکره شیثا آخر » اکره احساسی بأنوثتى 


{fo 


٠٠‏ كنت احسن .فى ذلك اللحظة بانونتي أكثر مما انیت وا فى 
أى يوم من حیاتی .. انوتة منستاقة الى رجل » وهو احساس 
نلنات “.نم سن یا ابید انا ليح کی انمع ج وه بان 
صبى ۰۰ ۰. لا ارید آن احس بای مدنة اقل صفات الجنس . . عل 
۰ ارید أن آحس به هو إلى رجاب ,. لنت انش وللست رجلا .. 
ولکنی رحاب ۰ شنخصبة قالمة بذاتبا » لیستافی حاجة الى 
جنس آخر لیکملها ... 

وأعصابی تلتوی من الفیظ . ., 

الفیظ من نفسى .. . 

لاذا آنا منساقة هكذا .. لاذا قبلت ان اذهب معه الى 
الشقة . . لماذا لا أعود .. . لاذا لا ات الآن من السيارة © ولجری 
٠٠‏ لماذا لا اترك هاشم ولا اعود آری وجهه ۰. انه حمل كفل 4 
لا أريد أن اثتل به على حياتى ... أريد أن أتحرر منه ۰ أن 
ارقص .۰ ان اضحك .. لاشیء جاد .. لاشیء پخیفنی . :و 

ووثف امام عمارة فى الزمالك .. 

وئزلذا من السیارة ۰ وسرت بچاننه ادب على الارض 
بخطوات نعلن عن اح اسی بالتحدی ۰. وعینای منتوختان على 


آخرهبا کانی ارید أن اشق بهما ااجدران لاری ما خلنها .. 
ولم أتكلم . . 


ولا هاشم يتكلم . . 


وصعدنا .. 


وفتح هاشم الباب ,. 
ودخلت .. 


وجلسنت على اول متعد صادفتی ... ۰ 1 
وکانت الرة الأول الثی ادخل يها عند شاب اعزب: : : 
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ورغم ذلك لم احاول أن أتلفت لاری ما حولی ۰۰ لاری كيف تکون 
شقة الشاب الاعزب . .: بل انى لم احنول ان انظر الى هاشم .. 
ترکز احساسی ستاعتها فى انتظار ما سیحدث .. كنت فى کل 
دقيقة انتظر أن يحدث ىء » واستعد لقاومة هذا الشیء .. 

وکان هاشم يتكلم .. يتكلم کثیرا .. ويتحرك امامی نی 
ارتباك » كطفل ضائع لا يدرى من أين یبدا طريقه .. وفتح 
الراديو ٠٠‏ ثم أغلق الراديو وادار اسطوانة .. وهو يتكلم .. 
ویم + تم جا افترب منی وائا جالسة مان القعد ‏ وا 
ولد E E‏ ۰ ولم اتحرك .. ولم أرفع اليه عینی .. 
بقیت جامدة ۰۰ واحشست بلمسة. قفتیه ساحيق ,تاره 
انوا ماع من عن الفاعرة تامسن مه وا ت. بوجهی 
كله يحترق .. ولكنى بعدت جامدة :. ولمس هاشم خدى بشفتيه 
مرة أخرى ۰ ومرة ثالنة .. احس كأنه يحاول أن یذیبنی فى 
ناره .. ولكنى جامدة .. جامدة كالخشب .. ثم طاف بشفتية 5 
واقترب من شفتی .. وزممتهما .. زممت شنفتی ٠١‏ ا 
داخل فم ب فخاول أن بصل الا أن نفدهما د 
من داخل ھی ولکنی قاومت ود بل منت ۵ وای اد 
الجمود واابرود ٠٠,‏ 1 3 1 

وابتعد هاشم عنى ٠‏ وفى عينيه نظرة خجل » کأنه أحس 
اخطأ » وتال لى فى صوت ضعيف : 


آنا انس 


ت : 1۳5 هب 
اثلت وانا اساوی شعری »© واتحسس خدى لأطفىء اللهب 
الذی أشعلة فيهما : 
وال ف + لقد مخت لك 
تال وهو يتنهد : 


1۳۷ 


-- انك لا تربدین قبلاتی .. 

قات وأنا ابتسم له لأعينه على نفسته * 

س من بدری لعلی اریدها یوما ...ى 

ونظر الی" بعينين مثتوحتين کانه يتعجب منی ۰۰ ثم تشاغل 
على "ناما راة کوان 

.وبدات اشعر بالزهق .. تبخر شغورى بالخوف ؛ وتبخر 
تطلعى الى التجربة الجديدة ... وبدات اشعر بالزهق .. زهق . 
يكاد پخقنی ۰, وهاشم يددو سخيفا فى كل ما يفعله .. سخیفا 
. فى كلامه... انه ليس طبيعيا » ولا أنا .. 

وقمت واقفة وقلت فى حزم : 

يجب أن اعود الآن .. 

ونظر فى ساعته وقال وهو يصفر بشفتيه صفير الدهشة : 

ب الساعة السابعه .. لقد تاحرت کثیرا على موعذ المرادة 
سد لا يهم ٠‏ هل اراك فی الساء ...+ 


لا انی مدعوة مع بعض الاضدقاء .. 
وارتعقدت عیناه وقال : 


- شلبان ؟ 
قلت : 


نەم .. وبنات ۰ , 

قال وهو یحاول أن یبتسم : 
الفروض. لا تخرجی الا منعئ ٠‏ . 
قلت فى دهشة : 

- لماذا ؟ ۰ 
قال 5 


۳۸ 


- نك سمحت لى «تقبيلك .. 


- وماذا یعنی هذا ؟ 

قال : 

یعنی آني اصبحت رجلك .. 

تلت وأنا ابتسم : 1 

- اتا لا أحب ان يكون رجلى أنائيا ,۰. لبس من حق رجلى 
أن پخرمنی من اصدقائی ... 1 

كال 1 

- 'يرضيت أن اخرج مع نتاة اخری ؟ 

قلت 4 : 

اذا احسست بانك ترید أن تخرج مع فتاة أخرى فيجب 
أن تخرج معها ... انا لا احب ان تجاملنی ۰۰ أو: تنافقفى: ٠‏ , 
أن احس دائما بائك تتصرف باحسناسك .. 

قال فى یأس : 

- وانت تحسنین بانك تریدین أن تخضرجی اللیلة ممع 
أصدقائك ۰ 

قلت 6 

أل تعم ٠١‏ واكره الا اخرج مغهم مجاملة اك .. واکره ان 
تسمى. هدا اخلاصا .. . الاخلاص هو الاحسناس المخلص .. ولان 
احساسی مخلص فانی دسأخرج الليلة مع اصدقائی ۰۰ 

تالا ۶ ۲ 

س وترقصین معهم رم 

قلت ۴ 

س عم :می 


1۳ 


" آن یقبلنی + فقط 


قال :كانه يدن + 
وقد يضع أحدهم خده على خدك اثناء الرقص .. 


س انو عادة لا احب أن يضتع احد خده على خدى وانا ارقص 
۰۰ الرتص عندى هر أحساسى بالموسيقى لا احساسی بالرجل 
7 ورغم ذلك فثق آنی لو .احسست بانی ارید أن یضع أحدهم 
اخده على خدی ... فلن اتردد ... لائی لو لم افعل .. نان أكون 
مخلصة احساسی .۰ واذا لم اخلس. لاحسناسی6۳ نان, أكون 
مخلصة لك ., اذا خدعت احساسی ثانی اخدعك . . ,اثالتك. .. 
وائا لا ادب أن اخدع احدا » ولا آن آنانق احدا .. افهینی .. 
آنا ملك لاحساسی قبل أن أكون ملكا لاحد .. 

ونظر الی" كانه عاجرا أن يرد على منطتی .. 

ثم تام وفتح لى الباب » وهو يقول : 

- لك حق ..: 

وساد الصیت بیننا طوال الطريق ۰ وخيل الی" انه یتألم 
فى صمته + عیناه تنضحان بالالم ۰. 

وخرجت مع أصدقائى لیلتها .. ولكن جمرة اللهب التی ترکها 
هاشم بقيت تحرتنی طون الليل .. ونظرة الالم فى عینیه تطاوف 
ی 

ونمت فى انتظار لحظة لقائه فى الیوم التالی .. وانا أشسعر 
بائی كنت قاسية عليه » واعاهد نفسى بان أكفر عن قسوتی: ۰ . 
ولا ادرى ان كان هذا اتشعور صادقا ام آنی .كنت أخدع به نی 
۰ كنت اتعلل به حتى أتركه يقبلنى مرة ثانية . .گنت. اریده 
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والتقینا فی السيارة ۰۰ وذهبنا الی مکاننا الفضل فوق.جبل 
القطم . . والقاهرة کلها تحت آقدامتا ٠‏ . کأنها مستسلمة لنا ٠+‏ 
وقد کنت اغیظ هاشم دالما كلما ذکر جبل القطم ۰. كنت اصیح 


هيه ۰ 
و چبل ... هذا لا یساوی تلا فى لبنان ۰. 
ویضحك هاشم .. 


ولکنی فى هذا البوم ثم احاول أن أغيْظه ۰. كان کل احسناسی 
مجتمعا فى انتظار اللحظة التی یقبلنی فیها .. ولکن الالم فى 
عینیه ۰. كان يتكلم وینصرف کالطفل الغاضب .. وضقت بانتظار - 
قبلته » وقلت فجأة کانی دم اعد احتمل : 
کے اتید ران شلش اليرم که 

ونظر الى" فى دهشم » وقال : 

انك لا تحبین قبلاتی .. 

قلت وانا آنظر الى شفتیه بکل عینی : 

دعنی آجربها مره ثانية .. 

واتترب هاشم بثدذتيه وقبل أن یصل الى شفتن ابعدت 
راسی عنه » وقلت : 

- لا .»لا تقبلنی ۰۰ اذا کنت لا ترید »+ 

-وشدای هاشتم من شنعرى فى حركة مباغتة » وترب راسى 
اليه ؛ وهو يهمس : 

انك تتكلمين کثیر! .۰ 

ثم سقط فوق شفتو ۰۰ 

و استسلمت له بکل شفنی .. ۰ 

ریما كانت الرة الأوئى التی لم ادس فیها بانی اضیق بقبلة 
شوق شفتی .. ولا ابدل مچهودا لاحنملها كما كنت احتمل قبلة 


۱ 


E ۳‏ آخر .. نكهة أخرى ۰۰ کانهما اول قسافتين 
اضجتين التقى بهما .. وکان شفاه الرجال لا تلضج الا پود 
a‏ افا : 0 
2 جن ۰۰_واعصابی تهدا ۰ وتستیلم .۰ کانی كنت. اجری 
لول حباتی ولم اتوقف عن الجرى الا بعد ان ومتلت أن شفتیه » 
دی ميل رایع يشرئ هی روت عله ا کان ی 15 

ورفع هاشم شفتيه عن شفتی .. 

والتقت عيوننا کاندا نلتقى لاول مرة 4.. 


كنت أضيق بهذه الشقة ٠٠,‏ كتك اجس كلما رتلیف 
يها » كانى على وشك أن تصيبنى نوبة الاختناق .. انى ا 

الجدزان ٠.‏ 72 کل الجدرار 6 لفن 135 
تجهرا قضبت طول عمری اهب من 
1 0 جدران ی تفت :+ وجدران , الدارمن لاش 
لتحقت , ۰ وجدران بيت عائلة مدبى الدين . . انی لا ات 
7 ی 5 2 7 
تی بین إربعة جدران”الا ا غليتى النوم .ویو و 5 
ی بين ارب ن !۷ اذا غلبنی التوم ۰۰ وقد احس هاشم 
0 5 مس بى فتاه عصبية » يعذبها الزهق كلما دعانی ال 
0 ۰ فکف عن دعوتى ... وانطلق معی .“فى #حدائق, 
اطر ۰ وفی حقول النصورية + وفی رمال القطم .,, 
روعتها .. کانها النسیم الطلق 


وکناطختلف دائما دول موضوع واحد ۰۰ کل يوم لنا خناقة 
00302 نان لتقن دخان واأخري مك 5 رتب ار 
على .احتفاظى بهذا الحق .. یک 1 فغذ 

۳ بهذا الحق يكفى أن أحساسى يدفعنى الى 


ii 


لقائهم .. وكنت يوما عنی موعد معة .. ومز علی" پسيارنه 
لیاخذنی من آمام البیت ٠١‏ وقلت وانا اجلس بجاننه : 
لن استطیم ان تى معك الا مشر دقائق ؟ 

ونظر الى" فى تحمز وقال : 

- لاذا ؟ 

صدیق جاء من لبدان . . وقد وعدته أن أخرج معه الليلة .. 

صرح 3 

ع لاذا لا تمیلین مضيفة سياحية » لتستتبلی الس‌انحین 
اللبنانبین وتطوفی بهم على معالم القاهرة ,.. 

قلت ۲ ی 

لا تصرخ .. أرجوك .. 

قال + 

س انی لا استتطيع أن احب فتاة تخرج كل يوم مع رجل ۰ . 

قلت نی حدة : 

ح الى اخرج مع امتدقاء .. لا مع رجال .. وانا لا اخنی 
عنك شینا . . ولكنك تغذمل ان اخدعك كما تنعل البنات المصريات 
. تفضل أن أقول لك انى ذاهبة الى الكوافير أو الى زيارة 
صديانة » ثم أذهب الى لناء رجل ۰. ولكنك لا تختمل ان اصارحات 
بأنى سأخرج مع صديق .. أتدرى لاذا تخدع 
لأن الرجال لا يحتملون الحقيقة .. لا يريدون أن يفهموا أن البذ 
ليست مجرد جنس .. وان العلاقة بين البنت والرجل لیست 


نت “مشخصية عائلة 


دالماه‌علاقة جنسية ۰۰ يجب؛ان“تعرف: ان 
من حنها أن یکون لها ادمدقاء ستواء کائوا بنات أو رجالا ۰۰ من 
حشها آن تتحرك كما ترید ۰ ان البئت تعمل الآن ؛ .فاذا كان من 


tf 


حقها أن تلتقى بالرجل فى المكتب او فی المصنع » فلماذا لا يكون من 
حقها ان تلتقى به فى هنهى:اؤ"أنى حديقة .. واذا كانت كد 
استطاعت ان تتحرر من الجنس فی المكتب .. فلماذا لا تتحرر 
من الجتس خارج الکنب .. هاشم انهمنی .۰ انی استطر 
أن اکذب عليك واخدعك كما فعلت بك امينه ونجوی .. ولکنی 
لن: افعل ٠‏ . لا من اجدك ... ولکن من اچل آخساسی .2 انى 
مخلصة احساسی قبل أن أكون ملخصة لك ۰. واخلامی لاحسامی 
هو اخلامی لك .. 

وصرخ؛ هاشم وهو یضرب عجلة القيادة آمامه بقبضته : 
وعیناه غاضبتان : 

ب الحسياسك .. ايك تتحدثين دائما عن احساسك .. 
واحساسی أنا » اليس اه وجود ۰ أتعتقدين أنى حجر ۰. حماز 
يلا احسای ۰ ثم يجب أن تعرفى آن الاتقياد للاحساس اهو 
انحلال ٠٠‏ فوضی .. انك قد تحسين بانك تريدين أن تخلعی 
ثيابك فى الشارع » فلماذا لا تخلعينها .. وانا احس احیانا بان 
آرید أن إقتل شخصا > فلماذا لا اقتله .. آن الاحساس يقوم 
اساسا على الغزيزة ... والانسان لم يتقدم الا لانه استطاع أن 


يقاوم غرائزه ۰ کل داریخ الانسان هو تاريخ مقاومة غرائزه , 


والسيطرة على احاسیدعه .۰ الانستان وضع القوائین ليقاوم 
غرائزه واحاسیسه ۰ وحدد البادیء ۰ ودعا الى احترام 
الناس بعضیم لبعض ۰۰ .والانبياء والفلاسفة ۰۰ والفکرون © 
كل هؤلاء لم يفعلوا شینا الا لانهم قاوموا غرائز البشر والسیطرة 
على أحاسيشتهم » حتى يستطيعوا حماية المجتمع الانسانی 
والتقدم به . 0 

قلت وانا اصرخ مثله : 
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س 


ہہ 
تسیب ی سید 


- انك نتخدث كأن لقائى مع صدیق جريمة ۰. 

تال ۱ 

- اھا خريية فى خقی ۰۰ انها استهانة بی اور اذا اردط 
آن ای ا جب أن کدی فی عام وعد .و1 ان 
الناس لهم ایضا احاسیس يجب أن تراعیها » وتحترميها .. 
وتحسبی حسابها ۰۰ 0 

ثم سكت برهة لیلتتط أنفاسحه و استطرد قائلا : 

سأخرج مع فتاة حتى تحسى بما أحس به ٠١١‏ حثى تحهي 

وشعرت بقلبی تمذم وهو يهددتى بان يخرج مع فتاة غبرى 
۰ ولكتى عاندت » وفتحت باب السيارة » وانا أقول : 

يجب أن أتركك الآن حتى لا أتأذر عن موعدی . ٠.‏ 

: ۰ REE 

ونزلت من السيارة ؛ والتفت اليه قائلة : 

- اتدری ماذا ۵ .. اتائيتلك + كل ما تريده الا یرای 

غيرلة .. انك لا تزال شرقیا ۰۰ الفتاة يجب أن 

النا. احد غيرك .. نيا .. یج 
ون ا خصومنية .. كسيارتك .. كحذائك ؛ آنانية الشرق 
ون ِ 9 9 : 
.. غباژه .. افهم انى لستت سبارة ۰ ولا حذاء .. لست 
وردة تضنمها فى عروة سترطة .. وتتكايل بها امام التّاس © 
آنا لست ملکلقا .. آنا بلك لشی ۰ حتی لو أحببتك ۰۰ حتی 
او كنت الرجل الوحبد فی الدتيا .. 2 

وترکته قبل أن آسمع رده .. وانا اشمعر کانی, أهم بالبكاء . 

واتصل بى هاشتم نی اليوم التالی ۰۰ ۳ 

-کان .صوتة ضنمیفا مهژوما فيه رنة الاعتذار عن مناقشة 


ا ۳ 
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وابنسمت ., 
انه لا يستطيع أن يدمتَعْنى عنی ۰. 
وبدات اعطيه وثتا اکثر وهو یعطینی کل وقته .. و 
و انی تنازلت خن حقی فى أن يكون الى اصدتاء .. ١‏ 
7 لا رلت اخرج معهم .., وارقص ,» بل انی ازددت 
حسباسا پان هؤلاء الاصدئاء هم ضمان حریتی ,۰ هم حماية ا 
من ضعفى .. اذا حدث يوما واحسست أنى ضعينة . 6 
والقاهرة كلها تتحدث عنی وعن هاشم من کثرة ما رآنا 
الناس معا .. وعائلة محیی الدین بدأت نتهامس ,عن علافتین 
بهاشم .٠‏ ثم بداوا ینحدئون عنه أمامى ۰ لم يكن احد منهم 
5 ۰ وربما لم يستطيع أحد منهم أن يحدد نوع هذه العلافه» 
و ٤‏ فلم يکن من الستهل ان یتصوروا ان هاقت 
یحبنی » أو أنى احبه ٤‏ لفارق الس الكبير بینی وبینه ۰۰ ولکنهم 
کانوا یمتدحزن هاشم كثيرا آمامی .۰ ویرددون أن له نوا" 
كبيرا خن واند صدیق .لكل رجالات مصر .. ودودی ابنة طنط 
میمی لا تخفی غيرتها من صداقتى لهاشم ).انها تلوى : 
كلما سمعت فى البیت سيرة هاشم » ثم تضعد الى غرفتها فون 
خاح ‏ البيت » وتصنع تماثيل من طين .. ولكن زوجها رفيق 
بدا يهثم .ی أكثر من عادته ٤‏ منذ سمع بصداقتى لهاشم .. وغد 
قلت ان رفبق كان يغيب كثيرا عن البیت ویعود نجاة ۰ ولا بهنم 
احد بغيبته ولا يفرح بعودته .. وتعودت انا ایضا ألا اهتم به . . 
والواقع آن,شینا فيه کان يقززنى .. ابتسامته التى تسيل عل 
شفديه .. ونظرانه المتدسللة من ثحت جفنیه .. 

وله بدا يتعمد ان ينتظرنى لیتناول مهى طعام الانطار > 
ويتعمد آن پسالنی اذا كات ساعود لنثاول الفداء ٤‏ ودعانی ب : 
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الى العشاء فى شبرد مع زوجته وبعض أصدقائه .. واهدائی 
مرة خاتما أثريا اشتراه من خان الخلیلی وكان يتحدث كثيرا عن 
هاشم + وعن تفوذه »وال لی مرة * 

لا اظن أن الدعتور هاشم مر. الاشخاص الذین تفنتان 
حقائبهم نی الجمرك عندما يسافر ,۰۰ 

وقلت بلا مبالاة : 
بد لا قاری وت 

لم آفهم بومها ما كان يقصده رفیق ۰۰ 
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هاشم یتطور بسرعة .. أسرع من تفکیری ۰۰ آسر مب 
انتظر .. لا .. انه لا يتطور .. انه یحاول أن یجعل من ثفس.+ 
انسانا آخر .. بحاول أن یکتسب لننسه شخصية جديدة ... 
عمرا جدیدا .. كان يبدو كأنه يئس من أن يرفعنى الى عمره » 
فقرر. أن ينزل الى عمرى .. وكان كل ما يسعى اليه هر أن 
يستأثر ہی .. أن يبعدنى عن أصدقائى الشبان .. يئس من ان 
يقنعنى بأن أكون له وحده .۰۰ فقرر أن يكون كل شىء فى حيانى 
.. وان يُعطينى كل ما يمكن أن يعطبه لی ای انسان آخر, .... 
أن یشغل کل وقتى ۰. وکل تفكيرى .. وکل أحاسيسى .. بحيث 
لا ترك منى شسيئا لأحد غيره ۰.۰ ۳ 

وكنت معه نتناول العشاء فى مطعم عائم على النیل 
مطقم عير الخيام .. وانا افضل دائما ان اكون مع هاشيم فى 
الأتاكن «المادثة ٠‏ اثى اخس ايها اکثر وستط الهذوء سي آحمن 
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بعقله الكبير .. وآرائه العميقة .. ولسانه الرقيتة . 
الحانية كأنه بخثی على » لو أطلق عینیه لتعبرا عن رجولنه ؛ 
أن يكسرنى بنظراته ... 

وسالنی هاشم : ۱ 

- ماذا تنعلین غدا ؟ 

قلت ببساطة : 

ب في الصباخ سأذهب مع بعض الاصدثاء إلى الهرم لنركب 
الخيل :ه٠‏ 8 

وتغير وجهه فجأة : والتمعت عيناه » وقال وهو یقبض,عنی 
كأسه بكل أصابعه كأنه يحاول ن يحطمه : 

- مع من » من أصدقائك ؟ .. 

قلت بلا مبالاة : 

مع عصام نه وعفاف .. وعایده .. واشعد .. وصلان 
عدف ولا أدرى من ایضتا ری 

ونکس عينيه وقال وكأنه یخاطب نفسه : 

عصام دائما ., 

قلت وأنا انظر الية مشنفقة عليه : 

ل عصام مجرد صدیق لا ق و و 

وقاطهنى فى حدة : 

اس اعلم ۰ ومن بدری .. لعلی انا مجرد صدیق ۰ ولعل 
ما بینی وبينك هو ما تسنمینه صدافة .. 

قلت رانا أنظر اليه بکل عینی » وعلی شفتی ابتسامة احاول 
أن ارفه بها عنه ؛ 

- انك كثرر الشكوك .. والذنب ليس ذنبك .. 

5 
قال وفى عينيه الم 4 
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- ذنب من ؟ 
قلت وانا أهن كتفى : 
دنب البنات اللاتى عرفتهن قبلى .. كلهن بنات لا يعرفن 
معنى الصنداقة بن الرجل و الراة ۰. وقد تعودت على أن ما تعطيه 
النتاة لرجل هو نفس ؛ تعطيه لای رجل آخر .. 
قال نى عصبية : 
أرجوك شبعت من فلسفتكگا روبى 
ومرت بيئنا فترة صمت .. 
وهاشم محتقن الوجه ۰ عیناه محتدتان .. ويشرب کأسه 
فی عنف كأنه یطنیء بها نارا شبت فجأة فى زاسسه .. ثم قال 
وهو لا ينظر الى“ : 
حت سأذهب معك ., 
قلت فى دهشة : 
- الى این 5 
قال ب 
- الي الهرم . . لنركب الخیل ..... : 
وشسعرت بالحرج .. لم ادر بماذا أجيبه .. انى لا أريده ان 
يكون معى .. ثم قلت كأنى وجدت احجة نثنيه عن عزمه : 
- وعيادتك ؟ 
قال وهو يهن کتفیه : 5 
لا بهم ده 
انی لا اريدك آن ذترك مرضاك من اجلی ۰ 
قال وخطوط کثيرة تشق جبینه : 
س اذا كان يهمك مرضنای » فلا تذهبی مع اصدقائك .. 
11۹ 
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انى لا استطیع أن اعالج مریضنا .. بينما عقلى مشغول بك 
بتصورك مع رجل آخر .۰ 

قلت * 

- انا لست مسئولة من مرشتاك :۰ نا ست طبيبة ۰۰ انث 
الطبيب ٠.‏ 

قال فى ضعف : 

لو كنت تحبیننی لشارکتنی مسئولیتی ۰۰ 

قلت فى عناد ٤‏ 

تفصد لو كنت أحبك لصرت عبدة لك .. لسجنت نفسى 
فى البيت من اجلك .. لا... انا لا أفهم هذا النطق .. ولو أنك 
كنت تحبس لوثقت بی ۰ . 

قال : 

- انى اثق بك » ولكنى لا اثق بأصدقائك .. 

قلت : 

لأنك لا تثق بنفسك .. 

ورمع الی" عينيه كأنه .یلومنی لاني جرحته » ثم قال وفى 
سوته مزید من الضعف :۶ 

لا يمكن لرجل أن یثق بنفسه دما يحب فتاة مجنونة .. 

قلت فى حدة : ج 

30 آنا لعي محتوئة ٠١‏ ولكنك معد . ذا اندزی :نا هى 
عقدنك ؟ 

قال و علی شفتيه اناسشامة .هرة ساخوة : 

- ما هی عقدتی ؟ 1 

تلت : 

.عونك :. انك لا ترید آن تنسی عمرك .۰ 
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وارتدعت خطوط الالم الى جبينه .. وقال : 

افرضی أن هذا صتحيح .. لماذا لا تستاعدیننی على أن انسى 
عمرى .. وكيف استطيع أن أنسى عمرى وانت لا تحاولين 
أن تنسى مرك ۰۰ 

قلت : 

سان ای عمر اعيش فيه لا یحرمنی من أن يكون لی اصدقاء . . 

قال كا 

اذن » سأعيش معك ومع أصدتائك ؟ 

قلت 8 

ولكنك لا تعرفهم .. 

قال 7 

عرفینی 

قلت فى فیظ : 


- انك لن تستریح معهم » ولن یستریحوا مغك .. 

تال 8 

س اذا كنت استريع معك » فساستریح معهم ۰۰ واذا كانوة 
یستریحون معك » فسبستریحون معی ۰۰ 

قلت فی. حدة ۲ 

- آنا شىء آخر ۰. عقلی یتستع لك .. احساسی یتسم نك 
.. أما هم .. فعقولهم صغيرة واحاسیسهم صغيرة .. 

قال می تهكم * 

لماذا تعرفين ناس.ا عقولهم صغيرة ! 

قلت ٭ 3 

- لائی الهو معهم .:. اننا فى حاجة الى التفاهة بقدر حاجتنا 
الى العمق .. فى حاجة الى أن نعيش على سطح الحياة » كما 
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اننا فى حاجة الى أن نغوص فى اعبافها . ثم انی احس احیانا 
كثيرة بانی تافهة . وانی فى حاجة الى التفاهة » هؤلاء الاصدتاء 
يشبعون جوانب التفاهة .. انى معهم اضحك على نكات لن 
تضحك أنت لها ۰ وأرقص رقصات لا تحب أن ترقصها . انی 
معهم أنطلق فى نواحى أخرى لا أستتطيع أن أنطلق فيها معك .. 
اصرخ .. وأجرى ۰ ونردد آغانی شنارل أزنافور » وآغانی نات 
كنج کول .. فلماذا تحرمی من کل ذلك . . 

قال وهو ینظر الى بعینین متوسلتین : 

- انا لا اريد ن احرمك من شىء » ولکنی ارید ان اشارکك 
کل کی 

ولم آرد عليه .. 

لویت شفتی »والقیت ظهری على مسند المقعد » واطلقت 
عينى فى نظرات بعيدة . . بعيدة عنه . . 

ومرت بيننا فترة صمت اخری .. 

ثم ألقى هاشم.بکاسنه .. ومد يده والتقط یدی » وقال وهه 
یضفط علنها .. وصوته مبحوح : 

رحاب .. انی .. انى احبك .. واستطیم أن احبك 
اکثر .. ولم اکن اعتقد أنى سأحب من جديد وبهذه السرعة . 
مرت على ایام اعتقدت فيها أنه لم يءد لی قلب احب به .. كان 
قلبى قد تفتت الى حد ام يعد يصلح لاحب .. ولكنى بدات احس 
بتلبی يُعود الى الحياة .۰ الى النبض .. ولم اصدق احساسی 
٠٠‏ لم اصدق انى احبك .. وفی خلال آلشهور التى مرت علینا 
وانا اصحو كل صتباح وانکر انى احبكَ .. ولكنى لا اكاد المح 
التلينون . . حتى انش ٠‏ آنی احبك اليوم اكثر من امس .. , وانتظ. 
أن اسمع صموتك فى التليفون بشنوق أكثر . . وانا اعلم خطورة 
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هذا الحب . . ان الرجل عندما يحب وهو فى الخامسة والأربعين ٠‏ 
فتاة فى التاستعة عشرة . . فهو يغامر بكل ما بثی من ايامه .. 
يغامر بعمر الخمسين وعمر الستين وعمثر السبعين . ."وقد حاولت 
أن اتجنب هذه المغايرة ۰. حاولت أن اطفیء آخر ومضة حب 
بمکن أن تنطلق من شسمعة حیاتی .. ولکن لاذا .. لاذا اعيش 
فى الظلام وانا لا زلت فى الخامسة والاربعین ۰۰ ولاذا اربط 
بین الحب )وعم رك و لاذا لا یق للرجل:قی الخامستة 
ء الاربعین أن يحب فتاة نی التاسعة عشرة . الحب ليس تفاعلا 
كيمائيا ۰۰ نضع عمر الخامسة والاربعين على عمر الخامسد 
الثلائین فیتم التفاعل فى أنبوبة الحياة وینتج الحب .. کلام 
ناضى .. الحب ليس تناعلا بين ارقام العمر ... ولکنه تفاعد 
بين عقلين » وقلبین .. وشخصینین مهما تباعدت أو اقثربت. 
الأعمار .. : 

ورنعت اليه عينين مبهورتین وقابی مشدود الى شفتيه .. 
انى لم اسمعه ابدا من قبل یتحدث بهذه الرقة .. وبهذه العذوبة 
,. ولم المح الصدق فى عينيه أو فى عینی ای رجل » قد ما لحته 
ساعتها ۰.۰ واضطربت عواطنی ساعتها: الى حد أن شتعرت 
بانی على وشك البكاء .. ولم اجد کلاما اتوله .۰ لم استطع 
أن احدد بالضبط ما يمكن ان اقوله .. ورنعت کاس البرتقال 
الوضوع امامی وقربته من شفتی .۰ ولم آشرب منه .. ولکنی 

واستطرد هاشم فائلا وهو لا یزال ممسکا بیدی الاخری .. 
يضيغط علیها .. وصوته يرتعش ۰۰ والصندق فى عینیه : 

ان کل ما احاوله الآن هو ان نعيش فى عالم. واحد . 
ان أقرب بين عالك وعالی حنی یصیحا عالا واحدا .. عالم 
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يضم اصتدقاء مشترکین ۰. واهتما ات مشتركة . . ولن يكون هذا 
سهلا . فالذی یفرق بين عالی و عالك ليس الاصدتاء والاهتمامات 
فقط .. ولکن بلدی وبذدك ٠٠‏ أنت فى بیروت » وائا فى القاهرة 
۰ وانا خائف ۰ خائف من .أن ننشل فی:بناء عالنا الواحد ., 
وهذا الخوف يجعلنى اکره اصدقايك » واکره بيروت .. اکره 
کل شىء یفرق بیننا ۰. ورغم ذلك يجب أن نجتازا التجربة .. 

ولم اجد ایضا کلاما آقوله .-. بقيت صامتة ۰۰ (کاس البرتتال 

بين شفتی ۰۰ وعینای دسارحتان ۰. 

وقال هاشم وبين شفتيه ابتسامة صغيرة : 

' ل فيم تسرحين ؟: 


- فى کلامك .. 

ثم وضبعت الکاس من؛ يدى » وقلت وانا لا انظر اليه : 

ج انك تعتد رالدنبا من حولى ۰. انی م احاول أن اسال 
خفسى اذا كنت احبك آم لا . . بل انى لا اؤمن بهذه المتاييس العامة 
التي يطلقها الناس ويربطون أنفسهم بها .. الحب .. الصداقة 
۰ الكراهية .. الانانبة .. كل هذه الالفاظ لا تدل على حقيتة 
لانها ليست ثابتة . لیست ماضيا » ولا حاضرا » ولا مستقبلا .. 
ان الناس تحاول ان تجعل من الاحاسیس اشیاء مادية ثابتة .. 
کالجماد .. . كالحديد .. والصخر . ٠.‏ والخشب .. ولكن الخشب 
كان خشسا فى الماضى .. وهو خشب فى الحاضر .. وسیکون 
خشيا فى المستقبل :.. ولكن الحب .. كيف تثق انك ستحبنى 
غدا كما تحبنی الیوم ۰۰ وكيف تثق انك تحبنى اليوم كما كنت 
تحبني أمس .. والأنانية ۰ ان الانسنان قد يكون آنانيا فى 
لحظة .. ومضحیا فى لخظة اخری ... فلا تستظيع ان تقول 
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ان هذا الاتسان انى هدا لیس اناا کلاهبنا خا 
لاحساس اللحظة .. والصداقة .. ان صديتك لم يكن صديتك 
بالامس ... وقد يكون عذوك غدا .. انی لا اؤمن بكل هذا الکلام 
.. ان الأحاسنيس عذدى لحظات ... اعيش اللحظة التى انا 
a‏ : 

ولا احاول آن اربظ نفسی باللحظتة التی تلیها : ائ 
لا تحبنی » وانا لا احبك .. ولکن کلینا يحب هذه اللحظة الت 
نجمعنا .. وهی لحظة .. حتی لو استمر الحب ساعات أو ایاما 
او سنین ۰۰ لان السنین مچموعة لحظات ۰ . وما دمت لا تستطیع 
إن تحکم على اللحظة التالية .. فأنت لا تستطیع الا ان تعيش 
اللحظة التی آنت فیها ,. لا تستطیع أن تتنبا باحاسیسك .. 
لا تستطبع أن ترصدها كما يرصد علماء الفلك الحالة الجوية .. 
۷ تستطیع أن تقول غدا حب .. وبعد غد زهق .. وبعد بعد غد 
تضحية .. انك تستطيع أن تقول لفتاة احبك هذه اللحظة + 
ولو قلت لها انك ستحبها طول العمر » فأنت دجال لانك تتنبأ 
بالغيب ۰ . وأحاسيس الانسان هی اعمق وأبعد ما فى الغيب .. 
لا احد يستطيع أن یری أحاسيسيه .. 

وكان هاشم بستمع الى" وغيناه متستعتان » ووجهه غارق فى 
الدهشة ؛ وقال وصوته مبهور : 

- ومن وضع على لسانك هذا الکلام ؟ 

ونظرت اليه كانى الومه وقلت : 

لا أحد .. کلام اكتشتفته بنفسی ۰۰ انی طول عمری احاون 
آن آقتشف احاسسیسی زارتبها وانظها ۰۰ وافنمها.فی دوسیهات 
كما تفعل ,سکرتیرات الکاتب .۰ حاولث ان .اعرف هل آنا انائية 
ام شهیدة-::" هل .. هل .۰ حاولت أن.اضنع اخاسیسی فى 
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دوسيهات .. هذا حب .. وهذه صداقة .. وهذه كراهية . 
وهذا زهق . . ولكنى .. ولكنى فشلت . . وكنت افاجا بأحاسيسى 
التى تحكم تصرفاتى أكث, مما یفاجا بها الناس ... وقد سبق ان 
اعتقدت أنى احب تيسير الذى ستبق أن حدثتك عنه ... ولکنی 
كنت فى لحظة أكتشف فى نفسى احسناسا مختلفا نحوه .. لحظة 
أزهق منة .. ثم فى لحظة لم اعد احس به اطلاقا .. أختفى من 
كل أحاستيدى .۰ این ذهب الحب اذا كان الحب شیئا ثابتا ماديا . 
اين هو .. واين ذهب حبك لنجوئ 1 

وقال هاش وهو ينطر الى" کانه ينظر الى مجنوئة : 

انك تهدمين الحياة كلها ... انك تهدمين اجمل واشرف 
ما فى الانسان .. ان انحب هو البشرية .. لولا الحب لما تزوج 
الناس » وخلفوا صبیان: وبنات » واستمرت الحياة . 

وضحكت ضحكة صغيرة وقلت كأنى أسخر منه : 

بالعكس .. آتدری لاذا يتزوج الناس .. لانهم لا يثقو 
بعواطفهم ... لانهم يؤمذون مثلی أن الحياة لا یمکن ان 2 
العاطفة .. .لان العاطفة لحظات .. ليست حياة .. ولذلك فكل 
A ES‏ الا I‏ 
اللحظة التى تتغير فيها بمواطف !#خر .. يرتبطان بعقد لان 
كل منهما لا يثق فى الآخر .. كل منهما يؤمن بأن الحب لحظة » 
لا تضمن اللحظة التى تايها رم 

وستکت اشنم بزهة وهو لا يال ینظر ينظر الى بعينيه المتسعتين 
من الدهشنة .. ثم قال ؛ کائه وجد ثتبا فى عقلی : 

انك تقولين انك تحبین هذه الاحظة مُعى .. اليس كذلك ؟ 


قلت : 
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هذا صحيح .. 


اذن » من حقك أن تدافعى عن هذه اللحظة حتى نسنمر 
الى اللحظة التالية واللحظة التى بعده! » والى مدى الحياة .. 

ا من ثقب'فى عقلى ؛ 

طبعا . . هذا من حقى ٠‏ 

تال 

اذن اتفقنا .. :هذا هو الحب .. الحب ليس عاطفة غبر 
ارادية » ولکنه عاطفة تذکیها وتحتنظ بها الارادة ... الحب فى 
حاجة دائبة الى ا .. والی الذکاء .. والی التضحية 
المتعمدة .. حتى يعيش ۰. 

مت ا 

معنى هذا أن الانسان هو الذى يصع الخب .. معنی 


. هذا أن ای فتاة يمكن أن تحب ای رجل .. 


تال سرع 

لا . . ليس هذا ما اقصده ۰.۰ ولكن الفتاة تجد فى الشاب 
شيئا يعجبها . . يتفق مع عقنیتها .. مع ذوقها ... فتنمى بارادتها 
هذا الشیء حتى يصبح حبا ۰۰ ثم بارإدتها أيضا وبما تبذله من 
نفسها تستطيع أن تحتفظ بهذا الحب . 

تلت رقد تعبت من المناقشنة : 

,لکنك قلت انك تخاف من حبك لى » فاماذا تحاول ان 
نميه بارادتك . 

قال وهو يهز كتفيه : 

- لا انری :.ده: ریما لائى قارنت بين خوفى وحاجتى اليك 
.. نتغلبت حاجتى اليك . 


15۷ 


رهززت راسی كأنى استسلمت .. 
واستطرد هاشم قائلا ونظرات غبنيه تمسح على خدى فى 
رفق :+ 
توافت ؟ 
قلت 5 
انا ماذا 1 
قال : 
ل ماذأ قررت 1 
قلت ٠‏ 
س انئ لا استطیع أن اقرر شنيئا .. انى أكره ان أقرر شبنا 
۰ اکره مجرد كلمة قرار .. 7 افهمنی ...انی اکره أن اری المد 
0 أكره أن أرسم صورة للمستتبل .. ان مجرد رستم صوره 
للمستقبل والتمسك بها » يفقد المستقبل لذته .. يفقد الحياة 


كلها روعنها .. ان روعة هذه اللحظة التى اعیشها هی فى 


انتظار مفاجأة قد تأتى بها اللحظة التالية .. 

وتنهد هاشم فى ياس .. 

واستطردت قائلة : 

- القرار الوحيد الذى يمكن إن اتخذه الآن .. فى هذه 
اللحظة -. هو أن اعود الى البيت .. 

وتام هاشم واقفا .. وكأنه ضاق بی .. وقال : 

- قرار هائل ... 

ودفع الحساب ؛ وامسك بذراعى ليخطو بی فوق المعبر 
الذی یصل بين الطعم العائم وشناطی, النيل .. ثم القی ذر اعی 
من يده بمجرد أن وصلنا الى الشاطی: .. 

0 
ولم نتكلم طوال العاريق .. 
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ونزت “من السيارة امام باب البيت ...دون أن يقبلئى که 
عودنى .. ربعد أن نزات مد عنقه نحوی وقال : 

- متى ستذهبين غدا الى الهرم 7 

- عصام سيمر على فى الساعة الحادية عشرة .. 

قال می حزم وعيناء تبرقان بالتصميم : 

- وانا ايضا سامر عليك فى الحادية عشرة .. 

ثم سحب عنقه » واءتدل امام عجلة القيادة . .وصرخت : 


E 
ولكنه اتطلق قبل أل پت ی او له ی ول ند‎ 
وصعدت الى غرفنی وانا احس بشىء ثقيل يضغط على‎ 


سدری » ویلتف حول عننی .. أشنعر كأنى اجرجر فى قدمى قيدا 
من حديد .. انی أكره أن یقیدنی أحد .. أكره أن يلاحقنى احد 
... أكزه هاشم فى هذه اللحظة .. 

وئمت نوما أرقا . 

صليل القيود یزعجسی .. . 

وفى الساعة الحادية عشرة صبادنا » سمعت صوت کلاکس 
سيارة عصام .+ ان عصام تعود أن بضفط على الکلاکس بحيث 
بخرج نغمة مميزة » اعرفه بها .. 

وبعد لحظات سنمعت صوت كلاكس سيارة هاشم ٠۰‏ ار: 
هاشم يضغط على الكلاحس كانه يضربه » فيطلق صوتا مزعجا 
كانه الصراخ ۰۰ 

وائا حاثرة فى غرفتى ۰۰ احاول أن اقنم نفسى بالا اذهب 
معهم ...لامع عصام 4 ولا مع هاشتم .. حتی لا احرج نفسی .. 


1۹ 5 


شم الی EES‏ ااخيل ...کل ,ما هنالك انى احب. ليس 
بنطلون ادركوب .۰۰ لد شاهدت .مرة آودری هيبورن فى احد 
الانلام ؛ ترتدی البنطلوی الخصص لرکوب الخيل » فخرجت من 
السینما و اشتریت بنطلون مثله . .وفى الرات القليلة التی رکبت 
فيها الخيل سنواء فى بیروت او فی القاهرة كنت اصر على ان 
بمسك ااستایس بلجام الحصان » ويسعير بی الهوینی .۰ لانی 
أخاف ۰ ثم اقضی الوقت كله متمتمة بلبس بنطلون الخیل . . 

ورغم ذلك نزلت لبهم .. مرتدية قميصا أسود: » وبئطلون 
ركوب رمادى اللون ۰ وحذاء طویلا « های بوت » يصن 
الى رکبتی » ومصنوع من جلد اسود » ثم قبعة سوداء .. وفى 
يدى سوط من الجلد .. 


كنت رائعة ... 
والشىء الثقيل یجنم على صدرى » والقيد الحديدى یچرجر 
فى اقدامی ... 


ورفعت يدى التى تحمل السوط ولوحت بها لعصام وانا 
أصيح و على شفتی ابت مة كبيرة : 


ل های .. : 
وکان مع عصام بقية الفلة ۰ عفاف وعایده واسعد 
وصلاح .. 


واتجبت اليهم .. وتبادلنا صرخات التحية .. ثم اتجهت 
الى هاشم وأنا اجد صتموبة فى الاحتفاظ بابتسامتی .. 

وکان هاشم برتدی قمیصا مفتوحا » قصير الاكمام » ویلف 
حول عنقه ایشاربا رمادى اللون منقطا بنقط سوداء ».۰ وکان 
وجهه منجتها ممتقعا . يبدو أنه لم بثم ۰ وانفه يبدو اكبر .. 
وشعره اكثر بیاضا ۰ كان يبدو عاله أحد اللوردات الانجليد 
الائ با 
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وصاء‌حته » والحب.ة » والحرج الذى اوقعنى فيه »© يمزقااى, 
.. وقلت وانا انظر البه كأنى الومه لانه جاء : 

.هل أقدمك لاصدقائی الآن ؟ 

ولم برد هاشم .٠.‏ : 

فتئح باب السيارة ونزل منها » ثم امسك بيدى واتجه بى 
الى سيارة عصام .. وفدمته اليهم : 

صدیتی الدکتور هاشم .. ۱ 1 

واعتدل عصام واستعد وصلاح © فى جلستهم داخل السیار؟ : 
وقد بدا عليهم الارتباك » كان الاستاذ ضبطهم وهم مزوفین من 
المدرسة .. 7 ۱ 

وانطلقت عیون, عفاف وعایده 6 فی سبة شنهنة » ومما ینقلان 
نظراتهما بینی وبين هاشم .. 1 

ومد هاشم بده واخذ یصافحهم واحدا واحدا وهو یبتسم 
لكل منهم كانه پبلمثنه .۰ کانه یتول لكل متهم آنه رغم كير سفه + 
فهو متهم ۰۰ اليف .. ثم قال فى صوت رقیق رزین * 

- ستیارتی ابر .. هل ننتقل کلنا الیها ۰۰ بدل .أن نذهب 
فى سیارنین . 9 5 

وازداد ارتباك الشبان .. وتمتم کل منهم بكلمة لا معنی 
لها .. وكل متهم حزیصر على أن يدو فى اشد حالات الادب 
الاتزان ٠+١‏ 
والاتزان / در ثيل 1 

واطات عفاف الى دبيارة هاشم .. ثم التفتت اليه بعيذين 
مبتسمنین وقالت : 

ل فكرة ۰۰ 

رقال عنصام وهو ينضر الی" كانه بسالنی رایی » ثم یمود ویندا . 
الى هاشم بعیئین مرتبكتين : 

للف 


ند ركبا وداج 

وقلت كأنى اجرؤهم على هاشم : 

كما تريدون انتم . . أنتم الاغلبية 

وقالت عفات وهى تنزل من السيارة : 

- الأغلبية موافقة . 

واتجهنا كلنا الى سيارة هاشم .. وانا لا استطيع .ان ارنع 
عينى اليه .... واتعمد الا اسعير بجانبه .. كانى ارید أن اثبت 
للشلة انی لا زلت حرة ... 

وجلست بجانب ماشتم .. وعلى يمينى جلس عصتام . 
وفى القعد الخلنی چلست عفاف وعایده » واسعد وصلاح .. 
عفاف جلدست على رکبتی اسعد » ومالت بجذعها وأسندت ذراعیها 
على شنت ال الامامى خلف تب ۰ شسمتاها تکادان 
تلمسان قفاه .. 

وساد بيننا صمت حرج فترة طويلة .. وعلى خد هاشم لمسة 
RT‏ وا 
يشام شیب ۰ وعلی شفتیه ابتسامة بلهاء لا معثى لها . 
لعله كان اشدنا حرجا .2 

وانطلقت عفاف قائلة » وشفتاها قريبتان من قفا هاشم : 


سمعت عنك كثيرا يا دكتور من اصدقائی المصريين :. 


انك مشهور .. 
وقال هاشم وصوته مختئق : 
- متشكر . 


وعادت عفاف تقول وصوتها يزغرد : * 
- لقد كدت مرة استدعيك .. اصبت بالم شديد فى معدتى 
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.. وفكرت المشرفة على بيت الطالبات ان تتصل بكا ۰۰ ان 
عيادتك قرربة جدا من بيت الطالبات . . هكذا قالت .. 

وقال هاشم كأنة يخاطب سيدة كبيزة : 

ن الكمد' 4 اننا التقينا بلا مرض ۰ 

والتفت الى" كأنه یری تأثير كلامه علی" .. کانه يسنتغيت 
بى لاساعده على الكلام . 

وعصام جالس بجانبی مؤدب غاية الادب .. واسعد وصلاح 
يتهامسان . . ثم تلتقى العيون كلها فوق وجه هاشم .. 

كنا نشتعر كأئنا تلاميذ فى رخلة مدرسية بصحبة الاستاذ .۰۰ 

ثم ارتفع صوت عايدة تغنى اغئية .هنرى ماسياسن : « لقد 
تركت وطنى ... تركت بيتى ۰. تركت حياتى . . حياتى البائسة » 
.. ثم أعقبتها بأغنية « الحقول الخضراء » ... وشارکناها 
جميعا فى الغناء .. وهاشم صامت .. يصفر بشفتیه حيبا 
مصاحبا اللحن الذى نغنيه .. ثم يعجز عن متابعة اللحن » 
فيسكت .. ویکتفی بأن يتمتم بشفتيه بصوت غير مسموع . 
واحس به يضيع .. ويضيع . . ۰۰۷ انه يذوب ۰۰ يكاد یتلاشی 
.. ولا يرده الينا الا عفاف عندما تهتم به مرة ثانية » وتحاول 
ان تجذبه الى حديث معها . 

ووصلنا الى الهزم .. 

ونزلنا من السيارة .. 

وحرصت الا اسیر بجائب هاشتم .. ترکته یسیر بجانب 
عقاف .. وانا انظر اليه نظرات مختلسة ۰۰ وخیل الى" شاعتها 
ان قامتة اقصر مما كنت اتصتور .. ولاحظت ان ساقى بنطلونه 
واسعتان ۰. على الطراز القدیم .. ربما لو ضیق ستاقی بنطلونه 
لبدا اطول قامة .. واکثر اناتة ۰. ثم وجدت نفسی اقارن بینه 
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وبين عصام .. وخيل الى سناعتها أنه أكبر سنا مما كنت أعتقد 
۰ رايت التجاعيد تحت عينيه لاول مرة ۰ ورأيت نقطا سنوداء 
صفيرة فوق يديه » وبجانب اننه » لم اکن آراها من قبل . . وجلد 
عصام مشدود .. نظيف من النقط الشوداء .. اف من هذا 
المجنون هاشم » لماذا وضع نفسه فى موقف جعلئى أقارن فيه بينه 
وبين ای رجل آخر .. انی لم افکر من قبل أن أقارن بينه وبين 
آخر .. لقد كنت معجبة به الى حد انی اعتقدت أنه لا يمكن ان 
بقارن بآخر .. انه مجنؤن .. انه یضیعنی » ويضيع نفسه .. 

واقتربت منى عفاف وهمست فى اذنی : 

- «مدبقك بیچنن .. يبدو أنه شخصية ., 

ولم ارد علیها ... ولکنی تمنیت ساعتها أن تأخذه وتبتعد به 
عنی » لتخلصنی من هذا الحرج الثقیل الذی يجثم على صدری .. 
لتحررنی من قيده .. لانطلق لا مبالية كما تعودت .. 

وبدانا نركب الخیل .. 

ونظر الى“ هاشم .. ثم تردد قلیلا ۰۰ وامتطی الحصان .. 
لعلة لم يركب حصانا من قبل .. ان طريقته فى الارتناع فوق 
ظهر الحصان تدل على ائه لم يركب من قبل . 

و ابتسمت له .. 

ابتسامة لا معنى لها .. 

وركبت حصائى » وثبهت على صاحبه الاعرابی الا يترك 
اللجام من يده .. نبهت عليه بصوت عال » فانی لا اخنی انى 
اخاف الخیل .. 

وسارت بنا الخیل فى خطوات بطيئة .. وهاشم یتبض 
على اللجام بيد » ویمسك بيده الاخری حافة السرج » حتی لا بقع . 

وما کدنا نصل الى الصحراء الواقعة خلف الهرم » حتی 
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اطلق عصام العنان لجواده .. رمح به .. ورمح خلفه اسمد 
وسلاح ... فى شبه سباق .. وهلل البنات .. وهللت معهن ۰۰ 
وتحن ترفب الشباب برمح بالجياد فى نظرات مبهورة ۰۰ 
والحصان الذى يركبه هاشم يتململ .. ويدب بقدميه ٠١‏ 
ويهز عنقة فى عصبية يريد ان يلحق الجياد التى تجرى ۰۰ وصاحبه 
الأمرابى واقف بجانبه بحاول أن بهدئه » ويقبض علی لجامه 


والتنت الى هاشم ۰۰ 

ولحنی ابتسم له .. - : 1 

كنت ابتسم له انتسامة احاول ان اقول له بها انى معجبة به 
رغم أنه لا يرمح بجواده ... ابتسامة احاول ان اخفف بها عنه ؛ 
حتى لا يندفع فى تقلبد الشنبان ١ 3 ٠١‏ 

ونتن .. لعل هاشم لم يفهم ابتسامتی ۰. لقد ظل ينظر الى 
.. ثم ينظر الى عفاف وعايدة .. ثم امتلا وجهه بتصميم هائل > 
والتفت الى الاعرابی الذى يمسك بجواده » وصرخ فيه : 

دع الحصان ٠.‏ 1 

ا اسم 

وترك الاعرابی لجام الحصان من يده ۰۰ 9 ت 
ینطلق کالصاروخ لیلحق بالجیاد التى تجری ۰۰ وهاشم فو 
برع ویتختضی ر ومیل الى الامام » والی الخلف ۰۰ انه يبدو 
ککیس من القطن فوق ظهر سيارة نقدث فراملها ۰. 

وصرخنا نی جزع ۰۰ 

وصرخ الاعرابی صاحب الحصان : 

ف الحضان چم 

ثم طلب منی ان انزل عن حصائى » ليركبه ویلحق بالحصان 
الجلیح*:. 


{1o 


ویزلت .اث وان آکاد اروك من 
1 ۱ اموت من ۱ هاشم .. ۰ 
دش يصرخان .. والحصان يش بش" E‏ ی 
ظة تخل الا أ هاه 5 20 5 
5 لحظة يخيلٍ لینا ان ها سيقع من فوقه ويموت .. والدموع 
احج ا م دموع ھی و 
يعرض هاشم نفسه لكل هذم البهدلة عن تسه ال 
200 مرالبهدلة .. یعرض نفسه الى 
وتعدی حصان. هاشم بقية الخیل مک بشید الح 
تجری وراءه لتوقنه .. واختلی الجمیع عن اعیثقا .. 70 
وانا ابل جهدی حتی لا تنهبر دموعی ... 
وقلبی یضطرب .. 
کلی مضطربة .. 
وبعد اکثر من ربع ساعة » راینا الجمیم يعودون . 
متم على تمر تجواده ورای د يمسك پلجامه ۰۰ ومن 
3 ام واسعد وصلاح » كل منهم يركب جواده .. والجياد 
رؤوسها منکسة كأنها تسیر فى موكب الهزيمة .. 1 
ونزل الجميع امامنا من فوق ظهوز الخيل .. 
و وساعد: الاعرانی ماه ترل من موق) 2 
ابی هاشم وهو ينزل من اده . 
وعد E‏ تاره طلس میا 
51000 وا e‏ 3 
E‏ قميصه خارج من بنطلونه .. والايشارب 
۱ ى يلفه حول عنقه طائح فى الهواء .. وقال وهو یساوی 
قميصه وبحاول ان يسبطر على اضطرابه : ۱ 
- تجربة لا باس بها . . وقد سبقتهم .۰ . 
ومرت برهة لم يرد فيها أحد عليه YU‏ ذا ن 
١‏ : يه .. کنا لا ندرى ماذا نق 
۰ ثم قالت عفاف وهی تغتصب ابتسامة : 3 
كنت رائما .. 
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واقتربت من هاشتم وسرت بچانبه صامتة » كانى خفت ساعنها 
أن يرتكب حباقة اخری .. ثم همست : 

لقد خفت عليك' .. 

قال فى حدة کانه مفتاظ من نفسه وکانه یسکتنی ۰ 

ے لا تخافی .. انی اعرف ما افعله .. 

وصمم هاشم على أن یدنع ايجار الخیل لنا کلنا '... صم 
فى حدة » كانه وجد' شنيئا آخر يتفوق فيه على بقية الشبان ۰۰ 
ولم يدر أنه كان پفسد الروح التی تربطنا جمیعا .. وانه یزداد 
بعد عنا :... فقد كنا متعودين أن يدفع كل منا حسابة 4 فی 
البنات ۰۰ كل بنت تدفع حسابها ۰۰ 1 

ودخلنا فندق مینا هاوس لتناول الفغداء .. وشرب هاشم 
بيرة .. شرب کثیرا ۰۰ وحاولنا أن نشترك جمیما فى حدیث 
واحد .. كل مناایبذل مجهودا حتی يختار موضوعا يشرك فيه 


هاشم .. وهاشم کان-یبذل مجهودا اكبر ليختار موضوعا يهمنا 
.. وكان هذا المجهود يجعل من حديثنا حديثا مفتعلا سخیفا 


تضيق به صدورنا .. وهاشم يشرب حتى ينسى الحماقة التى 
ارتكبها .. ونحن لا نحاول ان نذكره بها » رغم أنها فى راس كل 
منا .. ومن يدرى لعل الشبان والبنات كانوا يسخرون منه بينهم 
وبين انفستهم » ولعل حماقته ستكون حديث كافتيريا هيلتون بعد 
لحظات .. 

وتعبنامن هذا الانتمال ۰۰ 

وجدنا انفسنا ندحدث فى مواضیم نهمنا وحدنا .. نتحدث 
من اصدقائنا ۰۰ وعن حفلاتنا .. وعن اخبار بیروت .. وهاشم 
وحده .4 يشرب البيرة .. ثم یتنبه احدنا الى أنه وحده فیحاول 


OY 


سے 


E TARO ۳‏ 
ن يشركه فى حديث .۰۰ ثم نجد انفسنا نعود الی الحدیث الذى 
يبعده عنا .. 


لعلی بالفت .. 


نان هاشم رغم کل ما يبعده عنا » کان ميه شیء يجذبنا اليه 

۰ کل تیان و البنات وجدوا فيه شیثا جذابا ...۰ ولكنه ليس 

الشیء الذى يمكن أن يجعله واحدا منا .. او یجمل راسه ب 

مستوی رژوسنا .۰ انه الراس الوحید. بیننا التموج بالشعر 

الأبيض .. ١‏ 
وصمم هاشم أيضا على ان يدفع حساب الغدآء .. 
وترکناه يدفع .. ۱ 
وعدنا الى السيارة ... | 


وكنت أعتقد أن هذه التجربة ستتنع هاشم بأنه لا يمكنه ابدا 
مشاركتى فى اصدقائی. ... تقنعه بأنه لا يستطيع أن یمیش ف 
عالمى .. كنت اعتقد أنة استسخف عقول هؤلاء الشبان والبنات ٠‏ 
وتصرفاتهم .. ولكننا بدانا تتحدث فى السيارة عن قضاء السيرة 
فى الاستربو ۰ فاذا هاشتم يدعونا الى أن نكون معه .. ورفضت 
٠٠‏ ولكن بقية الشلة قبلت .٠‏ وكان أكثرهم حماسا .. عفاف 
٠٠‏ والحوا علی" حتى قبلت .. قبلت خنت ان اترك لهم هاشم 
وحده . . أن آترکه لعفاف . . 

وذهبنا قى الساء .. 

وتعمدت أن ابدو كبيرة ۰۰ اکبر من ۰ واکبر من 
بقية البنات .. ورقصنا .. ور 

ونت اخصص كل الرقصات الهادئة لهاشم .. وهاشم عندما 
یرتص هذه الرقصات الهادئة احس کالی اذوب فى صدره ... 
لم اشعر ابدا بانی اذوب فى صدر أحد الا عندما رقصت مع “هاشم 


A 


.. انه يرقص فى رقة .. وشموخ .. وروعة .. واحس به 
کانه يحملنى بذراعیه القویتین غوق سلم من الموسيقى الى عالم 
بعيد .. بعيد .. ساحر ٠٠‏ 

ولعلى لست وحدى التى احببت أن ارقص معه هذه الرتصات 
الهادئة ۰ . لقد قامت عفاف ترقص معه» فرأيتها بعد لحظات تكاد 
تختفئ فى صدره .۰ وراسها مائل فوق عنقه .. وعيناها 
مغمشتان » کانها هامت. . 

وعذرتها .. 

وکنت لیلتها ارقص الرقصات السريعة مع بقية افراد الشله 
.. التویست .. الباسانوفا ۰۰ والتشکن .. وکنت خلال رقصى 
المح هاشم وهو ينظر الى“ كان عينيه ستقنزان لتصنعانی ٠‏ 
فترتبك خطواتی . . كنت احس بالحرج وأنا ارقص التويست أمامه 
۰ وابذل حتى أنسى وجوده .. حتى لا تضيع خطواتى . 

وهاشم یشرب ۰۰ 

ویسکی ۰۰۰ 

وتال لى وانا جالسة بجانبه : 

متی ستعلمیننی التویست ۰۰ 

قلت وانا أبتسم له : 

.لن اعلمك .. 

قال * 

لاذا ؟ 

قلت :> 

لانه لا يلبق بك . . انك خير من يرقص الرقصات الهادئة . 

قال رهو يتنهد : 

لانى عجوز ۰ 


A 


قلت , 

- لا ... فقط لاله لا يليق بك .. 

قال فى ضيق : 

- انك دائما تذکریننی بانی عجوز . . 

س قلت وأنا مشفقة عليه : 

- نت لست مجوزا .٠‏ انت رجل .. ورجل رائع .. 

والتويست. يفقدك روعتك .. وبالناسبة يجب 

بنطلونك .. 

وقل زكائه طفل انيد : 


- لا .. لن اضیق سيقان بنطلونى .. اما أن أعجبك هكذا 


او لا اعجبك رم 1 39 
قلت مبتستمة : 
تمجنی * 2 
ثم قمت لارتص التویست مع عصام وترکته یشرب کأسه . . 
ونجاة رايته امامى فى حلبة الرقص يرقص التویست مع 
عفاف ... 


انه يهتزا كانه أصيب بحمى بحمى الملاريا .. حركاته فى ناحية ؛ 
و الوسیقی فى ناحية اخری ۰ انه يبدو سخيفا ٠٠‏ ومضحکا .. 
کمهرج السپرك . بدو وکانه نجوی فؤاد فى رقصة شرقية 
٠٠‏ وعفاف اللعينة ترقص أمامه كأنها تحاول أن تسبل شزا 
يقلدها ۰ وانا اکره الذين يرقصنون دون أن يجيدوا الرقص 
انهم كالذين يغنون بصوت نشاز .. مزعجين .. سخناء . 

ووجدت نفسى أصرخ فى وسط حلقة الرقص : 

حت هاشتم .۰ 0 

والتفت الى“ فى دهقة .. 


1۷۰ 


ان تضیق سیقان" 


وتملکت أعصنابى » ووضمت یدی على راسی » وقلث ١‏ 

- انى متعبة ٠‏ خذنی الى البیت . 

وکائت هذه الطريتة الوحيدة لامنمه من ان یجعل من نفسه 
سخا يضحك عليه الناس ۰۰ ویضحك عليه اصدتائی ,۰۰ وتضحك 

عفاف ۰۰ ۰ 
رركن لب لل مس باس رین 
بان اشرکه فى عالی > وان یصنحبنی مع أصدقائى .۰ 

و اصیحت اخنی علیه ات خارجنة مع اضلدهائ/ + وادعی انی 
مدعوة مع عائلة محیی الدین فى بيت احدی المائلات اللبنائية ۰ . 

لم اکن اکذب من قبل .. كنت معتزة بشخصیتی وحریتی الى 
حد يغنيئى عن الكذب ٠.‏ 

هاشم علمنی الكذب ... 

علمنى الكذب حتى انقذه ۰. 

أنقذ الطفل الضعيف الذى يتعلق بى .. 

د علا عاو 


وفى كل هذه الأيام كان افراد عائلة محيى الدين لا يكفون 
عن ملء اذنی بحديثهم عن الخراب الذى لحق بهم نتيجة تأميم 
ممتلكاتهم .. ولم ادر سر الحاحهم على" بهذا الحديث » رغم انهم 
تبينوا انى لا اهتم بة .. ولا اهتم بالسياسة .. ولا احاول ان 
لكي ,اذا اخذت و ی للعلهم رفوا من كاين 
أنى احب جمال عبد الناصر .. احبه دون ان احاول فهم ا 
.. احب رجهه الاسمر القوى .. واحب مظهر بطولته .. انه 
يطلق خيالى الى عالم من البطولات .. اشسبه بالقصص الثى 
أقرؤها أو أشاهدها فى السینما . 


VI 


ورغم ذلك فهم لا يكفون عن حديث التأميم والسياسة » 
والظلم الذى حاق بهم .. 

وقلت مرة لمحمد محيى الدين. عميد العائلة : 

- لماذا لا تعود الى لبتان وتبدا هناك من جديد .. 

قال رهو يکام يبكى : 
كيفة أبدا بلا راسمال 1 


٦ بقلت‎ 

- بع ما بقى لك فى مصر » وابدا به فى بيروت . 

قال 

- او استطعت أن انقل اموالى » لذهبت . 

جته طنط لولى : . 6 

- لو ستمحوا لی أن أنقل مجوهراتى فقط » لذهبنا كلنا الى 
بيروت يونى 

قلت : 


قال وهو يمسح دممه : 

- لاثنا لبذائیون ... تصتورى يا رحاب ../لقد جثت الى هذا 
البلد و انشات فيه أول مصتنع للالنیوم وشغلت عشرات العمال 
۰ فتحت مثات البیوت ۰۰ ورغم ذلك اخذوا کل شىء 3 

ونظرت اليه کانی لا اصدقه ., ء 

- لا یمگن :۰۰ 


{VT 


لابد ان هناك سببا اجهله لكل ذلك .. 

وقال رفيق زوج .ودی وهو يسلط على كل عينيه .. ولا ادری 
لماذا احس كلما نظر الى" رفيق انى ذبابة تكاد نسقط بين خيوط 
العنكبوت .. قال : 

- الدکتور هاشنم يستتطيع ان يساعدنا , 

قلت فى دهشة : 

کبف ؟ 

قال ونظراته تسیل لزجة کخیوط العنکبوت : 

س يستطيع أن بنقل اموالنا الى بیروت . 

اقلت * 

قد لا يرضى مره 

قال وابتسامته تسیل على شفتیه : 

- انه لن يعلم می 

وقرب رفیق مقعده منی » وقال وصوته کالنحیح : 

س اسمعی يا رحاب .۰ هذه النتود لم نسرقها :۰۰ لقد 
جمعناها بعرقنا فى عشرات السنین .. نحن لم نسرق احدا ... 
لم تجن على احد .۰ ولکن هذه الحكومة ترید أن نسرقنا » وتجنی 
علینا ... وکل ما نستطیع أن نفعله هو أن نهرب ہما بقى لنا .. 
والدکتور هاشم هو الوحید الذی نعرفه الآن » ویستطیع أن ينقذ 
آموالنا » دون أن يشك احد فيه .. 

قلت وخيط العنکبوت یلتف حول عنقی » وعیون المائلة 
مسلطة علی" کانها انوار کشافة كأنها تلاحقنى : 

لا أفهم شیثا رم 

وعاد رفیق یقول : 


۷ 


الم يقل لك الدكتور هاشم أنه سيسافر الى لبنان . - 
قلت : 1 

نعم .. سياتى الى بيروت بعد ان أسافر انا . 

قبال ونظراته الخديئة القوية تكاد تشل نبضات قلبى : 

س كل ما نريده أن يحمل لنا معه. حقيبة . 

قلت کانی بدات افهم : 

- نبها اموالکم ومچوهرات طنط لولی 1 

قال وهو يرخى عینیه النتوفتین : 


- ولاذا لا احملها انا ؟ 
قال کانه يتهمنى بالغباء : 
- لانك معرضة للتفتیش فى الجمرك .. انهم لا يرحمون 
قلت :" 
- ولکن هاشم يجب أن یعلم , 
0 ۱ 
الو علم .. سيرفض .۰ وقد يبلغ عنا الحكومة . 


3 


ب أذن . . ماذا سنتول له ؟ 
وقال ونظراته اللزجة تسيل من عينيه : 
ل تسنافرين الى بيروثك ۰ وتقولين انك نسیت احدى 


حقائبك + وتطلبين منه أن يحملها لك عندما يثسافر الى بيروت . . 
غذا کل ما فی الامر . 


{VE 


وفكرت برهة .. ثم خبطت على المائدة بيدى فى عصبية » 


و ۳ 
- ولکن لاذا .. لاذا .. لماذا لا يسمحون لكم باخذ أموالكم 
ما دمتم لم تسرقوها ؟.. 

وقالت طنط لولى : 

لانهم يكرهوننا . 

وقال محمد محيى الدین : 

س یحقدون علینا .. 

وقال رفیق : 

انها ثورة والثورة لا تعرف الحثوق ولا الفانون .. تعرف 
غنط ما ترید . .. وهی ترید اموالنا .٠‏ 

والتفت الى الوحوه البائستة التی تحیط بى .. واحسست 
بالشفقة عليهم .- 

وقعت الذبابة فى خيوط العنكبوت التى نصبها لها رفيق ..٠‏ 
خوط خیل. الو “انها حبوط المقة .اه 

وطنط لولى تبكى .۰ 

ومحمد محیی الدبن يتنهد کانه یلتقط آخر انفاستة .٠ه‏ 

ورفيق بلقی بنظرانه الخبيئة حول عنقی ۰: وایشنامته تسقط 
كانه یقبل ,ها قدمی .۰ 

وطنط نازلی راقدة مشنلولة استمغها وهی تصیح .. سنية 

سنية .. کانی استمعها تبتهل الى الوت ۰۰ 

وطتط میمی تتوگاعلی عصناها الابنوس ذات القبض الفضی » 
وتصدر اوامرها کانها تحرك جیوشنا من الوهم ... 

ودودی زوجة رفیق تصنع فى غرفتها تمائیل من الطین . 
انها مجنونة ۰. لعلها جنت :بعد أن اخذوا آموالها . 

{Vo 1 


وقمت ودخلت غرفتى » ورقدت فى سريرى » وخيالى يصور 
لى انى بطلة أقوم بمغامرة كبيرة لانقاذ هذه العائلة .. وتذكرت 
قصة « الزهرة الثرمزية » التى كان البطل فيها يقوم بتهريب 
افراد العائلة المالكة اثناء الثورة الفرنسية لينقذهم من المقصلة 
٠‏ وتصورت نفسی كأنى الزهرة القرمزية .. كنت ذبابة وقعت 
ی خيوط العنكوت .+ 

بدأت اتقمص 'شخصية جديدة .. 

شخصبة بطل قصتة « الزهرة القرمزية » الذى كان يتوم 
بتهريب أفراد العائلة المالكة اثناء الثورة الفرنسية .. 

الشخصية التى ستقوم بتهريب اموال عائلة محيى الدین الى 
ابئان ۰۰ 

تهريب !۱ . 

لا .. لم تكن تخطر ببالی كلمة « تهریب » .. لم احس بانی 
بقدمة على ارتکاب جريمة .۰۰ ابدا ۰۰ لم يخطر ببالی انی ارتکبت 
جريمة .. لم احس باحستاس الجريمة .. كنت احس باحسناس 
البطولة .. آنا بطلة ,.. آتوم بمغامرة كبيرة ۰۰ احسناس نصبه 
حولی رفیق زو ج ابنة محبی الدين . . كما ينصب العنکبوت خیوطه 
اللزّجة ليصطاد بها ذبابة ... 

وكان احسناستا ستاجا .. بطسولة ليست لها دوافع . 
لم أشسعر بان لى ايمانا سيّاسيا »-او عقيدة دمياسية تدفعنى الى 
هذه البطولة .. حتى شنفقتى على عائلة محيى الدين » لم تكن 
منالقوة بحيث تدفعنى الى هذه المغامرة .. بل انى لو تمعنت 
أبامها فى حقيقة شعوری » اكتشفت انى لم اکن اشفق على عائلة 
محنى الدين .. ان حالتهم ليست من السوء بحيث يستحقون 
الشفقة .. لا يزالون يملكون الكثير .. يسكنون فى قصر .. 


لشف 


و عندهم .نيازتان .. ويحتفظون فى خزائن البيت بثروة كبيرة ة 
ء ہجو هرات اکثر ۰۰ 

ورغم ذلك نقد بهرنی هذا الاحساس بالبطولة ۰۰ 

0 ٠.٠. تملكنى‎ 

سيطر على خيالى » كما يسيطر العنكبوت على الذبابة ٠‏ 

انه احساس جديد علی" » لم تنبض به اعص‌ابی من قبل 
۰ احساس يلهينى عن نفسى » وينفض عنى غبار السام الذى 
.دات اشعر به فى القاهرة .. انه الاحساس بعالم جديد بتفتح 
ابامی .. يدور جديد أقوم بتمثيله .. نفس احساسى عندم 
,اكتشفت عالم المثقفين الذين یملئون المقاهى التى تحيط بالجامعة 
الامريكية فى بيروت . . ونفس احساسی كلما عرفت شتابا جديدا 
وحاولت أن اکتشنه واکتشف احساسی نحوه .. احساسی 
عندما عرفت هاشم ۰۰ 

كنت ایامها آشبه بفتاة خرجت من السینما بعد أن شاهدت 
رواية سیطرت على خیالها », وتظل بعدها ساعات وهی تعيش 
دور النطولة ود 

وقد كنت احس بکل ذلك .. 

احس بأنى أمثل »۰ 

امثل دور البطلة ٠.‏ 

وكان هذا الدور يتطلب مثى ان ادعی نوعا معينا من الذکاء 
. . ذكاء حاد اقرب الى الخبث .. وكان یتظلب منی ان أضع 
نی عینی وعا جديدا من النظرات .. نظراتٍ كالتى تنطلق من 
عبون المتآمرين ... ونت كلما جلست مع رفيق ليحدثنى عن الخطة 
التى سسئنفذها » أشعر بهذه النظرات فى عينى . . أشمعر بها کأنها 


۷۷ 


تنطلق من عینی فتاة آخری غيرى .. من عینی ممثلة تقوم بتمثبل 
دور البطولة فى احد الافلام .. 

وكان هذا الدور يتطلب.منى ایضنا ان اكون فتاة منافقة . 
أنافئق هاشم .. لم اعد صريحة » قوية » منطلقة كما كنت .. 
. تركنه یحبنی .. وترکته يقتنع انی أخبه ۰, احبه على طريتته . 
لا على طريقتى .. .وامتنمت فعلا عن الخروج مع اصسدتالی 
اللبنانيين حنی لا یفضب ۰ وأصبحت أحادثه فى التليفون اكثر 
من عشر مرات فى اليوم .. اوقظه من النوم لاقول له : صباح 
الخير .. واهمس فى اذنه قبل أن ينام : تصبح على خير 0 
كما كانت نفعل معه البنات المصريات .. 

وكنت أكره » نفسى وأنا انافق .. 

احس بأنى لست انا ,.. 

احس بانی ضائعة .۰ کانی فتاة اخری لا أعرفها .. 

بل كانت تمر علی" لحظات اثور فيها على هذا الدور الذى 
أمثله .... احس انى احمل طبيعتى أكثر مما تحتمل ۰۰ ولكنى لا البث 
ان اعود الى التمثيل » کانی لا اجد لعبة اخرى العب يها .. 
تعود الذبابة وتستسلم بين خيوط العنکبوت .. 

وهاشم يزداد ضعفا نحوى .. 

الضتعفة فى عينية البتهلتین .۰ وفى شفتيه المرنعشتين ... 
وفى قبلاته التى لا تكف عنى وكأنه لم يعد يستطيع أن یتنفس 
الا من شفتی ۰۰ 

تبلاته !1 

لقد انسدتها ٠‏ . 

لم اعد أستطيع أن اهیم فیها .. لم اعد اشعر بها کشماع 
من شمس القاهرة يلسعنى .. 
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انى امتتسطم لقبلاته » وعقلى کله صاح .. وأعصابى مشدودة 
.. اتاق ز: یارب( + ناذا افعل بالرجل الذئ يجنثى ,م وماذا 
انعل پنفسی .. 

وکان هاشم یشمر احیانا کثيرة بانی لا اهیم معه فى قبلانه 
.. وقال لى مرة ونحن جالسان فى سیارته فوق قمة القطم : 

هل کل بنات لبنان باردات مثلك 1 

قلت وانا ادعی الغضب : 

لبنت باردة .. ولکنك تحاول أن تذیب عقلی ۰ حاول 
مر ثانية 1۱ 

واعطيتة, ضنتى ۰:۱ کانی اعطی لظيلى ها يسه ۰ 
وترکته یضینی اليه فى قسوة .. ویعبث فى شعری بأصابعه 
۶ . ویمسح على ظهری بكفه .. وعقلی لا يذوب 7.٠‏ 

ورفضت آیامها أن اذهب معه الى شفته .. حتی لا أضطر 
ان اعطیه اکثر ... واستسلم اکثر ...انى استطیم ان انافقه 
ونحن فى الهواء الطلق .. ولکنی لا استطیم أن انافقه ونحن فى 
الشتة .. وقلت له وهو یلح على“ ان نذهب الى هناك : 

ان الجدران تخنقنی. ۰۰ 

قال * , 
انها تقربنی منك ۰۰ 

قلت * 

لقد قربت ,ينك وبين عشرات البنات » ولا ارید أن اكون 
واحذة منهن .... 

قال : 

انك لا تریدننی ۰۰ 

قلت رانا ابتعد عنه : 


1۷ 


- لااريدك كما ارادتك ای فتاة اخری ... اريدك لعقل, 
وقلبى .. والج‌دران تخنق عقلى وقلبى » ولا تبقى منى 
الإجسدى .. 

قال وهو يبتسم لی رفى ابتهال : 

- ولکن جسدك هنا أيضنا .۰ انك عندما تقبلینی تعطينى 
قطعة من جسدك . . وعندما تلفين ذراعك حولى » تلفين قطعة ب 
جسدك . . انك عقل وقلب وجسد .. وأنا ايضا .. 

قلت وانا انظر اليه كانى ارده الى عقله : 

س هاشم .. لقد ذهبنا الى هناك مُرة » وشعرنا اننا سخناء 
٠٠‏ انك هناك تقاوم شيئا تریده .. وأنا ایضتا أقاوم هذا الشیء 
الذى تريده .. ولكننا هنا لا نقاوم ۰ انثى هنا لا آشعر بأنى 
أقاومك .. وأنت لا تشتعر بأنك تقاوم نفسك ۰ اثنا هنا اكنه 
انطلاقا واكثر جمالا:... 1 


قال فی يأس : 
س كنت أعتقد أنك اکثر تحررا .. 
قلت 7 


انی أكثز تحررا مما تعتقد ۰ التحرر هو أن أكون صتادقة 
مع نفسی ۰۰ وثق أنى صادقة مع نفسى عندما اقول لك أن 
الجدران تخنتئى .. 

وسكت هاشم :... 2 

لعله لم يقتنع ۰. ولکثه سكت .. 
_ وأنا مندنعة فى اسستكمال خطة تهريب اموال عائلة محيى 
الدين التى, اثاره بت فى هذا الاحستاس بالبطولة الستادّجة .. ثم 
الدين ... واشعر احیانا بأتى اکره نفسى .. واکره عائلة محيى 
أعود وأندفع ۰ خيوط العنكبوت تشدنى .. 


A. 


وتات لهاشم مرة كأنى. احاول .ان أقنعه بان يشترك معى 
عملية التمریب بدل أن اضطر الى خداعه : 

- قل لى . لاذا تاخذ الحكومة أمؤال اللبنانیین ؟ 

قال فى دذهشة لسؤالى : 

ای لبنائیین ؟ 


س اللبنانیون ااذین أممث ممتلکانهم . 

وضحك هاشم » وقال : 

الحكومة آخذت اموال الراستمالیین » سنواء كانوا لبنا 
ام مصريين .۰ لم تأخد اموال اللبنانیین لانهم ابنانیون ۰۰ ون 
انهم راسمالیون 02 

قلت فر, حدة : 


س لاذا ۰۰ انها آموال جمعوها بعملهم .. 


ن 


قال : 

نقد تركت لهم ما جمعوه بعملهم » واخذت با جمعوه 
بعمل الآخرين .. 

قلت * 

- ماذا تعنی ؟ 


قال وهو يبتسم کانه یدللنی : 

س استمعى ..... اتا طبیب .. کل ما اکسبه من عملی حق 
ای ۰۰ ولگن لو كنت محامیا وفتحت مستشفی وظفت نيه عشرة 
اطباء ۰۰ مانى استطیع أن آخذ اجرا على ادارة السنشنی .. 
ولکن لیس من حقی ان اخذ اجرا على عمل الاطباء العشرة .. 
لانه لیسن لین فضل في هذا العمل .. ۱ 

قلت وانا ارفض أن أقتنع : 


۸ 
( انف وثلاث عیون اج ۲ ) 


ولکن الذى يبنى مصنعا يبنيه بامواله .. وامواله چمعه 
من عمله .. 

قال : 

- لا يمكن أن يبنى انسنان مصتعا من عملة .. ولكنه يبنيه 
من استغلال الآخرين ۰ والفرد قد يكسب من عمله مائة جنه 
۰ ويستطيع أن يوظف هذه المائة جنیه فی بنك فتصبح فى عام 
مائة واربعة جنیهات .. هذه الاربعة جنيهات هی مكافأة له لأنه 
ادخر المائة جنيه .. ولكن المائة جنيه لو اصبحت ثلاثمائة جن 
فى عأم وامد © فمعنی ,ذلك أنه سرق عمل الآخرين. :۰ اليس لها 
تحليل الا السرقة .: 


قلت فى حدة كأنى خفت أن 


یه 

لا افهم ما تقول .. ولا ارید ان آفهم .. کل ما أفهيه 
أن هؤلاء الناس لم يسرقوا “ ولم يرتكبوا جريمة » ولكنهم جمعوا 
اموالهم بعملهم .. ثم جاعت الحكومة وأخذتها .. 

قال مبتسما : 

- اتهم يستطيعون أن يعملوا من تجدید » ویأخذوا اجرا على 
عملهم ..... سواء گائوا لبثائيين از مصريين ۰۰ لا احد يمنعهم من 
العمل .٠‏ ولکنهم لا يريدون العمل .. او لا یکتفون بأجر عملهم » 
ولكنهم يربدون أن يعمل لهم الآخرؤن .. 

ولم ارد علیه .۰ / 

ومال على" بوجهه وتال : 

کا لم اکن اعلم انك تتن بالس یاس ة .1 

فلت ؟ 
- انا لا اهتم بها .۰ . 
قال 7 


اننا نی مصر » غیرکم فى لبنان . 


قلت ا 
-الناس فى لبنان سعداء .. 
تال * 
وفی مصر ستعداء 
قلت : 
لا .. فى وسير تأخذ الحكومة أموال الناس .. 
كال 
بعض الناس .. لتعطيها لآخرين احق بها منهم . 
قلت : 
هذا ما تسمونه اشتراكية .. 
ال 
س تعم ی 


وهززت كتفى وقلت : 

ليومت + .الا أزيدةان أفهماء 

ولم يكن هذا صحيحا .. فقد كنت أريد أن أفهم .. ولكنى 
لم استطع .. وكلام هاشم ملأ.راسى بضباب كثيف لم أتبين من 
خلاله شيئا . . واشتدت حيرتى .. الحيرة بين احساسى بالظلم 
الذى وقع على عائلة محيى الدين » ومحاولتى البحث عن تعليل 
يبرر تأميم ممتلگاتهم ..... وفی محاولتى الهرب من هذه الحيرة 
اندنعت آکثر فى تمثيل دور البطلة التق تنقذ العائلة: المنكوبة ٠.‏ 
افتعل الذكاء الحاد .... واضع فى عينى نظرات التآمر .. واعامل 
هاشم بنفاق خبيث .. وكل أفراد عائلة محيى الدين يعاملوننى 
کاننی بطلة فعلا .. كأنى جان دارك .۰ القديسة التی ارسلتها 
السباء لانقاذهم .. عیونهم سحاجدة تحت اقدامی .۰۰ ومطالبی 
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کانها القد. اد : ودموع طنط انافاه :۰ وتنهدات محمد محیی 
الدین تملأ آذنی ۰۰ ووجه طنط نازلی الریض » يطل على" کأنه 
پتتهل لین أن اد اليه الحیاة .» وطفظ سر الث ندب ابعضاها 
وتصدر الاوامر لجیوش الوهم » تستکین امامی فى ذل وخضوع 
.. حتی دودی الجنونة التی تكرهنى » اصبحت آنتمسح فى 
کانها القطة الالينة . . : 

ورفیق العنکبوت يلفظ خیوطه اللزجة حول خیالی لیحتفظ 
بإحشادى ۱ كبطلة ارسلنها السماء لانتاذ الجالية اللبنائية فى مصر 
۰ وبدأ يت پتفق معی على الخطة التی سأقوم بتنفیذها ۰۰ 

وكانت الخطة تقضی بان تمد حقيبة فيها جيوبيا بريه تخا 
يها الامؤال والجوهرات التى سثهرب ۰. ثم احمل آهذه الحفينة 
ضمن حفائبی وانتقل .الى فندق هیلتون لاقیم فيه يومين قبل أن 
اسان الى قتان > : وهنذبا آغادر الفتذق اتعمد أن ات به 
الحتيبة ذات الجیوب السرية .. وبعد أن اصل الى بیروت 
مباشرة » اتصل من هناك بهاشم بالتلیفون » أبلغه انی نسیت 
احدی حفابی فى فندق هیلتون واطلب اليه أن يذهب الى هناك 
راسلا و فسن الوقت. اسل برقية الى دار الفندق 
آطلب مم الحقيية التی نسیتها الی هاه ۰ ثم بحبل افم 
الدقيبة الى لبنان ضمن حقائبه ۰۰ 

كانت هذه هی الخطة . . 

وکان التصند من انتقالی الی فندق ی قبل تسیا 
دو تماد الشمهة ا ی البین ف عالة/ علد ای 
طارنىء ؛ حتى لا يكشف احد الصلة بينى وبینهم ۰۶ وحتى 
لو اکتشتت هذاه الصلة فى خالة قبط الخفيبة قان. عائلة محيى 
الدين تستطیع أن تدعی بانها لا تملك هذه الحقيبة ...ما آنا .۰ 


كك 


فلا جوف على" .. لانى ساكون هى لبنان بعیدا عن بد الحكومة 
المصرية. .. وحتى لو سالوئی فى لبنان فانی استطيع أن ادعى 
انی لا اعرف هذه الحتيبة » وربما تسیها نزیل تبلی او بعدى كان 
بقيم فى نفس الغرفة .. 

ولکن .. 

ماذا لو عدل هاشم عن السفر الى لبنان الای سببا من 
الاسیاب .. . 

فى هذه الحالة » تقرر أن اعود انا الى التاهرة » واخذ 
الحتيبة » واعيدها الى عائلة محيى الدين ۰ 

كانت هذه هی الخظة ... 

خطة محكمة .. ربما كان فيها بعض المجازفة .. وريما 

روعى فنها سلامة عائلة محيى الدين » أكثر مما روعيت فيها 
سلامتى ۰ 

اعد رفيق حقيبة صغراء ذات جيوبة سرية .. وحَبا فيها 
أوراق النقد ... حوالی عشرة آلاف جنيه مصرى . . وثلاثة ]لاف 
دولار ۰۰ وجنیهات انجليزية .. وفصوص من الاس ۰. وسبائك 
صغيرة من الذهب .. .. انها ثروة كبيرة ... وقد تساءلت ساعتها ) 
لماذا تشكو عائلة محبى الدين » وهی تملك كل هذه الثروة .. 
ولكن تساؤلى ضاع فى بهرة المغامرة .. ثم ملأنا الحقيبة بعد 
ذلك بأثعياء أخرى ..... ليست ثياء ۰ حتى لا تقوم دليلا على 
فى حالة ضبطها .. ولكننا ملأناها بقطع, قماش رجالى .. 
وكرافتات ... وهدايا من خان الخليلى . 

وبعد ذلك تقرر أن انتقل الى فندق هيلتون .. 

وحتى اطلع ادارة الفندق على الصلة بيثى: وبين هاشم » 
تقرر أن اطلب منه .. من هاشم .. أن يتولى هو حجز غرفتی 
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نى الفندق .. واتصلت به بالتليفون ورفيق واقف بجانبى . 
وقلت له انى سأنتقل' الى الهيلتون لابقی فيه يومين قبل عودتی 
الى لبنان » لانى زهقت من الجو القاتم الذی يخيم على بيت محيى 
الدين .. وقلت له انى اخشى الا اجد غرفة خالية .. فطماننى 
هاشم قاتلا انه يعرف مدير الفندق معرفة شخصية » وسيتولى 
حجن غرفة لى. .۰ وبعد دقائق اتصل بى »© وقال ان الغرفة قد 
حجزت باسمى .. حجرة رقم 1۲6 ٠‏ 

وحملت الحقيبة ذات الجيوب السرية ضمن حقائبى » وانتقلت 
الى الفندق > لم يأت معى أحد من أفراد عائلة محیی الدين 
لرافتتی الى الفندق .. وفوا كلهم یودعوننی على باب البيت /. 
وعيونهم تشوق من خلال دموعهم وراء الحقيبة الصفراء ۰۰ وقبلتهم 
واحدا واحدا وعواطف متباينة تضطرم فى صدری .. الشفقة ۰. 
الاحتقار .. العطف .. التعالى .. الفیظ .. عواطف آتوه 
يينها ٠.‏ والاحساس بالمغامرة يهزنى ۰۰ ولم اركب: أبضا سيارة 
العائلة » أمغاتا فى ابعاد الشنبهة عنها ... ركبت تاكسى » حملنی 
آنا وحقائبى الى الفتدق ...٠‏ 

ودخلت الى الهبلتون .:. والحقيبة: الضفراء تسیز ورائى 
محمولة على كتف الشیال .. وقلبی يضطرب .. لم اکن أدرى 
انى ساتعرض لكل هذا الاضطراب .. كل هذا الخوف .. كل 
هذه الحيرة ازاء مغامرة اندفع 'فيها دون ٠‏ أن: أكون مى حاجة 
ليها 

والتفت الى موظف الاستقبال .. ولم استطع أن ارکز عینی 
فى عينيه .. وقلت فى صوت مرتعش : 

اعتتد أن الدکتور هاشم عبد اللطيّف حجز لی. غسرنة 
عندکم .۰ 


AT 


وقال موظف الاسستتبال وهو يقلب فى دفتر امامه : 
۳ ۰ 

قلت : 

س هذا الصباح... 

برتوتفت عینا الموظف فوق دفتره » تم رفعها الى" وقال : 
س الانسة رحاب شمس الدين ؟ 

قات : 

العم مه 

وابتسم ابتستامة كبيرة وقال ؛ 

الغرفة رتم ٩۲۵‏ 


ثم 'خذ جوا ستفری » واستکمل اجراءاته » وصحبنی موظف 
آر ...۰ ونظرت الی الحقيبة الصفراء قبل آن ادخل الصعد 25 
ثم عدت وتجاهلتها بسرعة .. کانی خشیت أن یضبطنی احد وأنا 
آنظر الیها ... وصتعد بى الصعد... وقلبی يصعد الى حلش 

ربقيت فى الغرفة بضع دقائق .. وحدی .. لا استطیع 
آن أجلن ...ولا اسظيم ان اميرك میتی وان رد تفه ۲ 
بائسة .. احساس كبير بالبؤس یخنقتی .. ثم انتبمت على صوت 
تقرات على الباب .۰ ودخلٌ الحمالون .. یحملون حقائبى .. 
رالحتيبة الصفراء . 

للد ليم سم 

لا آدری كم دفعت . 

عل ددمت لهم چنیا لا .ریت فی موم رات 
كثيرة .. وهمهمات عالية :... لشفت متها فى الأول .. ثم اکتشنبت 
انها نظرات شتکر وهمهمات امتنان .:. 

وبثیت وحدى فى الغرفة .. ادور فيها » وأنا أبحث: عن 
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مكان اضع فيه الحقيية الصفراء بحيك یمکن أن ادعی أنى 
ب ٠‏ وبحيث لا یکتشف أحد مكانها قبل أن اغادر الفندق .. 
واحترت . . وفى كل ثانية من حيرتى » ألعن نفسى الأنى حشرت 
نفسى نى هذه المغامرة .. وأكاد اهم بأن ارفع سماعة التلیفون 
واتصل بعائلة محيى الدين واطلب اليهم أن يأتوا » ويأخذوا 
حقيبتهم وبريحونى .. ولكنى احس انی مقيدة من عنقی بدور 
البطلة الذى قررت أن أقوم به ٠...‏ احس كأنى ذبابة وقعث بين 
خيوط عنكبوت سام .. خيوط الوهم بأنى بطلة أنقذ عائلة مجنيا 

وقررت ان اضع الحقيبة فى ارضية الدولاب الكبير وراء 
الضلفة التى لا تفتح .. وحاولت أن احملها بيدى .. انها ثتيلة 


۰. أثقل مما كنت أعتقد ... وجررتها على الارض ۰۰ بذلت كل. 
ما فى جسدی الضعیف حتى أجرها ۰۰ وشعرى سائل على وجهی 


:.... والعرق ينضح من كفى .. والكحل يسيح حول عيئى .. 

وانتهيت .. 

ورقدت على لفر اش ألهث .. 

ولکنی لا استطيع أن اهدا ونی 

أحس كأن وراء ضتلفة الدولاب جثة قتيل .. وحاولت أن أثاوم 
هذا الاحسناس ..... ولکنی لم استتطع .. لم استطع أن ارقد .. 
ولا آن افق ۰. ولا آن اجلس .. 

ورنعت سماعة التلیفون واتصلت بهاشسم ؛ وقلت كأنى 
1 استفیث به : 

هل استطیع ان اراك الآن ؟ 

قال : ۰ 


ل بنعدا ا ساعة مز 
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قلت : 

دن أحتمل الساعة .. أكاد اختنق من الزهق .. 

قال 5 

ع بعد دشر دقائق اذن .. 

روصعت سماعة التلیفون ٠.‏ وائا احس بضعفئ ٠+‏ واحس 
بکراهبنی لندسی لانی ألقيت ضعفى على هاشنم .. أحسن آنی 
أنانية .۰ استغل حبه » الى حد أن ابعده عن مرضاه لیمیننی على 
ضعفی مره ولگن .... انى مريضة أنا الآخری ۰۰ الزهق مرض .. 
الضعف .مرض ۰۰ الانانية مرض ۰۰ 1 

رلم احتمل ان ابقى العشبر دقائق فى الفرفة .۰ نزلت الى 
بهو الفندق » وطلبت من موظف الاستقبال أن یحجز لى مقعدا فى 
الطائرة ااسنافرة الى بیروت بعد الغد .. وارسلت برقية الى أبى * 
أحدد له فيها موعد وصتولى الى بيروت .. 

ثم جاء هاشتم :.... وأخذنى فى سيارته الى مينا هاوس .. 
ولكنه ما كاد يصل الى هناك ,. حتى طلبت مته أن يعود .. 
وقلت ! 

لا تقف فى أى مکان ۰۰ انى لا اطیق الوقوف .. اطاق 
سرعة السيارة رم 


قلت وانا لا انظر اليه : 


انی دائما عصبية عندما استافر من مكان لكان .. احس 
انی أفقد شبئا ۰ عندما ترکت بیروت احسست انی فقدتها .. 
والآن احس انی على وشك أن افقد القاهرة .. 


A1 


رلم يطلق سرعة السيارة .. وظل يقودها ببطء .. وقال 
فى صوت مرتعش 3 

- انى اخشی إن افقدك فى بيروت ... هناك اهلك ونلدك 
۰ وقد أحببتنى بعيدا عن اهلك وبلدك ٠.‏ أخببتنى وأنت غريبة 
۰ وأخاف عثدما لا تشتعرين بالغربة ان تفقدى شعورك بحبى .. 

قلت وأنا ساهية زا 

ا ار ری 

قال وضعفه يطل من عینیه :: 

ان الحب یشتمل الظروفة التی تحیط ب .. فاذا اختلفت 
الظروف اختلف الحب ۰. کالرجل الذی يحب راقصة فى کباریه ؛ 
اذا ابتعدت الراقصة عن الكباريه » واصبحت ست بيت » نقد 
٠‏ حبه لها م.. 

قلت وانا انظر اليه وعلی شتفتی ابتستامة عصبية : 

آنا لست راقصة .. والقاهرة ليست كباريه :. ثم انك 
ستأتی آلی نیزوت .. متی ستأنی ۰۰ 

بعد عشرة اپام .. اعددت کل شىء لاکون معكَ بعد. عشرة 
ایام .. 

قلت : 

A 

قال : 
- لا .... لن اتاخر .. لا استطیع ان اتأخر .. 

لم يذهب الى ديادته فى المساء .. ظل معى حتى الرابعة 
صباحا .. نجرى معا فى شوارع القاهرة ۰."ونجلس فى مكان 
۰ لنقوم ونجرى فى الشتوارع .. ونضيع نحن الاثنين فى قبلة 


f. 


٠‏ ثم نفیق لنجری .. واليوم التالى قضاه كله معى .. والمساء 
أيضا . ولم نكن مسعداء .. ولكن كان كل منا مشدودا للأخر ؛ 
كأنما التصقنا » وااةدر يجرى عملية جراحية بدون بنج ليفصل 
گلا منآ عن الآخر .... وفى کل لحظة يشنعر كل منا بأنه يودع 
الآخر ... ويشعر بالم العملية الجراحية .. ونتکلم حينا كان 
كلا منا پواسی الآخر . . ثم نصمت كأننا قد افترثنا فعلا .۰ ونعود 
نتكلم .... وأنا اتساءل فى كل لحظة ..... هل انا أحبه .. وهل 
هذا هو الحب .. انی آشعر باحسناس لج أشعر به من قبل .. 
هذا الالتصاق لم أشعر به نحو أى رجل آخر .. لعل هذا هو 
الحب .. ورغم ذلك فانى اتعجل أن تنتهى هذه اللحظات وأعود 
الى بیروت .. وانتمی .. وانتهی من كل شىء .. وأستريح 
فى بيننا .. اوحشنى الحاج عند الرحمن ۰ وأمى ٠.‏ واختى 
۰ وقفرت فى خيالى فجأة صورة الحقيبة الصفراء الراقدة خلفه 
ضلفة الدولاب كجثة القتيل ۰. والتفت الى هاشتم مذعورة كأنى 
اخاق ان يلمح صتورة الحقيبة فى خیالی ... 

واقرر فجاة آلا أستثمر فى عملية التهريب ٠...‏ أحس بالذبابة 
تحاول أن تخلص نفسها من خیوط الوهم بأنها بطلة .. خيوط 
العنکبوت التى نصبها حولها رفيق ۰۰ ثم أعود واتساعل : هل انا 
أحب هاش .مم 

وکل هذا پنبض به احساسی » وأنا بجامدة .. لا أتصرف .. 
لا افعل شینا .. قرارانى تتوالى بسرعة . فى كل لحظة قرار 
يعارض الآخر .ره 

وقال لى هاشم ونحن. جالستان فى كافيتريا هيلتون فى الساعة 
الرابعة صتباحا »: وقد قررنا الا ننام حتى موعدا قيام الطائرة .. 
انا التى قررت الا آتام » خوفا من بقائى بجائب الحقيبة الصفراء 1 


ا 


- انی على قدر ما انا خائف أن افقدك فى بیزوت .. اريدك 
أن تسانری .. حتی تستتطيعى وائت بعيدة عنى أن تکتشنی 
حقيقة عواطفك .. 

قلت وانا مرهقة : 

- مهما كانت عواطفی ..... فالحقيقة انى: اعیش فى لبنان 
وأنت تعيش فى مصر .. ولن تستطيع أن تعيش معى فى لبنان 
»۰ ولا ان أعيش. معا فی فصر ٠١‏ 

ونظر الى" فى مجب ملیء باللوم وقال : 

حتی اذا اكتشفنا الخب ؟ 

قلت : 


لد ماذا يجدى (احب ,مرم 


وارتعشنت رموثی فوق عینی .. انی لم أفكر فى الزواج 
من هاشم .... حتى هذه اللدظة لم افكر فى الزواج ن هاشم . 
ریما لانى لا افکر نی الزواج اطلاقا .+ ولکته يفكر فى انز 
.ی :هذا الحد بدینی .نم 


وقلت وانا ارخی عینی عنه :: 
ب آنا لا افكر فى, الزواج ...ليس الآن .. 


س حتی عندما احب . .. لا افكر فى الزواج ۰۰ اسهل على" ان 
أفكر فى آن اعيش فو القاهرة ما دمت احبك 4۰ من أن أفكر ى 
الزواج .. 


ای 


کر بدا بت ما هد الملون 10 


س انى اعندر ازواج نهاية ... وانا لا احب النهایات .. 
قال ۶ 


- انها نهاية فترة من حباتى لا اریدها أن تنتهى .. 

وخفضس راسه وفال ١‏ 

هذه اول مدة التقی بفتاة ترفض أن تتزوجنی .. 

قلت وانا ابتسم له : ۱ 

- انی لا ارفحصك ات .. انی أرفض الزواج .م انی اثق 
بحبك الى حد أنى است فى حاجة الى عقد قانونى يربطنى بك ۰ 


ی .أن تقرری شیثا الآن .. فى بیروت 


ری یادا امن کما,تعلم باحساس اللحظذ . 
ربما تاتی لحظة أقرر فيها الزواج .. 

٣ قال‎ 

UO OU em 


مغرورة بك .. 
وابنسم » والامل يشع من ابتسامته .. وقال : 


1۹ 


لا تكتبى الی" بعد ان تصطئ الى بيروت .. حنی لو 
احسست بائ تريدين .ان تکبی الی 5 : 

قلت : 

اعد لاذا ؟ 

قال ۶ 

س لاننا فى حاچة الى هذه الایام العشبرة كامتحان لعواطفنا » 
ولو كتبنا فکاننا نغش فى الامتحان .. أريدك أن تعيشى مع 
عواطفك ... .وانا 'يضا ساعیش مع عواطفی ۰۰ حتی نستطیع 
يوم أن نتخذ قرارا أن نكون على 'ثقة منه ).٠ه ١‏ 

قلت : 

ند موافقة 4 : 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة واللصف صباحا .. 

استاذنت من هاشم وصعدت الى غرعتی » وغسلت وجهی ؛ 
وبدلت ثوبی ... ثم آغلقت حقائبی ۰۰ ونادیك الشیال .۰ وحمل 
الحقائب امامی ونزل بها .. 1 

ثلاث حنائب .. والرابعة فسیتها .. مغلقة .. ومفتاحها 
معی كها نقضی الخطة ,. 

ونزلت الى هاشم .. 

لحته يروح ویجیء فى بهو الفندق ۰۰ ویده فى جيب پنطلونه 
۰ دراسه ملقى على صدره ونظراته ملقاة على الارض ۰: 
وشفتاه ختمتمان كان بحادث نفسه » والتعب والارهاق يبدوان 
على وجهه .... 

واتجهت مباشر: الى موظف الاستتبال ۰. 

كنت أريد أن آنتهی_بسرعة من دفع حشابی » قبل أن یکتشف 
احد من موظنی الفندق الحقيبة التی نسیتها ... ۱ 
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ولحنی هاشتم ۰۰ وجاء ووقف بجانبی .. وحاول ان يدفع 
خساس . ولکنی رغضنت . .رفضت بحدة آدهشت هاشم .. 
ولا ادری لاذا كنت اشعر ساعتها آنی لا استحق أن یدفع لی 
هاشم الحساپ ٠...‏ 

وترکنی ادفع .۰۰ 

ثم تولى عنی دفع البقشیش مه 

وائا اتمجله حنی تركب الستيارة .. قبل أن یکتشف احد 
الحقيبة .. مضطربة .. کل شىء فى داخلی يرتعش ۰۰ ویخیل 
الى" ان الاس يرون مارفی. داخبلی زو يرون ارت اشمتی ام : 
. . والعیو ن تنسلل من تحت ثوبی ۰۰ ومن تحت جلدی . . لتکتشف 
سری .. وکل وج تصطدم به عینای » یخیل الى" أن صاحبه 
يهم أن یصیح بى ... يا آنسة .. لقد.نسیت الحقيبة الصفراء ۰۰ 

وتحرکت بنا السپارة ۰». 

الحمد لله و 

لم یکتشف احد .الحقيبة ... 

خاونت أن اسنرخی فى مقمدی .. أن اهدا .. ولكنى 
لا اسنطیع .. أعصابى مشدودة بعنف » تكاد تتمزق .٠.‏ وأحس 
کان نی داخلی اسنانا خادة اتال 'فى: انحمخ7 ٠١1‏ احنن کان/ جلد 
وجهی يتساقط ...۰ وبحركة لا ارادية نظرت الی: مرآةالسیارة 
الملتة امابی ۰۰ آن وجهی اصفر ,۰۰ اصفز ,۰ وعینای.مرهقتان 
۰ وشنتای باهنتان .. وابعدت وجهی عن, الرآة کانیاخنت 
مته ٠.‏ زشتعرت بانی فى حاجة طاغية لان القى برابی فوق 
کت هاشم ۰۰ وابكى ۰۰ وابكى ۰۰ الی ان اهدا: .۰ 

وماشم صامت ... مرهق .. خطوط كثيرة تملأ وجهه 
وجبینه » کانها خربشة آظانری ۰+ 
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وطال «سمتنا . 

کاننا انتعدنا !حدنا عن الاخر مسافة اکبر من التی .تفصل 
بين القاهرة وبيروت .. 7 

ثم تكلم هاشم .. صوته يق » بعيد » حزين .. وقال 
دون أن ينظر الى" 4 وتحن تقترب من طريق]٠الطاقة:‏ 

- انا خائف با رحاب .۰ لا ادری لاذا ..., ولکنی خائت ... 
وربما كذث خائفا على نفسی اکثر من خوفی عليك .۰ افد قضبت 
هذه الشهور فى قلق .. قلق. أفقدنى ثفتی فى نفسی ۰۰ افقدنی 
سیطرنی على عقلى ...:.. اهملت عملى ,.. واهملت حياتى .. وكنت 
دائما أحدر بأنى أسير فى طريق لا أدرى نهايته .. أسسير 
بلا ارادة ..۰ مغيض العينين .۰ وكل ما احتاج اليه :الآن هو 
آن القن وان ائ ميدن 22 لاری این انا دولا ھک ین 
أكون ۰۰ ولكن يهسسدى أن اعرف مكانى ۰ مكانى منك .. مكانى 
مق تفسى .:. وکل ما اريده هو أن تستاعدينى على أن أقف .. 
وعلی" أن افتح «عبتی .... ساعدینی. ,+ کوئی طريحة معی .7 


حددی مکانی منك بالضبط » حتی استطیع أن احدد مکانی من 


الحياة ..., انك الآن العلامة الوحيدة فى طریق حیاتی . . وارید 
أن اعرقة هل انا آتترب من العلامة » ام ابتعد عنها .. ام تقد 
وصلت اليها رمي 
رشعرت بدموعی تنهمر ٠:‏ 
بلا اردة مفى به 
رقلت فى صدق يملا كل قلبی : 
و ل a‏ 
کنا التق بك لانيل :كنت احددن انی باريد أن أكون مك .: 
كان هناك عشرات غيرك استطيع أن ألقاهم » ولكن انت وحدك 


4 


7 : 1 


الذی كنت اندنع الى لقائه ٠.‏ وقد جئت الى القاهرة لابقى ثلائة 
أسابيع عبتیت خمسة شهور .. من أجلك .. انى عندما اسال 
نسی » لا اجد س نبقائی قى القاهرة طول هذه الشهور الا انت 
٠.‏ ورغم ذلك دانى لا استتطيع أن آغرف ما أريد ملك .. 
ولا مدا اربدك أن تكون منى ... ان فى داخلى شسيئا يتمرد عليك 
وفی داخلى ایضتا شىء یربظنی بك ۰. ولا أدرى ایهما سيغلب 
الآخر ...انى أتمرة عليك بنفس القوة التی اندنع بها اليك . 

وتنهد هاشم ۰. 

ومد :ده والتقط يدى وضغط عليها .. وقال : 

انى مستسام :.... لم اکن أبدا مستسلما كما كنت معك 

مره مستتتتليم الى خد الفتعف ... اتى أشمعر بنفسى ضعیفا الى 
حد المجزا .... نفس, الفتعق الذى احس په عندما أعجز ع 
تشخیص مرض «: انى عاج آن أعرف ایتا 0 


لك إنذا نتالم .اوا رهی 'يتالمون .۰ 
قلت : 


- والاقوياء بتالون ايضا . 

فا 

-- الاقویاء ینالن لالام غیرهم .. وقد کنث اتألم لم مرشمای 
۰ كنت تألم كطدبب واکنی اليوم اثالم کریش ۰۰ 

قلت : 
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- اننا نتألم لأن الطريق الذى يفصل بيننا طویل ... الطريق 
بين عفلك وعقلى .. بين عمرى وعمرك .. بين احساسك 
واحساسی .. لقد كنت اشعر احیانا انك تنظر الی" کانی من 
عالم آخر .«.. مق القمر .... من الریخ .. وانا ایضا كنت احس 
احیانا انك آت من عالم غريب ٠.‏ عالم الاساطیر ۰۰ كنت احس 
بك کانك اعرابی نعيش فى الجاهلية » تقف علی باب خيمة 
وتحاول آن تخطفنی وتسدل على ستتاثر خيمتك لاعیش فى الظلام » 
ویبتی النور لك وحدك .... كنت احسكا هكذا فعلا .. وکنت 
آتمرد .... لا ارید ان اميش فى خيمتكا » ولا فى ظلامك .. 
ولکنی رغم نمردی كنت اجد نفسى مندفعة اليك .. وقد قطعنا 
مسافة طويلة من الطريق الصعب .. انى أحس بنفسى اقرب 
اليك » وانت أقرب الی" ۰۰ لقت بدات انا اهبط من القمر الى 
الارض .. . وبدات انت تخرج من الجاهلية الى العالم الجدید .. 
ويجب أن نحتمل 'كثر لنقطع ما بقى من الطریق حتی لتقی ,۰۰ 

قال مبتسما كأنه يسخر من نفسه : 

ان فى عمرك ما يكفى للانتظار ۰. ولیس فى عمری 
ملا يكفى مده 


قلت كأنى أواسيه : 
اتى أسرع بعمرى اليك .. وءلبك أن تبطیء بعمرك 


قال : 

- انى ساوقت عمرئ هذه العشبرة الأيام التى سنفترق فيها 
۰ وبعدها اما أن أفةد ما بقى » او استرد ما ضاع منی ۰۰ 

قلت أذ ۸ 

- آحن اننا دمنقترب أكثر ایام الفراق ۰۰ 


« 


A 


عال : 

س او نبتعد اکثر ٠.‏ 

وكنا قد وصلدا الى “تاب الطار 5 

واقترب الحمالون من السيارة .. 

وفجأة .. 

بذکرت الحقيبة الصفرا: .1 

واحدمست بتمرد هائل .. ثمرد على نفسی .. تمرد الذبابة 
على خيوط العنکبوت ..... ولکن التمرد لم ينقذ الذبابة .. ان 
الذبابة مضطرة أن تنفذ بقية الخطة ... والخطة تقضى بألا يدخل 
معى هاشم ألى المطار حتى لا يراه معى رجال الجمرك .. 

والتفت اليه وقلت وانا احاول أن اخنی اضطرابی : 

بق فى السنيارة ۰۰لا أزيدك. ان تنزل معی 6 ؟ 

وقال فى دهشة : 

- لاذا؟ 

وصرخت .. انطلق صراخی رغم ارادتی .. وقلت وآنا 
آرتعش واعصابی تخنقنی : 

لا أريدك أن تأتی معی ... لا .اريدك .. لا اريدك ۰۰ انی 
اتعذب بدحظات الوداع ۰. الا تنهم ۰. 

وسقت هاشم ميهوتا ره ۱ ۰ 

وانحنیت وقبلته قبلة سريعة » وانا اتمتم : 

. اراك بخیر ... 

دم فتحت باب السيارة ونزلت منها قبل أن يرد قبلنى .. 
ومرولت الى داخل الطار دون أن التفت خلفى .: جریت ... 
ولم اکن اجری من هاشنم .. ولکنی كنت اجری من نفسى .. 
ودموعی تجری معی ۰۰ 


۹۹ 


ثم وقفت قبل أن أدخل الى منطقة الجمرك .. التقطت انناسی 
ومسحت تموعى .. واعدت وضع خطوط الكحل حول عینی .. 
ثم التفت الى الباب الذی يؤدى الی الجمرك .۰۰ وارتعش تلبی 
. خيل الى" انى سادخل من هذا الباب الى السجن .. الى جهنم 
۰ انهم یکرهون اللبنانيين ۰۰ يفتشونهم .. وقد یخلعون عنی 
ثیابی کذها ویعرضوننی عارية فى ساحة الجمرك .. ولم يكن 
فی حقالبی شىء أخافة مث د وراقع لكا قائ لنائفة ... خائدة 
ء٠‏ كأن كل الرجال الين سادخل الیهم يعلمون قصة الحقيبة 
الصفراء ۰. 

٠ .. ولكن‎ 

ی 

لا ثی: من هذا كله .. 
نی رجال الجمرك فی رفق .۰۰ کل منهم یحملنی قوق 
اة ويسلينى إلى ابتسامة الآخر .. انهم لم ینتحوا 
حقاشى .۰ ولا حقيبة.واحدة .. "ریما لو كانت معن الحشبة 
الصفراء : لما فتحوها ایضا .. 

وفی دقائق وجدت نفسی خارج منطقة الجمرك .. 

وجلست فی انتظار رکوب الطاثرة .. وحاولت ان اعدا 
.٠‏ هلکن ۰۰ نوبة التمرد تنتابنی من جديد ۰, التمرد على کل 
هذا .۰ على نفسی ۰. على هاشم »۰ علی رفيق .۰ عل خطة 
الحقيبة الصفراء ۰۰ التمرد على هذه الذبابة التانهة التى اسلمت 
تفسيها لخبوظ ال ت 

وتصحبنى التمرد والاخساس بالتفاهة وانا نی الطاثرة .. 
لم استطع آن انام .. ولا آن اهدا..... ولا إن استقز ... لا استطيع 
أن ارط خیالی بهاشم .. . ولا باهلی الذين ينتظروننى .. . لا استطيع 


۵۰ 


ان اس بائی ترکت التاهرة » ولا بانی مقبلة على بیروت .. 
احاسیس مضطربة ۰۰ حمراء فى لون الدم ۰۰ کانها عاصفة من 
الرمال تضرب فى عینی ۰. 1 

ووصلت بیروت .. 

7 واحتضتنی أبى الى کرشه الکبیر وو يردد بصوته الضخم 

من خلال ضحكة مرتعشة : 

رها ات ا 

وحاولت أن اهدا فوق کرشه .. أن احس بانی عدث الى 
حبه » واای حمایته . 

وکن أمى اختطفتنی منه » واخذت تقبلنی فى کل مکان من 
وجهی .. ثم ابعدتنی عنها وهی لا تزال ممسكة بکتفی ۰۰ وقالت 
فى هلع وهی تنظر فی عینی : 

موی مان ريك ول هل کنت مریضق ری 

قلت وانا اهز راسی وابتسامتی معلقة بين شفتی : 


لا ۰۰ صحتی منيحة ۰ . 

جذبتنی اختی الیها وهی تصرخ فى مرح : 

ل اشتفنالك .. 

واحتضنتها الى صدری کانی ارید أن اسبعها شبتات الالم 
التى تنطلق من قلبی .. وبکیت .. 5 

والدموع تلمع فى عینی ابی .. وفوق شفتی امی .. وعلی 
خاش . : 

وخربت بنا السيارة الى بیتنا .. وانا اتطلع حولی کانی 
ابحث عن اشیاء نتدتها ۰۰ الجبل الذی فقدته .. والبحر الذی 
فقدته «. و الشوارع التی فقدتها ۰۰ والوجوه التی فقدتها .. 
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ودخلت بيتنا وعينى تمسح الجدران وتبکی فوقها ... كأنها 
تعتذر لها ,. 

و التف الجمیع حول حقائبى » اخرج لهم الهدایا تب 
لهم .. ثم فجأة .. وکان عفریتا نفزنی فی جنبی ۰. صحت : 
برت حقيبة .. 


وقالت أمى فى دهشة : 

او 11 ان حقائبك كاملة ۰۰ ثلاف/حقالب .. 

قلت : 

الا هناك حقيبة .راب اشقریتبا لبیل ٠:‏ انن 
آدری أين نسیتها .. 

وقال اہی : 

عل تكلم اسذغامتا هناك ليرستلوها الینا . 

قلت وأنا أجرى الى التليفون : 

لا .. لی صديق سيأتى الى بيروت بعد ایام ... 


ساکلمه و 

وطلبت القاهرة بالتليفوق .. مكالمة سريعة ۰۰ وبتوصية من 
مكتب أبى ۰. 

طلبت هاشم .. 


وئی نفس الوقت ارسلت سائق سبارتنا ببرقية الى فندق 
هيلتون » قلت فيها : 

« نسبت حقيبة فى الغرفة رقم 1۲۵ أرجو تسليمها الى 
الدکتو ‏ , هاشم عبد اللطيف » .. 

وبعد سناعة سمعت صنوت هاشم يصبح فى التلیفون : 

5 E 

قلت وانا اتحامل علی اعصابی : 


اک 


1 
قال کانه يتنهد : 
E‏ ل ار من القاهرة فجأة .. 

لم يعد فى القاهرة سیارات ۰ ولا شوارع لا ناس ٠۰‏ 
كل شىء اخذته معك الى بيروت .. 

وقلت » وان واقفة بجانبى تنظر الى“ : 

كا هاشم ۰. لقد سيت حقيبة فى الهیلتون .. هل تستطيع 
آن كا ها ممك ۶ 

کال 


نفذت الذبابة خطة العنکبوت .. 


حاوات أن أنسى كل شىء بعد أن حادثت هاشم فى التليفؤن ؛ 
وانتهیت بن تنفيذ خطة العنكبوت .. حاولت أن أقنع نفسى 
بان كل " حدث لم يكن سنوی فيلم سينمائى : تخيلت نفسى خلال 
فترة عرضه ؛ أثى فى مكان بطلته . . وقد انتهی الفيلم ۰۰ وخرجت 
من السینا .-. ويجب ان انسى بطلة الفيلم .. واعود الى نفسى .. 

واخدت ادور فى انجاء' البيت .. اضدك مع اختى .. وأقبل 
مربيتى ۰ . وأروى نتفا سريعة ممزقة من ذكرياتى فى القاهرة . 
وأستمع نتفا من أخبار بيروت التق حدثت أثناء غيبتى .. وعينا 
أمى تلاحتانی كأنها تحاول أن ترى ما تحت جلدى » وعلى وجهها 
تعبير متسائل کانها لا تصدق الضحكة التى تخرج من شفتى » 
ولا المرح المرتسم فى عينى ۰۰ وتحاول أن تجلسنى بجانبها لأحدثها 
عن القاهرة ... ولكنى لا اطیق ان اجلس فی مکان .۰ ولا اطيق 
أن اتحدث فى موضوع واحد .. لا استطیع ان ارکز عقلی ولا أن 
و ور 

, رفجا: دخلت غرفتی .. وخلعت توبی » ولبست بنطلونا 
و « بلوز » » ووضمت فى قدمی حذاء بلا کمب » وترکت شعری 
یسل عذى وجهی وامسکت فى يدى بورقة الکلینکس » وبضم 
ليرات » وخرجت من البيث .. 2 

وصرخت أمى ورائى : 

- ألا تبقين معنا .. الا يكفيك أن غبت عنا خمسة شهور .. 


۰ af 


قات انا آحری ناحية الباب : 

انی ممکم الغين كله 

قالت فى استسلام وهی تنظر الى" كأنى مجئونة : 

س شخعودیرد لتناول القداء ٠‏ 

قلت : 

کارا 

وصفقت الباب ورائى .» 

وذهبت الى مقهى « اونكل سام » وانا أقفز فى .الشارع 
بالبنطلون » واحاول أن اقنم نفسى. بالفرحة وانا. التقى بشوارع 
بيروت » ودكاكين بيروت: » وناس بيروت .. حاول أن استرد 
العمل الذّی كنت اعيش فيه قبل ان اسافر الى القاهرة .۰۰ عمر 
الخامسة عشرة والسادسة عفرة .. لقد ترکت هذا العمز » 
وعشت فی عمر اکبر من أجل هاشم-.. ولکن هاشم انتهی" ۰۰ 
لقد كان بطلا من ابطال الفیلم الذى' شتاهدته فى القاهرة ... 
وانتهی الفیلم ۰۰ انتهت القاهرة . : وانتهت عائلة محیی الدین" .. 
وانتهت قصة الحقيبة الصفراء ۰: اتهی کل.فیء .۰ انتهيی 
انتهی ۰. وانا الآن رحاب » الفتاة التى كانت تعيش فى بیروت 
منذ خمسة شهور .. ترتدی البنطلون » وتضع الكحل حول 
عبنیها » وتترك شعرها يسيل على وجهها .. ونعیش عمرها 
لحظة بلحظة .. لا یوما بیوم » ولا شهرا بشسهر ؛ ولا عاما 
با 
ودحلت الاونکل سام وانا اهلل .. کل شىء قى يهلل ۰۰ 
عینای توللان .. وشعری آلنسکب بهلل .. وشفتای تهللان 
۰ وفی لحة واحدة رایت کل شیء كما هو :. کانی لم اغب 
عن یروت سوی لحظات .. کانی ترات متحفا للشمع ؛ وعدت 
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اليه مرة ثانية .. الوجوه لم تتفیر ٠‏ . والاصوات لم تتغير 1 
والجرسون لم یتفیر ... والرالحة"لم تتفير ,۰۰ وسامى .. 
وغسبان ۰ ., وتيب 

سان ۰۰ وتیسیر ...و ۰+ و وم کل مهم جالس الى تفس 
المائدة التى تمود أن یجلس الیها. . ٠‏ وعنقه"مائل بنفس درجة المين 
التی ترکته علیها 

تفیت اقفة تحذ 

وبعیت واتنة عند الباب اطل على متحف الشمع ۰۰ الى 
أن لحتنی التماثيل ‏ تمائیل الشمع ب غانطلقت الى“ وعلی شفتر 
کل مر 0 2 

وأجلسونى بينهم يسألوننى عن القاهرة .... وحاولت أن 
أقول لهم شيئا مهما غن القاهرة .. فلم اجد شيئا مهما .. كان 
كل ما شاهدته وما حدث لی فى القاهرة لم يكن سوى:سخافات 
٠٠‏ بل انر احسست کان ذكرياتى عن القاهرة اختفت كلها وراء 
ضباب » فلم اعد اتبیتها الا بصعوبة . . 

واننهی حديئنا عن القاهرة بسرعة بعد ان عجزت عن آن 

أثير اهتمامهم ٠:‏ واندمجوا فى مناقشتة آخری .. نفس الناقشة 
التى ترکتهم عندها منذ خمسة شهور ۰۰ بل ان الحروف:کانت 
ترن ةى أذنى كأنها بقية كلمات سمعتها-منذ خمسة شهور .. 

رثسيئًا فشیئا بدات أفقد احساسى بكل ما حولى .٠‏ شىء 
فى پنکمش ۰۰ وینکمش ۰۰ وینکمش ۰۰ وأحس بجلدى ینکیشر 
۱ وأعصابى تنكمش .. ومعدتى تنكمش .. واحس بنفسى أبتعد 
وأبتعد » کانی بالونة تنطلق فى الفراغ البعید وهی تزفر کل 
ما فبها من هواء » ولم احاول أن ,افسر هذا الشعور بالانگماش 
۰ “لم .احاول أن اجد له:تبریرا + وکنی استیپلمت له .. 
. وبتیت بين الاصدقاء » ساكنة » واجمة » والانکماش يؤلنى . 
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يضغط عای عروقی .. ثم فجأة انطلقت قائلة كأنى اهرب من 
نفسی : 

- سای ۰. هل تتفدی معى ۰۰ 

ونتلر الی" ستامىوعيناه تضیقان » وقال : 

لامانع .. هيا بنا .٠‏ / 

وقمت دون ان احیی احدا .. وجاء ورائى ۰۰ 

ولم اتعمد ان اختار سامى ۰۰ ولكنه كان تمثال الشمع الذى 
سقطت عليه عيناى عندما تكليث ٠‏ 

وقال سامى ونحن نسیر فى شارع « بليس » : 

- الى این ؟ 

“نك وانا ساهمة : 

- الایجلز نست .. 

وانحرغنا » لنصعد نی شتارع جان دارك » وانا احاول بكل 
اعصای ان اتحرر من الاحساس بالانکماش .۰ احاول آن 
استحبد الایام التی كنت آذهب فيها الى مطعم « الایجلز نست »© 
لالتقی بالدين بحبوننی » واحدا بعد واحد .۰ لا يمكن أن يكون 
شیء قد تغدر فى خلال خمسة شهور ۰۰ آنا كما انا ۰ يجب أن 
أقنع ننسی بانی انا كما آنا .. ولکن لا ۰۰ مستچیل + شىء 
تغير .. كل شىء تغير .. لا أدرى كيف » ولا لاذا E‏ 
الا لم اعد انا .. احس بنفسی فتاة اخری ۰۰ احس بنفسى امراة 
عجوزا .. ان خطواتى هرمة مرتعشة ۰۰ ولعل خلهری تقوس 
۰ ولعل وهی ملیء بالتجاعید ۰ وشفتای تعجزان عن حمل 
ابتساءتى .. واذنای تعجزان عن التقادل کلام سامی .. كانه 

ودخلنا مطعم الايجلز نست .. وهلل الجرسون عندما رآ 


4ن 


۰ وهرول, صاحب المطعم الی" يحيينى ... وكلام سخيف يقولانه » 
وارد عليه دون أن اسمعه . ونظر سامى الى السكين الموضوع 
على الائدة » واتشبعت عیناه فى رواب وم وارتمش ٠.‏ ثم مذ يدة 
بسرعة والقى بالسكين بعيدا تحت المقاعد .. انه لا يزال يخاف 
من السكاكين + انه لم يتغير .. ونظرت اليه كأنى احسده لانه 

ونظر ساءی الی" » بعد أن هدا خوفه وقال وهو یتحدث فى 
وجهی بعینیه : 


- ماذا بك ؟ 

قلت وانا احاول أن ابتسم : 

- لا شیء .. 

شال 

- يخيل الی" انك فتاة اخری .. احس بك كانك كبرت عقرة 
أعوام .. 


قلت كأنى أحادث نفسى : 

اق اخاولتان اکلر 4 

ال : 

- لا تحاولی شیثا .. وابصقی على الدنیا .. 

قلت وانا اتنهد : 

مر بصق کل الناس على الدنيا » فهم یبصتون بعضهم 
على بعض ۰۰ ۲ 

هذا ما يفعلونه .. انهم يبصتون بعضهم على بعض 

الابتسامة بصقة .. والضحكة بصيقة ... والكلمة بصفة 
۰ اشر فالتا هو الذی, لا یخفی تصقته فی ابتسامة او فى 
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ضحكة أو فى كلمة ... ولكنة ييصقها بصراحة .. ویهز کنفیه .. 
ویمخی الى اموت .. 

قلت رانا أزفر نی زهق : 

اننا لا تمفی الى الموت » ولكن الوت یانی الینا :.: 

قال ر هو یضحك ساخرا : 

- خرافة ... اننا منذ الیوم الذی نولد فيه ونحن نتجه الى 
الوت .. بعضنا يقطع الطریق فى خمسین عاما ۰۰ والبعض 
يقطعه نی عشرین .. والسریم یقطعه فى عشرة .. وما دمنا 
نفرف. الق اين بودی الطریق 6 علناذا نختار ۰۰ ولاذا تغل 
بالنا .. ولاذا نحمل هيا .. و ۰۰ ۱ 

رقاطعته وانا اشد زهقا : 

س فلسفتك سخبفة ۰۰ حدثنی عن شىء یضحکنی ۰۰ 

قال وفی عینیه حنان : 

-- حدثینی آنت غن تجاريك فى القاهرة... 

قلت , أنا آهز کتفی : 


دا شوه كيو ده 
ونظر الی" كأنه ۷ یصدفنی » وثال : 
روللی .. لا شیء یستحق الندم .۰.۰ لا شىء یستحق 


أن نعبش من اجله الا اللحظة التی نعیشها .. ليس هناك شىء 

غات » ولا شىء قادم .. ولکن هناك لحظة نعيشها .. لحظة 

تأكلنا ۰. ولا نستطیع الا إن نستسلم لها حتی تاکلنا .. و . 

رجاعت اطباق الطعام التی طلبناها ۰۰ فازحنها من امامی 

8 ., انتفضعت واقفة ۰۰ وقلت وانا القی باللیرات على الائدة . 
الم اعد أطيق ١‏ . اذهك 


تالا 


وخرجت أهيم فى شوارع بيروت .. واحس بكل شىء حولى 
ميتا .. الشوارع ميتة .. والسیارات عربات لنقل الوّتی .. 
والبحر ميت .. والجبل قبر کبیر .. وانا بومة واقفة فوق فرع 
شجرة مبتة ۰۰ ولا آدری این اذهب » ولا این اجلس .. ولکنی 
اشعر بانی بومة ,۰۰ عيئان واسعتان منتوحتان کمینی البومة 
۰ وانفی صغير مقوس ۰۰ ووجهی مستدیر یکسوه الشعر کوج 
البومة 4. واخاف أن أتكلم حتى لا أسمع فی صوتى تعيب 
البومة .. 

وعدت الى البيت فى المساء .. الساعة السابعة .. 
الثامنة .. لا أدرى ... واستقبلتنى أمى قائلة فى صوت محتد : 

- انتظرناك علی الفداء ... 

قلت وأنا لا انظر الیها : 


ص اآاسفة ج 


٠ قالت‎ 

لم يتغير فيك شىء ...لا زلت مجنونه .. 
قلت : 

سرا .. 


وانطلقت قهقهة أبى قائلا : 

س عادت رحاب الی عادتها القديمة .. 

وائجهت الية وجلست على ركبتيه .. . وانا اقول : 

اشتنت لك يا حاج عبد الرحمن .. ' ۶ 

وحاولت أن استریح على صدره ۰ ولكنى شعرت بمجرد ان 
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ملث برانی علی كتفه ٤‏ انی سابكى .. واذا بكيت فسیسالنی 
ویجب ان اقول له شیثا .. لا .. لن ابکی .. 


ن بکانی + + 
عن بكائى ١‏ یکی 
. وقفزت من فوق ركبتيه ۰۰ واتجهت الى 


حتی لا أفول شیثا ٠‏ 1 
غرفتی وانا اقول فى مرح مفتعل ١‏ 
سانام مه ۱ 
وقالت امی : 
س لا تتناولین العشاء 1 
قلت عاذبة ؛ 


٠ نعشیت‎ 

وقال آبی : 

- الا تجلسین معنا قلیلا .۰ : 
قلت : 


E EEE 

وجريت الى غرفتى » وجلست. فوق سريرى كالبومة ..١‏ 
آحاول كل جهدی الا آنکر فى شیء ۰ أن استسلم بح ی و 
ان انکر ۰۰ ان التفکیر معنساه أن اواجه نفسی ۰۰ آخاف أن 
اواجهها ... انما انتظر أن تمر هذه الحالة التی اعانيها ۰۰ 
وانسى ۰۰ واعود لا مبالية .۰ 

ونمت .. مغشیا على" من التعب » والارهاق ۰۰ نوما ثتیلا » 
كأنى تفنب تحت جبل من التراب ۰۰ 
- ویوم آخر ۰۰ 

یوم ثالث . 

وا ازداد أنكماشا' .ولا اسنطيع ان اکل"۰۰ واعصبی 
تاکل من الحبی :.. واذوب ۰۰ ولم احاول آن: أخرج من البيت 
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فی غرفتى .۰۰ وآمی تعرض على أن نأتیتی بطبيب ٠‏ 
ی دوبها كله تتحايل على ان أكل . . 
ءلم يعد يجدى الهرب . . 


يجب أن اواجه تفس . . 
واخرا .. 


معت قوتى ۰۰ کل ما بقی فى من قوة .. وواجیت 
ذسی ۰ 

لماذا اعانی كل هذه العاناة ؟ 

لأئئ تفذت خطة العنکبوت ؟ 

انی خدعت هاشم واشرکته فى خطة لتهریب آموال عاند: 
محیی الدین ؟ ! 


ولكن هاشم لن یتعرض لاذی .. حتی لو خبطت لله 


الصفراء » يستطيع أن يقول أنه ۷ يمكلها .. ویستطیع 
بد بموظفى فندق هيلتون » ليشهدوا إن الحقيبة هى 
اقا .اشم إن الأموال التى نهربها ليست أموالا. مسروقة 
.٠‏ أنها حق لعائلة محيى الدين ۰ ومن حقهم أن ينقلوها الى 
لبنان » كما ينقل أبى أمواله الى لندن وباريس + وكل بقاع الارفى 


۰ انى لا أؤذى أحدا بالاشتراك فى نقل هذه الاموال .. وقد 
اشترکت غى خطة نقلها باحساسی ٠٠‏ وأنا استسلم دائما 
لاحساسى . . فلماذا اثور عليه الآن .. لماذا کل هذا القلق .. 
کل مذه اْماناة ۰۰ کل هذا الضیق ۰. کان رئتی تللمان صدری 
۰ کان اعصابی تتمزق ۰ . كأن کبدی یتفتت .. 
و + 

ن ما یشتفلنی لیس الحقيبة الصفراء ؛ ولا عبلية التهريب 
هه لا رم انی أضحك على نفسی عندما أعتقد أن سر ما اعانیه 


¢ 


كله 


هو أنى بفذت خطة العنکبوت ؛ ولا هو احسناسی بانی كت ذبابة 
5 أن س ما أعانيه هو هاشم فسه .. من هو هاشم بالنسبة 
لی ؟ 

مجرد صدیق .. 

ليس أكثر من تيستير » وستامی 4 وغسان ۰ وبقية الأصدقاء 
.٠‏ أصدقاء أحتاج اليهم » لقطع الوقت : ولارضاء فروری: ... 
ولكن لا .. 

لیس :هذا صحيخا .. 

عاشم أكثر من ذلك .. ليس مجرد صديق .. 

و أذ تکشف أمامى الفراغ الكبير الذى أعيش فيه منذ تركت 
هاشم ۰ + ویقق اللحظة الاولی التی وصلت غیها الى بیروت . 

كان حیاتی .. 

كان كل دقيقة من يومى ٠٠‏ وكانت اللحظات التى يغيب عنى 
فيها » بملو ها بالامل فى لقائه .. 

- ماذا یعنی هذا ؟ ! 

هل آنا احبه ؟ 

وهل هذا هو الحب ؟ .. 


وارتفع أمامى وجه هاشم .. شعره فى لون الدخان كانه 
ق من حريق قلبه .. وعيناه النتفختان تطل منهما نظراته 
لذسعيفة المبتهلة ١‏ . وائفه الراقد فى تواضع کالاسد العجوز .. 
وشفتاه المنفرجتان كأن بينهما اهة الم .. 

لو لا أحبه 1 


لا أريداهذا#الحب .. لا ارید ای حب .. أن الحب فيد ثقيل 


o1 
۱۲ أنفة وثلاث عیون - ج‎ ( 


٠.‏ انه ارتباط . . وانا لا آطیق القیود ولا الارتباطات .. لا أريد 
ن اعانى كل هذه المعاناة لانى افتقد رجلا .. ای رجل . 
أن انطلق .. أن أطير . 

عد اقا لا لک + + 

ابدا لا آحب . 

أن, ااحپ ياخذ منی کل شیء .۰ بل یاخة اعمری ۰۰ هاشم 
بريد أن يأخذ عمر العصرين. ویعطیتی. ۳ (لارسین ۰۰ ۷ 
أريد عمری .. ارید حریتی .. ارید انطلاقی .. 

ونحایلت علی ضعنی .. وقمت الى التلیغون لت 
تیسیر . الا شلك أن تيسير لا يزال یحبنی .. ربما اکثر من 
هاشم .. وساجد عنده نفس ما كنت أجده عند هاشم . 

وذهل 'تنسير عقدبا طلبت منه أن یقابلنی 4 خا وف 
ن العامة ا مستاه ہے وخزجت یه مرتدية الینطلون .» 
وشعرى ستائل على وجهى » وقام الكحل فى يدى ؛ كما تعودت 
أ ا .م امجن لهذا حجن أن | كر 

ا لبه .+ لااعزال فى عيقيه هذه :النظرة الك 
المتحفزة عضي 4 ۰» وجلده مشدود .. وشعره أسود . 
ولكن كلامه «سخيف .. كل كلمة من كلماته تدق فى أذنى کانه؛ 
مسمار .. وتقع على أعصابى كأنها حد اموس .. ولكن 
لعلی عصبية .... یجب آن له ل خض اهدا ۰۰ وحاولت آن احتمل 
۰ ولکنی لا استطیع ۰. ابدا لا استطیم ۰. حد الوس یقطع نی 
آعصابی .. والسامیر تدق فى رأسى 

والنفت الیت فجأة ونحن نسير على الروشة > وتلت کانی 
لسر ید : 


س یسیر ۰+ قبلئی ۰ 
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انی لا زلت اذكر قبلاته ۰. لقد كنت احتملها ۰۰ كنت احیانا 
آریدها . ولکنه نی هذه الليلة » وما كاد يقرب وجهه من وجهی : 
حتی شعرت بريح ساخنة تهب على . . ورائحة لاذعة نكاد تخنثنی 
۰ وشهتت كأن احذا يهم أن شق جسددى بسکین .. وسقطت 
شفتاه على خدی کانهما بقعتان من الزیت البارد ۰۰ واحتملت 
.. احتملت بكل ما فى من قدرة على الاحتمال . + پل وادرت اه 
جم وها کات یبا بک حص کیعرت بای , 
انی أختنق فعلا .. اختاق .. ونزعت شفتی منه بقسوة کانی 
'قاوم الوت .. وجریت .. جریت فى الليل . . لا ادری قبيكا .. 
وهو یضر : 

- روللی .. يا مجنونة ۰۰ روللی ۰ 


وجری ورائی .. 


وخيل الى فعلا آن الوت یجری ورائی .. يجب أن اسبق 
الوت .. أن انجو .. والهلع يملأ عینی ۰۰ والاختناق یقبض 
على عتقئ . 0 


ولا أدرى كيف وضعت نفسى فى سيارة آجرة .. ووصلت 


olo 


لا تساألینی .. لا تحا سبینی .. ابعدى عنی .. انی .. 
نی يونم 

وصوتی یختنق ,. 

عروق رقبتی تنتفخ .. 

والم .. ألم عنیف قاس حول عنقی ؛ وفی صدری . 
انها النؤية التی اتعرض لها .... التوبة التی أكرفها جيدا .. 
واخاتها اكثر.مبا اخاف الله .. اتی امزق/بد* اتناسى انها جیقی 
من الدابابيس پشك صدرى ۰ وفى عذتى ذآء وفی اعصنابی .. 

يارب ل 

پا رپ ., 

ثم لم ادر شیثا .. 

وافتت وأنا راقدة می الفراش .. والطبیب بچانبی ... 
وأمی: وان هند قمى السریر .. ونظرت الى الطبیب .. والی 
أن واھی, وه وسالت وکانه فى داخلى شخص آخر يضع خطة 
اثناء غيبوبتى .. وكأن هذا الشخص هو الذى يسال : 
س ای يوم نحن ؟ 
و آجاب آبی و عیناه تبرقان بدمعه : 
س الثلاثاء , . 
وسكت 5-7 


وتعلقت عيناه بستقف الغرفة » ووجدت نفسى أهيم فى خطة 
غامضة لا آدری كيف ولا متی ثارت فى خیالی 
تصوت یردد : 


ان هاشم سيأتى يوم السبت ومعه الحقيبة الصفراء . 


وحاولت أن اتجامل هذا الحنوت ۰ حاولت ان 


.٠‏ وآمتلا رأسى 


أقئع نی 


للك 


بألا أهتم سواء آتی هاشم يحمل الحقبية الصفراء . أو 
.٠‏ ولكن الصوت لا يزال يملأ رأسى > ويردد فى. الحاح : 

هاشم سیأتی يوم السبت ومعة الحقيبة الصئراء .. 

رثضبت الیوم كله ساكتة . . وأنا اتحفز لافعل شیتا ۰. ولکن 
لا أدرى بالضبط ما ساغعله ۰ وصورة هاشم تملا راسی . 
والحقيبة الصغراء ٠‏ والصوت المجهول یتردد فى أذنى وعد خطر 
لی خاطر سريع أن أروى لأبى كل ما حدث وما فعلته لتهريب 
أموال عائلة محيى الدين .. انه يفهم غى هذه المسائل .. ولعله 
بعيننى على أن آرتاح .. ولكنى لم أقل شيئًا ۰. ان الشكلة ليست 
مشكلة تهريب أموال .. انها مشكلة احسناسی بأنى كنت ذبابة 
-. لا... انها مشكلة هاشم .. لو كان اى شخص غير هاشم : 
لما أحسست أن هناك مشكلة .. 


وفی :وم الاربعاء قمت من الثراش » وفاجأت أمى وأنا إرتدى. 
ثبابی .. وسألتنی فى جزع : 
ل الى أين ؟ 


حب اال انعو وده 
- ولکنك لازلت مريضه .. الدكتور آمر ۰. 
وقاطعتها : 
انى اعلم حالتی اکثر من الدکتور .. 
وسكنت آمی .. خافت أن تجادلنی حتی لا تصیبنی النوبة 
مرة أخرى .. 
وذهبت الى أبى » وقلت له وانا أقبله فوق وجنته : 
س اي آلف ليرة . . 


/اام 


وسرت بجانبه نمر بمكاتب الجوازات ۰ وصالة الجمرك . 
ان هاشم له نفوذه فعلا ۰۰ كثيرون یحبونه .. وكثيرون يسنارعون 
ألى خدمته .. وأنا فرحة به .. وفرحة بشخصيته الحلوة النى 
بتعامل به' مع الناس . . فرحة بابنی العجوز .. 

وتمت كل الاجراءات فى لحظات ؛ قبل أن تتم اجراءات بقية 
الركاب ١ء‏ 

وركبت بجانب هاشم فى سيارته .. وعيناى معلقنان بوجهه 
۰ انه يبدو أقوى مما تركته .. فى عينيه لمعة قوية .. وعلى 
شفتیه ابنسامة قوية .. وأنفه راقد فوق وجهه فى قوة .. يبدو 
كآنه أس.ترد كل ما ضاع منه .. استرد شخصيتة .. استرد 
ثتته بنفسته .. ليس حائرا .. ولا مهزوزا .. ولا ضعیفا ... 
.. لعل مجرد عودتى اليه قد أعادت اليه كل شىء . . 

وقال وهو ينظر فى وجهى كأنه يشرب منه بعينيه : 

س لم أصدق برقيتك .. خفت أن يكون مقلبا .. 

قلت وصورة الحقيبة الصفراء تملا خيالى : 

أعل المقلب هو عودتی .٠.‏ 

وضحك فى قوة » وقال : 

س انها أحلى مفاجأة .. لقد كنت أعد الساعات الثى تفصلنی 
عنك .. فكنت أنت اسرع من الساعات .. ولكن .. لماذا عدت 
۰ لماذا نم تنتظرينى فى بيروت .. . كنت تعلمين أنى سأكون هناك 
يوم السبت ندم 

قلت وانا اهز كتفى : 

- لا شىء مهم .. احسست انى آريد أن اعود الى القاهرة 
معدت , , 


قال وهو لا یزال يضحك : 


۰ 


س لند كنت دائما اخاف استسلامك لاحاسیسك .. ولکنی 
الیوم انملی أن تعیشی العمر كله مستسلمة لاحاسیسك ما دامت 
تدفعك الى" ۰ . 

قلت وأنا ابتسم : 

هذا احساس الیوم .. لا آدری احساسی غدا . 

قال وهو يمد يده ويضغط على یدی 5 ١٠‏ 

أتى واثق من احسناسك اليوم وغد! وبعد غد .. والعمر 


وابتسمت .. 

ومرت بیننا فترة صمت .مه 

وهو لا یزال ینظر الى" بعين » وینظر الى الطریق بعين . 
ثم قال : 

س هل كنت مريضة ؟ 

ونظرت اليه » وقلت : ج 


o۱ 


وانفسيت ساكتة .. وخيالى لا يزال وراء الحقبية الصفراء 
۰ ثم خلت وانا اتعمد أن اطل من نافة السيارة حتى آخنی قلت وانا لا انظر افيه : 
عنه وجهى : لا استطيع .. بابا لم يسمح لى الا بليلة واحدة . 
- هل اخذت حقیبنی من الهیلتون . . عال ۶ 
قال : سد لقن اسافر معك عدا . . 
- عم .. فى ففس الیوم الذى حادثتنى فيه ., قلت : 
د لا ... افضل الا نصل فى طائرة واحدة . 
این هی الآن .. واقس لک حان وجه و ونان : 
قال : 
- امتفظت بها فى العيادة . 
قلت * 
لنذهب لاحضارها الآن . . 5 1 
ل 1 
3 ووصلنا الى العیاده .. وسعد هاشم .. وعاد ووراءة 


- لاذا .. ساحملها مع حقائبى وانا مسافر الى لبفان . . البواب ينمل الحقيبة الصفراء ٠٠‏ وضعها فى المقعد الخلفى من 
قلت : 5 


ألا آزی آن ای یا آخر بيدا عنك... 


س اناتوم واحد .. 


53 


السیارة 
لسیارة . 
لا .۰ ان فيها اشنیاء تخص عائلة محیی الدين .. كنت ولم انظر الى الحقيبة : ولا التفت اليها » کائی خشیت ان 
نسيت أن اترکها لهم .. سناخذها من العيادة ‏ ثم أتركها عند مظلرت الیها أن نفد نی عيتاى ۰. وقلبی یشرب ... کانی الوحيدة 
عائلة محبی, الفين : | لتى عنم ان فى هذه الحقيبة جثة قتيل .. 
قال بلا مبالاة ودون أن يحاول ان يفهم شیا : دانطلقنا الى بيت عائلة محيى الدين . 


- كبا تريدين .. رمادیت بواب البيت .. وقلت له وانا اشير الى الحقيبة : 
كد ١‏ - خذ هذه الحقيبة .. سلمها لرفيق بك .. 

- ای ساعود غدا الى بيروت .. : وغقال البر اب ووجهه متهلل للقائى : 

قال : آلا تقيمين عندنا . 


سالا تفتظرين الى ان تغود معا بعد غد . . قلت : 


off 
29۲ 


وحمل البواب الحقيبة .. وأنا لا التفت اليها ايشا 
اخاف +٠‏ 1 ۱ 

وانطلق هاشم بسیارته ر 

وما كاد يبتعنا بی عن البیت اختی آشعرت کان کل نف , 
غى پرتحی ۰. اعصابی الشدودة ۰ ابتسامتی الفتعلة 2 
و ارتخیت فى مقعدى كأنى سانام .. وادرت رأسى الى هاش 
33 ونظر ت اليه وعلی شفتی ابتسامة هادئة .. وشعرت ۳ 
أريد أن أقبله .. لم ستطع ان أمنع نفسئ من بيت 
1 أدى سا ۳1 7 2 
؛ وقبلته قبلة سريعة علی خده + ثم ملت«برآمی علر 
غمضت عینی ؛ وهمست : 

س ای متعبة ۰۰ أريد أن انام .. 
دال على راسی بشدفتيه > وقبلنى فوق جبيتى . . انش 


۰ واخثنی الى الهيلتون .. ووقف معى حتى تمت اجرارات 
لفيا ٠٠‏ ثم تركنى أصعد الى الغرفة » على أن يعود الل 
غى الساعة الرابعة .. كود 
ونمت .. 
نمت وفی فنا ابتسامة هادئة 
1 0-6 ب وه ۰ وفى أعصابى ری 
7 لس مریح لذيذ .. لم اشتعر ابدا پیثل هذا الهدوء وهذه 
تاج ٠۰‏ كأنى ألقبت من فوق ظهرى حملا زنته طن . . نات 
الذبابة بعد أن تخلصت من خیوط العنکیوت 
ولا آدری كم نمت ... ساعة .. ساعتین .. ثلانا : . 
استیفظت مفزوعة ث رد 
5 يدئ و زات مغمضة العینین » كأنى أريد آن اخنق 


رم وقلت وصوتى نائم : 


ott 


وسمعت صوتا مبهورا يقول لى : 
عب ا رق و 
فتحت عينى الغمضتین .. وفتحت عقلی .. واسنتيقظت 


.. وقلت فى حدة : 


- باذا نرید ؟ 

قال كآن کلماته تمرول : 

ےڈا حدث ؟ 

قلت رائا أشد حدة : 

لاشیء حدث .. فقا لا أريد أن اشترك فى هنم المهمة . 
قال : 


سافری لبنان .. 


س سافرت .. وعدت .. 
قال فى توسل : 

هل أستطيع آن آراك .. 
علت كأنى اصرخ : 

نج لا .د 

تال مى دهشة : 

عت ذلذا' ؟ 


وصرخت : 


س لا أريد ان اراك .. لا ارید آن أرى احدا منكم .. 


للدت سباعة الليفون .. 
وخاولت أن اعود الى النوم .. وضعت الوسادة فوق راسي 


.٠‏ ثم وضعت رأسى مكان قدمى .. وضغطت على عيئى بجفنی 


كه 


كانى اضربهما حتی يناما ۰۰ ولکن + لا امل .. لن انار ۰ وقمت 
من اافراشی وصوت رفيق لا يزال يشق احساسى كانه سكين 
۰ كأنه یذکرنی بفخ بفضبحة ارتکبتها : فأتقزز من نفسى . . 

ودحلت الحیام * وملأت البائیو * ورقدت فى الماء الفاتر .. 
وبدا احسادی یندمل شیثا غشینا .. بدات اعود الى الهدوء 
ان خی وشمعرت مرة ثانية بانی خفيفة ۰۰ لا شیء يثقل ضمیری 
۰ احاسرسی كلها منطلقة مرحة ۰ . واخذت اغنی آغنیتی الانجليزية 
المفضلة « الحتول الخضراء » .. ثم توتنت عن الغناء وعدت 
أفكر من جدید .٠‏ لقد انتهت الآن قصة الحقيبة الصفراء .. وان 
سعيدة بانتهائها ٠٠‏ لست سعيدة لانی لم أهرب النتود » ولکنی 
سعيدة لانی لم اترك عاثلة محيى الدين تستغل هاشم » وتستغل 
حبه لى .. سعيدة لانی لم اعد ذبابة . 

ولكن ... بقى هاشم .. 

مادا افعل به ؟ 

رابنسمت وانا اسال نفسی ماذا افعل بهاشم .۰ ویهدوء 
ددون أن أنفعل ۰ اقتنعت بينى وبين نفسى أن قصتی مع هاشم 
انتهت بانتهاء قصة الحقيبة الصفراء ۰ كأنى صفيت حسابی 
معه » ولم بعد أمامى الا أن انصرف ۰ واتفق احساسى مع 
اقتناعی ۰ وربما اقتنعت لانی كنت اعام أن هاشم ینظر الى 
علاقتنا نظرة أكثر جدية مما احتمل .. ومما ارید : انه يصل 
بعلاقتب الى حد التفكير فى الزواج .٠‏ وأنا لا أريد آن أتزوجه . 
ایس الآن .. ولو تزوجت فلن يكون هاشم هو الذى يتنعنى 
مالزواج . انی احس به كانه مسؤولية كبيرة لا أامسستطيع أن 
حتملها .. اخس به كأن مركزه » وعمره © واحسناسه پنفسه : 
الب منى أن اعطيه كل ما عندی .. وانا لا استطيع أن اعطی كل 
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ما عندى .. سيظل فى دائما شىء لا اعطیه لاحد . . احتفظ نه 
النفسى ۰ حریتی ۰۰ انطلاق احاسيسى ٠‏ وهاشم لن يحتمل 
حریتی » ولا انطلاق احاسیسی ۰ انه لیس من هذا الصتف 
من الرجال .. انه الرجل الذی يريد كل شىء .. الرجل الذی 
بطوی كل من حوله فى شحصيته .٠‏ حتى لو كان نسعيفا امامو 
+ نهد( لضعق نقسة یدل علی اه یر فی فترة دار من غیرد 
٠٠‏ ولن يكون ضعيفا الى الأبد » ولا آریده أن بکون ضعيفا ٠‏ 
ولا أن استغل ضعفه .. ولو تركته يقوى » فسیتوی على" .. 


وأنا ۷ اريده ایض أن يقوى علی" .. اذن فالافضل لكلينا ان 


وكات كل هذه الخواطر تمر بى وأنا هادئة .٠‏ وأيتسم .. 
آبتدس لهاشم ۰ ابتسم لشخصیته الحلوة .. وقلبه الطيب .. 
وحبه لى .. لم تكن ابتسامة حب .. ليس عذا النوع من الحب 
۰ انی استطیم الآن أن آتبین آنی لا آحبه .. وریما ما اعنقدته 
وانا فی ببروت من آنه الحب » لم يكن الا انعكاسا لتأنیب ضميرى 
تسیب خطة الحقيية الصفراء .. انعكاسا لاحسناسى بانی كنت 
ذبابة .. ولكن هناك شيئا آخر يربطنى بهاشم ؛ هل اسبی هذا 
الشیء صداقة . . انفعالا .. انجذابا .٠‏ لا أدرى .. ولكنه شىء 
كبير ۰۰ وشىء حلو .. ولكنه ليس الحب . . كما اتخيل الحب ٠‏ 

رحرجت من الحمام .. ونظرت فى المراة .. وابتسمت . 
أن وجهى قد استرد بعض لونه ۰۰ وعيناى استقر فيهما الشوء . . 
وشفتی دبت فيهما الحياة . 

وارتديت ثیای > وخرجت من غرفتی .. ومررت على موظف 
"استقبال 4 وطلبت منه أن يتأكد من حجز مقعد لى فى الطائرة 
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المسافرة غدا الى بیروت .. ثم اتجهت الى الكافتيريا ؛ بعد ان 
تركت حبرا لهاشم أنى انتظره هناك .. 

وااتقيت فى الكافتيريا ببضعة شبان لبنانيين » فجاست بينهم 
ء٠‏ مرحة .. منطلقة .. كما عرفونی .۰ الى أن للحت هاشم 
آنيا من سعید ۰ . فقمت اليه ؛ قبل أن يصل الی" ٤‏ حتى لا احرجه 
آمام آضدشائی... 

, استتلنی هاشم وهو يبتسم ابتسامة مهزوزة » بنظر يها الى 
الشبان اللبناتیین » ثم یعود بها الى“ .. 

ورکبت بجانبه فى سیارته » واتجهنا الى القطم .. وهاشتم 
طوال الطريق یحاول ان یجملنی اتکلم عن سر عودتی الى القاهرة 
قجأة ۰ وکنت اعلم باحساسی ماذا يريد أن یسنمع منی .. انه 
بريددى أن اقول لهانى عدت من أجله .. وانى أحبه .. ولكنى 
لم اقل له . . حتى ولا لأرضيه .. . لم اکن أريد أن اطلق له الامل .. 

وسآلته ۶ 

س لا زلت مصمما على أن تأتى الى بيروت ؟ 

تال فى دهشة : 

ع طيعا م 


حم آل 

ال * 

س من اجك .. 

قلت وأنا أبقسم كأنى اربت على اعصابه بابتسامنی : 
ای أفضل الا تسافر .. 

قال وهو ينظر الى” فى لوم : 

- لاذا ؟ 
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تلت وأنا أنظر اليه كأنى ارجوه أن' یفتنم : 
س انا فى بيروت انسسانة آخری .. وأنث هنا انسان 


س أن الحب لا يختلف؛ باختلاف العواصم .. 


بان شاف هنك ٩‏ 

كال * 

ماقا يكيقك نید ۶ 

قلت : 

س انه اكبر مما احتمله .. ان حبك جاد .. له تقاليد .. 
وله خط مرستوم . ٠‏ وانا لا أدتمل الثقاليد > ولا الخطوط المرسومة > 
ولا الزواج .. 

قال وانفاسه مبهورة : 

- ولکنك عدت الى القاهرة من اجلی .. 

قلت : 

عدت لاتأكد من أنى لا أريد أن اعيش فى القاهرة . 

تال ؛ 

اح ونأکدت ؟ ! 


o 


عد تأکدت .. 

وغرق وجهه فى سحابة حمراء » وقال فى حدة : 

س اني لن استسلم لاحاسیسك الجتونة .. الاحاسیس 
التی تختلف بين کل احظة واخرى .. هذه الاحاسیس تحطم 
كل من يقترب منك ؛ ثم ستنتهی بان تحطمك .. وأا لن اسمح لك 
بان تحطمینی » ولا بان تحطمى نفسكا .. 

:تلت رانا انظر اليه كأنى اعتذر له : 

- انك تعلم انی ملك لاحاسیسی . 

قال وهو اکثر حدة : 

س انك لست ملكا لاحاسیسك .. ولکنك تهربین 
من كل شىء .. تهربین مق الحب .. وتهربین من العائلة . 
وتهربين من الایمان .. وتهربین من عقلك ... ونهربین من 
المستقيل .. . وتسمین هذا اا وب : احساس ...الك مس نةه 
ولن يجديك الهرب .. لن تستطيعى أن تعیثی هاربة العمر كله 
.٠‏ سنجدين نفسك مضطرة يوما الى استعمال ارادتك على 
نفسك وعلى ما تسمينه احساسا .. حنى تتوقفى عن الهروب 
رهم اذا م فستطیعی أن تجدى ارادتك » فستضسطرين الى الهروب 
من الحياة كلها . . 

شات وکلامه يجرى غی عقلی : 

ل تقصد انتحر .. 

تال : 

س نعم ۰۰ تنتحرین ۰۰ ولن أتركك الى إن تنتحرى . 

ثم أوقف السيارة » والتفت الی" بكل جسمه وقال : 

س رحاب أنت فتاة رائعة .. انت تملكين كل شىء لتکونی 
سعيدة » ولتمتعدى الانستان الذی يحبك . . ولکنك لم نجدی آحدا 


+ تهربين 


of. 


ولا شسبئا يرسم لك الطريق .. مرضك فى صغرك » جعل اهلك 
يخافون عليك من أن يقيدوك بشیء .. شىء يروض ارادتك ۰ 
ويروض احساسك » ويروض منطقك .. ونحن تولد جميعا 
بلا ترويض تم يُتولى اهلنا ترويضنا » ويزيدنا المجتمع ترويضا ۰ 
لكنك انك لم تجدئ من يروضككا .. 

قلت مبتسمة : 

وأنت ستروضنى .. 

قال فى رجاء * 

- دعینی أحاول .. 

قات واا أحاول أن ابتسم : 

- تقد حارلت طوال خمسة آشهر ۰. وها أنااكيا آنا . 

.کت قلیلا » ثم قال غی یاس : 

لك حق .. . دبما لاتی لا اريد ان اروضك لنفسك > ولکنی 
“ريد أن اررضك لننسی .. أروضك على حبی .. ان الاب يروض 
بنته ليعطها لرجل آخر ولكنى اب يحاول أن يروضك ليحتفظ دك 
المفسمة ۰.۰ 

قلت فى غضب حادق : 

لا تقل انك ابی .. انی آكرهك عندما تتكلم هكذا . 

قال رهو أشد يأسا : 

انك لا تحبينم, 


"سس رس الخب الذى تريده .. ولکنی لا احبك اش ۱ .۰ 

أن اخبك حبا فيه جمال کثیر .. ننه :۰۱۰ ل .ماه 
التی اهيا مدك هی یا ناهد لبطلا دق 
على هذا ات . اواز ‏ اج[ ۲ ان ككل 1 لكلل 


ما 


لوف 


عليه أن نحطم ٠٠‏ وأنا اريد ان ابقی عليه طول عمرى .. نلون 
عمرى سأشعر بالحاجة اليك .٠‏ حاول أن تفهمنی يا هاشم . 
قال ساخرا 8 


س ان الفهم يحتاج الى عقل .. وانت تدعين انك تنقادين 
الى احس .بنك » لا الى عقلك .. 

قلت : 

منت انن أفهم احستاسى ٠٠‏ واستطيع أن افهم ماتا بنا منذ 
التقیذا ۰ لقد مرت بنا ایام كثيرة ضعنا فیها احدنا عن الآنثر . 
؟ كنا نضيع عندما نحاول أن 
عندما تحارل أن یش فى دنیای .. عندما تحاول أن تنزل الى 
عمق + أو عندما احاول أن اصتعد الى عمرك .. لقد كنت تترك 
عملك وأصدقاءك لتعیش فى لهوی ومع أصدقائى .. وكنت انه 
ك انطلاقى وسخاناتی لاعيش فى قيودك وحدك .. فكنا 
نضيع ۰. كنت فى هذه اللحظات احس بك بعيدا عنى .. وكنت 
قحس بى بعيدة عنك .. ولكننا كنا نسعد عندما نلتقی وکل ا 
قى دنياه ۰۰ كنت تسعد بى كفتاة تافهة .. وكنت اسسعد بك 
كشخصية حادة ضخمة .۰ وستبقى سعادتنا دائما فى ١‏ 
كل ما بدنیاه .. كل منا يطل على الآخر من دنیا اخری ويمد له 
يده ویبتاحم له .. صدقنى .. هذه هى الحتيقة . 
أنى غناة ذكية .. وأنا احدئك الآن بذكائى . . 

وصمت هاشم برهة ؛ ثم خبط على عجلة القيادة بكفه ؛ وقال 
فى عناد : 

س ساسافر الى بيروت .. 

ثم انطلق بالسیارة فى سرعة مجنونة كانه شاب بنهور 


آتدری متیر كنا اقم 


of 


عدث. الى بيروت وأنا سنعيدة .. سمادة هادئة لذيذة .. 
أعصابى كلها مسترخية كأنها راتدة على مقعد مريح 2.. حتی 
عناد هاشم واصراره على أن يلحق بی فى بيروت ؛ کان یشعرئی 
بالسعاده .. . ربما ارضی غروری » ولکذها كانت سعادة اعمق من 
الاحساسن بالغرور .. آشبه بسعادة الم عندما تحس بتعلق 
ابنها بها » رغم آنها تریده أن يبتعد عنها لبتصود أن یقف على 
قدميه .. 

انى لم اشعر ابدا من قبل بمثل هذه السعادة الهادئة . 
لقد كانت سنعادتى دائما ستعادة حادة .. کالصراخ ۰ كانت كل 
أحاسيسى صراخا .. سعادتی صراخ .. وشقائى صراخ 
وحيرتى صراخ .. كنت كما قلت أعيش دائما فى قمة 
الأحاسيس ۰۰ ولكنى الآن احس بأنى فى قمة جديدة علی" .. 
قمة لهدوء النفسى ۰ السكينة .. كأنى راقدة فوق قطعة من 
السحاب ۰ . ان شسينًا نی قد تغير .. لا أدرى ما هو .. ولكن شيدًا 
تفیر .. هذه الشهور التى عشتها فى التاهرة » والازمات التى 
مرت بى خلالها » جعلت منى انسانة اخری .. انسانة لم اعرفها 
بعد ١‏ رلكنها انسانة اخری غير رحاب التى اعرفها .. 

وكدت تدا قضيت سهرة الامس مع هاشم .. سهرة صاءنة 
- . وقد حاولا أن نمدها حتى الصباح .. حتى موعد قيام طالرنی 


۳۳ 


الى بيروت ۰ كما فعلنا عندما سافرت فى المرة السابقة .. 
واكننا لم تستطع .. لم تحتمل الصنمت .. وكان هاشم يبدو في 
صمته خانه يتألم .. كأنه يحاول أن يقتل شيئا داخل تفه 
ووجهه غارق فى سحابة صفراء .. وخطوط كثيرة تشق جبیند 
کانها آثار سكاكين حادة .. وكنت أعلم :نا يعانيه ., انه یستی 
من أزمة عناد .. من ازمة اصراره علی آن نعیش آنا وهو فى 
دنيا واحدة ۰ لا بريد أن يقتتع بان كلا منا خلق لدنیاه ۰ لايريد 
أن يسنسام للیلس. ۰+ لا يزيد أن يتخلئ 3۳054 ها + 
ويكتفى ب كصديقة . . 

رقد حاولت كثيرا أن اخفف عنه .. حاولت ان اقطع حبر 
الصمت الذى يلتف حول عنقى وعنقه .. ولكنى عندما تكلمت 
قلت كلاما محخيقا » ليس له معثى .. كلاما مفثملا . . فاا 
انا لاخری للصمت .. الى آن قررنا انثا لم نعد نحتمل سبتنا > 
فافترقنا فى الساعة الحادية عشيرة مساء .. ووجهه غارق فى 
سحائة العذاب .. وشفتاه مكورتان ممطوطتان كأنه طفل عنيد 
غاضب .. 

بردسدبئى الى المطار فى اليوم التالى » وهو لا يزال مصمما 
على أن يلحق بى فى اليوم الذى يلية .. يوم السبت . 

وائحديت أقبله على خده قبل ان أنزل من سيارته .. ولم 
ببادلنى قبلتی .۰. اكتفى بان مال بخده على شفتى . . 
ت اليه مبتسمة كانتى اعتذر له .. ثم عدت أقبله مرف 
آخری .. وأنا اهمس : 

- الا ترية أن تقبلنی 1 . 

نال وكأنه يضغط على اعصابه : 

صا 


oft 


س خذنی ألا تفكر وحدك .. وفر تفكيرك الى أن نلتقى . . 
اننا مستطیع أن 3 اقش العمر كله ولكنى لن احتمل أن تفک 
وحدك . . اخاف أن تکرهنی لو فكرت وحدك . . 

تال وهو ينظر الى بعينين يائستين : 

... انا لن اکرهك بدا . . ولكنى اخاف أن اکره نضسی . 

قلت : 
= لا ... لن تكره نفستك ۰ . انك لو كرهت نفسك کرهتنی 
فنفد.ك؛ عى التى أحبتئى .. 

تال : 

ساحاول .. ساحاول أن احب نفسى لانها احبتك . 

قلت وقلبى ملهوف عليه : 

ل آنا ایضا أحدبتك .. ولكننا 
منا .. رلابد أن نتفق . . تأكد أننا سنتفق . 


غى طبيعة حب كل 


قال : 

س باذن الله .. 

وائحذيت أقبله مرة ثالثة . . 

ومد ذراعه وکانه لم يعد يستطيع أن يقاوم وضمنى الى 
صدره .. وهمس وخده راقد على خدى : 

س مع السلامة .. 

ونزلت .ن السيارة . 


oto 


حقيبتك الصفراء ؟؟ 


ت رموشى فوق عینی ۰ وقلت فى تردد : 

كتها لعائلة محیی الدين ۰۰ لم يكن نیها شىء مهم . 
وابتسم ساکنا .. 

وقلت وانا ادير له ظهری واشوح له بیدی : 

سب بنانتظرك .قدا کی مطار بيروت .. | 

وتركنى أدخل المطار وحدى كما سيق أن انفقنا .. 


د عاد عاو 
آنا سميدة هذه الستعادة الهادئة اللذيذة . . 
ية كأنى راقدة على مقعد مريح .. واستطعت 
ببساطة أن اهدیء حدة ابی وأمى ... وساعدنى على تهدئتهما 
انهما لاحظا هدوء اعصابی » واستردادی لصحتی .. واخذتنى 
أمى بر ختلت إى فی حجرتها وسالتنی وعی تحاول أن تشعرنی 
بأنها صدیقتی الكبيرة » عن مر سفری انی القاهرة » وأجبتها 


ببساطة : 


.- لاشىء ۰ كان يجب أن اودع اصندقاء نسيت أن أودعهم . 
قالت ٠‏ 


س آتخبيئة ؟ ... 


قلت فى, دهشة : 

دهن 3 

فالت وهی تنظر فى عينى مبتسمة لتطمثئنى : 
الشاب الذی ذهبت اليه 8 

قلت وأنا أضحك : 

الا .. لا احبه . ولکنه صديق عزیز .. 


كام 


الت وهی تكشف عن جزعها : 

س انك لا تخفین عنى شیثا خطيرا ؟ ! 

٠ قلت‎ 

ل لا د. صدقینی ۰ واطمثنی ٠٠‏ 

ونظرت الى" فى تمعن > وقالت : 

- یخىل الى" آنك كبرت يا رحاب ؟ 

قلت ۶ 

را 

ثم استطردت كأنى تذكرت شیثا : 

غدا سيصل صديق من القاهرة .. ارید أن أدعوه الى 
بيئئا .. لقد اهتم بى هناك » ودعائى أكثر من مرة . 

قالت * 

هل هو الذى سافرت اليه ؟ 

فلت وأنا اتجاهل الرد على سؤالها : 

- انه صديق لعمی الدكتور ثور الدين ۰. وعمی هو الذی 
قدمنی اليه بخطاب اعطاه لى عندما سافرت الى القاهرة اول مرة 
.. الا تذکرین ؟ 

قالت وهی تنظر الى كأنها لا تصدقنی : 

رن 

وقمت من جانبها قائلة : 

ساأتصل بعمی ۰+ 

واتصلت بعمی وابلفته خبر وصتول هاشتم الى بیروت فى 
الغد : وانفقت معه على أن نذهب سویا لاستقباله فى الطار .. 

وتذبت اليوم كله وانا اعد برنامج الایام التی سیتضیها 
هاشم فى لبنان ۰۰ بل اعد الکلمات التی ساتولها له .. واعد 


2۳۷ 


اللمواقفة التى تجمعنى معه وحدنا .. واكتشفت أنى أفكر غى 
عدوء عجيب .. کآنی كيرت فعلا كما قالت أمى ۰۰ وكان تفکیری 
ينصب على أن أضم هاشم فى جو عائلى .. حتى أقلل من خلواتى 
معه .. وحتى يساحدنى هذا الجو على أن بکبت هاشم 
أحاسيسة .. 

واسةيقظت فى البوم التالى مبكره .. نشطة .. نشماطة 
راک جر 

وأحدت سیارتنا وذهبت الى بيت عمی ۰.۰ وکای لا یزال 
نائہا فایفظنه .. » استطعت أن اقنعه بأن نتناول انطارنا فى 
بطعم الطار .. والدقائق تمر بطيئة .. وصوت الطائرات التی 
نصل وتفادر الطار يملا قلبى برجفة عجيبة .. لا يمكن أن تکون 
كل «ذه الرجفة لانی فى انتظار صدیق .. أو حتی سدیق عزیز 
جدا جدا کهاشم .. ان قلبی يرتجف من اللهفة ؛ کانی لم ار هاشم 
بنذ سعوات » مع أنه كان معی امس .۰ 

و'عان عن وصول الطائرة العربية من القاهرة .. 
جربت وآنا أشد عمى ورائى » ودخلنا ارض المطار .. 


رنعت راسی ابحث عن الظائرة فی السماء » كاتى ابحث عق 


طالمی .. 
العلانرة تقترب .. 
ونقذرب . ء 
عبحلت . 

و ۵ 


«فتح الباب .. 
بیدا الرکاب ینزلون و احدا بعد واحد .. ولم يكن هاشم اول 
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من نزل .. ولا ثانى من نزل .. ولا الثالث .. ولا الرابع 
e‏ وا جم 

هاشم لم يصل على الطائرة .. 

وجربت الى مكتب الشركة أسأل هل هناك طائرة آخری . 
لا » :يست هناك طائرة اخری .. ريما يصل على طائرة تابعة 
لشركة أخرى .. :نكن من العبث أن أبقى فى انتظاره فى 
اطا 

رعدت الى البيت وأنا آشنعر بثقل فى قلبى ... أشمعر كأنى 
غثدت كل غرورى .. كل ثقتى بنفسى .. كل ما يمكن أن أهتم 
مه .. وفراغ كبير ممتد امامی .٠‏ 

رما نندت أصل الى البيت حتى ناولنی الخادم برقية باسمى 
۰ برنية من هاشم : « آسف . . عدلت عن السفر » . 

وابتسبت إبتسامة حزينة ... ودخلت غرفنی .. وعدت 
اقرأ الكلمات القليلة من جديد .. وبحثت عن تاريخ وسساعة 
ارساله! .. لقد أرسلها بتاريخ الامس © فى الساعة التاسعة 
مساء ... ثم أخذت اقرا كل كلمة فى البرقية .. حتى الكلمات 
الحكومية المطبوعة .. 

وأنا حزينة .. 

لست ثائرة ٠.٠.‏ 

ونكنى حزينة .. حزنا هادئا کسعادتي الهادئة .. وفى 
نفسی احساس عميق مستقر بأنى فقدت هاشم الى الابد . 
انتهت قصتی معه .. وبدات نقاشا طویلا بینی وبين نفسی ۰ 
لاتتنع بان هذا افضل .. على الاقل » افتمل لهاشم .. ولاقتذم . 
بان أملى فى أن تستمر ملاحقته لی » لم يكن لانی متس کة 
بصداقته » ولكن لأن هذه الصداقة » كانت ترضى غرورى » 


of 


اذا 'ذتهت هذه الصداقة ؛ فكل ما حدث هو أنى فقدت غرورى . 

وأكن رء 

"لاتسا أن لا يستطيع أن یمیش بلا غرور .. ويجب أن ابحث 
أنفسى عبن شیء آخر أشبع به غروری ۰ ان اشباع الغرور 
عو اشمباع الوقت ا ا ور 
بأكله ٠‏ كالغرور .. غبماذا آشبع وقثى . 
ند" آناتش نفسى فى هدوء .. 

لست محتدة ولا ثائرة ولا عصبية كعادتى . 

وبدات استعرض الحياة التى يمكن أن أعيشها فى بیروت . . 
عل *نرد الى مقاهى المثقفين الحيطة بالجامعة ... هل اعود 
لأعيش حياتى لحظة بلحظة .. واحسست كان كل ما أعرفه فى 
بيروت سخیف ۰ تافه ۰ المقاهى التى أعرفها تافهة .. والأصدقاء 
1 کن ع لم موه این ابد س ین آن 
نی لحظة بلحظة .. اللحظة لا تکنی للامل . 
نى هو الامل . يجب أن يكون لی امل فى شیء .. 
ال + بیس ل ریق سين فيه ويشغلنى عن نفسى 4 وی 


۳ آمل مه 

آنا لا أجد املا ع 

وه ۳ تهتز أمامى .. دون أن استطیم أن ارک 
ذهنی فيها ۰ . لا استطیع أن الومه لانه لم يأت .. ولا استطیع 
أن آذکر فى العودة اليه مرة ثالفة .٠‏ لا استطیع شیثا الا أن 


اترك أدصدورة تهتز امامی » انظر اليها بعينين جامدتين » لا تعیران . 


عن شىء ۲ 
رمرت ایام وأنا اعيش فى هذا الهدوء العجيب » والناتفة 


of. 


بیبی ربين نفسی لا تنتهى .. ثم جلست ذات يوم أکثب خطابا .. 
خطاب' نهاشم .. خطابا طویلا ۰. كلت له فيه : 

وگل ما تحرص عليه عو أن مهای .. واا اش أن من 
الصمب عليك أن تفهمنى » لسبب بسيط هو انى لا استطيع ان 
مهم نفسی .. وقد كنت اقول لك دائما آنی آعیش ملكا لاحاسیسی 
۰. والاحاسیس لا تفهم .. انها مجرد انطلاتات تعکس الثلروف 
التي «صطدم بها الاتسان .. انطلاتات تلقائية ... لا تحکمها 
ارادة » ولا يسيطر علیها العتل .. ولکن احساسی بك كان شي 
آخر .. انه احساس ایثظ ارادتی » ونبه عقلی .. لقد شعرت 
انى مندفعة اليك كما لم أندفع نحو ای انسان آخر .. وفجاة 
تشهت الى هذا الاندفاع .. وتمردت عليه .. وبدات استستغل 
ارادتی وعقلى فى تمردى .. كنت أستغل ارادتى حتى لا آزداد 
اندفاعا .. حتى لا أعطيك ما تريده.» وما ارید ان أعطيك .. 
وکنت استغل عقلى لأقنع نفسى بأئى لا أحبك . . بان كل ما بينى 
وبينك م,داقة كبرت حتى اقتربت من الحب .. ولم يكن هذا 
و ی ءلم يكن ما بیفی وبينكگ صداقة ۰۰ اثى استطیع آن 
شنعورى الآن وانا بعيدة عنك ۰۰ عندما كنت فى مصر 
كنت مقتنعة شعلا أن ما بینی وبينك صداقة . . ولکن الآن .. لا ۰. 
انى أعرفة أن ما كان بینی وبينك هو الحب .. ورغم ذلك ذقد 
کلن يجب ان‌اقاوم هذا الحب .. واستمر فى مقاومته .. لقد 
كنت اشر بأن الریح دفعتنى رغما عنى الى حافة هاوية .. وكان 
يجبا ان اقاوم الريح حتى لا اسقط فى الهاوية .. وعذرا اانث .٠ه‏ 
۰۰ فأنت لسنت هاوية .. أنت جبل .. أنت شنح د موه ادي 
خلالها ..يخاء على الناس لتحميهم من شیس الذام. * .. ,۱ 


... رغم فلك .۰ كان يجب ان أتاؤك .. واستهر فى بتاومتك 
لانى لا أريد هذا الحب .. وقد اکتشفت انی رغم ادعائی بأنى 
اعيش حیانی لحظة بلحظة » فقد كان هناك فى داخلی آلة تعمل 
دائما وترسم لى طربقى المند عبر الأيام والسنين .. ترسم لى 
مستقداى .. وانا لا أعلم الى الآن ما هو هذا المستقبل الذى رسم 
لى ۶ ولكتى.يقتنعة باتك الست هذا المستتبلع. .. ./ مستقبلى ليس 
فى حبك .. هناك دنيا أحرى يجب أن أبحث عنها لأعيش فيها 
.. هما ندملت فى سبيل البحث عنها من حيرة واضطراب 
وقلق ۰ . 

١‏ هاشم .. هل ترى فى کلامی صورة فتاة آخری غير رحاب 
التى عرفتها .. لقد تغيرت فعلا .. اخس بنضسی انسانة اخری ,. 
انسانة ها عقتل وارادة .... والفضل لك .. انك لا تدری«گم 
غیرتنی .. لقد نبهنی اندفاعی اليك ۰ الى خطورة انتیادیٌ 
لاحاسیسی ۰۰ احاسیسی كلها ؛ تجاه کل الناس + وتجاه نفسی + 
وتجاه الظروف التی تحیط بى ۰۰ واکتشفت ان هذه الاحاسیس 
قد دفعنى الى ارتباطات كبيرة قد آندم علیها العمر كله ۰. وقد 
تدفعنى ال ايذاء ناس لا أريد ايذاءهم .. ثم قد تدفعنى الى 
ايذاء نفسى .. انی لا أريد أن أوذى نفسى .. انی احب نفسى 
كما تعله .. ثم اكتشفت أن من السهل دائما على العقل أن 
يسيطر على الاحساس ويقوده .. لو ترك له صاحبه متاعب 
السيحاره رالقيادة .. ولو تحمل صاحبه متاعب السيطرة والقيادة 
.. وكل ما يحتاج اليه العقل هو بعضن الموازين التى يزن بها 
انطلاق الاحساس .. الموازين التى سبق أن حدثتنى عنها .. 
المبادىء .. القيم . المنطق .. وأنا أبحث لنفسى الآن عن مبادیء 
وعن :يم : وعن منطق .. حتى أستطيع أن أحقق بها ما أريده 
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.. بعد أن اکتشفت ما أريده .. يا الله .. من كان 
يصدق ان رحاب تتكلم هذا الكلام .. رحاب التى لم تكن تطيق 
أن تخلو الى عقلها لحظة واحدة : تحاول الآن أن تهب حياتها كلها 

« يا عزيزى هاشم .. يا أعز من التقيت به انی اشکرك 
لانك لم نات الى بيروت .. من يدرى ؛ ربما لو أنك أتيت لانهارت 
بقاومتی لك » ولاضطررت الى الاعتراف لنفسى بأنى احبك . 
عذا الاعتراف الذى رفضت أن أواجه به نفسی ششهورا طويلة . 
ثم لانفدت لحب لست مقتنعة به .. ورغم ذلك .. رغم أنى 
أشكر لك ممعاعدتى فى اتخاذ قرارى : فانى عاتبة عليك .. فقد 
لفت انتظر منك رسالة طويلة ۰۰ ان ما بينى وبينك لا يمكن أن 
بدتهى فى کلمتین ۰۰ و ۰۰ 

والخطاب فيه کلام اکثر .. 

وقد خیل الی" وانا اکتبه » آنی اکتب لنفسی اکثر مما اکنب 
نهاشم . كنت احاول أن أفهم نفسی فهما جدیدا .. وساعدتنی 


۰ أصبحت 


الكتادة على هذا الفهم ۰۰ ومن یومها وآنا اکتب 
اکتب مذكراتى یوما بیوم . 

رلم يعن :فى متكزاتى. خلال. ایام الاولی .سبوی خواناری 
. ثم بدات اسجل فیها ملخصا لا أقرؤه .. لقد بدات أقرأ کثیرا 
٣ہ‏ الم اکن اقسرا .. کان کل ما فى رای عن الادباء ١‏ » وعن 
القصص .. وعن الفن .. وعن السياسة © هو ما اسمعه من 
اصدتانی. فى القهی .. کلمات متناثرة .. املاً بها فمی وکأنی, 
. . کلمات لا تعبر عن فهم ولا عن بناء عقلی .۰ وغد 
ككشت وانا اقرا » عالا جدیدا مثیرا » ممتعا ۰. عالا مغایرا 
اما للمالم الذی كانت تصوره لى کلمات أصدقاء الفهی 
«نی الوجودية ؛ التی ادعیت یوما آنی من بناتها .. وجدنها شیثا 
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آخر فى الکنب .. شینا آخر غير الشعر النکوش ؛ والبنطلون 
والحذاء الواطی » ورقصة التویست .. الوجودية كما بدات 
أفهمها هی أن يكون للفرد الحق فى إن يختار مكانة من الجتيع 
٠۰‏ فاذا كنت وجودية فمن حقى أن اختار مكانى ۰۰ أين مكانى . : 
ليس لى - حتى هذ ه اللحظة - مکان ٠.‏ 

رتد شغلتنی القراءة عن العالم الذى كنت اعيش فيه 
لم اعد اطفش من البیت طول النهار كما تعودت .. لم آعد اتحرك 
کثبرا .. ولکنی آذکر کثیرا .. وآمی تستمع الى کلامی الهادیء 
وتصرفاتى الرزينة ۰۰ وتطیر من الفرح .. الكل من حولی مندهش 
لتطوری .. وبعد خمسة عشر یوما وصلنی خطاب من هاشم . 
الخطاب الذی تمنيته طویلا .. ویشست منه طویلا ٠.‏ ۳ 

وقال لی هاشم فى خطابه : 

« .. لم يكن سر تعاستی هو اصرارت على أن تضعى حدودا 
ضيقة لعلاتتنا ۰. ولكن كان سر تعاستی هو احساسى بضعفی 
۰ ومذ الأيام الاولی التی جمعتنا وآنا آحس بانی ضعیف .. 
وكنت آنکر ضعفى .. كان غروری الذی عشت به طویلا يرفض 
أن يعنرف بأنى ضعفت ... لم أضعف أمامك ؛ ولكنى ضعفت 
أمام نفسى ... وبعد أن سافرت وأنت تلحين على أن يبقى كل منا 
فى دنياه 6 فاضت بى التعاسة الى حد أن أجبرتنى على أن اواجه 
نفسى .. راعترف بضعنی . . وقضيت يومى كله أصرخ فى داخلى 
.. آنا ضعيف . آنا ضعيف . . آنا ضعیف .. وفى لحظة قررت 
أن آقاوم هذا الضعف ء٠‏ مهما حدث .. مهما عانيت .. يجب 
أن اتخاص من الضعف .. ولم يكن هذا سهلا .. تندهشین اذ1 
علبت آنی اضطررت أن اغلق عیادتی شیرا كاملا ؛ لاتفرغ لمقاومة 
ضعنی .. وتندهشین اذا علمت آنی قضیت لیالی كثيرة اسکر 
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. اکر حتى افقد الوعى . . وتندهشین أیضا اذا علمت أنى مزقت 
.را من الليالى, بين سيقان نوع من النستاء لم يدخل حياتى من 
بل + وکانت كل هذه جهودا ضائعة .. جهودا كنت أبذلها 
«ساك ۰ وكأى رجل جاهل » خيل الى" انى استطیع ان أنساك 
النفرغ بقتل ذکراك .. انتلها بالخمر » وأمتصتها من صدری 
.شفاء النساء الرخیصات . . ولکن محاولة نسيانك لم تكن لتدی 
.ی آبدا الى التخلص من ضعفی . . فأنت لست سبب ضعفی ۰۰ 
هناك سبب آخر يجب أن اکتشنه .. وبدل أن آتفرغ لنسيانك » 
فعلت كه" فعلت أنت . . تفرغت لتائقسة تسی ۰۰ وخیل الى 
ان السيب مى ضعفى هو انى وصلت الى سن الخامسة والاربعين 
وانا لا أزال واقفا على قدمى .. ليس لى مكان فى الدنيا اجلس 
فيه .. :يس لى بيت ... ليست لى امراة ۰. والرجل لا يستريح 
الا ألى بيت وامرأة .. وقد قضيت هذا العمر الطويل واقفا على 
قدمی لأنی كنت مغرورا بقوتى .. كنت أعتقد أنى استطيع أن 
أبقى و انفا على قدمی العمر كله ... وحیدا ۰۰ متباهیا بوحدتی 
٠‏ لخن سن الخايسة والاریمین تبهتنی الی حاجتی الى مکان 
أرتاح يه .. ان الخامسة والاربعین سن خطرة .. انها سن 
المراهنة الثانی .. يفتح الرجل عينيه فيرى طريقا جديدا ممتدا 
'مامه .. ویری النهايات تقترب .. نهاية كل شىء .. ويجد فى 
نفسه بمردا على هذه النهايات . . ويدفعه التمرد الى محاولة تغيير 
حياته .. الهرب من الطريق .. الهرب من النهاية .. ويجد أن 
كل ما پناه خلال سئواته الماضية لن يعفيه من النهاية التى تنتظره 


نهاية خل شىء . . وهذا ما احسست به .. أحسست ان نجاحى 


کطبیب" :7 وشهرتی . . وثرائى ۰۰ ونفوذی ۰. واصدقائى ۰. 


بل هذا لا يسنا شيئا .. كل هذا آنا فى غنى عنه ... هذا 
كل يسعاوق فى عنی 
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ليس ما أريده .. تماما كما يبلغ المراهق عمر الخامسة عشرة 
فيتمرد عای والديه .. ويحس أنه فى غنى عنهما ؛ وينطلق يبحث 
عن حياه جديدة لنفسه .. والمراهقة هی سن الانتقال من حياة 
الى حياة » من حالة الى حالة » وقد كنت فى هذه السن عنده. 
التقيت. بك وقد حاولت قبل أن نلتقئ أن أنظم حياتى تنظيها 
جديدا مه فتاة أخرى » ولكنى فشلت .. وقابلتك مراهقا كبير! 
بين شفتبه مرارة الفشل .. وانجذبت اليك من اللحظة الاولى 
۰ تعلق احستاسى بك . . ولم أتوقف لأتمعن فى هذا الاحساس : 
ولم 'تمهل حتى ینضج .. ولكنى اندفعت © اندفعت أكثر منك 
.. وفى اندفاعى فقدت توازنى .. لم أعد أستطيع أن أحكم 
تصرنانی .. أن أرسم خطواتى .. كنت أريد أن اصل اليك 
پسرهة: ١‏ بسرعة ۵ قبل آن يكبر عمرق عابنا تخر ا واا 
الى هذه المحاولات الساذجة التى تعرفينها ۰۰ محاولة آن انزل 
الىعمرك » او أرفعك الى عمرى .. ولقد كنت فى كل هذا . 
منقاد! الى احساسی مثلك ..مجرد الاحساس .. صحيح انى 
كنت ادعی العقل وأرفض الاعتراف بأنى منقاد الى احساسى 
بلا تفكير .. ولكن الواقع غير هذا .. الواقع أنى كنت منقادا 
۰ والئرق بينى وبينك انك بدأت تقاومين احساسك قبل أن 
أبدأ انا هى مقاومة احساسى . . ثم كان الفضل لك فى أنك اتخذت 
القرار الاخير بتحديد علاقتنا فى حدود ضبتة . . حدود الصداقة 
۰ ولو لم تتخذى هذا القرار لاندفعت فى حبك .. وهو حب 
حقیقی .. بل انی لا أستطيع أن أعترف بحب فى حياتى الا حبك 
.٠‏ انى اعترف بك كأصدق وأصرح وأقوى فتاة التقيت يها .. 
ورغم ذلك نقد كان هذا الحب مقضيا عليه بالفشل .. ولو تمهلت 
عليه غنیلا لاكتشفت استحالته منذ اليوم الأول .. فثحن الاثنان 
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متشابهان .. نقف فى خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا . . كلانا 
موجب ٠‏ أو كلانا ستالب ۰۰ والحياة فى حاجة الى موجب وسالب 
.. یخیل الی" ان الحب الناجح لا يحتاج الى اثنين متشابهين فى 
تسخصيانهما » بل يحتاج الى اثنين يكمل احدهما الآخر .. وعندما 
التقينا دم يكن أحدنا يكمل الآخر . . بل كان كلانا متكامل الشخصية 
امام الآخر .. 

« وهذه المناقشة النفسية يا عزيزتى رحاب ردت الی" عقلى 
.. وقد اكتشفث فى نفسی ان من الصتعب على قلبى أن يغلب 
عتلی .. ولكن من السهل على عقلى أن يغلب قلبى .. وان سر 
فشلى نی جميع الرات التى احببت فيها أن عقلى كان دائما يغلب 
قلبى .. وعندما انتصر عقلى هدأت نوعا ما .. ولم انتصر على 
حبك وحده » بل انتصرت ایضا على سن الخامسة والأربعين . 
اکتشفت بعقلی أن سر خوفی وأنا فى سن الخامسة والاربعین 
هو انى تخیلت أنى قد وصلت الى القمة .. قمة النجاح کطبیب 
.. وان لیس بعد القمة الا طریق الهبوط .. طریق النهاية .. 
ولکن هذ! غرور .. انى لم اصل الى القمة ۰۰ بینی وبين القمة 
آلاف السننین ... وبسرعة عدت الى عیادتی .. و انطلقت اعمل .. 
اعمل بشراهة .. بجنون .. كأنى قررت أن أقطع آلاف السنین 
فى بومین ۰۰ 

« انى لن اکتب لك طویلا يا رحاب » لن اکتب لك کثیرا » فان 
الوقت انذی أقضيه فى الكتابة آخذه من مرضای .. وهم احق 
به منا تحن الائئین ». واريدك آن تطمثنی .۰ انی اهدا خالا ۰۰ 
ريما لابی لم أعد اعبش لنفسی ولکنی اعيش لغیری ولا احس 
باحاسیسی ٠‏ ولکنی احس باحاسیس غیری .. واذا عاش كل 
منا فى احاسیس غيره > لا اضنته احاسیسه . . وأحيانا تمر بی 
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تاج عانى فيها الوحدة .. ولکن من منا لا يشعر بالوحدة 
احیانا .. ووحدتى لحظات لا البكف أن امستحها باهتمامی بعملی 
۰ ودرا انی م6 ١‏ 
تم مرة قرات هذا الخطاب ؟ 
عشرة .. عشرين . لا أدرى .. ولکنی قراته کثیرا ... 
فى نفسى .. بالثقة فى عقلى .. 


وشربت منه احساسا ب 
انی ثم أخطىء عندما تغلبت على حبى لهاقتم .. هاشم نفسه 
يقول أنى لم أخطىء .. 

ولم ارد على خطاب هاشم .. 

أكنفيت بأن كتبت ردا عنيه فى مذكراتى .. 

ءنفر غت ابحث فى هدوء عن طریقی ۰۰ 

وقررت أن اعمل .. 


وابنة الحاج عبد الرحمن التاجر الكبير .. ولکن لبنان وجد فى 
مزايا آخری يرحب من أجلها .. شخصيت ۰ لقد أعطيت من 
خلال شاشة غزيون شخصية جديد لافتاة اللبنانية .. ليست 
هذه الفتاة التى كنتها .. ليست الفتاة التى ترتدى البنطلون 0 
وتترك شعرها يسيل على وجهها » وتمسك بقلم الكحل وورقة 
الكليذكس فى يدها ۰ انى الآن أمسك فى يدى حقيبة .. 
والبرنامج الذى اقدمه هو برنامج « قراءات » .. اترا كل 
أسبوع حتابا والخصه واناتشه أمام جمهور التليفزيون .. نجح 
البرنامج نجاحا ضخما رائعا .. والصحف تكتب عنه باحترام 
بير ۰ وقد أشعرنى هذا النجاح والاحترام بمسئوليتى .. 
مسئولينى عن لبنان كله . . بنات لبتان .. اولاد لبتان .. ورجال 
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لبنان .. رسیدات لبنان .. وأنا سعيده بهده السئولیه .. اب 
تلهینی عن نفسی » وتملاً وقتی وتشعرنی بشخصیتی ۰۰ والطریی 
یتسع أمامى أحيانا آتخیل نفسی خلال الطریق بأنی اصبحت سنیر ؛ 
للبنان فى احدی العو اصم الکبری ۰۰ واحیانا اتخیل نفسى نائیه 
فى البرلان .. احلام لا تنتهی .. وطموح نظیف .. وکل شیء 
یمکن إن بحقق .۰ لقد عرفت الآن الطریق .. 

ومن جولی شبان کثیرون ۰۰ 

يوما با ساحب واحدا منهم .. آتزوجه .. انى أؤمن الآن 
بالزواج ۰۰ انه الحل الوحید لتنظیم الحياة ۰. ونحن لن نستطيع 
أن نبدخ فى الحياة الا اذا نظمناها ۰۰ الذين لا ینظمون حياتهم 
یفتدون انعدرة على الابداع .. ولکن .. هذا حدیث سابق 
لاوانه . انى لم اجد الشاب الذى احبه بعد .. ولا قررت 
الزواح ٠.‏ 

ومر عام »۰ 

وسافرت الى القاهرة لاقضى اسنبوعا .. ارتاح فيه من 
التليفزيون .. 

وكان يجب أن أسافر الى القاهرة » ليس هناك ای داخ 
لاخاف من ذكرياتى فيها » أو أتهرب منها ؛ وأنا لم أنس هاشم . 
انى أذكره دائما .. وشنعره العبق بالدخان » وعيناه النتفختان ٠‏ 
وشفتاه المتفرجتان » وائنه الکبیر ۰. كل غلامة من علاماته اراها 
معلقة عوق راسی كلما خلوت بننسی قبل أن انام .. لکن ذکراه 
لیس فيه' الم ولا ندم .. فکراه حلوة » عاطرة تمدنی بالثقة فى 

ورغم ذلك فقد انقضت اريعة ایام قبل ان اتصل بهاشم .. 


شاه 


ترددت .. لا إدرى لماذا .. ريما لانی خفت ان اعكر الذکری 
۰ خنت آلا اجد فى لقائى بهاشم شتیئا اجبل من ذكرياتى معنه .. 

ولكنى لم أستطع أن أقاوم معه طويلا .. اتصلت به فى 
التلیفون .. وما كاد يستمع صوتى حتى صاح : 

رحاب .. آین انت .. 

قلت * 

ل فى الهیلتون .. 

قال بدرعة وصوته يزغرد بفرحته : 

دامر عليك الساعة الثانية » انتظرینی .. انى مشنقول: 
الآن ...۰ 

تلت ,رانا الهث وراء كلماتة التمجلة : 

- ألا تستطیع أن تأتى فى الواحدة .. 

تال نى عجلة وقوة : 

بتحیل .. العيادة مزدحمة .. انتظرینی .. انی فى 
شوق اليك . . الحمد لله على السلامة .. 
وأنهى المحادثة بسرعة .. 

و سامة وسماعة التليفون لا تزال فى يدى .. کانی ابتستم 
لطفلى التدير وأتا آراه منهمكا فى استذكار دروسه .. 

ولم يأت هاشم الا فى الساعة الثانية والنصف .. صعد 
الى غوفتی .. وما كاد يلمحنى حتى اتسسعت عیناه دهشة » وامسك 
بكلتا بدی > وقال بلهجته الصرية الحلوة الرحة : 

س مش معقول .. امال فين رحاب .. انت اجمل منها .. 
او ب 

قلت رانا ابتسم واملاً عينى منه : 

هذه رحاب بعد أن عرفتك .. 
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س لا .. بعد آن غرفت نقسها .. 

ولم یقبلنی .. ظل ممستکا بکلتا يدى .. وعيناى تقبلان كل 
قطعة من وجهى ؛ وانا لا زلت آمالا عینی مئه .. انه اسمن قلبلا 
مما تركته .. ووجهه اکثر قوة .. ليس فيّة هذا التحول والاصفرار 
۰ وشعره أكثر بياضا » ولکنه يبدو اصقر من فته ب وائنه 
ايضا ربدو اصغر وسط وجهه القوی ۰. 

وتبادلئا ذکریاتفا ونحن نضحك .. . لا نكاد بدا فى ذکری 4 
حتی ذنتقل الى أن قال هاشتم و هو محتفظ بمرحه : 

اتعلمین آخر اخباری ؟ 

قلت : 


ساتزوج الاسبوع القادم .. 

واحسست بلحظة صمت » طوت ضحكة هاشم ؛ واستقرت 
فى قلبی .. لا آدری لاذا احسست بهذه اللحظة .. ربما لاثی 
مهما ادعیت التوة .. ومهما باعدت بیتی وبين هاشم » ومهیا 
اقتنعت بانه لیس لی» فان آنانیتی . . انائية کل آمراة .. تبخل 
أن تتنتزل عن رجل لاخرى .. حتی لو كان هذا الرجل مجرنا 
ذگری .. 

وقلت و انا احاول أن اضحات : 

احیبت من جدید .. وبسرعة 1 

قال وابتسامته مستقرة فى هدوء وثقة فوق شنتیه : 

لا .-. ستأتزّوج فتاة خطبتها لى آمی منذا عقبرین سنة .. 

قلت وائا ادعى الدهشة * 


‘ool! 


س وانتظرتك طول هذه المدة ؟ 

هال : 

لا .. تزوجت ٠‏ وانجبت ثلائة اولاد .. ثم تونی عنیر 
زوجها .. 

“لت فى خبث : 

س واکتشفت بعد عشرين سنة انك تحبها ؟ 

قال غی هدوء : 

- ای مقتنع بها ويخيل الی" أن الاقتناع هو الطريق السك 
الى الحب .. 

ونظر الی" كأنه يذكرنى بقصتنا معا : 

س ان الطريق من العقل الى القلب » اسهل من الطريق من 
القلب الي العقل ۰ العقل أقدر على اقناع القلب .. من قدرة 
التلب على اقناع العقل .. 

قدت و صوتی خافت : 

س هذا صحیح .. مپروك .. 

وال كانه لا یزال یحادث نفسه : 

- لقد وجدت فى هذه السيدة كثيرا مما ينقصتى .. انها 
تکملتی, + 

علت کانی آذکره بخطابه : 

سالب وموچب ! ؟ 

قال 1 

- نعم .. سالب وموچب .. والفرق بين عمری وعیرها 
عشر سیوات » فرق معقول ۰۰ ولکنی عندما اجلس معها احس 
بآنی صنغر منها ۰ تصوری .. منذ خطبتنا » ردت سناعات 


عملی 
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ده راتا انظر فى وجهه کانی ابحث عن نفسى : 

- أعتقد ان هذا دائما تأثير الزوجة الكاملة .. 

غأل وضوته منطلق كأنه طفل مرح : 

ساعرفك بها .. تتعشى غدا معا .. فى بيت اختی .. 

س اب أن أعرفها ۰ ولكنى لا أريد ازعاجك .. استاذنها 
آولا .۰ 

قن : 

س انها تعرفك .. وتحترمك .. قدر احترامى لكا .. 

ثم قف واقفا واستطرد : 

يجب أن أذهب .. 

تلت فى دهشة : 

- الا تدعونی الى الغداء ؟ 

قال فى عجلة وهو يضحك : 

- بدميطة .. انتظرى حتى الستاعة الرابعة .. الى ان ائتهی 
من زیدرة مریض .. ثم اعود اليك لادعوك الى تناول ساندویتش 
ساعة الشداء .. 

قلت وأنا آتف لاودعه : 

لا .. عندك الآن من ینتظرك .. 

ونظر الی" طویلا » وهم أن یتول شیثا .. ولکنه لم يقله .. 
وجری تحوالياب وهو يقول فى مرح : 

س غدا ستأمر عليك فى التاسنعة و التصف مسا ۰۰ 

زخرج وابتسامة مادمة تملا قلبى .. ان هاشم تغير . 
تغير الى رجل أقوى .. الى رجل آخر .. غير الذى احندنا 
به فى دکریاتی ۰۰ وربما گان دائما هذاالرجل القوى .. وا ام 
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دجسعی :4 إلا لحظة من لحظات ضعنه ۰ وصعفى , 
٠‏ دعاد الى فى اليوم التالى .. جاء متأخرا ایضا .. فى 
النساعة العاشرة ؛ وصحبنی الى بيته فى المعادى لتناول العشماء . . 
و الذتیت هناك بخطيبته .. 
انه سيدة رائعة .. 
رائعة فعلا .. 
ومى الیرم التالی زرت مبنى التليفزيون الصری . . إن الفرق 


بين نلیفزیون مصر وتلفزیون لبتان هو آن . ...یم 0.. 


ها هه وم جف ور 


» تمت‎ ١ 
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سعید جوده السحار وشر كاه 


نقدم قائمة بمؤلفات عمالقة القصة الصر بة 
کتب للاستاذ احسان عبد القدوس 


۱ صائم الحب 

۲ بائع الحب 

(۲) آنا حرة 

۱ الطریق السدود 
۱ این عمری 

7۱ النظارة السوداء 
۱( فى بیتنا رجل 
IAN!‏ لا انام 

)٩(‏ منتهی الحب 


' لا تطفیء الشمس (جزآن ؛‎ )٠١ 


( اشیء فی ضدری 
۱ زوجة احمد 
(۱۲) البنات والصيفة 


(۱) لا شىء يهم 


(۱۵) آنف وثلاث عیون ( جزآن ؛ 


۱ شفتاه 
۷ لا ۰۰ ليس جسدك 
(18) عقلی وقلبی 


(۱۵) بثر الحرمان 

۲۰۱ علبة من صفیح 

(۲۱) ثقوب فى الثوب الاسوء 
۰ بنت السلطان 

(۲۲) سيدة فى خدمتك 

۱ نساء لهن اسنان بیضاء 
(۲۵) لا استطیع ان افکر وان 
ارتص 

(۲۷) الوسادة الخالية 

(۲۷) دمی ودموعی وابتسامتر 
۸۱ الر اقصة و السیاسی 
() حتی لا يطير الدخان 
(۳۰) لا تترکونی هنا وحدی 


(۲۱) اثحياة فوق الضباب 
(۲۲) اسف لم اعد استطم 
۱( وتاهت بعد العمر اط ل 
(۳6) لم يكن آبدا لها 

-(0؟) وتسیت أنى امراة . 


مؤلفات الاستاذ نجيب محفوظ 


اسم الكتاب تاريخ اول طبعه تاريخ آخر طبعه 
أسم الكتاب تاريخ اول طبعة ‏ تاريخ اف یت تانر اة مجمومة ۹۷ السادسة ۱۹۸۲ 
مصر القديمة ۱۹۳۲ و ا[لفشنل مجموعة ۱۹/۱ السادسة ۲( 
همس الجنون مجموعة ۱۹۳۸ العاشر ة ۶ ۷ رای روابة ۱۹۷۲ الرابعة 3۸۰ 
عبث الاقدار رواية تاريخية ۱۹۳۹ الحادية عشرة ۱۹۸۰ اب تحت الطر رواية ۱۹۷۳ الرابعة 11۸.۰ 
رادوبيس 1 خية ۱۹۲۳ العاشرة ۱ رة مجموعة ۱۹۷۳ الخامسة ۱۹۸ 
کفاح طيبة رواية تاربخية ۱۹٩‏ "لحادية عشرة ۱۹۸۵ ۰ رنك روابة ۱۹۷ السادسة 1۹۸۲ 
القاهرة الجديدة رواية 11 الثانية عشرة 1186 | . عزبات حارتنا رواية ۱۹۷۰ الخامسة ۱۹۸۹ 
خان الخليلى رواية 01 العاشرة 5 | ۰ب الیل رواية ۱۹۷۰ الثالثة ۸۱ 
زقاق الدق روابة ۱۹۷ الحادية عشرة :۱۹۸ رواية ۱۹۷۰ الرابعة AY‏ 
السراب رواية ۱۹1۸ الثانية عشرة ۱۹۸۱ رواية ۱۹۷ الثالثة ۱۹۸ 
بدابة ونهابة روانة ۱۹6۹ الرابعة عشرة ۱۹۸١‏ لب فوقهضبةالمرممجموعة ‏ ۱5۷۹ ا AE‏ 
بين القصرین روابة ۱10 الثانية عشرة ٠۹۸١‏ طان بعظ مجموعة 1١۷١‏ ا 5 
قصر الشوق روابة ۱۹5۷ الثانية عشرة ۱۹۸۸ | ...ر الحب روابة ۱۹/۰ 
السكربة روابة ۱۹۰۷ الحادية عشرة ٠۹۸)‏ | »اج القبة روابة ۹۸1 الثانية ۱۹۸۳ 
اللص والکلاب روابة ۱۹۹۹ التاسعة ۱۹۸۰ اي الف ليلة روابة ۱۹۸۲ ية ۱۹۸۳ 
السمان والخریف رواية ۱۹۹۲ الثامنة 5 | ۰.۱ فيمايرىالنائم مجموعة ۱۹۸۲ الثانية ۱۹۸۹ 
دنیا الله مجموعة ۱۹۹۲ الخامسة ۸ | ١‏ یمن الزمن‌ساعة روابة 1۹۸1۴ الثانية 140 
الطريق رواب ۱۹۹۶ الثامنة 64 ۰ العرش ( حوار بين الحكام ) ۱۹۸۳ الثانية ۱۹۸۰ 
بيت سىء السمعة مجموعة ۱۹۹۰ السابعة ۱۹A‏ ۰ ابن فطومة رواية 3۹۸7 
الشحاذ روابة ۱۹۹۰ الثامنة ۰ | وه السری مجموعة 1۸8 
ترثرة فوق النيل روابة ۱۹۹۹ «لسادسة ۱۹/۲ .نی فى الحقبقة روابة 1۸۰ 
میرامار رواية ۱۹۹۷ الخامسة ۶ | ١م‏ بل الزعيم ‏ روابة ۱۹۸۰ 
خمارة القط الاسود مجموعة ۱۹۹۹ السابعة 
تحت المظلة مجموعة ۱۹۹۹ السادسة :۶ | انت الطیع 
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